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تصدير 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى 
آله وصحبه أجمعين. 

لسیرتنا احضارية منذ بدايتها رؤية ومنهج ورسالة.. ولها كذلك 
رجالها الذین تلقوا الأمانة بتقدیر وتوفیر ری فرعوها سر رعایتها 
وتوارئوها فيما بينهم كابرًا عن کابره وارتحلوا لأداها وتوريثها الأجيال 
التالية فجابوا الأقطار وطافوا البلدان. . فكان کل واحد منهم شعلة تضيء 
الطريق أمام طلبة العلم وبناة النهضة الإسلامية في کل جيل ورعيل. 


ويأتي هذا الکتاب الذي بین آیدینا «الرحلة الكويتية» للشيخ 
العلامة شعيب الأرنؤوط ضمن سلسلة كتابات متصلة في واحد من 


أعرق مجالات التأليف وأبدعها في ثقافتنا العربية والإسلامية الأصيلة- 
ألا وهو أدب الرحلة. 

وقد وفق الله الشيخ محمد بن يوسف الجوراني إلى تقييد رحلة 
الشيخ الأرناووط وتدوين لقاءاته ومحاوراته وانطباعاته التي كونها عبر 
رحلانه العلمية المتكررة إلى دولة الكويت فجاءت بين دفتى هذا الكتاب. 

ويسر ادارة الثقافة الاسلامية بوزارة الأوقاف والشوون الاسلامية 
بدولة الكويت» أن تقدم هذا السّفْر إلى جمهور القراء الكرام ء داعية الولی 
عز وجل أن ينفع به؛ ويجزي مؤلفه خير الجزاء. إنه سميع مجيب!. 


02 مر کاو ا دی 
روا( اه میم 





إهحدام 
ت إليكم أهل العِلْم من أبناء الكويت المُضلاءء و المشايخ الثبلاء» أهميي 
هذا الكتاب الذي كان ثمرةً لجهودكم المباركة بها حبّاكم الله به دون غيركم 
من تكريم العلماء وتشريفهم» وحبكم الصادق في التّهل من مَعِين علومهم 
ومعارفهم المتنوّعة» فحفظ الله بلادکی وسدّد علیاء کم» وزادکم من نعمائہ 
على خير وطاعة. 


دم م إليك شيخي العامة الفقيه الحدّث شعيب الأرنؤوط» فذي ثمرةٌ من 


۱ سکم وورقة وفاء لفضلکم وعِرْفان شُکْر لكبير حقکم . 
غفر الله تة تقصيري في جنابكم» وألهمني التوفيق فی خدمتكم . 


تلميذكم الدَّاعي لكم بالخير 


23 BS 








الرحلة الكويتية 








قال ابن مالك له : 
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» وإذا كانت العلوم منحا إِهيّة» ومَواهب اختصاصية. فغير مستبعٍ أن بدخر 


ین أ 2 2 2 5 7 روه 2 لانصاذ 
لبعض المتأخرين ماعشر على المتقدمين» نعوذ بالله من حسد یسد باب الم ف 


و ٠‏ حميل الأوصّاف» 
اع یت لا تا لا 


من أقوال أهل العلم 2 شیخنا العلامة المحدث 


ا ۹ ول 
۱. «عالم محقق بكَائةا السيخ العلامة أبو ا حسن التَدَوي نه 
۲ «العلامة المحقّق التقن» لیخ العلامة عبد الفتاح 7 2-0 
عو هم ۶ 7 
*. «زميلي وصديقي الفاضل العالم المحقّق المدقق» الشيخ العلامة عبد القادر 
الأرنؤوط له 
و 5 ۹ 
4 «الشيخ الفاضل المحقّق» 2 الشَّيخ العلامة أ.د. عمر سليان الأشقر 
4 عام 2 
۵. «الأستاذ الشیخ العام المحدّث المحقق » الشيخ العلامة الدکتور صلاح الخالدي 
و 
5.”الأخ ایب الشيخ المحدّث » الأستاذ الدكتور محمد نعيم یاسین 
۷. «شیخی الكبير علامة الڈیار الشامية ومحدّث العصر» الدكتور بشار عواد معروف 
۸ «الأخ الأستاذ العلامة» القاضي إسماعيل بن علي الأكوع 
4. «كعبة مطاف این ومنهل الواردين» محدّث العصر ومحدّث الفقهاء وفقيه 
المحدّثين» الشيخ ال شور تام الكشم 
۰ شیخناالعلامة ا محقق والثبت المدقّق» السيخ الحقق نظام يعقوبي العباسي 
کے 4 ع 
۱ أٗخینا الفضال الناصح للأمّة العلامة الثبت المحدّث» الدکتور محمد أديب الصالح 
۶۶ ع 7 
١ ۳‏ آستاذنا الجليل فضيلة العلامة المحمّق الْحجّة الشیخ) الأستاذ حسام الڈین بن 
صالح الفرفور 
و ء 
4 «العالم الجليل الأديب المحقّق صاحب اليد الطولى على إحياء تراثنا) الأستاذ الدكتور 
ناصر الدين الأسد 


۵ «فضيلة الشيخ العلامة» الدكتور عبد السَّتار الشيخ 

. اللْحدِّث الفقيه العالم للربي الشیخ) الأستاذ سيد عبد الماجد الغوري 

۷ «العلامة الجليل الأستاذ الشیخ) الدكتور عبد الحكيم الأنيس 

۸. «صاحب المعالي فضيلة شيخنا العلامة» الشيخ الدكتور دغش العجمي 

۹. «فضيلة الاستاذ الحقق الشیخ » الدکتور مد حسن فرحات 

۰ أستاذي فضيلة الشیخ الفضال العطاء المحتسب» الأستاذ محمد نعیم عرقسومي 

۱ «شيخي الیل العلامة لُحدّث) الأستاذ إبراهيم الزييق 

۲ لاخ العزيز فضیلة الشيخ العلامة لح التقن) الدكتور خلدون الأحدب 

۳ آستاني الجليل العلامة الْحدّث الشيخ » الدكتور محمد حسّان الطيّان 

4 آستافي العلامة الُحدّث الشيخ » الشيخ إبراهيم العلي کتللۂ 

.العام المحقّق والصديق العزيز فضيلة الشيخ » الدكتور أكمل الدَّين إحسان أوغلي 

۰1 «شیخنا العلامة أستاذ المُحقّقین وشیخ الحدئین» تلميذكم ال ھی 
يوسف الجوراني العسقلاني .° 


ا 
گئے 


لا لا لا 


(۱) قد استفدثٌ هذه الكلمات الطیبة التي قيلت فی شيخنا أدام الله سَعْده وجده من طُرر الکتب 
المهداة إلى شيخنا بخط مُولفيهاء أو التي قالوها في مصنفاتہم وتقديماتهم» وقد ا انتخبتٌ هذه 
الطائفة من عشرات کلمات المحبّة والوداده وحسبي بهاته أن تكون إلماعة مباركة لبیان صلة أهل 
العلم الكبار ببعضهم وما فيها من شجون المحبّة ووفاء الإخوة العلمية بينهم . 


i i 
تقريظ قضيلة الشیخ العامة‎ 
اود‎ 
جر کھ‎ A کر‎ A نہ‎ A ہن‎ 
الحمد لله ورب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله‎ 


وصحبه أجمعين» وبعد .. 

فقد قمت بزيارة دولة الكويت المباركة بأهلها الفضلاء في عهد أميرها 
صاحب الس السيخ صباح الأحمد الصباح وفقه الله لكل خير» وحفظه 
وبلاده من کل سوء وفتن وسائر بلاد السلمین» وجعلها مَوثلاً للخبرات 
والسرّات» والبشریات الصا حات. آمین 

وذلك بدعوة فاضلة كريمة من ادارة الثقافة الاسلامية بوزارة 
الأوقاف. في تاريخ ۲۰۱۰/۱۲/۱۷ وذلك لاقامة جالس علمية حديثية» 
وقد كنت بفضل الله آعقد في هذه الجالس العلمية» وألتقي بطلاب العلم 
وفضلائهم» وكانت مجالسنا بحمد الله عامرة بالفوائد الحديثية» والأحكام 
الفقهية» والمسامرات الأدبية» ولست في أبناء الكويت الفضلاء دماثة 
الق وحب العلم» والرّغبة الصادقة في طلبه» وتوقير العالِم» فبارك الله 
فيهم» وأحسن إليهم» وحفظ بلادهم من کل سوء وفتن» وسائر بلاد 

ا ماما ۱ 5 2 

وقد قيض الله هذه الرّحلة المباركة صَاحبنا الوفيّ الشيخ محمد بن 
يوسف الجوراني العسقلاني» فقيّدها في هذا الكتاب الذي بين يديك ثم 
عرضها عل وقرأت وراجعت وابّاہ ما ید من فوائد وفرائد ولطائف 


وم ولقاءات وغيرها ما ستراه في هذا المجموع التافع إن شاء الله 
فجزاه الله عنّي خير الجزاء» وإنْ كانت رغبتي أن ینصرف لا هو آهم 
وأفضل مما أقدمَ عليه والله يُثيبه على جهده. وأن یکتب له التفع والمثوبة. 

وقد كان من أنس هه الع الموققة أن صا فیها الأستاذ أبواليان 
محمد جال عمرو» وصاحبي الوفٌ الأستاذ أحمد محمد برهوم» وصاحبي الوفيٌ 
الشيخ محمد بن يوسف الجوراني مقیّد هذه الرحلةء وقد قاموا بخدمتي على 
أكمل وجه» وأحسن حالء فالله يجزيهم عني خير الجزاء» ووافر العطاء. 

ومن الواجب عل أن أشكر إخواني في إدارة الثقافة الإسلامية بوزارة 
الأوقاف» ممثّلة بسعادة وكليها الدكتور عادل الفلاح؛ وأخونا الطیّب 
الفاضل فلاح بن نار العجمي فجزاهما الله خيراً على حسن الضیافة 
وكريم الرعاية» فالله بجزل لهم المثوبة في الدنيا والآخرة . 

ويبقى الشكر الجزيل لمن طوّق عنقي بخيراته امحسان» وأياديه البیضای 
ومساعيه المشكورة خدمة للعلم ولأهل العلم ما يقدّم لي من أصول حطيّة 
نفيسة حِسْبةٌ لله تعالى لا يبغي من ورائها درهماً ولا ديناراً» صاحب 
الفضيلة الشيخ محمد بن ناصر العجمي؛ وصهره الابن الطيّب راشد بن 
شافي اماجري» فجزاهما الله خير الجزاء. 

هذا وقد اشتمل هذا الکتاب النّافع إن شاء الله على مجموع علمي یَضم 
في ثناياه» جوانب عِلميّة عديدة» وهي کالتالی : 

أولاً : ترجمة لنفسي المقصّرة» سجّلها صاحبنا لیخ محمد وکنثُ ود 
أن لا يلتفت لمثل هذاء وأن يعتني با هو أهم من ذلك من العلم والمعرفة» 
ولكن نزولاً عند رغبته وإلحاحه الشديد وافقته» وأرجو الله أن يكون فيها 
منفعة للقارئ الكريم. 


وثانياً : الرحلة الكويتية» وقد ساقها بأسلوب أدب مقامن جيل لطيف. 

وثالثاً : وهو صيدٌ لبعض الفوائد والنکت على «نخبة الفكر» قيّدها من 
المجالس العِلْميّة التي عقدناها في شرح متن «نخبة الفكر» للحافظ ابن 

8 وت گی 4 2 و 

حجر يَلَنْهُ وهو یعد الآن شرحنا الموسّع الفصّل ل «النخبة» الدلل 
بالأمثلة التَطبيقيّة والعملية» فأسأل الله له التّوفيق والسداد . 

ورابعاً : وهو تقد لشرح آبواب من كتاب العلّم من «الجامع الصحیح» 
للإمام البخاريِيِدَلَتُهُ وقد كنت تدارسته مع الأخوات الفاضلات في مركز 
السّعد لخدمة الحديث النبوي الشریفء وذلك بصحبة صاحبنا الفاضل الشیخ 
محمد بن ناصر العجمي» وقد قرأه علٌٍ وقمت بالتعليق عليه ن. 

اميا : تعليقاتي على الأحاديث الثلائية في «الجامع الصحیح) للإمام 
البخاري یال وقد جمعها تلميذنا الشيخ محمد الجوراني بان قراءته علٌ 
من «الجامع الصحیح) فقیّد هذه الفوائد» واعتنی بہاء واللة أسأل أن يجزيه 
خير الجحزاء وأن يجد فيها القارئ التفع والفائدة. 

وسادساً: لقاءات جرت معي في ارفاك قروا يدنه وبعضها 
منذ عهد قريب ومن دول شَتّی» فرغب الشیخ محمد أن يجمعها في سلك 
واحد. للحفظ والتفع» وقد راجعتٌ ما كُتب في تلك اللّقاءات: فصحّحتٌ 
وصوّبت كثيراً من الأخطاء والزيادات التي وقعت» وا حمد الله ومن هنا 
كانت الحاجة إلى إعادة نشرها في مكان واحد مصححة منقحة . 

وسابعاً : وقد آفرده صاحبنا الطیّب الوفقٌ مُقيّد الرّحلة كا وَسَمَّهِ بکنوز 
الرحلق. ومن الخير الكبير الذي قد وقع فیھاء وقد أحسن في ذكر وبيان 
ذلكء فلا یعرف المَضْلَ لأهل الفضل لا اُولو الفَضْلء وهذا من باب ذكر 
التعم العِلْميّة التي حصلت لنا في هذه الرّحلة المباركة. 
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الرحلة الكويتية 


أخيراً .. فهذه أغصانٌ علمية متنوّعة» وأفانِينٌ زاهيةء ودَوْحة غتّاء 
أرجو من الله أن يجد القارئ فيها خبراً كثيراً وعلاً نافعاًء وأن ينفع بجهد 
صاحبي الطيّب المنقطع للعلم والبحث الشيخ محمد بن يوسف الجوراني» 
وأن يشكر سَعیه في ذلك» وأن یکتب أجره . 

فبارك الله في کل هذه الجهود» ونفع بها كل مسلم ومسلمةء واللة أسأل 
لاخواننا في الکویت. التّوفیق والسداد والحمد لله رب العالمين» وصل 
الله وسلم على نينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 


> کک f‏ 
. 
7 ےر ا اب ا ا 


الحمد لله أهل ا حمد وولیّه» والحادي إليه» والمثيب به أحمذه بأزمّی 
امد له وأزكاه لديه» على تظاهر آلائه» وجميل بلائه» حمداً يُكافي نْعّمه» 
ویُوافی متنه» ويُوجب مزیده وأسأله أن بُشغلنا بذکره» ویلهجنا بشکره 
ویتفعنا بحب القرآن واتّباع الرّسولء وحُسن القبول لا أردناه» ويصرفنا 
عن سبل الجائرين» إلى سواء السّبيل» ويُنوّر بالعِلّم قلوبناء ويفتح با کُمة 
أسماعناء ويّستعمل بالطاعة أبدانناء ويجعلنا من صَمّت لیسلم وقال ليغنم» 
وكتب لِيَعلم وعلم ليعمل. 

ونعوذ بالله من حَيْرة الجهلء وفتنة العلم وإفراط التَعمّق» وأن یشغلنا 
التكاثر بالعلّم عن التّفقه فيه» ويقطعنا ما وضعه الله عنًا عا گلفنا فيه وأن 
یسك بنا إليه في غير طریقه» ویقحمنا فيه من غير بابه۳. 

اا 

فإن من أجل القَرّب والطاعات التي ينبغي للمُسِلِم السّعي فيهاء والمسارعة 
إليهاء والازدِياد منها؛ الاشتغال بعلوم الشّريعة الغرّاء» مع حشن التية» سائراً 
في ذلك على منهاج التو المحمديّة» ومُقتفياً آثار السّلف العَليه . 

وقد قال ای جل في لاه لوقل رب زد علما € [طه: 114] 

قال ابن قيّم الجوزيّة تاه : كمّى بهذا شَرَفاً للعلم أن آمر نبيّه أن بسألَهُ 
الزید مه 


f‏ ماع 


$ 


(۱) هذه الكلمات النورانية من مقدّمة ابن قتيبة ماله لكتابه «غريب الحديث» )۱٢١٤ /١(‏ 
(۲) «مفتاح دار السعادة» (۱/ ۲۲۳) . 


وقال اغافظ ابن حجر ره : واضح الدّلالة في فضل فضل العلم؛ 5 الله 
تعالٰ لم يأمر ز نه يك بطلب الازدياد من شيء الا من الم والمراد بالعلّم؛ 
للم الشرعي الذي بد معرفة ما عت غل العلفو من أمر عباداته 
ومعاملاته» والعلم بالله وصفاته وما بجبُ له من القیام بأئرہ وتَنزِهه عن 
التّقائص» ومَّدارٌ ذلك على النفسبر والحدیث: والفقه(.اه 

فيا هَناءَ من رَزْقه الله تعالى العلم الشُرعي وحیه إليه» فيا ها من فضيلة 
ا 0 
سیت ل ل 
فكيف وعِرٌ لیا والآخرة مط به ومشروط بحُصُولِه » ٩‏ 

ف ا نيت الام راج" 

وَلَمْيَشْعَلْكٌ عَنه موی مُطاعٌ ولاف ابژخوفه افیا 

ولا اه عنه أبن ررض وہک 

نقوث اوح رواخ المماني ولس بأن طعقت و اک گا 

فواظ به وذ بال جد فيه فان أعطاكة الله انس ت © 

وقول لب ل کلک رد امسرت في لیا رک 
کوھت ورس بای َعاد؛آن کت ند اه ویکون بین ال 


3 
وبين عباده '' 


7 


فأي منزلة َعظم من هذه؟ وأ 


ص 


ي شرف أعلى من أن يكون المرء في صفوف 


(۱) «فتح الباري» (۱/ ۱۸۷) . 
(۲) «مفتاح دار السعادة» ١(‏ /۳۵۳) . 
(۳) من قصيدة أبي إسحاق الإلبيري رنه 
وانظرها مُصحّحة مُنقَحة في «الجامع للمتون العلمية» للشمرانی (1۲۹) . 
)٤(‏ المصدر السابق (۱/ ۵۰) . 


#لقد من الله عل الْمَوّمِنِينَ يه 00 یه 
ررکم ولمم الكتب والڪمة ون انوأ من قبل نی صَكَلٍ 
N‏ 

فان الله تبارك وتعالى قد من علينا معاشر المؤمنين بهذا این الكريم» ويهذه 
الرّسالة ا خاتمة» فأنزل على نبا لا الکتاب وتكمّل را بحفظه تم أؤكل بيان 
كتابه إلى رسوله وأِينه في e‏ وقد قال ربا جل 
ف علیائه : وا عت الکتب ییا تی شی وهدی ورحمة و شر 
E‏ فیا غادر كَلِمَه لا وقد أباتهء ثم زاد البيان بياناً بأفعاله 
رأقزالہ حتّی قالت الصدة بنت الصديق : كان خلقه الف 


۰ 


وقال اب مَسعُودٍ تترافینه: إن الله تَظر نی قوب العباه فوجد قَلْبَ 
مد لا حير قلوب العبادء فَاصْطَفَاةُ لتقو ات باه تظر في قوب 
العبّاد بعد لب حمل وج قوب آضحابه بر قلوب الوباده فَجَعَلَهُم وُزْرَاءَ 
کی باون على وینو فیا رای الَسلِمُونَ حسناه هو عِندَ الله حَسَنٌ وما رآ 


نا 


فنا فهو عند الله سیم 
٥ 7‏ ۰ 3 ھ7 5 7 ت ج‫ 
فمن سَعادةٍ المرء في دُنياه وأخراه أن يدل تحت لواء نَبیّنہ چاه وآن یکون 
سَاعیاً وخادماً لا جاء به من الوحی الشٌریف: والدّین الحنيف» کا كان الّعيل 
الأول طؤ فقد حفظوا الڈین وبلغوہہ وأقاموا شرع الله ونصروه حتى استوى 
على سُوقه وطافت راية الإسلام خمّاقة في أرجاء المعمورة. 


(۲) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (۳۱۰۰) وإسناده حسن . 


4 لا تم هذه السّعادة إل بالاشتغال بالعلم؛ أنه لأفضلٌ ال رتا 
الطاعات» وأهجٌ أنواع الخير وآكد العبادات» ور ما أنفقت فيه نفائس 
الأوقات» وکر في إدراكه والتمكن فيه اصحاپ الأتفس الرّكيّات» وبادر إلى 
الاهتمام به المسارعون إلى الخيرات» وسابق إلى التّحلٌ به مُستبقو الَكْرُّمات 
وقد تظاهرت عل ما ذکرته حمل من الآيات الكربيات. والأحاديث 
ال الشهورات؛ وآقاویل ف ف 

هذاء وإِن من أشرف العلوم | 
رسول اه رواية ودرا فان علم الحديث رفيعٌ القدره عظیم لح 
شیف ال ايمتي للع ولا مه لا کل لقن ان 
على مر التّهْر)”" 

وقد قيّض الله سبحانه هذا العلْم عُلاءَ کباراء نصبهم لحفظ سه نيه كله 
فصنعهم عل کیت من ورزقهم من ع للم رخشن لغب وک 
الحفظ ما بژوا به آقرانبم» فحصّنوا ميادين السّنة من کل مُفسٍ وعابث» 
ودَحَرُوا کل مُغرض ومُبِغِض لائث» فكان ذلك كفيلاً هم لأنْ حفظوا هذه 
السنن ارویّق ولغوا للبريةء فاتّحَذ را جلّ في عليائه « لسن رجَالاً رحلُوا 
في طلبها إلى البلاد السّاسعة وجمعوها من الاماکن القاصية على اختلاف 
وُجُوههاء وتشعّب طُرُقھاء وتغاير ألفاظهاء فهلّبوا إسنادها الذي أكرم الله به 
هذه الأمّة وحرروا أحوال رجاهاء ويوا الثّقة من الصَّدُوقء والعَدّل من 
الستون والمَشهُور من اللجھول: والقويٌ برا والشّعیف من الواهي 


(۱) «شرح مسلم» للإمام النووي (۱/ ۳). 
(۲) «تدریب الراوي» للإمام السيوطي(۳۸/۱). 


والمترُوك من الکذاب» حتی عرف صحيح السنن من سقیمها» ومُسندها 
ومُرسلھاء ومرفوعها من مَوقوفهاه وتوضو من مَقطُوعهاء ومُعلَلھا من 
ا واا ی ریما وان ها و ان طارفا ما وم رها من 
غریبھاء وناسخها من منسوخجهاء ومُييّها من جملھاء ودوّنوها لین وتوا 
عنها تحریف العَالِينَ وانتحال المبطلين» وشُبَه المبتيعين» فاهلها هم تحلفاء 
رسول الله لنيدعا هم با اضر 

اکس یف الما ماکان ات اگ ا ا 
بفقه الآثار» من خلقهم الله سبحانه هذا الأمرء وهيّأهم للعلم مع الصبر» 
العام ابحلیل» والمحدّث الأصيلء والفقيه التّبيل» سيخ الحدئین وأستاذ 
المحققين: شيخنا العلامة افطل حفظه الله تعالى لخدمة الاسلام 
والمسلمين» ومتعنا بعلمه وفضله في كل حين . 

نے سس رت نوس 
الکبار» و غیت فق ُحدّئي هذه الأمّة المباركة» وفقيه وأصولي فذ 6 
أساطين الفقهاء والجتهدین؛ وعالِم لغوي نحریں وق مُتقن كبيرء 
له هانه حاف ف کس وتف عن وي برت : 

لہ دعالِمٌ حل گنف العلم والعُلاء وجل قدژه في ا جلّة المُضلاءء قطع 
الليالي سَاھراء وقطف من العِلّم آزاهرآ؛ نر واَورّق» وغرّب وثرّق 
حتى توغّل في فنون العلّم واستغرق» فلا عليك أن ترى أحسن مِنْ لقائه 
ولا أسهل من القائه» لقي الشّيوحَ الأكابر» وبقي حمده مُتعرّفاً من بطون 


)۱( انظر : «افتتاح القاري لصحیح البخاري» 0 بتصرف یسیر» ضمن «مجموع رسائل ابن 
ناصر الدین الدمشقی». 


الكتب وألسنة الأقلام وأفواه الحابر 4" اه 

هذه الحطّات والقَبّسات والفوائد ارات ما سقتها لا لتكون مفتاحاً 
نافعاً إن شاء الله و ریب ل 
المعطًاءةء عالم ادَّخْرَ وقته وحياته للهلم ولخدمّة أهل الیل » فبارك الله 
بجُهودِه وهی له آسباب التقدّم والثَّمِيِّرَ والتجاح» فأخرح بتوفيق الڈو له 
سَعة ا 
الشّريعة الغرًاء» قد اءت بإخراجها الحُصبة أُولِي القُوّة من أهل العلْم» وما 
یر ذلك الا أنَّ هذا العَالِم البارك قد صدّق الله فصَدتّه» سال ربّه الاعانق 
فگان المولى له حير مُعین" فأخرج اع لات العَوالي» والتّحقيقات 
الغوالی وحلاها بأطايب التّعلِيقات» وتفائس القالات 3 زینها بعزيز 
لنکات؛ فعّدث شامة في جين الب یعرف لَه کلاوتها من كان بالیلم 
خبیر وبشٌغفِ العزيز اليس من كان بَصِيراً. 

تالله مد أصبّح هذا العَالِمُ الجليل» ومَنبعٌ الخير الّبیل» ورَائدٌ التحقیق 
الأصيل رَمُزاً يُشار له بالبنان في مَيادِين العلم التنوعة یعرف علمّه وفضله 
وغلرٌ كَعْبهِ في فنون العلّم القاصي والداني لیم للم 07۳ 
جين ترى العلاء تجلس بين يَديْه من مُفسَرین» وحدنین, وفقهاء وأدباء» 
ونّحاةء ومریّین بَلْهَ طلاب الم الناهلین من مَعین علمه. وكبير حبري 
فحُقَّ لهذا الشیخ أن يكُون لام يَصدّق فيه بصدّق وحَقٌ قول القائل : 


٣ 


پا 


)۱۰۱( «رحلة أبي ا حسن القلصادي»‎ )١( 
لحا دير للإمام أحمد كما الصّدق والاخلاص قال : بهذا ارتفع القوم . انظر : «طبقات‎ )۲( 
. ) ١1577 /۱( الحنابلة» لابن أبي يعلى‎ 


من الاس مَن يُدُعى الإمام حَقیقةً ‏ ويُدعى كثيرٌ بالامام مُجارًا 
۹ه 7 ۰ ہے تھے 0 ۳ 2 
ولكن متی يخفى الصباح إذا بڈی ‏ وحل عن الليل البهیم طرازا 


فهّذا العَالِمُ الذي لو کتبت فيه من الصّفحات عشرات. بل وَمِئات لا 
أَؤِيه عقّه ولا بعض حقه» وخنبي أن أكون في دا اليم الذي سلكت 
من تی دا ويَرسم قدوة ویهیوم درب للمَعالي. 
فلق يم هذه مکانّه وتيك الحو الى ويلك مفاخره ودنك حامده» 
أن يُقيّد تبره ويُنشر ذکزه رَاجِياً آن یگون ہما قيّدت ناسا للاهیداء 
وعَلَّاً للاقتداء . 
هرا اللتاب : 
استعذئك ایا القاری الگریم؛ كي آعرض بین يَدَيْكَ خبرٌ هذا الكتاب 
ومحتواه» فقد جاء کِمُوعاً مُفیداً۔ إن شاء الله ۔ حاولْتٌ بجهْدي الضعیف أن 
دم لك فيه عزیز الموائد» ولطیف الفرائدہ وفيس الموارد» فنظمته لك 
جهدي . في عقد منظوم» وحلیّه بحَدٌ آهل الرُسوم؛ لتقریب اب ونفع 
النشر» فخذه عقودا بعد سَطَر : 
لین قطان فف من خا شیخنا شعیب الا زرط حفظه اه . 
اي : رحلة الشیخ العلميّة إلى الدّيار الكُويبيّة. 
الفلننك: النکث العْرّر على «تخبة الفگر» . 
اق : التعليقات العلمية على آبواب من كاب العم من «صحيح البخاري» 
ان : تعليقاث الشّيخ على ثُلائيّات الإمام البُخاري کل 
التازتى: لقاءاتٌ عِلْميّة بالشیخ حفظه الله . 
لتاق : كُنوزٌ الرّحلةٍ العلْميّة إلى الڈیار الكُويتية . 


7 ۶ 


وأخيراً .. 
ون باب قَولِ الصطفی يكل : ١‏ لا یشکڑ الله من لا يتشكر الاس“ 
فالشکر لشَيْخِي العلآمة الحدّت القَقِيه حتاف الي منحني 

قته في تقیید مَذا لس الذي بين يَديْكَه وتفضّل عل فمنحني من وقته في 

القراءة عليه والاسیفادة من علمه وفضله وخرّته ما الله به علیم؛ ثم 
أكرمني وشرّفني بشهادة أعترٌ بها فقال بعد أن أملى علٌ تقريظه هذه 

«الرّحلة الکویتیة» : إن جعت في التّلمذة مُتأخرا فإنك قد صرّت أوّل؟”. 
وإنَّي على عم ويقين بأنَّ السّيخْ حفظه الله لا يحب ان أذكر من مناقبه 

E‏ تهات ارت الاك ترا کات 

بد إلا آن أجعل هذا الأمر واقعاً بین يديه لعلمي الا بعدم قبول ا حدیث 

عنه» أو عن أعماله وإنجازاته المباركة» ولطالم| كان يقول لي حفظه الله 
ونفعنا به : لِم تتعب نفسك بي» انظر كتاباً أو خطوطاً واشتغل به خيراً مما 

حى أَلْحَحتُ عليه کثیراء وطفقتٌ أعرض كبير الم في تقييد الفوائد 
من سيرته وخبر علمه وعزيز فوائده» والاستفادة الكبرى لطلبة العلم» بعد 
ذلك كلَه؛ نزل عند رغبتي جزاہ الله خیراً على مَضض» وکنث کلما طرقتٌ 


(۱) آخرجه آبو داود (۸۱۱)ء والترمذي (۱۹۵4) وأحمد في «السند» (۷۹۳۹) وإسناده صحيح . 
(۲) وليتتي سلمتٌ من حقد الحسدة في هذه» فمن غرائب قلوب هؤلاء أن يحسدونا نی الكتابة عن 
شيخناء حتى قال أحدهم : نحن أحق بهذا منك ؟! فليت شعري أينهم من عشرات السنين ؟ 
ومن الغرائب - والغرائب جمّة ‏ أن تُحسد أيضاً بصلتنا الحميمة مع شيخناء وسفرنا وترحالنا 
سوياً ! وقراءتنا عليه وتقديمنا؛ فنقموا علینا في ذلك ؛ فأطلقوها: «وصوليّة !!) . 
وأعوذ بالله من أمراض القلوب والنفوس الرَّديّة. 


الرحله الكويتية بر سس ۲۲ 


له باباً عن فضلها ومكانتهاء وما منحه الله من التوفیق والقبول والتفع» 
أسمعه يُردّد دَوْماً : «هذه من فضل الله عل أن أعانني وهيّا لي ذلك» وأسأل 
الله أن يتقبّلها متي ومن يعمل معي» وأن يبارك لنا فيهاء وأن يجعلها ذخرا 
عنده» وأن ينفع بها الإسلام والمسلمين». 

وهذا والله من سآن أهل الم الكباره وأصحاب النفوس العَلِيّة. 

نم الشّكر أيضاً للشّيخ المفضّال البّحاثة المحقّق تن مد بن ناصر 
المَجْمِي الذي كان يعيش مع هذا الكتاب آل باولء ويحثتي على عدم 
التّواني فيه» وسرعة إنجازه» بل كان یمد بکل عِلّم وفائدة» فجزاه الله 
خير ا حزاء وشكر أياديه البیضاء. 

ال ل لإدارة الثقافة الإسلاميّة في وزارة الأوقاف الكويتية؛ 
وعلى رأسهم الأستادٌ الفاضل قلاح بن تهار العَجُمي لتبیهم طباعة هذا 
الكتاب التافع» وسَعْيهم في طباعة ما يفيد أهل العلم من المصتفات التافعة 
المباركة» فشر الله سعیهم وبارك في جهودهم وجعلها ذُخراً لأمّة الإسلام 


الصّالحات» ون أخطأتُ فمن نفسي وقِلّة بضاعتي؛ ولا حول ولا قوة إلا 
باه العظيم . 

واعلم یا القارئ الكريم : أنَّ « نتائج الأفكار على اخقلافٍ القرائح لا 
ای نشخ کل آحد عل كذ کہ لا یکلّف ال نش رد ما آناماه 


ورجم اللهُمَن وقف فيه على سَهُوِ أو خطأ؛ فأصلحہ عاذراً لا اذل ومیل لا 
نائلا؛ فليس المُبرًمِن الخطل إلا من وَقی الله وعضم. 

وقد قیل : الكِتابٍُ كال مكلّف؛ لا يَسْلّم من الْواحنة ولا يرتفع عنه القَلهُ 
واه تعالى یقرنه بالتوفیق» ويُرشد فيه إلى آوضح طريق» وما توفيقي لا بای 
عليه توكّلتٌ وإليه یب » ٩‏ . 

فإِنْ وجدتٌ في ذا ا مع ما يستحق القراءة فالحمد لله ولا فاستغفر 
لأخيك. واعتّن بوقتك» وانصرف ل ہُو أثمن منه غير أني توس منك أن لا 
تغایر الکتاب الا وقد دللتني على عَثرتي وتّقصيري؛ فا حر من راعى وداد 
وا خط کف امرئ شتا وراج إِلَّاومَنَلَدْتَبِدِيلُ ايه 


وم 


وَقَالَذَاكَ کےا آول وَدَا کا وان یکن کات سم معانیه 
وصل الث وسلّم على نينا حمّد وعلى آله وصَخبه أجمعين 
کات 
غَقَر الله له ولأَهْلِهِ ولمشّايخخه وللمسلمين 
M_aljorany@hotmail.com‏ 


لا لا لا 


(۱) «صبح الأعشى» للقلقشندي (۳۰/۱) . 


من حياة شيخنا العلامة 


وا 





عو ار E‏ ۳۵ 
العنايء ہے رأهل العلم لیر 
قد مه هد هن هد جو هد مو هبد علا 
0 


فهذا مدل شریف. وتمهيد لطيف» » مانب من عناية أهل العِلّم والفضل 

بستر العلاء والفْضلاء والّلاء أعرّج من خلاله لجميل المقالات» وروائع 
لهات التي تا راغ أولنك انا الم شون في تراجم وأخبار ال 
والفضلاء من الرّجال والنّساءء من كانت هم آيادٍ بیضاء في خذمة الشّريعة 
ے یو تد لت 

آسوفها لك مُدلّلة مُعطّرة تتبختر عالي أوضافهاء وجیل شیوها في 
سُطورهاء وکائی بها تقول لي و لك : هكذا كان القَومُ وبتِلّك ا حياة عَاشُوا 
وكانواء وأنت أينك ؟ 

وما ملي في هذا المقام ِا كمثل الحافظ بن ملکان) حين قال: 


(۱) لطیفة في ضبط : (عَلَکان) : 
حدّثني شيخنا أبو أسامة عن أصلها فقال: كان ابن خلکان» حين تر منقبة أو مكرمة يقول : 
كان أبي» كان جدي» كان .. وكان .. وكذاء فقيل له : حل كان» ولأجل هذا سُمّیَ بذلك . 
وقد أطلتٌ البحث عن أصل هذه الفائدة للتوثيق» حتى وجدت العیدروس فى الور السافر 
عن آخبار القرن العاشر» في ترجمة قطب الدين ا حنفي النهروالي (005) يقول اق فادات 
الشیخ قطب الدين رحمه الله تعالى أن لفظ «ابن كانه خط حزن شوه تفن ها اف 

من «خلی». أي : ترك فعلٌ ماض» و«کان» النّاقصة. 

وسبب تسميته بذلك : أنه كان يُكثر أن يقول كان والدي كذاء وکان جدّي كذاء فانه من 
الترامكة» فقيل له كَل کان 
قال: وریث من ضبّطه بسكون اللام والباقي على حاله والله أعلم .اه 


الکن ذكرت جماعةً من الأفاضل الذين شاهدمٌّهم ونقلت عنهم» أو 
كانوا في زمني وم أرهم؛ ليطلع على حالهم من يأتي بعدّهم 

ويقول أحذ المؤرّخين : 

هن آحسن ما مجب أن یعتنی به ویلم بجانبه بعد الكتاب ا 
شون ها از مین الناقب والاثار ففیها تذکرة 9 الدّهر بأبنائه» 
وئنبیڈ آهل العلم الذي يجب أن نت آناژهم. وتدوّن مناقبهم وآخباژهی 
ف الطالبٌ لیلحق بهم)”" . 

ويقول آخر : 

ان ق گر ترا جم العُلماء وأحوالهم, ومناقبهم ومراتبهم فوائڈ تفيسة 
مهات جلیلڈ) 

وإنه حين تقد بعض الجوانب من حياة المشايخ و العُلماءء ما ذاك ‏ إلا 
لیقتدی بہم؛ وینسج على منوالهمء نسيج العلیاء الفقهاء مُذكراً بمآثرهم 
وفضلهم ومُبيناً لعالم القدوة في مَسْلَكِهِم؛ ليكونوا منارات هُدى» ومصابیح 
دُجی؛ لیا في سيرهم من آداب وعلوم» وفوائد وأوّابد لا تجدها في الموسّوعات 
ولا في المطوّلات» ولا في مواقفهم من آثار مالدات تحبی القلوب وتشْحذ 
امم ° 

وقال مالك بن دینار مث : الحكاياث تحف الجئة. 


وقال الجنيد اٹ : الحكايات جندٌ من جنود الله يون يقري به یمان 


هرید دع ره ك 


المريدين» فقيل له : هل لهذا من شاهد ؟ قال : قوله تعالى : # ولا نقص 


(۱) «موسوعة آعلام القرن الرابع عشر والخامس عشر» للحازمي (۱ / 7) 
(۲) «الجواهر الإكليلية في أعيان علماء لیبیا من المالكية» للشریف (۷) . 


م لد ع سا رمس و 


من ییاه الرسل ما نبت يه فاد © (مود: ۱۳۰( 


و 


وقال ابن الجوزي له : واعلم أن في ذكْر السیر والتواريخ فوائد كثيرة» 
آهمها فائدتان: 

أحدهما: أنه إن ذکرت سيرة حازم ووصفت عاقبة حاله» علمت خسن 
التدبیر واستعمال ا حزمء وإنْ ذکرت سبرته؛ مُفرّطء ووصفت عاقبته؛ حَويْتَ 
من التفریط؛ فتاكت الْسلط ویعتر التذگ ويتضمّن ذلك شحذ صوارم 
العقول ویکون رَوضة للمتتزٌہ في التقول. 

والثانية : أن يطّلم يذلك عل عجائب الأمون وتقلبات الزمن» وتصاریف 
القدرہ والتفس تجد راحة بسماع الأخبار. 

وقال أبو عَمْرو بن العلاء لرجل مِنْ بکر بن وائل قد گبر حتى ذهب منه 
لذَّة المأكل والمشرب والنکاح: تحب أن تموت؟ 

قال: لا. 

قيل: فا بقي من دك في الدنيا؟ 

قال: أسمع بالعجائب . 

هكذا كان القوم؛ إذ خير وسيلة لاشعال العزائم» وإثارة الرُوح الاب 
وقدح الواهب. وإذكاء ام وتقويم الأخلاقء والتسامي إلى معالي الأمورء 
والترفع عن سَفٛاسفھاء هي قراءة سير تُبغاء العلماء الصلحاء» والوقوف على 
أخبار الرجال العظماء والتملي من اجتلاء مناقب الصالحين والرّبانيين» 
والاقترابُ من العلماء التبهاء العاملين المجدّين» فذلك خر مِھُماز لرفع الهمم» 
وشدٌ العزائم» وسُمرٌ القاصد. وإنارة القلوب. وإخلاص النیات» وتفجير 


النبوغ والطاقات. والصبر على اجتياز العقبات والصعوبات» واحتلال دُرّی 
المجد الرفیم» وكسب الذَّكْر ا حسن: واغتنام الباقيات الصالحات " 

فلماذا سیر العلماء ؟ 

لأنَّ الحديث عن أهل العلم والعُلماء والعناية بجانب حياتهم: وما فيها 
من التر والدّروئن حدیث ذو شُجُون» فون آحوافم تخل الع 
ومن علمهم نستفيد الب وما زال أهل الم والعُلماء في اسف وا خلف 
يُصتفون ويؤلّفون في تراجم العُلاء وأهل المَضْل والمنقبةء بل لقد تنوّعت 
مسا حار الت ھا 

انت لاه ضیح :فص ال ان امه اع الافا و 
الات السَابقة؛ وذنك لاغذ العثرة والعظة. 

ا جاء الارن فجمعوا لنا سيرة نبا عفد اف ر وزوجاته راہ 
وذریته» وأصهاره» وأحواله» وشائله» ومغازیه با ل تعرفه من قبل أمّةٌ من 
الأمم ما كان لسيّد الخلق قاطبة صلوات ربي وسلامه عليه . 

نّم من بعده. جمعت كتب ا ْلفاء فالصّحابة» ثم التَابعين» فأتباعهم» 
رف جر 

نّم تنوّعت فنون التصانيف» وتوسّعت المعارف» فصار لیا کل فنّ 
يُدوّنونَ تراجم علماتهی وأهل صَنْعتِهم . 

امون 2ا راز اعل و كاد ى اهر مایق تساه کات 
الجلال السيوطي تاه «طبقات الفسرین» ثم تُمٌ تبعه تلميذه ال اودی‌کِلله 
وهكذا حتى هالک وي تا وغيرهم ١‏ ' 


(۱) «صفحات من صبر العلماء» للعلامة أبي غدَّة (۱۸) بتصرف . 


وتبعهم على ذلك القرّاءء فدَرجُوا على متواهم . 

وأمّا علماء مرح والتّعديل : فقد بلغوا الغاية في التراجم والسَّير فتارة 
ر شر قاطبت ونارة رجال فقي مات شا هه وفكلا 

3 مت 5 اجمع؛ لتقریب العلم وتسهیل آخذه» فجعلوا في 
مصتفاتہم الثقات على حدّه الا ول تكله أخرى. او 
أخرجوا لنا علماً جدیداء بات بُعرف بعلم ا جرح والتعديل» فصنفوا فيه 
المصتفات النافعة» التي أصبح يُعرف من خلالها أحوال الرٌُواۃ مِنْ الثقات 
والضعفاء وغيرهم . 

ثم جاء الفقهاء : فجمعوا طبقات علماء کل مَذْهبٍ خاصّة. 

وتبع الفقهاء الأصوليون» فعمدوا لمثله . 
وکذا درج کل و الما اش اف وال رن بل نين 
الأغبیای والاذکیای والغمیان» والشزان: والأطبای وعلاء الأمصار 
والبلدان» کل قد أخذ 2 وافر من هذه التراجم والس ال عنیت 
بتراجم العُلماء وأهل النقبة في الاسلام . 

وما هذا كله إلا لأنَّ الغاية النشودةه والثّمرة المرجوٌة؛ معرفةٌ شيء من 
جوانب حياة العُلماء والفضلاء والنبلاء الأفذاذ» ثم فوق المعرفة : التّطلع 
إلى شيء من أخبار القوم وأحوالهم الذين كانت لهم قَدَمٌ دق وسَبقٌّ في 
تصرة هذا لین واعزازه» وال ى خدمته بَعلمه وتعلیمه ودعوة اس 
إليه؛ ليكون الاقتداء بهم في جوایب علمهم وسُلوكهم ومَذيهم وسَمْتِهِم 
وعبادتهم رہم وتعظيمهم إِيّاه . 


فقد عدا من المعلُوم أن انُس قد يَصعُب عليها أن برقي في درجات 
الل والكمال جملة واحدةٌ ِن أوّل َلةه ومن دُون سَابق عِلّم ها بمن فعل 
دالوا ما تاو ؛ فإذا کرت التّطرء وقلَبتٍ اضر في تراجم علماء 
هذا حامُم وتلك سرهم اقات ها لاق بہم؛ نت وسعت 
گل فرفوتشاط تیا سا اوه وه میاه من تلاو السافت 
لالم رالاس الله جل فى لاه . 

إذا أُعجَبئْكَ حصالٌ امری فک تكن آنت ما يُعجبك 

فليس على الجُود والمكرّمات إذا جتتها اجب يحجبك 

وما هذا القَخْر للعلماء إلا لام «ورثة الأنبياء» وسادة الأولياء 
والشّهداء على الألوهيّةء والدّعاة إلى الدُبوبية» تستغفر لهم جیتان الماء 
وطيور السماء» وتدعو هم النّملة وتستغفر هم التّحلة ولایثهم لا تقبل 
العَزّل» وأحكامهم لیس فيها خرن مجالسهم عبادة» وكلامهم افادة 
يُوقُعون عن رب ويَفضْلون الاس أجمعين» وکا بهتدی التجوم ف 
لم الب والبحره قھُم منائر الأرض بتدی بهم في کل آمرہ الولم في 
صدورهم؛ را هدي بنورهم» ویتزل علیهم الإضرانا في قبورهم» هم 
حملة الوثيقة» والشُهداء على الخليقة» کلامهم محفوظٌ عنقول» وحکثھم 
ماضن مقبول» بهم تصلح الڈیاں وتعتر الأمصار» ویکبت الأشرار» وهم 
ی ز این وتاج الوخدین» وصَفُوة العابدین» هُم أنصار ال وأطبًاء 
الع بدودون عن سافی ا رد حرق “عو الامود ال 
وینهون عن العاصي السنيعة. 


هُم حلفاء الرسول يله قات عُدولء ينون عن الدَّين تأويل 
المُبطلين» وتحريف الجاهلين» وأقوال الكاذيين» مُذاكرثهم من أعظم 
التوافل» ومُرافقتُهم من أحسن الْضائل» هُم زينة المحافل» بهم ثقام 
الجماعات والجُمع» وهم تُقمّع البدعء مُم الكواكب في ليل الجهل» وهم 
العَيْث يعم الجبل والسَّهْلء فالعالم يدرك الیل ولا تختلط عليه السّبل» 
يكشف الله به تلبیس إبليسء ويدفع الله بهم کل دجّال خسيسء أحياءٌ بعد 
موتهم موجُودون بعد فَوْتهم» علمهم معهم فی البیوت والأسواقء ويزيد 
بکثرة الإنفاق» آقلامهم ماضية» على الشّيوف الماضية» بصاثرهم تنقب في 
مناجم التصوص+ وعقوفم تركب الذر ي الفصوصر» الاش يتقاسمُون 
الدّرهم والدّینان وہُم یتوزَعُون ميراث النَبِيّ المختار» فھُم أهل العقول 
الصّحيحةء وأرباب ات والنّصيحة) () 

فيا حب» هذه منزلة أهل العِلْم كا عرفت ون من الواجب على طلبة 
العلم أن يَعرفوا للعَاِم مكانته» وشّرفَ منزلته» لاسيًا في هذا الرّمن المُرّ 
الذي قل فيه الوفاء لأهل العِلْم» وضُيّعت فيه مكانة العُلهاء فعزيرٌ اليومَ أنْ 
ترى مَن يحفظ لأهل العم حقوقهم» ویعرف فضلهم. ويسعى بخدمتهم» 
ويزدادٌ الأمر مرارة إِنْ كان هذا ا حال من طُلّاهم وتّلامذتهم . 

فيا سبحان الله ! أيصحٌ أن تعرف التّملة الصَّغيرة حقٌّ العالم» فتبیث 
تستغفر له ويكون حال طلاب العلم ُا لشيخهم ومُعلّمهم ؟ 

ألا يعقل طلبة العلم هذه المنزلة التي بوآها الله للعلاء» فیعرفوا لهم 
حقّهم وفضلهم ومكانتهم بین النّاس ؟ أسئلة مُرَةٌ كثيرة» ولكن ... 


(۱) «القامات» للقرني )۸٤(‏ بتصرف يسير . 


من هّنا جاءت هذه الورقات لِبَفِيَ ببعض وَفاءِ لشیخنا الجليل» العلامة 
المحدّت الأصبل شُعيب الأرتؤوط ريخانة بلاد السام وشیخ المحققين» 
وأستاذ الصّنعة . 

۱1۰ ۳۳۵۲ sS 
وف قاضة عن الین ؛ بل و قاصر عن الألفاظ التي يَستحمها مقام شیخنا‎ 
قل زک گر از انقو د صن من دزد تشه ی لدي‎ 
الشاعر الصّادقة والأحاسس المتدقّقة با وبالحبٌ والعوفان هذا الب‎ 
. البارك‎ 

وما هذه الترجمة واللمحةیا عه .عن سيرة شیخنا آدام له له لتقم 
الاسلام والسلمین؛ إلا وسیلةً لغاية سامی وطريقاً إلى مقاصد عَالیة 
ذلکم أنَّ ربط السلمین بغلياتهم یدخل في أفضل الأعمال؛ كيف لا ؟ 
والغاية المنشودة من جرّاء ذلك أن ينتفع العباد من العُلاء فينتَفِعُون من 
علمهی ویتدون دی ويتخلّقون بأخلاقهم؛ ويعرفون شيئاً عن جانب 
العبادة» فهّم بحق أولى النّاس أن يُلتقّت إليهم» ویقبل علیهم. لعل الله أن 
يكتب تجاة عبٍ من عباده بسبب كلمةٍ سَمعها أو قرأها وانتفع بها من 
هَوّلاء العلاء. 

ورحم الله ابن الجوزي حين سطّر لنا خاطرة بديعة عن عِظّم العناية 
بسير العلماء ومطالعة مصتّفاتهم؛ إذ يقول : اکانت هتم القدماء من العُلماء 
عاليةٌ تدل عليها تصازهم» التي هي ژبدة أعمارهم؛ إلا أن أكثر تصانيفهم 
دثرت؛ لا همم اللاب ضعفت. فصاروا رو الختصرات. ولا 


مَنْشطُون للشُطوّلات: ثمٌ اقتصروا على ما یرون به من بَعضِهاء فذثرت 
الب ولم سخا 

فسَبيل طالب الگمال في طلب العلم الاطَّلاع على الکتب؛ التي قد تخلّفت 
من المصتفات» فلْيُكثر من المطالعة؛ فإنه يرى من غُلوم القوم» وعلو همهم 
ما یشخد خاطره. ويرك عزیمته للد وما يخلو كِتابٌ من فائدة. 

وأعوذ بالله من سیر هؤلاء الذين تُعاشرهم! لا نرى فيهم ذا هم عالية؛ 
فيقگيي به ای ولا صاحب وَرَع فيستفيد منه الراهد. - 

فاللة ال وعلیکم بملاحظة سیر السّلّف» ومطالعة تصانيفهم 
وأخبارهم فالاستکثار من مطالعة كُتبهم رُؤیة هم» كا قال: 

فاتني آن أرَى الڈیار بطَرْفي فلعلي أرَى الڈیار بسَمْعي 


O TT 
أره» فکائی وقعتٌ على گنز ولقد نظرتٌ في بت الکتب الموقوفة في المدرسة‎ 
النظاميّة؛ فإذا به يحتوي على نحو ستة آلاف مجلد» وفي ثبت كتب أبي حنيفة»‎ 
یسیع اب رازه ام کس قباد‎ 
ابن ا شاب ۔ وکانت أحمالًا - وغير ذلك من کل کتاب در علیه» ولو‎ 
قلت: اي طالعت عشرین الفت علد کان اک وآنا بَعدٌ نف الطّلب!‎ 
فاستفدث بالّظر فيها و رت سی وقذر همهم وحفظهم‎ 
وعباداتہم: وغرائب غلومهم ما لا یعرف کن لم بُطالٍع» ؛ فصر ت آستزري ما‎ 
لاس فيه وأحتقر هتم الطّلاب . وله ال حمد؛'''‎ 


(۱) «صید الخاطر» )٥٥٤(‏ : 


يله درز علمائناء أعلى الله شأہم وأشهدَهُم مع ملائکته على توحيده 
فقال عَرَّ مِنْ قائل : 2" لا که الا هو وَالْمليكة وولو الیار كما 
یط لا هلا یلیم € [آل عمران: ۱۸] 

هذه جا اساط لشیم قیاع عطاث مق مه راهن 
وأستاذنا؛ ريحانة الشام» وعبق أريجهاء وتسیم مّوائها؛ فهي مَليئة بالعلم 
والعمل والدّعوة إليه ولیس ابر كالمعاينة» ولیس من رأى كَمَنْ سَمع؛ 


0 سط الور‎ RSS 
ألا فاا پا اع أن (ی التراجم فوائد تادر وفرائد علض غالية»‎ 
وجملة صالحة من أخلاق السّلف الصالح» تََلّ بها هؤلاء الأئمّة» فهي‎ 


1 2 0 کر 2 2 
تراجم تعلیم وتهذیب» وتربية وتأویب» وتفقیه وتدریب. 


(۱) لقذتاول علد من الباحان شيا من اه شنا وجوانه الک فقه وأو عه الابسانت» ما 
كتبه الدکتور ابراهیم الكوفحي في بحثه: «المحدّث شعیب الأرنؤوط جوانب من سيرته 
وجهوده في تحقيق التراث» وقد جاء في سبعین صفحة من القطع الصغير» وکان قد قدمه لجهة 
من الجهات إبّان إعلان عن عاصمة للثقافة العربية لعام ۰۲۰۰۲ وهي دراسة يسيرة لا تعطي 
صورة واضحة عن حياة هذا العا م ان في كافة الفنون . 
ومن هنا جاءت الرّغبة لطرق هذا الباب لعلَّي آمنح شیخنا بعضاً من الوفاء الذي يستحقٌ 
أضعافه مرات كثيرة . 
وأنا أقيّد وأجمع هذه الكتاب الذي بين یديكہ اطلعت على كتاب ‏ إبان رحلتي إلى ترکیا بصحبة 
شيخنا شعيب الأرنؤوط - لعالم تركيٌ أصیل؛ حبٌ للشيخ ولیلمه. عرف فضله ومنزلته» فأكرمه 
بحفاوة قل نظيرهاء وقد اجتهد في الكتابة عن شیخنا وعن حياته العلمية وجهوده أيضاء وهو قيد 
الطباعة في تركياء ومن إعداد الأستاذ الدكتور أنبياء يلد يريم أستاذ الحديث في كلية الإلهيات في 
سيواس وقد جاء في| يقرب من مس مئة صفحة . 

وبلغني أن أحد تلامذة شيخنا في دمشق الشام وهو الأستاذ إبراهيم الزيبق» يعمل على دراسة عن هذا 
الشيخ المبارك والعالم النافع» فالله أسأل أن يرى النور قریباء وأن يجزي كاتبه خير الجزاء . 


وکثم" ما ذکر فيها من الفوائد لا يراه القارئ في الكتب المتداولة 
العروفة» فلذا أرجو أن ينتفع بها قارئها ودارشُھاء ولأ بسير الأمائل 
العظام. والُقَیّس بفضائل الأعلام الکرّام. ۱ 
فليست هي ترا جع لكر الولادة والوفاة والشيوخ والتلاميف جرد 
من الحوافز والمُشجٌّعات» والتعشيق للعلم والتبوغ فيه ٠‏ والطموح إلى نيل 
الراتب الما فی فهي تراجمٌ قوادح للعزائم» ومشاحدٌ للهمّم على لس 
زالاات النيل المقامات والمغانم» وسيعلم قارئها اذا يجت وباي دافع 
كتبت وألّفت» ويرك في نهاية المطاف أنَّ الغایة من قراءة ترا ا 
كسب القدوة» ورفع الهمّة . 
عدا سروه افر "قرم لت اکا 
وهؤلاء الأئمّة وأمثاهم أحق أن يُقال فيهم : 
وذكّرني خُلُْوٌ الرّمان وطيبُهُ جالس قوم یملاون الَجالِسًا 
حَدِيئاً وأشعاراً وفقها وحكمة ویر ومعزوفاً ولا مُوايْمَا 


وآن يُقال فيهم أيضاً : 
إذا سکتوا رأیت هم بالا وان نطقوا سمعت لهم عُقُولاًا''' 


سے و 


فأسأل الله العَاءَ القد أن نظ لنا متا و آن > تون ری 
5 8ت 
عمره إِنَهُ ما درل وہُو بگُل جميل کفیل» e‏ 
الوکیل . 


ار 0" 
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محطات م مضيئة من حياة شیخنا العلامة 


يا لظ 


سر مه هه 


ڑھد AREK‏ مج قد مه هج کت 


لااسمه سه 
7 و 7 یس ۳ و 7 
ا ُنا العلامة الحدث” الفقيه" ال )۳( اللغوي'“ شيخ المحدّثين» 
وأستاذ المُحقّقِين ‏ حمق العصر - : أبو أسامة شعیب بن ُوّم الأرنوطء 


ع 


الألبازجٌ الأصلء الدّمِسْقِئٌ الولد والنّشأة . 





يَعودُ تسب الشّيخ إلى أسرة ألبانيّة من قرية «فکتان» ((۷0167۸) 
وأجداد الأرنؤوط والألبان يُعرفون في القديم الغّابر ب «الإيليريانية» . 


01 تشهد له تحقیقاتہ الحديثية بذلك وعلى رأسها «مسند الإمام أحمد» و«السنن» . 

(۲) ويشهد له من تحقيقاته «روضة الطالبین» للتووي و «البيع» لابن مفلح و«الاختيار» للموصلي. 
(۳) یکفیه فخراً تحقيقه ل : «زاد السیر» لابن الجوزي . 

)٤(‏ وحسْبّه أن أخرج «المنازل والڈیار) لاسامة بن منقذ و«مختصر الأغاني» لابن منظور. 


والأسماء التي أطلقت على الألبان: «الایلیر»» و«الألبان»» و«الأرنؤوط»» 
و«الشکبّار» 

وهذه أساء لقوم أصلّهم وَاحَدٌ عاشوا في شبّه جَزيزة البُلقان في آوروبا . 

ف«الإيلير»: عرفوا بهذا الاسم من بداية نشأتهم واستمّر ذلك حتى عهد 
ي 

ثم عرفوا في عهد البیزنطیین ب «الألبان»» وحين جاء عهد العشانیین عرفوا ب 
( الأرنؤوط )20. 


لا آلبانیا وذخول الإسلام ": 

جمهورية ألبانيا الآن : 

هي دولةٌ غالب أهلها مسلموذء وتقع :في جنوب شرق أوزوباء جذها 

من الشمال الجبل الأسود وکوسوفوه ومن الشرق حهورية مَقذونیا 
اليُوغسلافيّة» ومن الجنوب الشرقي الیونان» و طل غرباً على البحر 
الأدرياتيكي شالا وعلی البحر الأيوني جنوباً . 


(۱) وهذه التسمية من إطلاق الأتراك قدي على قوم من شکان ألبانيا يعرف أهلها باسم «آربونة» 
فحرّفه الأتراك إلى « أرناؤود» وتنطق وتكتب اليوم «أرنؤوط» 
ومن الغرائب والعجائب أن الشهاب الالوسی يماش ذكر في كتابه «غرائب الاغتراب ونزهة 
الألباب» (۱۹۸) أن أصل «أرنؤوط» : «عارنعود» = « عارٌ أن نعود» وذكر فيها قصة جبلة بن 
الأهم الغسّاني وأنه لها ذهب مع من تبعه من قومه إلى الروم تنصّر هناك زمن الفاروق» ثم 
ندم» فقيل له ألا تعود ؟ فقال : عار أن نعود ! ينظر : «الألبانيون والارناژوط والاسلام» 
قال شیخنا : وهذا کلام لیس عليه أثارة من علم» ولا يصح . 

(۲) ملخَّص من «الألبانیون والأرناؤوط والاسلام» للدکتور رجب بويا . تصرف . 





لقد دخل الاسلام ألبانيا في القرن الثَّالث عشر من الميلاد» ویعُود 
الفضل في ذلك بعد الله تعال لتجّار العرب المسلمين الذين نشروا الإسلام 
بأخلاقهم الحميدة في العالم . 

وقد كان بين العرب وأهالي جزيرة البلْقان علاقة وثيقة من خلال 
تجاراتهم عبر البحر الأدرياتيكي» وكان لاختلاطهم بالالبان على وجه 
اخصوص تأثير كبير في حياتهم . 

فقد عرف الألبان في المسلمين الأمانة» والصدق في التعامل» والخلق 
احسن. فأكرموهم وقرّبوهم لما امتازوا به من صفات جميلة وحميدة» وهنا 
عرّف المسلمون الألبانَ الاسلام» وبوا فيهم تعاليمه الكريمةء والخِصّال 
الحميدة لگُل مسلم. فشُروا بذلك با سَمِعوا عن هذا الڈین العظیم ول 
مض أيامٌ قليلة حتى آشهر كثيرٌ منهم الإسلام بحمد الله وکان من هؤلاء 
الذين أشهروا إسلامهم من الألبان من ميد الطريق للعثانيين للدّخول في 
بلادهم فيا بعد هذا الطريق الأول لذُخول الإسلام إلى بلاد ألبانيا . 


وأمًا الطريق الثاني: فمن خلال الذعاة المسلمين» الذين آغذوا على 
عَاتِقهم نشر الإسلام في أرجاء المعْمُورة» وقد قيل : إن أول من أذحل 
الاسلام إلى البلقان» واعتنى بنشره هو «سالي سالتيك التركماني» وذلك قبل 
فتح العش‌انیین لبلاد البلقان . ۱ 

ثم جاء دور العشانیون ففتحوا بلاد الالبان في عام (۱۳۸۷م )ء ومنذ 
هذا التاریخ وهم یدخلون في الاسلام شیثاً فشيئاً . 

ومن المشهور عن أهل هذه البلاد تحلیهم بالأخلاق الطيّبة الكريمة» 
فقد اشتهروا بإكرام الضیف. والشّجاعة والاقدام» والصبر على الحن» 
حيث یتکلفون الأعمال الشّاقة وهم أهل نشاط وچذّ وجَلّدِ واستقامة ولا 
أُدل على ذلك من أنهم كانوا يُرْضِعون فَلّذات أكبادهم من صغرهم قصص 
المُطولة والشّجاعة» كي يتدرّبوا عليها . 

ومن عَزيز صفاتهم : عرَة التّمسء والرّفاء وإنصاف الرأةه ومن هّنا فلا 


تستغربنٌ أن تجد من يعيش في أوساطهم یمتلی قلبه من حبهم وودّهم . 


لا الهجرةٌ إلى بلاد الشّام؛ لحا فيها من فَضائل : 

لقد مُلىَ تاريخ ألبانيا بالحروب قدي وحدیثا؛ لأنَّ شبه جزيرة البلقان 
كاك سے تا سس وكات فز هلا ظا لول اتمه 
تمتاز به من موقع ما وآراض خصبة» وطبيعة خلابة . 

وقد استقلّت لأول مرة في تاريخها عام ( ۱۹۱۲م) بزعامة إسماعيل كيال 
فلوراء ولم یم وجاءت بعده حكومة أسعد باشاء وقامت ا حرب العالمية 


الأولى» فأصبحت ألبانيا ورقة رابحة بيد الطامعين من إيطالياء وفرنساء 
واليونان» وروسياء وانجلترا . 

وبقي الالبان يحاولون استيعاد شوكتهم ووحدتهم شیا فشیثاً حتى 
اختاروا طرخان باشا رفیساً لألبانياء ولكنه سُرعان ما تحالف مع الایطالیین» 
وارتضى الدخول تحت حمايتهم ومظلتهم فأسقطته ا حمعیة الوطنية . 

ثم جاء دور سلییان بك دلغینوء وآختار وزیراً للداخلية أحمد زوغو 
حتی جاءت سنة ( ۱۹۲۲م) واستقال سلیمان بك» وفسح الجال لزوغو 
لذن یکون ركسا لالبانیا» عل اضطر ابات وانتخابات ومصادمات . 

وني عام (۱۹۲۵ع) آعلنت الجمعية الوطنية الألبانية آلبانیا جمهوريةً 
ارت اھر و نوا شا وتا أن مل ھت اشن الا اہر 
الجلس الوطني أن الانيا جهورية مستقلَهة . 

ومن حين آعلن الجلس الوطني رئاسة أحمد زوغو للجمهورية 
الألبانية قرّب الإيطاليين» ومنحهم من المزايا الكثيرة» وتعاون معهم بشكل 
كبير» فحرصت إيطاليا أن يدوم حكم أحمد زوغو فحتّه على تحويل ألبانيا 
من جمهورية إلى ملكة؛ ليكون مَلِكاً مدى الحياة ! وتم له ذلك وأعجبه؛ 
فأمر بتحويلها إلى تملكة في عام ( ۱۹۲۸م) وسْمّي اللك أحمد زوغو 
الأول» فعاث في البلاد فساداً وفصل الدَّين عن الدولة» وحكم بقانون 
الطواتف. وقرّب الفرنجة أكثر وأكثر ونادى بالر آس‌الية. 

وني خضمٌ هذه الأحداث» واضطراب الحياة المؤمنة في بلاد الألبان» 
رغب والد شيخنا شعیب له أن بهاجر من هذه البلاد التي علاها الفساد 
امام رسود من اه امک من اقل الیل 
والفضلء هجرة في سبيل الله وفراراً بدينهم وأهليهم» وتحمّلوا في سبیل 


ذلك الاق رش رارق ولا عجب في ذلك فکل شيء دون الین 
وه و کل سے وا کل 

زد على ذلك ما كان یسمع والد شیخنا من أهل الیلم والصَّاحِين 
فضل شکنی الشَّام وأنها آرض الحشر") وما فيها من آحادیث وفضائل 
وبرکات. 

يقول ابن رجب الحنبلي لٹ « فا الله جعل البلدة ا حرام مَبداً خلقه 
وأمرہ وجعل السام مُتهی ا خلق والامس قفي آخر الرّمان یَستقرٌ الإيمان 
وأهلّه بالسَّام وهي أرض المحشر والتشر للأنام» 7 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية تیه : «والنبيّ كل ميّر أهل الشام 
بالقيام بأمر الله دائاً إلى آخر الدّهرء وبأن الطائفة المنصورة فيهم إلى آخر 
الدهر» فهو إخبارٌ عن آمر دائم مستمر فيهم مع الكثرة والقَرّة وهذا 
الوصف ليس لغير الشام من أرض الإسلام؛ فإِنَّ الحجاز التي هي صل 
الایمان نقص في آخر الزمان منها العلم والإيهان والتصر والجهاد» وكذلك 
اليمن والعراق والمشرق» وأمّا الشام فلم يزل فيها العلم والإيهان ومن 
يُقاتل عليه منصوراً مُؤيّداً في كل وقت: والله أعلم»”" 

وقد صح في فضائل السام جملة من الأحاديث: 

منها : عن زيد بن ثابت قال : نا عند رسول الله 85 ولف القرآن 


(۱) اعتنى أهل العلم بالتصنيف في فضائل بلاد الشام وسكناهاء ومن صنّف في ذلك من أهل العلم : 
المرَتَاثيٌ في كتابه : «الخير التام في حدود الأرض المقدسة والشام»؛ و أبو ال حسن الربعي في 
«فضائل الشام وفضل دمشق»» والسّمعاني في افضائل الشام)ء وكذا ابن رجب الحنبلي في کتابه 
(فضائل الشام»» والبقاعي في كتابه «الاعلام بسن ا هجرة إلى الشام) وغيرهم . 

(۲) «فضائل الشام» (YT)‏ 

)۶ 4٩ /٤( «جموع الفتاوی»‎ )۲( 


من الرّقاع» فقال رسول الله بي : «طوبّی للشّام». 

فقلنا : لأيّ ذلك يا رسول الله ؟ فال :لان ملائكة الرحمن باسطة 
| متهن علیها» (. 

ومنها : عن عبد الله بن حوالة» أن رسول الله لل قال: «سیکون جُندٌ 
بالشَّام وجندٌ بالیمن » فقال رجل: قَخِرْ لي يا رسول الله إذا كان ذلك 
فقال رسول الله كَل «عليك بالشام» عليك بالشّام - ثلاثاً عليك بالشام - 
فمن أبى؛ فلیلحق بیع وق من غُذره فن الله قد تكمّل لي بالشَّام 
وآمله») 

ومنها : عن مُعاویة بن قَرَّةء عن أبيه» قال: قال رسول الله كه : «إذا 
قسد إه ل الشام؛ فلا عن فیکم» ولا یزال اناس من أمتي مَنضورین» لا 
باون من حَدّھم حتّی تقوم الساعة»”" 

لأجل ذلك رَغِبٍ والد شيخنا یِلة فهاجر مع من هاجر بأسرته إلى 
دمشق في عام (۱۹۲م ) واستقرٌ بهاء وقد كان والد شیخنا 7/5 له عباً للیلم 
ولأهل العلم. وعباً اکرامهم شَغُوفاً بمجالستهم وحفظ ما یطرحونه من 
مسائل علمية وفقهيّة» رجه الله رحمة واسعة . 


لا مولده ونشأته: 

مكّث والد شیخنا سنتین في دمشق» وبعد مُرور سَنتین جاء الوعذ 
وقدم الابنُ الیمون للحَاجٌ حرم فولد سينا شعیب بن محرّم الأرنؤوط في 
)١(‏ أخرجه الترمذي (۶ ۳۹۵ وأحمد في «السندا (۲۱۹۰7) وهو صحیح . 


(۲) آخرجه أحمد في «السند» (۲۰۳۵) وهو صحیح . 
۱ (۳) آخرجه أحمد في «السند» (۱۵۵۹7) وإسناده صحیح . 


مدينة دمشق سنة ۱۹۲۸ء ونشأ في ظل والدّيه نشأةٌ دينية كريمة» واعتنی 
به أبوه بتعليمه تعاليم الإسلام وآدابه وحفظ القرآن الكريم» وجَبّله على 
الأخلاق الكريمة» والصفات الحسنة. 

وكان قد تروج والد شيخنا له بزوجته الأولى» ورزقه الله منها اثنين» 
ثمٌ وفیت رحمها الله تعالى . 

ثم تزوّج والڈہ والدّة شيخنا شعیب. ورزقه الله منها ثمانیة من الأولاد 
والبنات» وقد توفّاهم الله رحمهم الله تعالى» ول يبق منهم لا شیخنا شعيب 
أحسن الله لنا وله الخاتمة . 


لا نَسْأةٌ الشيخ العلمية وِكْرٌ مشاہ : 


من يأخذ الیلم عن شيخ مُشافهة يكن من الریف والتصحیف في حَرَم 

و کی ا ری اش یمه عند أهل الم كالحَدّم © 

درس شیخُنا دراسته المبكرة في رُبوع مدارس دمشق» حتى وصل إلى 
الصف الخامس» ثم انخرط في ميادين التجارة لمعاونة والده» وترك 
دراسته الا أنَّ هذا الفتی العف بالعلّم» المحبٌ له ولأهله» كان يقتنص 
بعض الفرص السّانحة في وقته للقراءة والمطالعة» ولا كانت هذه النية 
صادقة حیه نله لبعض آشیاخه ورزقه من ران رق كانه "اف قواعد 


العربية» وشيئاً من فقه الشريعة. 


(۱) «الضوء اللامع» للسخاوي )۷٥/۹(‏ 


نم ترغرع آدام الله تفه وهو في شبابه بين أروقة مساجد دمشقء 
رک تھا ات ار تحت لف کر ار و مادام 
فتلمذ على كبار أساتّذتهاء وأساطين عُلمائها . 

وكان وهو شاب مُتعَطّش للعِلّم يَجُول ویصُول على حَلقات المساجد 
في دمشق» ويمرٌ بأزوقة مدارسها العَتيقة الزّاخرة بالعلم وأهله؛ فتراه يَبُغي 
علوم الّغة وبيانماء يفيو من ظلال حلقاتٍ للنخی وأخرى للصرْف؛ 
وثالثة للبلاغة» ورابعة في الشعر وبدیعه» وهل جرا من علوم اللغة 
و وگیم 
العربية ۳ فيهاء قد تضلع من را 2 ما بر به أقراته» بل 
وبعض آساتذته» وقد كان يتعجّبٌ منه الأساتذة آنذاك . 





صورة شیخنا إبّان تدريسه اللغة العربية في العهد العري الاسلامي 


وهكذا هي ال العربية» من يَعشق عُلومها یدق في طلبھا؛ تشه 
عَزيرٌ علمهاه وشریف مسائلهاء وروائع كَلِمِهاء وجیل أساليبهاء وفنون 
أشعارهاء فتراہُ يَتذوّقء ويا رَوعة التّذوق لِمُفرداتها! ویطرب لِسَعة 
معانیھاء ری مشاعرها. وجال جَرْسهاء وشن أخذهاء ولا غرو فهي 
لّغة القرآن الكريم. 

لد تن توق اللغة العربية وفنونها وعلومهاء لا بدّ أن يرق طبعه» ویجزل 
رآیه» فترى حسّه رهيفاء وگلمه طریفاء ولك آن تقول : ظريفاً ويصبح الآدب 
سجيّة لەہ فقيل اللّخة الشّاعرة عليه ویقبل علیها. 

بل فوق ذلك کله ترى عزيز قالات أهل اللغة الکبار تَعْدُو وتَرُوح على 
لسانه» وني رَشْق قلمه وعلى کواغد ورقه. فينتقي منها أطايب الکلمات؛ 
ویدوّن جیل العبارات» ويشكن وی القالاحة وهو بعد ذلك کل عاش شاه 
مفتونْ بہاء لا يغادر يومه دون النّظر في کتبها وفنونہا وغلومهاه فهو نها وهي 
منه؛ کالصّنوین وال حو لایفترقان . 

فيا ناء من يُرزق عم العربية» إذ من جميل افناء أن مه الله حب 
الكتابة» والعناية بالتصنيف والتأليف والتحقيق . 

قوي غود شيخناء وازداد کل يوم علاً ومعرفة وقَهماً في ميدان العربية» 
فرغب فل الف وطلب الفقه نی ا 

وقد كان من فضل الله على ذلك الاب الطّموح أن هیا له من خبرة 
رجالات العلم والدّین» وما ذاك إلا لصدقه في الطلب» ولشغفه في تحصیله. 


ما 5 کے و 9۶ 2 0 واه 0 
فتلمذ على يد عالمين شهیرین کبیرین من آنجب تلامذة حدث الشام 
وعلامتها الشيخ بدر الدین الحسنى له . 





صورة الشيخ العلامة الحدّث بدر الدين الحسني تن لٹ 


(۱) هو العلامة الحافظ الرّحلة حدّث الشام الشيخ بدر الدين محمد بن العلامة الكبير يوسف بن 
بدر الدين ابن علي اْحَسَنيٍ البيباني الغري الالكي» ولد الشيخ بدمشق سنة ۷٦۱۲ھ‏ وتوفي في 
عام 84 ١ه‏ كان أعجوبة في العلم والحفظ والڈیانة ومن عجيب ذلك ما قاله العلامة الكبير 
أديب العربية في زمانه الأستاذ على الطنطاوي له : 
« كان أقل مزايا الشيخ بدر الدین الحسني أنه يحفظ «صحيحي البخاري ومسلم» بأسانيدهماء 
و«موطاً مالك»» و(مسند أحمد»» واستن الترمذي»» وأبو داود» والنسائى» وابن ماجه» ويروي 
لك منها ما تشاء كأنه ینظر في کتاب. وأنه يحفظ أسماء رجال الحديث وما قیل فيهم» وسني 
وفاتهم» وتجيبك عا شنته منهاء وأنه يحفظ عشرین آلف بيت من متون العلوم الختلفة وأنه 
الف نحواً من خسین مؤلفاً قبل أن يتجاوز عمره الثلائین» اه من مقالة له عنوانها : ( مات بدر 
الدين) ضمن «محدث الشام بدر الدين الحسني » لمحمد بن عبد الله آل رشيد (۱۵۱) . 
ومن أبرز تلاميذه مؤرّخ حلب الشيخ محمد راغب الطبّاخ» وقد صنفت في سيرته كتب كثيرة 
من آبرزها : « الحدّث الأكبر وإمام العصر كا عرفته» لتلميذه الشيخ محمد صالح الفرفور: 
وما جمعه حفيده محمد فخر الدين ا حسني فقد جمع ما قيل ونشر عنه» وانظر (لر علام» 
للزركلي )۱٥۷/۷(‏ وأخيراً ما جعه محمد آل رشيد في كتابه : حدث الشام العلامة بدر الدين 
الحسنى» من مقالات وقصائد كتبت عنه وفيه. 


وها : 

۱ لیخ صالح الفرفور رنه 7 : 

زخو اللات ال کر وی سوب 
ابن محمد صالح الفرفوري المشقي» ولد الشيخ بدمشق سنة ۱۳۱۸ھ 
وتونی في عام 4٠‏ ١ه‏ كان مُريّياً من الطراز الفريد. 

قال لي شنا عنه : كان حريصاً على تربيتنا على الإخلاص ومراقبة الله 


تعالى في أعمالنا . 
وقد تأثّر شیخُنا به كثيراً لها تل به من الضائل الكريمّة» والشیم 
الط 


وقد كان مُتفاً في العلوم الشرعية والعربية» با للتدريس ونشر العلم 
بین الناس» فکان أن مس معهد الفتح الاسلامي» الذي یزخر بطلاب 
العلوم الشرعية والعربية . 
وهو الشیخ الذي لازمه شنا واعتنى به وأكبٌ عليه في طلب العلم 
وأجازه بمرويّاته؛ وحط رحاله عنده . 
فقد تَہل من مَعین علمه فقرأ عليه : «شرح ألفيّة ابن مالك» لابن 
عقيل» و «المفصّل في اللغة» للرّخشري» و «الاختيار لتعليل المختار»“ 


(۱) انظر في ترجمة هذا الشيخ المفضالء ما كتبه الأستاذ عمر النشوقاتي في كتابه: «العلامة المربي 
الكبير الشيخ محمد صالح الفرفوري» جزاه الله خيراً . 

(۲) ولقد من اللہ تعالی على شيخنا أن حقّق هذا السّفر النفيس في أربع مجلدات وخرج بِحُلّة قشيبة» 
ألا فليهناً طلبة العلم به» بها حواه من علم رَصين» وخدمة التحقيق المتين . 
ل بت ا کرت ہت 
اس سو بت موم کس درا سوب عون و لی 
تخرج لنا دور النشر من کتب الغتٌّ وَالسمينة والمحقّق بمنأى عن مادة الکتاب» فال الله 
الشتکی.. 


0١ 





الرحلة الكويتية 


للموصلی» و«حاشية ابن عابدين» نول «عمدة القاري شرح صحيح 
البخاري» للعيني وادلائل الاعجاز» للجرجاني . 
وقد كان لا ینقطع عن دروسه صباح مسای وتخرج غل يدية مجموعة 
من العلاء من أمثال شیخنا شعيب» ورفيق دربه الشُیخ العلامة عبد القادر 
الأرنؤوط لب وكذا الشُیخ أديب الکلاس کاٹ وغيرهم. 


اسم فور اہ پت 
ايرس انين > فصن 4 رامن خر سي رم تجا : 
وه سو 7 


رفا انا سرامت 
١‏ مرالنیم ترا عز مضي م مشي ما تور مان شاف + 
ع عدر هي عكر صثرات جم م بج بر اهن > مر 
ی ج وط جر توبن > ۱ 
دالج لامي > رفي . 
ماد عورم دیش جه الما المرسم > پل ءارا 
د البرس- رآ ادا م سب دثرع ۔ ۱ 
دكا تر رجام سا ما ارده ٠ ١‏ صر ضهنا موف متام سال > 

ود ساب مریم ٠‏ هوم سال جم راسف رسس نخان ۱ 
هر دی ایض عله اوتا مات 
ی ار وجب بی اہ حسما جہن 
١‏ ع 06 سے وو بم ریہ اس تفلا 


: ری ها میں پر ۰ بم میا سره سے 2 
رو e‏ گے 

س رنه ار ی ےر کی کن 0 کی تسوت روص 
یف اکا دراد ناوید .01 Î ê‏ کو کے یم 

نے : 0 عل يبه 


: كسب میڈ 
جک 22 ت مکش 
كلمة للشیخ عبد القادر الأرناؤوط آحد تلامكة المترجم له 1 وهي بخطه ‏ 





رگا تی جس تا وف ا و حي وه صادفت فكان أن 
أسّس الشیخ محمد صالح الفرفور تِن معهد الفتح الاسلامي للعلوم 
الشرعية» وکان معه في تأسیس لبنته الأولى شیخنا شعیب الارنووط 
والشیخ آدیب الکلاس تاه حيث كان يدرس فيه اللغة العربية وعلومها؛ 
وکذا الفقه احنفي» من اختصر القدوری»"؟ و «الاختیار لتعلیل الختار» . 

وکان ما حدّثني به شیخنا عن شیخه صالح الفرفو ركاه أنه كان على 
قذر كبير من الكَرّم والشّجاعة» وقد أنَّر هذان الخلقان في شیخناه وفي ذات 
يوم كانت ثمّة مناظرة علميّة بین شیخنا وبعض تلاميذ الشيخ کل في 
بعض المسائل والقضایا العلمية» فكان شيخنا جَريئاً في طرحها وخالفتها 
لمذهب الإمام أبي حنيفة كاه وإذا بالخبر يصل إلى الشيخ صالح 
ال رفا نر ره اسنا یسیع متا سا شیک مع 
وكان مما دار بینھما : ما الذي دفعك لهذاء ومن الذي شجعك على ذلك ؟ 
ولماذا هذا الخروج عن المذهب ؟ 

فأجابه شيخُنا بكل هدوء : فضيلتُكم! ثم قال شيخنا له : هذه الدّرُوس 
التي تلقیها علينا في شجاعة الصحابة ومواقفهم ومن بعدهم من العلماء 
ون طالب العلم يجب أن لا تأخذه في الله لومة لائم فیم| يعتقده إن رأى أن 
الیل بَعضَده» آکنت تُعلّمنا إيّاهاالمجرد العلّم أو للعمل والانتهاج بها في 
حياتنا ؟ 


/ 


(۱) وطبع طبعة متقنة من تحقيق د. عبد الله نذير» وهو أحد الأصول في المذهب الحنفي . 


وبدأ شيخُنا شعيب يَذكّر لشيخه صالح الفرفوريكاثة من مثل هذه 
التقريرات مما تعلّمه منه تلق فيقول شيخنا : فسكنٌ رَوْعغ الشّيخ کل 
ولم يزيد عل بحرفٍ واحلٍ. . 

ومن عجيب ذلك أيضاً ما حدّثنيه قال: ذات يوم اجتمعت مع تله من 
التلاميذ وتباحثنا مسألة إدراك ركعة من الفجر أو العصرء فقال أحد 
الطلاب : إن مذهب اما السألة أن من آج له رکعة من الفجر فقد 
آدرك ما من العصر ولو آدرك ركعة فلا !! 

فهنا قام شیخنا وقال له : هذا غير صحيح» ویخالف الدلیل ولو كان 
من أبي حنيفة يناث وما الذي حملك أن تقبل الشٌق الأول من الحديث 
وتترك باقيه» وأبو حنيفة تخلث القائل : إذا خالف قولی قول رسول الله ول 
فخذوا بقوله واترکوا قول . 

وهنا كان الشيخ صالح الفرفور ناث خلف الباب يستمع هذا ال حوارء 
- وقد كان الشيخ الفرفور له ینتصر للمذهب ا نفي - فغضب من 
شيخنا ولامه على تصرّفه! وذلك لأجل التقليد والجمود عليه ولا حول ولا 
قوة إلا بالله . 

حدّئني بهذا شیخنا العلآمة إِنّان قراءتي عليه «الجامع الكبير» للإمام 
الترمذي لہ . 

وبمثل هذه النظرات العلمية» والشجاعة فيها التي یتح بها شيخنا 
أدام الله ظِلّه لنفع الإسلام والسلمین» رأى الشيخ صالح الفرفور که أن 
يعتزل شيخنا عن المدرسة والتدريس فيهاء من باب تقديم مصلحة كبرى 


على شخصية!! ومن تلك الأيام فارق شیخنا معهد الفتح من عام ۱۹۵۰م 
اويا هت 

وقد كانت خيرةً له بحمد اللہ فقد ساقه الله تعالى إلى عالّم التحقيق 
ونشر تراث أهل العلّم؛ وهاهو اليوم قد أسّس أَرْسحَ مدرسة في التحقيق 
ونشر النْصوصء وصارت هذه المدرسة مَعْلماً ومنارٌ هدی يبتدي بها العلماء 
وطلبة العلم بحمد الله ومن ترك شيئاً له عرّضه الله خيراً منه . 

هذاء وقد استغل موقف خروج شيخنا من «معهد الفتح» بعض 
اساد والمبغضين» لیصطادوا في الماء العکر فلم يُفلحوا بحمد الله حتی 
شهد شیخه الفرفور اه على مع من أهل العلم أن ما أمر به شیحنا من 
الانتقال عن هذا العهد» لیس له ما یقدح في عقيدته آو سلوکه آو علمهه 
ولکن حفاظاً على العهد. حيث كان لیخ لا تأخذه في الله لومة لائم. 





۲ . ايخ عارف الذوَجِي تلم : 

هو الشيخ العام اللوي البارع محمّد عارف بن رشید بن محمد بن محمد 
صالح الصواف الذوجي (ت۱۳۷۰م/۱۹۰۱م) : علامة أديب» فقيه حنفي» 
زاهد» ومن وجوه الجتمع الدمَشقي تلقّی من والده عناية خاصةء فعمل 
في التّجارة منذ صغره» حفظ القرآن الكريم صَغيراً على شيخ القرّاء الشيخ 
محمد سليم الحلواني» وأخذ عن الشیخ محمد بدر الڈین الحسّني» وكان من 
خواص تلامذته» کہا أخذ عن الشيخ محمد بن جعفر الكتاني» والشيخ محمد 
عطا الله الکسم. والشيخ صالح التونسي» والشيخ محمد شريف اليعقوبي. 

کان من مؤسسي جمعية العلماء سنة (971١م)»‏ ورابطة العلماء» 
وجريدة الحقائق» ومؤسس ورئيس جمعية الهداية الإسلامية مع صديقه 
الشيخ محمود ياسين» شارك في تأسيس جمعية العلماء برآسة الشيخ محمد 
كامل القصاب. کما كان من موَمُسی الكلية الشرعية ثم درس فيها الفقه 
والعقيدة» درس في المسجد الأموي» عرض عليه الشيخ تاج الدين الحسني 
أمانة الفتوى فاعتذرء اشتغل بالتجارة ثم تركها في آخر حياته» أخذ عنه 
عدد من العلماء منهم: الشيخ كامل القصار» والشيخ محمود القصيباق» 
والشيخ محمد وحيد العقاد»» والشيخ أبو نادر الجندلي . 

وقد كان الشيخ عارف الدوجي يتاه مُتبحراً في علوم اللغة العربیف 
ويحفظ كتاب الله تعالى» و«صحيح البخاري». وكان مُعِيداً في درس 


الشیخ محمد بدر الدين الحسنى تحت ق اس 


(۱) مستفاد باحتصار من موسوعة الأسر الدمشقیة» لحفيده الدکتور محمد الصواف (۲/ ۵۰۷) 

(۲) وقبّة النسر : مکان شهير للعلم ولاقراء وتدریس «صحیح البخاري» وغيره» حتی جع العلامة 
عبد الرزاق بن حسن البیطار له مصفه الماتع «نتيجة الفکر فيمن درس تحت قبَّة النسر» 
وقد اعتنی به وبإخراجه فضيلة الشیخ الحّق محمد بن ناصر العجمي رفع الله ذکره وجعل له 
لسان صدق في الآخرين» فانظرها غير مأمور . 


وقد آخذ شیخنا شعیب عنه فى اللغة شُذور الذّھب؛ لابن هشام 
و«الدووسن التحوية» لطمُوم وزملائه و«أسرار البلاغة» للجرجاني. 
ومن عجيب كريم حُلق هذا العالِم أنه كان يأتي لشيخنا في مَنْجره يومياً 
مَشْياً من بعد العصر إلى الغرب عدا يوم الجمعة» فيدرّسهم» وقد كان مع 
شيخنا رفيق له یعرف بأبي نادر الجندلي . 
حتی إذا ما اشتد عرد شیخنا في علوم العربیة» رغب بالاستزادة من 
الفقه وعلومه لاسا الفقه احنفي» قحلن ی رحاب فقهاء دمشق تی آنذاك. 
وقد كان من مشایخ شیخنا آنذاك أيضاً : 
۳. الشيخ وح تجَاي الألباني ماه" فقراً عليه (ختصر القدُوري» ۲ 
الفقه الحنفي» و«الاختيار لتعلیل الختار» للموصلي. 
وقد قرأ عليه مُدّة ثلاث سنوات» وکان یتذارس معه السائل العِلْميّة 
الشرعية» وقد كان عنفيًا لد مع تعصب كاله 
4. الشیخ سُليان غَاوْحِيٍ الألباني يناث فقد قرأ عليه شیخنا 
«العوامل)”" للبَرْكّري» و«الإظهار)”” للأطة وي» و«الكافية» لابن الحاجب» 
وامرافي الفلاح» بای وغيرها. 


(۱) وهو والد السيخ العلامة الحدّت محمد ناصر الڈّین الألباني ناه . 

(۲) العوامل في الحو : من تأليف تقي الدَّين محمد بن پبر على اگوي الرُومِيء توف (۹۸۱ھ)ء من 
علماء تركياء وصاحب كتاب: «الطريقة المحمّدية» . انظر : «هدية العارفين» (؟ / ۲۵۲) 

(۳) والإظهار نی النحو : من تأليف مصطفى بن حمرّة بن إبراهيم يم الحنفي الشهير بالآطَّهْ وی تلميذ 
نوح أفندي القُونو كان حياً سنة ۸۵ ۰ص وكتابه اسمه : نتائج الأفکار شرح الإظهار». انظر : 
«هدية العارفین) (۲ / .)55١‏ 


وهذه الكتب كانت هي المقرّرات في العهد العثاني لعلم العربية» وقد 
كان والد شيخنا هو الذي آمره أن یدرس عنده وينتفع من علمه . 

. الشّيخَ ديب الکلاس كاه تلْمَدْ شيخنا عليه في علوم العربية في 
جامع بني أميّة في حلقاته» وكذا قرأ عليه اشرح ابن عقيل» . 

وكان الشَّيخْ أديب اه من طلاب شيخ شيخنا محمد صالح 
الفرفورَت» وكان النهج السّائد أن يُدرّس اد الا ر ما يفوت على 
الطالب من شرح الشيخ صالح الفرفور يَلَنْهُ. 

وقد كان من حرص شيخنا على تَبْل العلم من شيخه الشيخ أديب أن 
قرأ عليه في طريق عودته من مسجد بني أمية إلى مسجد المَيْمرِيّة إلى بيته» 
دام على ذلك شهورا كثيرة . 

وسببٌُ ذلك : ن والد شيخنا كان حريصاً جدّاً على ولده أن لا يتأخر 
بعد العشاء فما كان من شیخنا نفعنا الله بعلمه لا أن يجمع بين الشیخن» 
الشيخ الذي فرضه عليه والّه» وبين الشیخ الذي اختاره وارتضاہہ نم بعد 
مدّة دامت أشهراً على هذا ا حالء أقنع شیخنا والده بأنْ یتأكُر بعد العشاء 
كي يحصّل مزيداً من العلوم والطلب» فسمح له بعد أن ذهب وشاهد عند 
مَنْ یدرس وكيف یدرس فعَلِم أنهم من خيْرة أهل العِلّم والمَضْلء 
فانطلق شیخُنا في الانكباب على العلم والاستزادة منه» وبعد بُرْهة من 
الرّمن أخذ شيخنا غرفة في جامع القيمرية ينام فيها كي لا ینقطع عن العلم 
ووّلعِه به» ولا يعود لأهله لا يوم الجمعة من أجل أن يرى ويجالس أك 
رحمها الله فرزقه الله من صّنوف العلم ماشاء الله آن يرزقه» وفتح عليه من 
كريم فضله» وكبير علمه» وهذا من ِصدّاق القولة النّافعة المحرّكة للِهمّم : 
الم لايُعطيك بعضّه حتّی تُعطيه لك ! 


وما أحسن قول القائل : 

احرص على کل علم تبلغ الآملا ولائواصل ليلم وَاحدِ كسلا 
الح لا رَعَتْ من کل فَاكِهةٍ بت لنا ورن الشّمعَ والعَسّلا 
الشَّمعٌ باللیل ور مُستضاء به والشَّهِد ری باذن البارئ العلا 


ومن غَرائب ما حصّل مع شيخنا والشُیخ أديب الكلاس ككل ما 
عام فخا وبر بر اق اه العلمية إلى تركياء يقول : 

كنت ذات مرّة أقرأ أنا والشيخ أديب حاشية الطحطاوي على «مراقي 
الفلاح» فلما وصلنا عند مسألة قيام الليل هل هي بثمان ركعات أو بعشرين» 
رجح شيخنا العشرين» واستدل عليها بأدلته» فإذا بالشیخ ديب تاه يقول 
لشيخنا : والله يا شعیب. أخاف أن تخرج عن دائرة التقليد !! 

فكان شیخنا حفظه الله يعجب من هذا التفکیں كيف هوء ولذا فان 
كثيراً ما أسمع شیخنا يعيب على أهل التقليد تقليدهم لاسيّا إن كانوا من 
طبقة عِلْميّة عالية. 

إضاءة : 

هؤلاء أش شهرٌ مشايخ یخن الذین لارَّمهُم وقرأ عليهم» وت مِن مَعِين 
علمهی وتعلّم ین مَذْہم وغلتهم ا سس ننه وغل وق كان 
شيخنا حفظه الله یتردّد کیا هو مشهور في وقته على دروس الیلم في الجامع 
اريت ری و ا 


(۱) (دُرَّة الحجال في غرة أسماء الرجال» للمکناسی (۳/ 59) 


بخ الْرّر له! وينتقدون من يُقدِم علیه» وربا يناله گی من امحرمان أو 
العقاب! 

ومع ذلك كلّه فقد كان شیخُنا بحضر غالب هذه المجالس» وينتفع من 
بعضهاء مع أنه كان الف بعض أصحابها في المنهج» والرّأي العلمي» ولا 
يرتضي طريقتهم» فما هو إلا کالتحلة يصطاد النّافع» ويترك ما سواه. 

وهنا َتحتّم عل أن أنه لأمر مهم جد نُضْحاً لدين الله ودفاعاً عن 
شيخناء بم هو حَقٌّء فقد شئل السّيخ الألباني اللہ في إحدى لقاءاته 
السكلة القديمة عن الحبشي ال هرري”"» فحكى من أمره وأنه قابله» ومن 
باب المحاورة العلمية» ثم تطرّق لذِكْر الشيخين شعيب وعبد القادر 
الأرنؤوط كاله وكان مما قال : (إنَّ السَّيحَ شعیباً الظاهر أله شاد ظهره 
بالحبشي» هكذا قاله الشيخ الألباني کالہ . 

وللأسف سارع كثيرٌ من رعاع طلبة العلم ومن قل فهه ودنه 
ووَرّعهء بنقل هذا القول هكذاء وِکأنٌ الأمر طالا صدر من الشيخ 
الألباني یلته فهو قول لا یناقش ولا يُعارّض و و ! 

وهذا غير صحيح» وليس هو من العلم في شیء وقد أساء من تسب 
الشُیخین للحبشي» وهاك توضيح الأمر : 

هذا القول قد صدّر قدياً جداً إِبّان وجود الشیخ الألباني له في 
دمشق» وقبل أن یستقرً في الأردن» ولتعرف تاريخه تأمّل : 

قدم الحبشي من بيت المقدس إلى دمشق في مطلع الخمسيئيّات (۱۹۵۰م) 
فتنقل بين مُدها وقتاهاء وكان يُظير شيعا من العناية بالحدیث» وف تلك 


(۱) انظر في شأن هذا الرجل و فرقته الضالة ما سطرہ الدكتور سعد الشهراني في آطروحته النافعة : 
«فرقة الأحباش : نشأتهاء عقائدهاء آثارها» عن دار عالم الفوائد. 


الفترة كان الاقبال على العلم في مرحلة جيّدة» فكان من أقبل على الحبشي 
للقراءة علیه والاستفادة منه المیخان : عبد القادر وشعیب الأرنؤوظ 
فأخذا عليه : «الأربعون العجلونية» و«تيسير الوصول» لابن الديبع 
الشيباق لاغير» وقد أجازهما في احدیث. ولكن شُرعان ما بان أمرى 
وخالفتہ لمنهج أهل السنة والجماعة» فا كان من الشيخين إلا ار منه 
وقزیق هذه الاجازی وهجرّاه لخالفاته الشرعية هذا ما حدّثني به 
شيخناء وم يدم هذا لا أياماً قليلة» بقدر قراءة تلكم الصتفات» ثم كانت 
التبرئة من الحبشي» وعلیه فيكون تقدير هذا القول قد وقع في| يزيد 
سن غاما ۱۱ 

ويُصدّق هذاء أن أهل العلم في الشام في تلك الفترة» والذين أثنوا على 
الحبشي کثر - وفق النشرة المعدَّة من أتباعه ‏ لا تجد ذكراً بينهم بحمد الله 
للشيخين الآأرنؤوطیین''. 

ثم بعد ذلك في نفس العام (۱۹۵۰م) انتقل الحبشي إلى بيروت» وإذا 
علمت أنَّ الشيخ الألباني که قد انتقل إلى الأردن واستقرٌ بها في أول 
رمضان من عام 4٠٠‏ ١ه‏ أي قبل ما يزيد على ثلاثين عاماء فانه لا يجوز 
لأحد أن ينسب شيخنا شعيب إلى الحبشي الذي تبراً منه ومن إجازته هو 
ورفيقه الشيخ عبد القادر الأرنؤوط ىاه حين عَلِما منه المخالفة لمنهج 
آهل السنة والجاعة» قبل ما يزيد على سين عاماء لأجل قولة قاها الشيخ 


(۱) ويعضد هذا القول أيضاً: ما كتبه الأستاذ حمود عبد القادر الأرنؤوط في كتابه عن والده (4۰) . 

(۲) انظر : «فرقة الأحباش» للشهراني (۳۱/۱) وهو ينقل من نشرة في ترجمة الحبشي من إعداد 
أتباعه» ولو كان ثمَّة ثناء لسارعوا لذکره» لاسما والشيخان أشهر من كثير من ذكروهمء 
فليتأمل. 


الألباني یف وقد علمت بطلاهاء لاسي وأنَّ تلك الفترة كان المشايخ 
الثلاثة - الألباني وعبدالقادر رحمهما اللہ وشعيب حفظه الله - في مرحلة 
الأقران وان تباعدت آسنانهم» ومن حقٌّ هذه الأمر أن يُطوى ولا بُرُوی 
على منهج أهل ا حدیث في الحكم على رجال ا حدیث: ولا وجب هذا طعناً 
على القائل ولا على القول فيه» ومن هذا الباب ذاته كرك أهل العلم قول 
رَبيعة بن أبي عبدال رحمن في أب الرّناد عبد الله بن ذکوان» ولا كلام النّسائي 
في أحمد بن صالح» ولا كلام التّوري في أبي حنيفة» ولا کلام ابن أبي ذئب في 
الإمام مالك» وكوائن هؤلاء الإئمة معروفة مشهورة» فهكذا المنهج» 
فاعقل هذا تفلح. 

فبعد هذا البیان لک الله أولتك اة الذین تر الشیخین إن 
الحبشي» فعارٌ ‏ بعد ذلك أن یطعنوا في أهل العلم الكبار» وینسبوا هم 


ابو رام منها براه 
وما أحسن فقه الإمام ابن عبد البر له حين علق على باب حکم قول 
العلماء بعضهم في بعض. فقال : 
«هذا باب قد غَلِط فيه كثيرٌ من الناس» وضلّت به نابتة جاهلة لا تدري 
ما علیها نی ذلك. 


والصحيح في هذا الباب: أن تزه اماك دال رات ثبتت في العلم 
أمانته» وبانت ثقته وعنايته بالعلم» ءلم يُلتفت فيه إلى قول أحد إلا أن یأتی في 
جَرَحته ببيّنة عادلة» تصحٌ بها جرحته على طريق الشهادات والعمل فيها من 
الشاهدة والعاينة لالہ ارب تصدیقه فیا ال لبراءته من ان 


اف ورام اف کات کلت 
قبول قوله من جهة الفِقه والنظر. 

وأمّا من لم تثبت امامته» ولا عرفت عدالته» ولا صحّت لعدم احفظ 
والاتقان روايته» فان يُنظر فيه إلى ما انمق أهل العلم عليه ویجتهد في قبول 
ما جاء به على حسب ما يُؤدي النظر إليه» والدّليل على أنه لا یقبل فيمن 
ا سور دو ماسر اليج إناما الذي اقول اس الطاعنين أن 
اسلف رضوان الله عليهم قد سبق من بعضهم في بعض كلام كثير في حال 
الغضب. ومنه ما مل عليه الحسدء كما قال ابن عبّاس» ومالك بن دينار» 
وأبو حازم ومنه على جَهة التأویل مما لایلزم القول فيه ما قاله القائل فيه» 
وقد تمل بعضهم على بعض بالسّيف تأويلاً واجتهاداً لا يلزم تقليدهم في 
شيء منه دون برهان ولا حجّة توجبه» ونحن ورد في هذا الباب من قول 
الأئمة الجلّة الثقات السادة بعضهم في بعض. مما لا يجب أن يُلتفت فيهم 
إليه» ولا يعرّج عليه ما يُوضّح لك صحة ما ذكرناء والله بالتوفیق»۲۳ 


له قد بلّغتء للم فاشهد . 


لا لا لا 


(۱) «جامع بیان العلم وفضله» (۲/ ۱۰۹۳) 


aE 
لادريةا شي‎ 
تروج شيخُنا أدام الله ظِله» وكان قد بلغ من العمر سبعة وعشرين عاماًء وقد‎ 
رزقه الله تعالی أربعة من الذکور وهم : أسامة» وعبد العزیزه وعبدالرحمن»‎ 
. ودکوان‎ 
. و ستَا من البنات» صان الله وجعلھنٌ من الصا حات‎ 
. والمسلمين‎ 





لا روج الشيخ : 

لقد تروج شيخنا بزوجة صا حة» وعاشت ام أسامة رحمها الله مع 
شیخنا مدة طؤيلة» وقد کانت اب از فک طط عاشت معه هذه الا الا 
بصوارف العَالم عن أهله» فصبرّت واحتسبت ذلك عند رمّا؛ ليقينها 
بأهميّة العلم» وعظّم حاجة النّاس للعالم . 

نقد اصایها الرض ں اعات حیاتهاه سرت واحسبت ذلكك» وقد 
جاء ذلك الیوم الذي مَیذوقہ کل مَنْ هو على وجه العمورة فتوفیت أمُّ 


آسامة رحة الثه علیها بدائهاه نَا ا كينا عند الو تعالی شهیدة 
بمصداق قول اي ك: «والبطون سهد وقد توفیت أم آسامة في عام 
(۱۶۲۹ه -۲۰۰۹م) رحمها الله رحمة واسعة وأنزل على قبرها سحائب 
الرّحمات . 

وما حدئني شیخنا عنهاء قال : 

كانت في السّنوات السٌبع الأخيرة من حياتهاء وبداية (صابتها بداء 
الفشل الكلويء تستمع يومياً با يقرب من عشرة أجزاء من القرآن الکریم» 
عو نط الف ام ی و ی 
الآية» فسرعان ما تأتي بها في موضعها كاملة» ومن أي سورة» وقد بلغت 
من العمر )٥۸(‏ عاماً. 

وكانت رحمها الله تقوم بخذمتي خذمة كاملةء وتحتسبُ ذلك عند 
راء مع عنايتها الفائقة بأولادهاء وقد كانت تتحمّل أعمالاً مُرهقة في سبيل 


(۱) أخرجه أبو داود في «السنن» (۳۱۱۱))ء والنسائي في «الجتبی» (۱۸47) من حديث جابر بن 
عتيك طف وهو صحيح . 

)١(‏ وحسبّك بأهمية التكرار المعين على ا حفظء ما كان من جبل الحفظ الإمام البخاري تا يقول 
ورّاقه حمد بن أبي حاتم: بلغني أن أبا عبد الله شرب البّلاذُر للحفظ فقلتٌ له: وهل من دواء 
يشربه الرجل للحفظ؟ فقال: لا أعلم» ثم أقبل علٌ وقال: لا أعلم شيئاً أنفعَ للحفظ من تَبْمة 
الرجل» ومداومة ال وذلك أني کنث بتيسابور مقیبآء فكان برد اي من بُخاری ُب وک 
قراباتٌ لي يُقرئن سلامھنٌ في الکتب؛ فکنث أكتب إلى بُخازی» وأردثٌ أن أقرئهن سلامي 
لا را تو جیا من العلم. 
قال الحافظ الذهبي که ب يعني: ما أقلّ ما يذهب عنه من العلم لمداومة التظر والاشتغال» وهذه 
قراباته تس ي آسیاءهن» وغالب الناس بخلاف ذلك » فتراهم يحفظون أسماء أقارمهم ومعارفهم» ولا 
يحفظون إلا اليسير من العلم. 


إرضاء زوجهاء وعنايتها ببيتهاء وما كانت تنزعج البنّهَ من ضيوف طلّاب 
العلم» وهذا يتكرّر كثيراً عند مَنْ يَرَزّقه الله العلم فقد كانت تقوم 
بخذمتهم وإعداد الضيافة لهم ذُونا كلل أو تَضجّرء فالله سبحانه يجزيها 
خير الجزاء» وأن ُُسن ھا نظير حُلقھاء وخذمتها لزوجهاء ولأهل العلم. 

فرحمها الله رمة واسعة وأسكنها فسيح جناته . 

وهذه فائدةٌ عظيمة لنساء أهل العِلّم أن يحتسبنَ الله في أعمال من رُزِق 
العلم من آهلهن وذوہنء وانشغالاتهم في خدمة دينهم . 

وكا أنَّ أهل العالم مُطالّبین باحتساب ذلك» وتوفير الوقت هم 
للبحث والطالعة والكتابة» لا أن هذا لا ينجر إلى تضبيع حُقوقِهنٌ 
وخدمتهرٌ والعناية شام فهذا هو ا هدي التَبويء فن نينا ول كان يقود 
الا ويُعلَّم صحابته الکرام ویقوم بالجهاد» وسائر أعمال الڈینء وكان 
من أحفظ الق لحقوق التساء» وتعلیمهنٌ» وخدمة أهله» فليتَ أهل العلم 
يعون مثل هذه المسائل . 
لا تلامذته: 

أا تلامذة الشّيخ فحدّث ولاحرج» وقلیل جداً أن تجد قطراً من أقطار 
المسلمين يخلو من تلامذة الشّيخ رجالاً ونسات فقد كان للشيخ تلاميذ إبّان 
وجوده في معهد الفتح الإسلامي من تركيا وبلاد الشام وغيرهم» ثم تنقّل 
بين الساجد والدارس والعاهد» فدَرّس عله أنه من طلبة العلم» حتی 
التحق بصّئعة التّحقيق» فأقبل عليه أهل العلم الکبار والصغان والأساتذة 
والطلاب. فغدا اليوم كثيرٌ من تمل من مين علمه من کبار أساتذة 
الجامعات. ومفتين في بلادهم التي جاژوا منهاء وغیرهم كثير کثیر» وهذا 


في الحقيقة يُصعب على العا حصرهم لکن من أشهر تلامذته تلكم 
الأسماء التي تكون بجوار اسم شيخنا على طز تحقيقاته وإشرافه لكتب 
التراث الإسلامي» وهم العاملون معه» وتحت إشرافه» صنعهم على عَينه 
وغذاهم من علمه وفضله وب فعرف ذلك الكريم ولو كان بعيداً 
وتطاول وأنكر ذلك اللئيم ولو كان قريباً قديياً وخ لتلك القولة أن تکون 
من جوامع الکلم : كم من حروم» وکم من مُوفق ! 

ثم بعد ذلك له تمگن كثيرٌ من طلبة العلم من خارج الاردن أنْ 
يتلمذوا على شیخنا ما من خلال الوسائل الحديثة» أو حين الجيء أو 
عبر اللقاءات العلمية أو الأسئلة التي تعرض عليه فیجیب عليهاء وهذا 
من فضل الله تعالى على شيخناء أن ينتشر علمه وبرّه» وكثير من هؤلاء ‏ 
على بعدهم يَعرفون فضل الشَّيخْ» وقلیل منهم على قُربهم ‏ من هو دُون 
دون ذلك. فا أحظى الو بشیخه وما أبعد العتيّ عن شيخه. 


لا بداية لتّوجه خو الحديث اللبويٌ الشریف : 
ولا عند 
جزى الله أُصْحَابَ الَدِيثِ مثوبة ‏ ببَوٌامم نی الخُلْدِ أعل التازل 
فلولا اعؾناہُم بالحدِيثِ وَحِفظو ‏ وتفیهم عَنة ضُرُوبَ الأباطِلٍ 
نف افم أعارَمُم في طلابه وتحزهم نة بج ة ثوایسل 
لا كَانَيَدْرِي مَنْغعَدامَُفْقَهاً ‏ صَحِيحَ حَدِيثِ من سَقيم وباطل 
میسن ما کات في الذَّكْر تلا رو زو 
ندب لوا فیه وآ تفیسة وا بط آجِلٍ گل عاجل 
فَحُبّهُم قرش على كل سیم ۳۳ ديهم یی کل ال 
من عچیب أمر علّم الحديث أن لا يُقبل عليه غالبا .إلا الکو 
ويقو ون القَوْلة لمشهُورة عن الإمام الزّهري تاه لا يَطلبٌ الحديتٌ من 
الرّجال لا ذُكْرَامماء ولا يرهد فيه الا ناه" . 
ويُريدُون بهذا : لأنَّ فيه سفّراً ورخلة في سَماعه وعَتتاً كبيرا» والمرأةٌ لا 
طاقة لها على ذلك غَالِياً؛ ولذا من مَھُر من الشيخات المُسیْدات فهن من 
رزقن اليم عن آبائهن أو أَرْحَامِهنَ أو من هم في بلدهن وقريب مِنْهنٌ» 
وهذا على الغالب في القدیمء وأمًا اليوم فازدهار العِلّم وانتشاره وتُوسّع 
طزائق آخنه رسکی رش متا تعمه الله علا وقفلہ دان 
من الادق أن يُقال : لد ال خی ولا يناله إلا اون من الرّجال والتساء . 


() في «الضوء اللامع 1 للسخاوي (۹/ ۱۵۷) 
(۲) انظر : «الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقیید السماع» للقاضی عیاض (4۵) . 


وقد أخرج الشيخان في «صحیحه|» من حديث معاوية شین قال 
سمعت رسول الله پا يقول :ن برذ الله به حيرا َه في لین .0 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية له رھ من آراد تھے ا 
ُد أن يفقهه في الدَّينَ» فمن لم یفقهه في الدّين لم يرد به خیراء ولیس کل من 
فقهه في الدين قد أراد به خيرً» بل لاب مع الفقه في الدّين من العمل به 
فالفقه في الدين شرط في حصول الفلاح» فلا بد من معرفة الربٌ تعالى» ولا 
بد مع معرفته من عبادته والتعيم وَاللّذة ناض بذلك» 

لقد عاش شیخُنا في ظلال العربيّة والفقه سَنواتٍِ طويلة» وبعد آن تبغ 
فيها ومَهّرء هیا الله له للعناية با حدیث وطلبه سیباء فحدّئني شیخنا عن 
قصة البداية في ا حدیث: فيقول : 

آتاني آتِ من طلبة علم الآداب في جامعة دمشق» وسألني عن حدیث» 
فلم أعرفهُ وبقیث أَفتَّش عنه ثلاثة أيّام بلیالِیهنٌ وفي اليوم الثالث في 
السجد الأموي رأيت مع أحد الطلبة کتاباء فأخذته لانظر فيه .ول یکن 
همي الحديث . فیا أن ا وإذا بي أقع على الحديث الذي 
ست عنه وبقيثٌ أياماً في البحث دون جَذُوىء فعَجٹُ من هذه المُوافقة) 
وكان هذا الحديث في كتاب «الأربعون الوَذعانية الموضوعة» للقاضي ابن 
وَدُعان الموصلي . 

فعدت لنفسي أقول : شعيب ؟ 


بل سرت شم ۶ ۳ ا ای م 
حدیث رسول الله 2 تسال عنه ولا تعرف أن مجده ! 


() البخاري (۷۱)و مسلم (۲۳۸۹). 
)٢(‏ «الصفدیة» (۲/ ۲۰۲) وانظر : «جموع الفتاوي» (۲۱۲/۲۰) 


فأثر يّ ذلك کثیرا وبعدها بدأت بالتوجه إلى علم الحديث والإقبال 
عليه» فکنث أسألٌ الله تعالى أن يجعلني في رُمرة المُحدّثین. 

ومن حينها ترك شیخُنا التّدریس من معهد الفتح الإسلامي و المعهد 
العربي» وتوجّه للعتاية بالحديث وبالتحقيق» فشَّعْلَ غالب وقته في دراسة 
مصطلح الحديث. إِبّان وجوده في المكتبة الظاهرية» وتردده عليهاء وكان 
يلتقي فيها بعض أهل العلم. 

وقد حدّثني شيخنا حفظه الله فقال: بعد أن أَلْمَمتُ بالدّراسة النظرية 
لعلم مصطلح ال حدیث: بدأتُ أدرس کل يوم خمسة أحادیث من (ا جامع 
الکبیر» للترمذی له لب وذهبت لبعض أهل العلم» أعرض عليه أن يراجع 
لي عملي في کل يوم خسة أحاديث» حتّی ینظر في عملي وتطبيقي» ولکن 
للأسف اعتذر عن ذلك. 

وحينها بدأت آعرض عملي على عمل أهل العم الکبار وأقارن عَملي 
وما توصّلت إليه من نتائج من الحم على الحديث» ومن حيث الذّراسة 
والصّناعة الحديثية» بعمل أهل العِلّم السّابقين» وشيئاً فشیئاً حتی مكدّني 
الله من هذا الفنّ» ورزقني الله تعالى منه علا جما . 

ثم انتقل شيخنا حفظه الله للعمل في المكتب الإسلامي الذي يملكه 
الشيخ زهير الشاويش» وعمل مديراً في مكتبه» يشرف على أعمال التّحقيق 
وما بصدزغن الکتب» وکان مع شیخنا في تلك الفترة كل من لیخ حمد 
ناصرالدّین الألباني كاله وکذا الشیخ عبد القادر الأرنؤوط كاذه 

وبدأ شيخنا في مارسة التّحقيق» فکان آول کتاب بتحقیق شیخنا 
«مسند أبي بكر الصدیق» للمروزي» وکانت له قصة. سيأتيك خبرها في 
بت التحقیقات» إن شاء الله . 


ثم توالت التحقيقات العلمية لشيخنا حفظه الله» سواء بمفرده أو 
بالاشتراك مع الشيخ عبد القادر الأرنؤوط له . 
لا زيارته لفلسطينّ والسحد الأقصى : 

وفي إِبّان وجود شيخنا في بيروت» وبعد الانتھاء من العمل في المكتب 
الاسلامي» وقبل مجيئه إلى الأردن» رغب شيخنا حفظه الله أن يزور 
فلسطين الحبيبة» ويصلي في المسجد الاقصی» فرحل إلى بيت القدس في عام 
۷ء وبقي فيها سبعة أيام. 

وقد التقى فيها آنذاك بالأستاذ عبد الغني الطنطاوي» وسعيد 
الطنطاوي» وهما شقيقان للشَّيخ العلامة الأديب علي الطنطاوي رحم الله 
الجميع. 


وهذه صورة شيخنا وهو بجوار السجد الأقصى أعاده الله للمسلمين : 





الرحلة الكويتية 


وهذه صورة لشيخنا في زيارته لفلسطين ا حبيبة في عام ۱۹۹۷ء : 





۷۱ 


2 2 
لا حياة الشيخ نی الأردُن (عَّان) : 


ثم قدم شيخنا حفظه الله إلى عنَّان الأردن في مُستهّل عام ۱۹۸۲م جاء 
یراس مكتب التحقیق في مؤسسة الرّسالة» وليكوّن نواةً عِلميّة أخرى على 
غرّار ما أنشأه في دمشقء وليتخرّج به طلبة للعلم» يشار هم بالبنان في 
أعماغم العِلْميّة وقدراتهم الأصيلة في باب العلم والتحقيق وخدمة التراث 
العلمی . 

بدأ شحنا في تکوین النّواة الأولى هذا الصّرح الشَّامخْ» فبدأ بالعناية 
بالكتب وا مراجع الأصيلة المعينة على التّحقيق» فكان يذهب لشراء هذه 
الكتب وا مراجع والمصادر العلّمیة على اختلاف فنونها وعلومھاء حتّی 
تكون تواءً أولى لمدرسة التحقيق . 

۳ بدأ باستقطاب الطلبة 00 و ۳ ہے ف اي 
طالبی العلہ شین في الاستزادة من مدرسة 7 a‏ فتفرُس 
فيمن عَلمهم وأدَّهم على الطريق الصحيح» فانتقى بضعة منهم؛ للمكوث 
معه» والتعاون على العلم وطلبه ومدارسته» ومن لا يَصلٔح - لأسباب غير 
مَرضيّة ديانة ‏ كان سبيله الخروج من هذه المدرسة العلميّة . 

ثم بين للعاملين معه» سبل الولم الصٌحیح؛ ومنهج التحقيق الرّجيح» 
رھ مر وس ولتي 
اوت ا ترق نہ ےھت 





شيخنا وهو في مكتب التحقيق في مؤسسة الرسالة بان 


وقد أكرم الله تعالى شيخنا العلامة أن أبصرٌ بعينيه في حياته جملة من أمّات 
الکتب النّافعة والأصيلة من تراث أمتنا الخالد» التي حققها شيخنا بمفرده» 
أو بمعاونه تلامذته العاملين معه. 


لا لا لا 


لا مذهبه الفقهي و العَقدي : 

أمًا الذهب الفقهي فشيخنا في الجملة على مذهب الأحناف الا ما 
خالف الدليل» فمذهبه حينئذٍ ما صح به الحديث لا غير. 

إذ لا ينبغي لمن بلغ مثل هذه الرّتبة العلمية الجمود على المذهب» 
ويعظم البلاء إن كان ا حدیث صحيحاً صريحاًء بيد أن هذا الحديث ۸ يبلغ 
أصحاب المذهب وأتباعه. 

وأمافي الاعتقاد : فاعلم أولاً أن العقيدّة الصّحيحة المُستمدَّة من 
کتاب الله وشن رسوله یا هي من أعرٌ ما يّملكه المسلم» بل وأغلى ما 
خر به» وباب الاعتقاد بابٌ عظيمٌ كبير» وفي الوقت داه باب خطير» 
ذلكم أن المرء إن من في عَقيدته؛ كان ذلك معا تجلب كثيرٍ من حير 
ولا أقولُ بِرَفْضِهِ وتزکه جملة وتفصیلاً؛ فان هذا مذهب مَن لم یعرف 
الإنصاف إلى قلبه طريقاً . 

وان هذا الميرّان الذي قُلْته يموم لَحْمُر ای على الميزان الذي تَصَبه 


مه و بی و مر ۔ 2 م ور مر رس وت ا ۶ و أ 0 
توا الله ِن الله علیم دات آلصّذور ) يتأما الذبت ٭امنوا ہوٹوا فوییں له 
رم مر ھھ يسک 5 سام هه اک ۾ مء ۸ ٥‏ وہ عم و 
نے تا لا ب 2 ع آلا هر دلوا : هو أرب 


کہ ہکا تنعت 2ت رکال یئ موی 
لصحت هم مر 4 00007 ۹-۷۰) 

فذا تذکر من رب الما شبحائه أن د الرٌ ما مر الله به علیه من 
الم وان من أَسْمَى الم أن يُررّق العَقيدة الضّافية» والطّريقة المحمُودة» 


التي عاشها صحابة رسول الله ية رضوان الله عليهم» وكذا التّابعون لهم 
باحسان إلى يوم الدین . 
3 ختم ربنا تذکیره بوصيته انوا أله 4؟ ليؤكد علیهم الامتتال 
والطاعة إذ سَمعُوه؛ لأنّه العالِم المُطّلع على ما يحيك في صُدورِھم. 
ام 299 اش یا م چا مم ر وه 2 
نم اکرمهم وناداهم بوصفهم # يتأيها الذبت اموأ #؛ لیکون الایمان 
قائدهم ومنهجهم في شهادتهم بالقسّط وعاص لهم عن القِسْطٍ . 
بییژان شط لا غل شَعِيرَة لَه شاد ین تیه َير ال 


- 
چم 


فال هن اي ان وال تضاف دعو يد ا خو بو جات عات 
به الڈیانء ویومها یکرم ا مرء أو یمان ورحم الله الامام الذهبيّ حين قال : 
« وإنما الکلام في العلیاء مُفتَقِرٌ إلى وَزْنٍ بالدل والوَرع»۳ 

وأخيراً : أَنْعِم بتظرك وتدبُرك يا من مر الله عليه مُناسبةً تم الایات 
بقوله : ٭ وعد له لین َامَنُوأ وكيوا الصیکت لم مره ور عظي مر 4 
فلئن آمنوا وعملوا الصا ات فأيٌّ شيء هي التي رتّب ا مو تبارك وتعالی 
الغفرة علیها ولیس ثمَّة ذکر لها ؟ 

إن تأمَلتَ فستذرك أن الآية آخذة بدك إلى بر الآمان؛ لتّخرس في قلبك 
أنَّ ما من أحدٍ مَعصّومء ولكنّ الخطيئات تُغْمر في بحر الحستات» فكيف ان 
كان من آرباب العلم والاجتهادات. وقد قال لبيك بل : «رذا حك الحاكم 

م +f‏ کے ےوک 


۳ د oF‏ ون زر و یراس 4 ٤‏ 3 
صاب فله أَجْرَانِء وَإِذَا کم فاجتهد نم اخطاً فله جر » ۲ 


ا و 


فَاجِتَهد 


سے 
5 


(۱) «سير آعلام النبلاء» (۸/ )٤٤۸‏ 
(۲) أخرجه البخاري في «الصحیح» ( ۷۳۵۲) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما . 


وأحق من يدل في هذا لباب الواسع من لم یر أو يختار أو یکلم عن 
موی وعَمْدِء بل غاية آمره أنه رام إجلال الا لاس :وقد رای أن 
بعض أهل العِلّم من لهم قَدمٌ راسخةء قد سَلكُوا ذات المسلّكء فَحَسْبّه أن 
يعلق الأمرُ على ن لايا الأموات منهم مع الذعوة الصالحة آن یتجاوز 
الله عنهم» ثم الشُلوك في الطْريقَة يقة الحمودة» ويشْتةٌ الأمر إن كانَ هذا 
العَالِم من كانت لهم أعمال صا حة كثيرة» وأيادي بیضاء في العِلْم والمَضْلء 
فالأمر فيهم كا في غيره دائرٌ بين الإحسان والإساءة» والأجر والاجرین» 
را مات لا لعاف ردن ةا الى کا کر لاک ا 

وما أحسن كلام شيخنا ابن عثيمين تل في ذا الباب إذ يقول: 

«وآا موقفنا من العلماء المُْوّلِينَ فنقول: من عُرف یِنْھم بحُن النية 
وكان لهم قَدَم صدق في الدّين» واتّباع الشّنة فهو معذور بتأويله السَائغ» 
ولكن عذره في ذلك لا يمنع من تخطثة طريقته المخالفة لجا كان عليه السّلف 
الصالح من إجراء النصوص على ظاهرهاء واعتقاد ما دلّ عليه ذلك الظاهر 
من غير تكييف» ولا تثیلء فإنّه يجب التفريق بين حُكْم القول وقائله» 
وَالفِعْل وفاعله فالقول الخطأ إذا كان صادراً عن اجتهاد وخشن قصد لا 
إل علیهقئله بل یکرن له اجر عل رسی ہی «إذا حکم 
الحاكمٌ فاجتهة د م أصاب فلَهُ جرا وإذا حکم فاجتهد ٤‏ م أخطأ فل أجر . 

وأمًا وَصْفُه بالضلال : فان رید بالصّلال الضلال المطلقٌ الذي يم 
به الوصوف. ويُمقتٌ عليه» فهذا لا يَتوجّه في مثل هذا المجتهد الذي عُلِم 
منه خسن الثية» وكان له قَدَم صدق في الڈین واتّباع السنة. 


ون رید بالضلال مخالفةٌ قوله للصّواب من غير إشعار بل القائل فلا 
أن تللق بان مك هد نس فا فلا السو ميت ارس 
صواب. حيث بل جُهّده في الوصول إلى احتی. لکثه باعتبار النتيجة ضلال 
حيث كان حلاف الحق» وہذا التفصيل یزولٌ الاشکال والتهویل والله 
الستعان»" اه . 

على آئی لا آجعل من قولي هذا دّريعة لأهل البدّع والتّشهي» ومن خاصم 
العقيدة السّلفية التقيةء وجعل هجّيراه ی التصوص وتحريفهاء بل وتطیلهاه 
بِمَسْلَكِ سقیم وماخذٍ أثيم» فذا مَسلّكٌ آخرء ومّیادیثه معروفة» وسوقه قائم 
بالحسنى» ورایائہ مُتتصرةٌ مرفوعة بحمد الله . 

اغ ما ذکرته لك» ونظرت بعین او فا عن 
مذهب شيخي العلامة المحدّث أبي أسامة شعیب الأرنؤوط نفعنا الله 
بعلمه فأقول : 

إن ما یعتقده شیخنا هو مذهب السّلف الصالح» وقد قرّر ذلك في 
طلائع تحقيقاته العقدیةق مثل «شرح العقيدة الطحاوية» التي انفرد بتحقيقها 
تحقیقاً علمياً میز وكثيرةٌ هي التُقول التي سجلها في مقدمة تحقيقه ل 
«أقاويل الثقات)ء وتعلیقاته التفيسة في «العواصم والقواصم» وغيرها . 

وقد قرآت على شیخنا آدام الله سَعْده من عيون متون مصتفات العقيدة 
السّلفية الصَحيحت. فأقرّها وارتضاها عقيدةً ومنهجا وهو فیها متابع 
لمذهب السَّلف الصالح ذي النهج الحمود والطريقة الرضیّ وما قرآت 
على شیخنا أحسن الله إليه وقيّدثُ تعلیقاته وسَطَّر بخطه ذلك: 


(۱) «مجموع الفتاوى» /١(‏ °( 


.١‏ العقيدة الطحاوية للإمام الطحاوي ناه 

٢‏ العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية له 

۳ العقيدة التدمرية لشيخ الاسلام ابن تيمية له 

.٤‏ حائية أبي داود في السنة والاتباع لابن أبي داود رحمهما الله 

ه. القواعد الثل لشيخنا ابن عثيمين له 

.٦‏ تقریب التدمرية لشیخنا ابن عثیمین اه 

. الإبانة إلى صول الديانة لأبي الحسن الاشعري يده 

۸ تہذیب التوحيد لابن خزيمة له 

. لمعة الاعتقاد لابن قدامة القدسي ان وغيرها‎ .٩ 

وقد كنت أعرض على شيخنا بعض تعليقاتي على «الجامع الصحیح» 
للإمام البخاري یه في مسائل العقيدة والصفات. وبحمد الله فقد كنت 
أراجع معه الكثير منهاء وقد قرأها جميعاً وأقرّهاء وهي مبثوثة في ثنايا 
تحقيقنا الأول«للجامع الصحیح) للإمام البخاري نف فلتنظر في مظاءها . 

وقد كنت - ويشهد الله أعرض عليه الأمر وأستفهم منه آدام الله 
سَعْدهء بقولي: ماذا يقول شيخنا في هذا التعليق؟ فوالله ما هو الا الاعتقاد 
المسبق بذلك وال قرار والموافقة. 

بل إني أخبٌ فوق ذلك» فأقول : لو كان شیخُنا ينتحل مذھباً بذعی 
فا تُناقش أهل البدع والضلال؛ اظهاراً للحيّ» ورحمة بالق وهو 
واجبٌ عليناً» فِنْ من آوجب الواجبات عل ُصحاً لله ولدينه» ومن باب 
حقّه وفضله عل خاصّة ويرَاً به ووفاء لبعض حقّه - وقد عَلَمني وعرّفني 
وأدبني - أن آبذل غاية الوسع والطاقة في مناقشة ذلكء وبیان خطأ ذلك 


الذمب. بل يتوجّب علٌ أن لا آغادر شيخي الا وکل حرص أن ينهج 
الطريق القويمة» وهو من ام ا حب والوفاء وال فوالله الذي لا إله غيره» 
إل من ابر الي للعاليم المي أن يُسدَّدء ویُعان على ا حق والخير» ويُنصح في 
ذات اللہ بعلم وبأدب وبجكمة» مع حشد البراهين» وا جج الناصعة 
الواضحة القوية» حتى یتبیّن الحق» وترتفع رايته» وتظهر نصوص الكتاب 
وَالسّنة عالية خماقة فرق الآراء والأفهام» وتُصحّح العقائد السّقام . 

لكنّ شيخنا أدام الله مجدهء كان فوق ذلك بحمد اللہ فهو ُجادل من 
5 مذهب التأویل"" من خلال الأمور التالية: 

. آن مذهب أبي ا حسن الأشعري يياه في طوره الثالث مُثبت 
ا و 
«الابانة» و«المقالات» و«الرسالة إلى أهل الثغراء وقد صتفها اعتقاداً لا 
خشية أو جُبْناً کیا يقول بعضهم! بعد أن رَفض عقيدة ابن لاب الذي هو 
مذهب التأويل . 

". أن كل من ينتمي إلى أبي الحسن الأشعري ,يده يلزمه أن يكون على 
مذهب السّلف الصالح الذي استقرّ عليه في طوره الأخير» وإلا فهو على 
مذهب غیرہ من رضي بالتأويل والتعطیل. 

۳ و و او :ویر 
الشیخ أن العقل وظيفته الفهم أي : فهم النصوص النقلية لا أن یکون 
حك عليهاء أو التأسیس كا یقول ا مناطقةء ومهیا بلغ العقل من علم لا 


ا شیا 


يقدر أن يدرك الغيبيات من النصوصء ومن هنا كان لزاماً على متأخري 
الأشاعرة أن يسلكوا مسلك شيخهم الأول أبي الحسن يدانه وأن يسيروا 
على ما سار عليه في كتبه الثلاثة 

وَأَزْيدُ من هذاء حين سأله أحدٌ الباحثین عن الشیخ الكوثري» خالفه 
في أمور وكان من جلة ما أخذ علیه ما قاله شیجُنا أسعده الله عن 
الكوثري: 

«ثانياً: أنه لا يأخذ بمذهب السَّلف الصالح أهل القرون الثلاثة الأولى 
الذين يقولون بإثبات الصفات التي جاءت في كتاب الله وني الأحاديث 
الصحيحة عن رسول الله يا ومذهبهم فيها إثبات الصفة ونفي الكيفيةء 
والشيخ يجنح في كثير منها إلى التأويل. 

ثالثاً: مما أخالفه فيه ما ذهب إليه في رسالته:«تحق التقوّل» من جواز 
الاستغاثة بالنبي يا والسلف الصالح لم یکونوا يُسوّغون ذلك» وهذا جرءٌ 
میت من أحد اللقاءات التي أجريت مع شيخنا من عحبّي الشيخ الكوثري» 
وانظر تمام هذا اللقاء في فصل اللقاءات العلمیة هنا 

تنبيةٌ : فان قلت : وأي شيء هذا الذي وقع في بعض كتب الشيخ من 
التعليقات ما خالمَتْ منهج السلف الصالح؟ 

فالجواب ‏ وعن فيه أكتب ‏ : ذلك هو ما أذَّاه اجتهادي إليه في ذلك 
الوقت» وقد كان التعويل فيها على علماء لهم قد راسخة كابن حجر 
والتّووي» وابن جاعت والبيهقي وغيرهم» رحمهم الله معا ومرادي في 
ذلك تقريب المعنى لا تعطيل الصفة. 

ومع إجلالنا هم فا حکم فيهم أنهم مَأجَورون بأجر وم بنض 
حديث النبی كل وهذا ما أذّاه اجتهادهم مع الترحم والذعاء لهم بأن 


يتجاوز الله عنّا وعنهم» وقد بهم في بعض الأحيان في بعض المسائل في 
بعض تحقيقاتي السابقة حيث كان التأويل فرعاً لا أصلاًء کا قرّرت أيضا 
في مسائل كثيرة عقيدة السّلف الصالح . 

وها أنا أقول الآن : إن ما أدين الله به هو اعتقاد السّلف الصٌالح؛ ولا 
احل أحداً نسب لي شيئاً لم آرتضه وأقول کیا قال الأثمّة الأوائل : کل قول 
حالف قول الله ورسوله يا فلیضرب به عرض ا حائطء إذ منهج السلف في 
الاعتقاد - لاسی) الصفات هو النهج الأمثل والأكمل والأفضل والأسلم 
والاعلم والاحکم» وهو النهج الذي يُعوّل عليه ویرجع إليه إذ العقيدة 
الصحيحة قائمة على الکتاب والسّنة وما فهمه السلف الصالح؛ فهي العقيدة 
التي يجب على السلم أن يعتقدهاء وأن يرتضيها قولاً وعملاً ومنهجا 
وامتغالاً» اه . 

واختمُ هذا الباب ببيان أنَّ تناول العلیاء الأخيار با هم منه براء أو 
رجعوا عنه تحظُورٌ شّنيع» ومَسلكٌ فظیعء وإذا أحبٌّ الله عبداً صرّف عنه 
هذا الباب. إِذِ القول فيه تم صعب» ونمط مخيف. 

فبالله يا قوم ارْبَعوا على أنفسكم» فعارٌ على طالب علم اليوم أن يفري 
لسانه يمنة ويسرة في لحوم العلیاء الکبار فلو اقتصر الطريق على نفسه 
وساق جسده على هذا الشیخ وسأله ورأى بعينيهه وسمع بأذنيه لعلم صحة 
قولي» ولکن ما آفةٌ الأخبار الا رُوائها للم قد بلغت ال فاشهد . 

وهذه صور بعض الكتب التي قرأتها على شيخنا في باب الاعتقاد وعليها 
کلمه بخطه: 


. قيد تمام القراءة لمتن العقيدة الطحاوية والواسطية‎ .١ 

وما كتبه شيخنا بعد تمام القراءة : 

ا حمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد» فقد تمت قراءة 
الطّحاوية والواسطيةء وهما يّستوعبان عقيدة أهل السنة وابلياعة في يوم 
السبت ۲۰۱۱/۳/۱۹ ونسأل الله أن يزيدنا من فضله وأن يثبّت قلوينا 
على العقيدة الحقة التي تُمثْل مُعتقد أهل السنة والجماعة من السّلف 
الصالح» شعيب . 


بر وو 


رک ع زد ہا ہو ٹب ہو یں میں اا۲ 
وال زیخ لو اند اد مَدَانَاء ون هب لناچن . 





۲. قيد تمام القراءة «للقواعد المثلى» لشيخنا ابن عثيمين يََانْهُ. 

ومما كتبه شيخنا بعد تمام القراءة : 

صح ذلك. بقراءة صاحبي الشیخ أبي العالية الجوران» في أربعة 
مجالس» وهذا الكتاب يعرض بصدق وأمانة مذهب أهل السنة والماعة 
من السلف الصالح» في باب الأساء والصفات التي نعتقدٌ صوابها 
وأحميّها والله يرحم المؤلّف» شعيب . ۱۳۱/۳/۱ه 


رہم وغل آله واصحای ومن تبعهم باحسان إلى یوم الدین: 


تم في اليوع اخامس غشر من شهر شوال سنة 6 ۰ ۶ س ٠‏ 
بقلم مؤلفه الفقیر إلى الله 





:۸ الرحلة الكويتية 





۳ قید تمام القراءة «تقریب التدمریة» لشیخنا ابن عثيمين يانه 

وما کتبه شیخنا بعد تمام القراءة عليه في جلسین : 

نعم صحیح, وقّت قراءته في جلسین ورحم الله المؤلّف» فقد كان 
مُوفقاً كل التوفیق في عرضه للعقيدة الصحيحة عقيدة السلف الصالح» 
فجزاه الله خير ابحزای وجمعه وإيانا مع الطائفة النصورة في مستقرٌ رحمته . 


وا اام 


اف سم كي ےہ نه ناه چا 
> خریی ,لہ رھ جیا الد قب لف نعو تفا سسوم 


۱ ] ہے 


یله لہ راہ ۱۳۳ رق" ال که عله هي 
وخط عن يميته وشماله ثم قال : «هذه السیل لیس متها سبیل إلا عليه عه دسا 
شیطان يدعو الیه» ثم قرا : وان دا و ھی ما فاگ نود ول کت مد 
الیل قر ف یکم عن سیل 4 الاسام و ولاف يي ابا به 
رضي الله عنه : «یا معشر القراء استقیموا وخذوا طريق من قبلكم فوالله لئن ار 


تقريب )سر لایر تسه سبع لك نے 


یم 


اتبعتموهم لقد سبقتم سبقاً بعبداء ولئن أخذتم يمينا وشمالاً لقد ضللتم '' 2 
ضلالاً بعيداة" . وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عته. 3 : فمن كان منکم ا شور 
مستناً فلیستن بمن قد مات فان الحي لا تؤمن عليه الفعنة ٠‏ وف اصحاب وج 
محمد 4 آبر هذه الآمة قلوباً. واعمتھاعلا واتلھاتکلتڈ وصضف ری 1 
الله تعالیٰ لضحبهة تيه ¥5 وإقامة دينه قاعرفوا لهم حقهم وتمسکوا بهدیهم پر 


فإنهم على الهدى المستقیم» . خو شم ود ر 


نسأل الله تعالی أن بجعلنا منهم وأن لايزيغ قلوینا بعد لد هدانا. - هم 
والحمد لله رب العالمین. 
(تم في ۱۶۱۰/۵/۲۲ 
تمت مابلا علي صنب الفقيلة الشيخ سمند بن صالح الکن" 
وذلك يوم الأربعاء الموافق ۱8۱۲/۱/۵ ه بمديتة الرياض والله الموفق .. گت 
2 2 >ِ 


( رواء آحمد (8۳۵/۱: 412 رالطيالبي رقم (544) وابن آبي عامیم في السَنة 2 
(۷) وانن بان قن صحیحه رقم (۱ ۲:۱۷ ٩‏ ۱۷) رالحاكم في نت۳ 
. ۳۸) وسححہ: ووافتد النعيی - 5 
)٢(‏ رواه البخاري. اكاب الاعتضام پالکتاب والنئة یاب الاقتفاء ينتن زسول ال کن 
رقم (۷۲۸۲) پغیر هذا اللفظ . و 





فهذه شهادةٌ صادقة» وبيان محکم» لمن رام اطمئنان قلبه» ومَشك لسانه 
عن الوقيعة في أهل العلم الكبار» ما هم منه بَراء وأختم هذا البيان بنصائح 
ذهبية من روائع كلم الإمام الذهبي له : 

فالأولى : «فإن أحببتَ يا عبد الله الإنصاف فقّف مع نصوص القرآن 
والسّنن» ثم انظر ما قاله الصحابة والتابعون وأئمّة التفسير في هذه الآيات» 
وما حكوه من مذاهب السَّلف؛ فإمًا أن تنطق بعلم ولا أن تسکت بجلم 
ودع الراء والجدال؛ فَإِنَّ المراء في القرآن کف كا نطق بذلك الحديث 
الصحيح» وسترى أقوال الأئمة في ذلك على طبقاتهم بعد سرد الأحاديث 
النبوية. جمع الله قلوبنا على التقوی» وجنبنا المراء و اموی» فإنّنا على أصل 
صحیح: وعَقّد متين؛ من أن الله تقدّس اسمه لا مثل له وأن إیماننا بها ثبت 
من تُعوته کاب فا بذاته ليذ الصفات بع للموصوف. کل وجود 
الباري وتُميّر ذاته المقدّسة عن الأشباه من غير أن نتعقّل الیاهیّف فکذلك 
القول في صفاته: نومنْ بها ونعقل وجودهاء ونعلمها في الجملة من غير أن 
نتعمّلهاء أو تُشبّههاء أو تُكيّفهاء أو تُمثّلها بصفات خلقه تعالی الله عن ذلك 
علوًَاً کر )”2 

والثانیة : «لو أنَا كلا أخطأ إمامٌ في اجتهاده في آحاد السائل خطاً مَعْفُورا 
له قمنا عليه» وبدّعناهء ومَجڑناہہ لا َلم معنا لا ابن نصرء ولا ابن مَنْده 
ولا من هو أكبر منھماء والثه هو هادي الخلق إلى الحق» وهو أرحم الرا مین 
فنعوذ بالثه من ال هوى والفظاظة») 


)۱( (العلو للعلی العظيم» (۲/۱) 
(۲) «سير آعلام النبلاء» (۱۶/ 4۰) 


وقال في ترجمة إمام الإئمة ابن خزيمة كاه : «ولابن خزيمة عظّمةٌ في 
الوس وجلالة في القلوب؛ لعلمه ودِيّنه واتّباعه السّنةء وكتابه في 
«التوحيد» مجلد كبير» وقد تأوَّل في ذلك حديث الصورةء فلیعذر من تأوّل 
بعض الصفات. وأما السّلف» فما خاضوا في التاویلء 0 يه 
وفرّضوا علم ذلك إلى الله ورسوله؛ ولو أن كل من أخطأ في اجتھادہ۔ مع 
صحهة ای‌انه» وتو ځیه لاتباع ا حق - ناه وبدّعناه» لقل من یسلّم من 
الأئمة معناء رحم الله الجميع هکم 

وفقني الله وإبّاك إلى اشدی والرّشاد» والتّمسك بمذهب السلف 
الصالح إلى يوم التناد. 


اللهم قد بلّغتء اللهم فاشهد . 
لا لا لا 


(۱) سیر أعلام النبلاء» )۳۷۰٣ /١5(‏ 


و8 مر مه 3 1 
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لقد رزق شيخنا حفظه الله عشق الکتب وأوِْع بہاء في مُقتبا عمرہ 
حتى كاد لا يمر يوم إلا وتراه في المكتبة الظاهرية» فانتفع بها ومن رُوّادھاء 
وقد أكسبته الخبرة المتينةء والعرفة الأصيلة في التعامل مع تراث أمتنا المبارك . 

ر 

یقول این ف قیم الجوزية له : «وأمًا عشاق العلم فأعظم شَّغفاً به وعِشقاً له 

فق كا غا تي بمَعشُوقهه وكثيرٌ نهم لا يشغله عنه أجمل صورة من البشره © 


آم خر تجالسني نهاري أحبٌ لین آنس الصّدیق 
ورَزْمةٌ كاغِدٍ في البیست احبُللمن عدل الدقیق 


ولطمةٌ عام في الخد متي الد لدي من شرب البّحيق 

وساعدّه في ذلك: أن مدير المكتبة الظاهرية آنذاك كان صديقاً له» فان 
له أن يدخل إلى غرفة الخطوطات. ويمكث فيها كما يشاء وفي أي وقت 
شاء فكان شيخنا حفظه الله يمضي السّاعات الطوال فيهاء ویٔدیم النظر في 
حُلداتہاء وجامیعهاه ويتعلّم قراءة خطوطهاء وما فيها من ضر وصعوبف 
وجي نفسه على ذلك» حتی آخکم القراء وعرّس في معرفة الخطوط 
وقراءتہاء وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. 

ویشبه صنیع شيخنا هذا ما ذکره الحافظ ابن حجر تاه عن الامام 
الزکشی له فقال عنه : «وكان مُنقطعاً في منزله لا یتردّد إلى أحدٍ الا إلى 
شوق الکتب. وإذا حضره لا يُشتري شيئاً وتا يُطالع في حاوت الكتبي 


(1) «روضة المحبين» (59) 


طول تباره ومعه ظهور آوراق يعلق فيها ما يُعجِيّه ثمٌ يرجع فينقله إلى 
تصاتیفه») 

وقد كان من فضل هذا الاعداد اللّمي المتقن أن تفرّد شيخنا في قراءة 
خطوط وتحقیقه» بعد أن عرض على جیع العاملين في المكتب الاسلامي 
فلم سطع أحدٌ منهم أن يمسن قراءته وتحقیقہہ فیا كان وَْتئذ من الشيخ 
العامة ناصر الدين الألباني یله إلا أن أشار على شيخنا العلامة شعيب 
بن تحققه لیا عَلِم فيه من القدرة على إتقانه» وتفرّده في حسن 7- 
وتحقیقہہ وسيأتيك خبر هذا في موضعه إن شاء الله . 

ولقد كان ما منّ الله به على شيخنا أن ها له أسباب العلم والمشاركة فيه 
تدریسا وتوضيحاًء ونشراً وتحقیقا فكان لشيخنا في هذا العصر ما م يكن 
لغيره» وذلك لأمور أربعة كانت معام هُدى في درب العلم والتحقيق النافع» 
وهي : 

. كثرة التحقيقات‎ .١ 
وهذه سِمّة مَشهورةٌ مُستفيضة يعرفها القاصي والدّاني من طلبة العلم عن‎ 
كثرة تحقيقات شيخنا تحقيقاً علمياً ميزا‎ 

وقد تخزح به تحقيقاً وإشرافاً وعناية ما يزيد على مئتين وخسین مجلداً 
مین كتابة هاته الأحرف» کل ذلك مع الأمانة العلمية» وحفظ الحقوق 
لأصحابهاء فك من کانت له مشارکة في کتاب» كان شيخنا رفع الله ذکره» 
يسر هذا في الكتاب حِفْظاً حقّهء وأداءً للأمانة العلمية. 


(۱) «الدّرر الكامنة في أعيان المثة الثامنة» /٥(‏ ۱۳6) 


2 هذه النزلة الكبيرة التي و الله فيها جعلت آکابر المحققين 
0 على اختلاف علومهم. وتفرّق بلدانهم یقصدون مکتبه وبیته دوماً 
للاستفادة من عِلمه وخبرته في هذا الضیار البارك وكأ بشیخنا حفظه الله 
ونفعنا بعلمه وفضله» مكتبة تسیر على الأرض: ويَرُوق لی وأراه مُناسباً لطيفاً 
ذکر ما قیّدہ هلال سی سس ابي الزناد فيقول : 

فال ید رة واه سل : ریت آبا الزناد دخل مسجد التبي بلا ومَعَهُ مَعَهُ 
من الأتباع مثل ما مح السلطان» فون سَائلِ عن ريص ومن سَائل عن 
الحساب» وین سَائل عن الشَّعْر ومن سَائل عن الحديث. وَمن سَائل عن 


2 


سے 


وقال ال : رأيت آبا الزکاد وخلفه گلاٹ ية تابع من طالب فقي 
وعلم وَشِْعْر وضنوف . 

وهذا لأنَّ شیخنا رفع الله قدره» یمن بأهميّة العمل الجاعي» وتکاتف 
الجهود على الأعمال الوسوعية» من هنا كانت ثار هذه الأعمال متدة بحمد 
الله یعرفها البعید قبل القریب» وذلك الفضل من الله تعالى . 

۲ الاتقان في التحقیق على النهج الأصیل لا العبث المخرّق 
الدّخيل . 

وهذه سمة ظاهرة دا وهي آوضح من الشَّمس في رابعة النھار وهي 
شهادة حقٌ من آرباب هذه الفنون» بل حتی من بعض ا ستشرقین الذین 
یتغتی بهم بعض الاکادیمیّین» یشهدون لشیخنا علو گعب مَدرسته في 
التحقیق» وإصدار کتب التراث . 


() «طبقات الحفاظ» (۲۵) 


ويتضح هذا بجلاء من لمات العلمية المتينة التي يُسطُرُها شیخنا في 
بداية الکتاب الي من حیث ال جا اة للمولف» والتعریف 
بالکتاب؛ نَم العناية بالأصول الخطية التّفيسة من خلال دراستها دراسة 
STE‏ 
شیشناه أو شارك فيهاء أو أشرف عليهاء فستجد النهج العلميّ في التحقيق 
يقوم على أسلوب علميٍّ مرد في جميع ذلك كله وهذا هو منهج الفحول 
الكبار» أرباب الأُستَاذيّة في التحقيق ونشر التراث . 

وبحضژنِ في هذا القامء ما سطّره العلّامة الحم الدکتور محمود الطناحي 
له في كتابه ال «مدخل إلى نشر وتحقيق التراث العربي» عن منهج العلامة 
حمود شاکر لته فيقول : «وإن تعجب فعجت أنك 7 تقرأ هذا الأستاذ 
الجليل» وهو في طراءة الصّباء ثم تقرأ له وقد عَلَتْ به السّنٌّ فلا تجد فرقاً بين 
یمه الا ما يكوت من بعض الفروق اي التي تأ يا افراءاٹ التجددةه 
أا نمط الکلام» ومنهج الأداء فهو فهو؛ لاه بو نفس صادقة مع نفسهاه 
ومع الناس» واقرأ إن شئت مقلمته لرسالة أبي هلال العسكري «فضل العطاء 
على العسر» وهو من أوائل ما نشرء ومقدمة «تبذیب الاثار» للطبري» وهو من 
آواخر ما أصدرء تجد صدق ما أقول . ذلك فضل الله يؤتيه من یشاء»۲ 

وهکذا وجدث حال شيخنا حفظه اللہ وسأضرب لك بمثال تقف فيه 
على ذلك» مع وجود عشرات الأمثلة» وفي الاشارة بالبعض دلالة على الكُلٌ» 


(۱) وقد جمعتٌ هذه المقدّمات العلمية المباركة من كافة تحقیقات شیخنا حفظه اللہ وسیکون ها کتاب 
0 2 7 
مستقل في «فنون مدرسة التّحقيق عند محقّق العصر» فأسأل الله التوفيق والسداد والإعانة. 
(۲) «مدخل إلى نشر وتحقيق التراث العربي» (۱۲۱) 


وسأسوق لك حديثاً خرّجه في «ختصر منهاج القاصدین». وخرّجه أيضاً في 
(مسند الإمام أحمد» وهو وهو . 

الحديث : 
حدّثنا عبد الله حدّثني عبد الأعلى بن حماد التَرْسي» حلثنا داود بن عبد 
الرحمن حدّئنا أبو عبد الله مَسْلمةٌ الرّازيء عن أبي عمرو البَجِل. عن 
عبد الملك بن سفيان الثقفيٌ» عن أبي جعفر محمد بن عل عن محمد ابن 
الحنفيّة» عن أبيه قال: قال رسول الله يَك: «إنَّ الله مب العبد الوم 
الْفتَنَالتّوات» 
فقال في تخريجه في «المختصر) : 
آخرجه عبد الله بن أحمد في «زوائد السند» رقم )٥٦٦(‏ و (۸۱۰) من حديث 
علي بن أبي طالب ذه وفي سنده أبو عبد الله مسلمة الرّازي لا یعرف وأبو 
عمرو البجلي ‏ و اسمه عبيدة بن عبد الرحمن ‏ قال ابن حبّان : لايل 
الاحتجاج به يروي الموضوعات عن الثقات» وعبد الملك بن سفيان الثقفي 
جهول. 
وَالّقئّن: بفتح التاء الشددة: أي : المتحن بالڈنوب. 
وخرّجه نی «السند» للامام آهد. فقال : 
۵ - إسناده ضعیف جذا شبه موضوع؛ آبو عبد الله مسلمة الرازي ملق 
له على ترجمة» ولم يرد في «تعجیل المنفعة» وهو من شرطه وآبو عمرو البجلي 
- اسمه عبيدة بن عبد الرهن - قال ابن حبان في «الجروحین» (۱۹۹/۲) : 
يروي الوضوعات عن الثقات لا يحل الاحتجاج به بحال» وعبد الك بن 
سفيان الثقفي مجهول. 


۹۲ سس تسه الرحلة الكويتية 


وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۱۷۹-۱۷۸/۳) من طريق عبد الله بن 
أحمد» هذا الإسناد. 
E E ES‏ . وسيأتي برقم ٠(‏ ۸۱۰( 
ال بفتح التاء الشددة: و و 

فأنتَ تری مدى دقّة ذلك» ووضوح المنهج» وأصالة التحقيق» فجزى 
. الله شيخنا خير الجزاء» ونفعنا بعلمه وفضله ومنهجه في التحقيق والتدقيق 
والتعليق . 

۳ تخریج أسائذة مَهّرة في ميدان التحقیق» عرف شیخنا حقّهم 
عليه قبل أن يَعرفُوا حقه علیهم . 

فقد كان شيخنا آدام الله ظله ناصحاً لتلامذته مُفْرِغاً طاقته العلمية في 
تعلیمهم» وتدریبهم» وإرشادهم؛ وتقویمهم» فلم يكن يستأئر عليهم باي 
نوع من الجود بالعلم والمعرفة» بل والله حتى بالمال» فكم أغدق على 
تلامیذه ذاك لبناء بيت» وثان لمؤن النکاح وآخر لإكال دراسته» وهكذا 
دواليك لا یذخر شيئاً لنفسه» ویبذل الکثیر الکثیر لطلابه وتلامیذه» ولکن 
من بل على الخلق الحسن والعروف عَفْظ حى الشیخ وراعی حرمتهه 
وامتثل مقالة الامام الشافعي یله حين قال : «الحرٌ من راعی وداد حظت 
أو انتمی لمن آفاده لفظة»۲۳ وما أحلى قول القائل: 


ذا أقادك إنسانٌ بفاؤدة ‏ ."من العلوم فآدین شکره دا 
َكل فان جَرَاۂ الله صا آفاتتیها وال الکر واٌتدا 


(۱) انظر : «رسالة السترشدین» (۲۰6) حاشية . وانظر : «النظائر» للشیخ بكر آبو زيد له 
)058:0 
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وأمّا من قعد به خلقه الد فلم يعرف للعالِم حقه وفضله؛ فكبر 
علیه آربعاً لوفاته . 

ومن آحسن ما يساق في هذا الباب باب الجود بالعلم ما یناسب واقع 
شیخنا رفع الله قدره» ما ذکره العلامة اب قيّم الجوزية که في مراتب 
الحود. قال : 

«الرابعة : الجود باللم وبذله؛ وهو من أعلى مراتب ا جودہ والجود به 
أفضل من ال جود با مال؛ لأنَّ العلم آشرف من المال. 

والنَّاسٌ في الجود به على مراتب متفاوتة» وقد اقتضت حكمة الله 
وتقديره النافذ أن لا ينفع به بخيلاً أبداً. 

ومن الجود به: أن تبذله لمن يسألك عنهء بل تطرحه عليه طرحاً. 

ومن الجود بالعلم: أنَّ السائل إذا سألك عن مسألة: استقصیت له 
جوابها جواباً شافیاء لا يكون جوابك له بقدر ما تدفع به الضرورة کما کان 
بعضهم يكتب في جواب الفتيا: نعم أو: لا. مُقتصراً عليها». 

تم أفاض في بيان ذلك» وأكمل هذه المراتب» وختمها بقولة نفيسة 
جدا فقال کا «ولکل مرتبة من مراتب مود مرد وتان عاص :فى 
القلب والحالء والله سبحانه قد من ا مزید للحواد. والاتلاف للمَمُسك. 
والله الستعان». 

ون حال شیخنا آطال الله عمره على خير وعافية» ليذكّرك بصنيع 
المحدّثين الأوائل» ومن ذلك : 


. منزلة الويثار‎ )٦۷ /۲( انظر :«مدارج السالكين»‎ )١( 


ما قاله سعيد الأصبحي: كنت أسبق إلى مجلس عبد الله بن المبارك 
بليل معي أقراني» لا يسبقني آحد ویجيء هو مع الأشياخ» فقيل له: قد غلبا 
E‏ الصبیان. 

فقال: هؤلاء آرجی عندي منکم؛ آنتم کم تعیشون؟ وهولاء عسی 
الله أن يبلغ بهم 

قال سعيد: فما بقي أحد غيري ۲ 

وما يدخل في باب الجود بالیلم من مواقف شيخنا حفظه اللہ ما 
حدّئنيه عن بعض أفاضل أهل اليمن من طلبة العلم» ؛ قال : 

جاءني رجل من اليمن وقد حمق كتاباً مع زميلين» ورغب في أن آنظر 
في تحقيقهم؛ قبل دفعه للطبع» فأخذثٌ الکتاب» ومکثت يومين أنظر فيه 
وأصسّح وابحت. وآراجم» حتّی أصلحتُ له ما يزيد علی متي تحريف» 
وهذا دون ار جوع إلى الخطوط» حيث كنت أرجع إلى أصول نقوله. 

فلما رأى ذلك» وأعجبه. قال : تتوجب عل أن آضع اسمك محققاً على 
الكتاب عوضاً عن صاحباي! 

فقال له شيخنا : لاء وأبتي الأمر على ما هو علیه» وانتفع بما ذكرته لك من 
التصحيح والتعليق» ومضى الرجل مع كتابه» ودفع للطباعة» وا حمد لله . 

وموقف ثان : حدّثني شيخنا بان الرحلة الکویتیة ونحن في منزل 
الشيخ الفضال محمد بن ناصر العجمي» وهو يُطلعنا على مكتبته العامرة» 
فحين مرَرْنا بزاوية كتب الفقه وأصوله» قال لي عن أحدٍ عققي كتب 
الأصول: هذا الحقّق عالمٌ وفاضل. 


(۱) «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» للخطيب البغدادي (۱/ ۳۱۲) . 


فقلتٌ: هو الآن عضو في هيئة كبار العلماء في السعودية» ولكن لِم 
قلت ما قلت ؟ 

فقال شیخنا: قبل سنین زارني في بيتي» وطلب مني أن أنظر في رسالته 
التي أعدَّها «للدکتوراه» وهي تحقيق هذا الكتاب» فلا نظرتٌ فيهاء قرّمت 
ما يحتاج إلى تقويم» وخرٌجت بعض الأحاديث التي لم يقف عليهاء ودفعتها 
إليه» فلا رأى ذلك» شكرٌ صَنيعيء وأصرّ على مكافأتي» وعرض مبلغاً من 
اثال» ق فضت طلبه بشّة» فدعا لي وأحسن الشكر: 

پر فان من مود شيك رو ےج انم مور 
كل ذلك يبذله لیخ بتَفْس طيّبة» وصدر مُنشرح TT‏ 
بذل وتضحية» بکل سخاء ووفاءء حُبَاً في العلم وأهله. 


ت 
شتی 
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و حرف "ثالث سرق ضر لد اد اعون عم 
حا اللہ سیت لام م قبا سح قرم ال روت شمل للع 
العربية» وكان قد عزم على تحقيق كتاب«الإجابة في ما استدركته عائشة على 
الصحابة» فقصّ من خبره ما قیّده في مَطْلع تحقیقه فقال جزاه الله خيراً عن 
مشورته في تحقيق كتاب «الإجابة» للزرکشی تَاللة: 

اثم استشرت أستاذي الفاضل الكريم الحدّث الحقّق السيخ شعيب 
الأرنوؤوط في الأردن» فأجابني بالتشجیع» ووعدني بمساعدتي في نشرها 
فور إنجازهاء فلما فرغت من عملي سافرت إلى الأردن في عام ۲۰۰۱ 
لأقدّمه إلى فضيلة الأستاذء داعياً الله تعالى أن يجعل سفري هذا رحلة من 
رحلات العلم» فجزاه الله خير الجزاءء فقد لقيني بالقبول وضيّفني 
وأكرمني - فأكرمه اللہ من نعيم الجنّة - وترك أعماله العلمية لأجلي. 


وخصص لي خمسة مجالس عمل لعرض العمل عليه ومقابلته» وكان بين 
يديه النسخة المصورة عن المكتبة الظاهرية» والنسخة المطبوعة التي قرأها 
ووضع إشارات عليها للأخطاء» ىا كتب عليها التصحیحات والتعليقات 
المفيدة» وانتهت هذه المقابلة بين النسخ في خمسة أيام» وأوصاني أن أعيد 
النظر فيها وأكتب تعليقاتي عليها على الطريقة المتداولة في العالم الإسلامي؛ 
لأنني كنت قد استعملت الرموز للمراجع والزيادات والسقطات بقصد 
الاختصار. 

ولا عدت إلى بلدي راجعت عملي من جديد» ثم كتبثٌ مقدّمة لعملي» 
وكلمة عن منهج السيدة عائشة في نقد الحديث وقيمة نہجھاء لتوسعة النفع 
من هذا الكتاب والوضوع. وأرسلته إلى الشيخ لإعادة النظر فيه مرة 
آخری» ومساعدتي في طبعهاء وشكر الله له على ما قدّمه إيّ من عون وإلى 
هذا الكتاب القیٔم من خدمة» وأدعو الله أن يطيل عمره حتى نستفيد منه 
طول حياته ک| استفدنا إلى الآن . 

هذا غيص من فیض ولو ذهبتٌ أسرد الواقف التي رأيتها بعيني» من 
جلوس كثير من كبار أهل العلم في العالم الاسلامي بین یدیه مجلس 
التلميذ من شيخه؛ لطلب الافادة والتفع والمشورة الصادقة في العلم» لطال 
بي المقام» ولكن هذه محطّات وإشارات: وفيها ذكرته كفاية» لاسا وشيخنا 
یکره أن تُذكرٌ مثل هذه الأمور والواقف» ولكن ا حمد لله أن استطعت 
الظفور با قيّدت» وبه يحصل الراد إن شاء الله . 


(۱) «الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة» للزركشى (٦۔۷)‏ مختصراً . 


رة الو د 


؛. الأمانة في التعامل مع العاملین معه في التحقيق وحفظ 

ومن هنا عَيّرت مدرسة شیخنا حفظه الله في تحقيق التراث» فعّدث 
مرجعاً أصيلاً في هذا الباب ينهل منها العالم» وطالب العلم» المسلم 
وق 

فمن یعمل مع الشیخ لا یخس بعنها بل جد الاکرای والتعليم» 
والاستفادة الفيّاضة» بحمد اللہ وجدت هذا في العمل معه کم| وجده 
غيري» وأرجو الله أن يكون ما قیدت وفاءً لبعض حقّه عل . 

في حين كان من خلق وشیّم غيره؛ يوم أنْ تول إدارةً في يوم ماء أن نازع 
الناس في حقهم» فكان يُعطي ويمنع وفقاً لمزاجيّة جاهلية! وهكذا الجهل 
يفك بصاحبه ولو تلبس بلباس أهل العلم» فأ أن يكون منهم؟! 

وأسوق مثالاً على ذلك : 

فمن أواخر ما طبعته دار الرسالة العالمية: «تفسير القرآن العظیم» 
للحافظ ابن كثي ركِكثه» وكُتب على طرّته : حققه وعلق عليه وخرّج 
أحاديثه شعيب الأرنؤوط و محمد أنس مصطفى الخن . 

فاستوضحت الأمر من شيخناء فنفاه» وقال : انا ينحصرٌ عملي في 
مُراجعة السّخریجات للأحاديث, لا غير» وهذا من فِعْل التاشر تسا وغير 
راض عنه! 

نات توف سی لخادم وجدت کا آخبرن به 
شيخناء فقلت : سبحان الله أو تظن أن الناشر لم یتعمّد ذلك؟ 


پر ہے کا ہے ا سے مت 2 مد ا 
تع اھ اعت دادن اوغا اء يعاس كديا د مشي 
لوچا ع۷ ۷ي 
حبق تلی علج عضت غاتعہ 
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قدارالرسالة العالرية 





ولكنه التكسب على حساب اسم الشيخ وشهرته» والله المستعان ۲۲۰ 
وحینها قبّدت كلمة وبیانا توضيحيا بأمر من شیخنا العلامة لهذا الس 
۰ ۰ ع 2 ۰ 3 ك اس 
حتی لا یظن ظان أن شیخنا متشبّع با لم يعط» وهو في هذا یسجل درسا 
(۱) ومثله تماماً صاحب موسسة الرسالة ناشرون فلا يكاد یطبع كتاباً إلا ويزج باسم شیخنا على 


غلافه تكسباً وترویجاً غير مبارك. ولا حول ولا قوة إلا باللہ . 
وهذا الفرع بدأ ینحی منحىّ خطيراً في الطباعة والعبث بالتراث فلتحذر طبعات كتبه . 


الرحله الكوينية سے ٩٩‏ 


ای رترب لأؤلئك الشّرْؤمة الذين ینطون على جهود غیرهم ويَنسبُونها 
أنه نفسهم» ولم يكلّفوا أنفسهم أي عناء في تحقيق الكتاب» ثم مُرعان ما 
دا رک الع ١١ PE‏ 
عم دعبم : وهنا آفتان آثمتان : 
الأولى : أن یتدخل الناشر - وغالبهم من ليس لهم في العلم صلةء وإنما 
وکدهم الرّبح ‏ بالتّحكّم في وضع آسیاء العاملین في تحقيق كتاب ماء فإذا 
كانت العلاقة مع الموظف على خير دون اسمه» ويزداد الخطر إن كان لیس 
له في التحقيق شيء» ثم تراه مُشرفاً وحققً! فإنْ آنکرت ذلك جاء الجواب 
بکل فكة : هذه عادة التاشر ! وکذا جرت الامون 


وامّا | 


۶ 


ال از يوست عقا 


ن كانت العلاقة سيئة والمسألة شخصية» فبحركة قلم آثمة ذف 
اسمه من طرَّة كتاب قد تعب فیه» واجتهد في تحقيقه وضبطه» وهذا موجود 
اليوم ويعرفه أصحابه عين المعرفة» والقصص الولة فيه كثيرة من الناشرين 
الذين لا يتقون الله تعالى . 

وأمّا الثانية : وهي أفدح وأكبر جُرماء ذلك أن يَعمد ناشل = ناشرٌ - 
عقوا : آو مدیر للناشر - إل تکلیف آحد الهووسین الال جلالا حرام 
لاهم - بتحقیق کتاب من ألفه إلى ياته» أو كتابة رسالة علمية شرعیة!! ثم 
ُسطر على غلافه» تحقیق فلان» أو تألیف فلان ! وهو لم یکتب حرفاً واحداً 
فيه» فبالله علیکم. أيجوز هذا في میادین نشر علوم الشريعة الغرّاء؟! 
والطامة الكبرى أن كل من يفعل هذا يعلم علم يقين حديث رسول الله 
كله «المتشبّعٌ با لَمْ يُعط كلابس توب زُور»”" وتم - ومع هذا العلم - 


(۱) أخرجه البخاري (۵۲۱۹) من حديث أسماء رضی الله عنها . 


۱۰۰ ب--صس لل ل َ, الرحلة الكويتية 


تراهم یقدمون علیه» سبحان ري! أي عقول هذه؟ وأي ضائر مينة 
عندهم؟ كل هذا لأجل أن تکون الَحمّدة والثناء على إخراج الکتب وبیعها 
للملوك والأمراء والتّأكل بهاء ثمٌ کل استَخقاف بأهل العلم وطلبته» نجعل 
من باب التوزيع لطلبة العلم! حسبةً لله! 

ماشاء الله ! اللهم لا حسد ! 

والأنکی من هذه نك إِنْ صارحت بعض من رُزق علا لبث إليه 
بعض شکواك بادرَكٌ بمنطق عجيب غریب قائلاً : جزاه الله خير فهو 
يقوم على نشرها وتوزيعها لطلبة العلم !! 

فعجباً من أهل هذا الزمان الغريب في ميادين التحقيق والسّلب 
والتّخريب ! 

وتبقى آفةٌ ثالثة لصيقة بهاتين الآفتين» وهي آفة السّرقات العلمیّت 
وأماكن هتكها معروفة ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

وأعتذر إليك ایا القارئ الكريم» فقد أَعْكرْتُ مَزاجك. وأَضفَّتٌ 
صدرك ولكنها والله همومٌ وسُموم تَنْخر في مَیادین العِلّم . 

هذاء ولا یزال شيخنا معطاءً للعلم» معروفاً به» آنیسه في حلّه وتزحاله» 
فاللة أسأل أن يبارك في عمر شيخنا وأن يحفظه ذخراً للإسلام والمسلمين . 

۱ وأمّا هذا الورقات في بت تحقيقاته» فهي تذور على عِدَّة أطوار» وفيا 
يلي بيان لثبت تحقیقات شیخنا آدام الله ظِلہ من خلال هذه الأطوار مع 
شيء من البيان والتعریف اء وقد انتفعت في ذلك با قیّده شيخنا في مطلع 
تحقيقاته» مع صبابات وتعليقات مُتمّمة وموضحة أذنت للقلم فيها 
بالتّعلیق حقَاً وعدلاًء - وان لم أَطلِع لیخ على بعضهاء نخافة خذفها وهي 


حن وصدقٌ - لکن «حراسة الیلم أولى من حراسة العايم»» وحراسة الولم 
توب البوح بذلك» وما هذا إلا اقتفاءٌ لِمَهْيِ الأسلاف وتخليصٌ للعلم 
من الغوائل» ومن گرہ مني حرف مَبْنى» فلا يُشْغَل به عن ظَرْف العنی» 
قالُعاونة على الم" والتقوی حصن العٌدَّة والامل والمداهنة بالشّكوت عن 
وارد البلاء أئُ الِلّة وا خللء وبهصر المعاونة ونصر الداهنة عظمت 
الدُوامي في الدَّينَء وفتح باب الفرقة على المسلمين . 

وسيقف القارئ المَطِن فيه : من ثقل الحقٌ ما سيكرهه فئامٌ من الناس - 
والرّضا عزيز» فحسبك ربك - وعسی أن تكون ككراهة المريض الدّواءء 
مع انتفاعه به» وعمدق فيه من حكمة ديوان العرب: قول ابن حزم يناث : 

بن وَجْهَ ول الح في تفس سَامع ودغه فئوز الح شري ويُشْرِقُ 

أقامني الله وإيّاك على منهج الصواب. وجبنا الخيرة والاضطراب؛ 
ورزقنا مَتین العلمء وأذاقنا حلاوته» هادين مهدیّن» غر ضالین ولا 
مقن © 


(۱) وانظر الكتاب التفيس : «الغاية من السّماع والرّواية» للعصيمي (4۲) و(557) بتصرف . 


الطور الأول 
تحقيقاته في المكتب الإسلامي 

لا تعريف بالمكتب الإسلامي : 

يُعتبرٌ المكتب الاسلامي للطباعة والنشر من أقدم دور التشر 
الإسلامية» وقد أسّسه الشيخ زهير الشاويش في دمشق سنة (۱۳۷۰ه - 
۰ء باسم دار السلام وقد نشر منها «منار السبيل» لابن ضویّان 
ماشه في عام ۱۳۷۸ھ ثم في بيروت مطلع عام (۱۳۸۲ه - ۱۹۱۳م) 
تحوّل إلى الکتب الإسلامي . 

وقد كان من منهج المكتب في مطبوعاته ‏ وقتئذٍ ‏ العناية والإتقان في 
إخراج نص الخطوط إلى عالم الطباعة» مع الفهرسة والتبويب» معتمداً على 
الخطوطات التي زخرت بها مكتبته» وقلیا يخرج كتاب عن هذا المنهج إلا 
ما ندر» وسيأتي بيان ذلك بتفصيل وإيضاح مع التمثيل من تحقيقات شيخنا 
شعیب حفظه الله ونفعنا بعلمه. 

وقد يسر الله سبحانه للمكتب أن ينشر خلال الفترة الطويلة الماضية 
وبمعونة نخبة من العلماء واللحقّقین الأفاضل من أمثال الشٌیخ العلامة الحدّث 
محمد ناصر الدين الألباني کلف والشيخ العلامة المحدّث عبد القادر 
الأرؤنوطكتاثف وشيخنا العلامة محدّث الفقهاء وفقيه الحدئین» وأستاذ 
المحققين شعيب الأرنؤوط حفظه الله ونفع به الإسلام والمسلمين» العدد 
الوافر من كتب العقيدة» والتفسيرء والحديث» والفقه» والتراجم والأدب» 


واللغة» والتاريخ» والتي أغنت المكتبة العربية والإسلامية بنفائس التراث 
الاسلامي, ۲ 
وما قاله العلامة الحقّق أبو فهر محمود شاک کت عن الکتب وعن 
إصداراته» بان عمل شیخنا فیه: 
«إثر الحرب العالية الثانية بقلیل دخلت متمعاتنا آراء غريبة» ومبادی 
بعيدة» وآفکار مسمومة ولم یستطع السلم الغیور أن يعمل شيئاًء فنشأت 
جماعات ولکن مع الاسف لم تستطع تقدیم ما يجب علیها عمله» حیث لا 
تملك العلاج الکامل» ولا تستطیع الحركة المطلوبة» فسیل آمامها؛ وحاجز 
دونہاء ورمي عليهاء ثمٌ مع الااسف . صراع بینها. 
تع فا تر نکر اون ی ع 
مسلم على ثغر من ثغور الإسلام» فیجب ألا بُؤتی من قبله» وكان قد جاهد 
في فلسطين. وساهم في الجماعات؛ وعمل في التوعية. 
انتهى التفكير بهذا المجاهد إلى وجوب العمل على نشر الافکار 
السليمة» والآراء الصحیحة والمناهج القويمة» والمبادئ الشرعية» ولكن 


(۱) وقد كان له الفضل بعد الله تعالى في التعريف بكثير من أهل العلم الكبار في نشر تأليفاتهم و تحقيقاتهم» 
یاه وان كان له هذا الفضل الا أنه لا یمنحه الحق لأنْ يحشر اسمه مع امین وليس منهمء ولا 
على دراية بعلمهم وخبرهم» ولو كان صاحب الدار» وکان ينبغي أن يصون نفسه عن نسبة کتب إليه 
تحقيقاً وتخريجاً ونشرآء لم يعمل بها أو عليهاء لا سيا في تحقيقات بعض من عمل عندہہ ثم آل الأمر 
بطبعها عند غیره»» فذا ما يأباه الشرع ا حنیف: وفيه من الوعيد ما لا يخفى» وكل من يعمل في صنعة 
التحقيق يعلم آمره وغاية علمه» وأنه ليس من أهله» وسيأتيك من نبأ هذه المصنفات كل في موضعه» 
ودع عنك الزعم البارد: «عمدنا إلى هذا حفظا للحقوق»! فهذا ضرب من تضييع الحقوق» ومن 
الكذب مع التغفیل» في قالب عاطفيٌ دخيل. 


هذا بحتاج إلى دار للنشرء فجدً واجتهد» وتوكل على الله وأسّس الذّان 
وجعل فكره اس للدار» وشعاراً هاء فكان المكتب الإسلامى. 

أخذ ينشر من المبادئ ما يجب أن يعم ومن الافکار ما يجب أن يسود« 
وبدأت الكتب تصدر وكلها ما يُرفع بها الرأس» ويفخر بها كل مسلم. 

لا يزال الکتب قائا؛ والكتب تصدر تباعأ رغم ما اعترضه من 
صعوباتِ» ومن افتراءات أصحاب المصالح والاهواء والنافع والأغراض» 
والفتن وإثارة العداوات. 

نرجو من الله العلي الكريم أن يمن على المكتب وصاحبه بالاستمرار 
لتقديم ا خیر ونشر الفكرء وأن يلقى الدَّعم والمساعدة» والتشجيع والتأييد. 
وهو لا يريد منافع مغرية» ولا رفعة عالية» بل هدف إلى نشر الفكر للتوعية 
الإسلامية» وعلى هذا يقوم المكتب الاسلامي» وعلى هذا يريد الاستمرار» 
نرجو له الأجر من الله الكريم الوهاب. 

آخوکم حمود» 
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صورة ما قيّده العلامة حمود شاكر اة 


وقال عنه أيضاً العلامة الدكتور حمود الطناحي که وعن تحقيقات 
شیخنا البديعة التي أصدرها المكتب الإسلامي :« وفي السنوات الأخيرة 
قامت بعض دور النشر الخاصة في سورياء بنشر بعض الموسوعات التراثیة 
وكان أسبق هذه الدور ظهوراً : الکتب الاسلامي ويديره الأستاذ 
الفاضل محمد زهير الشاویش» الذي نشر عيوناً من التراث» منها : کتاب 
(شرح السنة» للبغوي» و«زاد المسير في علم التفسير) 0 الجوزي ...»۳ 

وقال عنه أيضاً فضيلة الشيخ محمد لطفي الصباغ : «الحمد لله رب 
العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين» وعلى 
آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين» وبعد : 

المكتب الإسلامي لصاحبه الصديق القديم الجديد الأستاذ زهير: 
دار نش ومدرسة تحقيق» وندوة أحبة. 

شق هذا الکتب طريقه من سین سنة بدأب متواصل وجهود 
ضخمة. فأثمر ذلك الدأب والجهد ثمرات طيبة نافعة. 

أما كونه دار نشر: فيكفيني في الدلالة على ذلك هذه القائمة الضخمة 
من الكتب التي نشرت لأول مرة في الفقه والتفسير وا حدیث واللغة 
والأدب وسائر العلوم الإسلامية والعربية. 

ففي الفقه الشافعي نشر المكتب موسوعة «روضة الطالبين» للومام 
النووي لأول مرة» وفي الفقه الحنبلي نشر المكتب كتاب «مطالب أولي 
النهى» للعلامة السيوطي الرّحيباني لأول مرة. 


)١71( انظر: (مدخل إلى تاريخ نشر التراث العربي»‎ )١( 


وفي تخریج الأحاديث الواردة في كتب الفقه» نشر كتاب «إرواء 
الغليل» للشيخ الألبانی كنا نشر هذه الكتب وأمثالها نشراً علمياً يتميّز 
بعناية فائقة في التصحيح وتخريج الأحاديث وذكر درجتها. 

وأما كونه مدرسة تحقيق : فقد كان رائداً في هذا المجال في بلاد الشام 
وخیرهاه غو حت هه الدرستة علدا من العقفین الا قدموا لمكي 
العربية کتب التراث محققة مفهرسة مخدومة» وقد فرّغ صاحبٌ الکتب 
عدداً من العلماء للعمل في الکتب. آذکر منهم العلآمة المحدث الشیخ 
محمد ناصر الدين الألب اني كث والعلآمة الشيخ عبدالقادر 
الأرناؤوط اث والعلآمة الشيخ شعيب الأرناژوط والعلآمة الشيخ 
محمد سعيد الطنطاوي كث والعلاّمة الشيخ عبدالقادر الحتاوي كته . 

وأما کونه ندوة أحبّة» فقد كان يلتقي في هذا الکتب نخبة من رجال 
العلم والدعوة من أمثال شيخنا العلآمة محمد بهجة البيطار كنال والداعية 
الكبير الأستاذ عصام العطا رت والأستاذ العامة راتب الا خ ناه 
والعلآمة الشیخ سعدي ياسين كنال وغيرهم. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالین. 
محمد لطفي الصباغ» 


دا لا تا 


الرحلة الکو یتیب سے سے ے۹ . 





صورة ما قيده الشیخ محمد الصباغ 


لا بداية عمل الشيخ في الکتب الاسلامي : 

لقد عمل شيخنا حفظه الله في المكتب الإسلامي أول ما بدأ في التحقيق 
ونشر التراث في عام ۱۹۵۸م وكان من فضل الله عليه وتوفيقه أن أخرج 
جملة من الكتب التّافعة» هي من أمّات الكتب الشرعية والعربية. 

وهذه الكتب قسم منها قام على تحقيقه شيخنا بمفرده» وقسم منها قام 
به مع رفيق دربه السّيخ العلامة عبد القادر الأرنؤوط كاله . 

فإن قلت : وما النهج الذي سلكه الشيخ في التحقيق فی ذلك الوقت ؟ 

فأقول : الناظر في تحقيقات تلك المرحلة» يظهر له أن الغالب عليها أمور : 

.١‏ أن ا هدف الأبرز : هو إخراج الکتاب من عالم المخطوطات إلى عالم 
الطبوعات مع القراءة الصحيحة للمخطوط والعناية بضبط النّص ضبطاً 
سليراً حسب ا جھد والطاقة» وقد كانت هذه رغبة صاحب الدار» لا سيا 
مع الإلحاح الشديد من حاكم قط رال والشيخ محمد بن مانع له 
آنذاك للعجلة في طبع الكتاب وسرعة نشره . 

۲ ما يتعلّق بالأحاديث» فكان النهج فيها يقوم على مسارين : 

الأول : قسمٌ من هذه الكتب ۔ بعد ضبط نصه - کان الغالب عليه تخریج 
كافة الأحاديث فيهاء وبيان صحيحها من ضعيفهاء وهذا ظاهر فی الکتب 
التالية : 

«مسند أبي بكر الصديق» للمروزي له 

واشرح السنة» للبغوي باه 

و«زاد المسير» لابن الجوزي يََاننْهِ. 


والثاني : قسم لم يتجاوز في الغالب ضبط التص» ونادرٌ جدا أن ترى 
بعض التّخریجات. ويُمثّل هذا القسم التحقيقات الفِقّهيّة التي نشرها 
شیخنا مع الشيخ عبد القادر الأرنؤوط تا وتمُثّل : 

«روضة الطالبين وعمدة المفتين» للإمام النو وي ناه 

و«الكافي في فقه الإمام المبجّل أحمد بن 3 لابن قدامة له 

رہ قن شرح القع ئل وہ سنوی 

و«مطالب أولي النهى فی شرح غایة ال للرحیبانن ییاه 

و«منار السبيل» لابن ضویّان ِا 

و«تيسير العزيز الحميد» للعلامة سلیان بن عبد الله یاه 

۳. ما علق بکتب ھی وا والاعباره والاشعاره فالنهخ فیها 
اف للكتب ا حديثية أو الشرعية نوعاً ماه فالعناية هنا تکشن بعد ضبط 
تصهاء إلى تخريج أشعارهاء وترجمة قائليهاء وشرح الغريب فيهاء وتعريف 
الأماکن» ید مو 

«المنازل والدّیار» لاسامة بن منقذ یله 

و«مختارات الأغاني» اع 0 وغيرها. 

وفيا يلي بيان هذه التحقيقات» مع شيء من التعريف بهاء وقد انتفعت 
في ذلك بمقدماتہا ما سطره شيخنا مع التصرف والتعليق» فدونك بيان 
ذلك : 


.١‏ «مسند أبي بكرالصديق» للمَرُوَزِيكدآثة 

وهذا الكتاب ول عمل حَِیثیٗ يقوم به شیخناه وهو سفْرٌ نفيس» ما 
أثمرته تلك الجهود الطيبة في خدمة السنة النبوية» وهو من تأليف الإمام 
الحافظ القاضي أبي بكر أحمد بن علي بن سعيد بن إبراهيم الأموي المروّزي 
اث من محدئي القرن الثالث اهحجري» ومن طبقة البخاري ومسلم. 

حرج فيه لٹ الأحاديث المسندة من طريق الصحابةء والتابعين» عن 
أبي بكر الصديق ذه . 

وقد أفرد أحاديث كل صحابيء أو تابعي على حِدّة» ثمٌ أدرجها تحت 
عنوان يذكر فيه اسم الصّحابيء أو التابعي الذي رواها عن أبي بكر وقد 
ترسم ذلك المنهج» وم خرج عنه لا في أحاديث قليلة. 

وكأن الولف اف سبل من نامه هذا اعاتا الکن الف 
عليه من الأحاديث المرويّة من طريق أي بكر» فمن أجل ذلك لم يتحر 
الصحة في مرويّاته» وتلك طريقة أصحاب "السانید» ولالسُنن» 
و«المعاجم», ولا ضيّر عليهم في ذلك طال يَسُوقون الأحاديث بأسانيدهاء 
فان الك لف فا ےھ 

وجملة ما فيه من الأحاديث ہما فيه المكرر )٠٤١(‏ حدیثا وقد أ حق به 
لین اس غو الم کا مين المنشردرارى الکاب عله 

وإذا علمت أن عِلّة ما نی «مسند الإمام مد" من حديث أي بكر (۸۱) 
حديثاً بم فيه المكرّر - وهو من أعظم المسانيد استيعاباً ‏ تین لك قيمة هذا 
السند والعناية التي بذها المؤلّف یله في جمعه وتحصيله حتى غدا من 
أحفل المراجع التي تضم أحاديث الخليفة الأول» وذلك مما پیشر على 
الباحث الاطلاع عليها بأسرع وقت: وأيسر طريق. 


هذاء وقد كان لتحقيق هذا «المسند» قصة وهاك خبرّهاء وهي مما 
حدثني مها شيخنا : 

فحين قُدِّمت خطوطتہ للعاملين في المكتب الاسلامي للنظر فيها 
وتحقيقهاء لم يستطع أحد منهم أن بسن قراءة الخطوط وفك غامضه 
وعسره فتقاصرت ال مم عنه لِمُسر قراءة مخطوطته. فغالب کلماته ماک 
والقراءة فيه متعبة» فلما آل الأمر إلى شيخنا حفظه الله باشارة من الشيخ 
ناصر الدين الألبان نك بعد محاولة في تحقيقه فلم تنجح معه» وكان يرى 
کات أن الاشتخال بمخطوط هذا حاله فیه محل کببرق ومن هنا آشار 
على شیخنا شعیب لتحقیقه» وكان الأمر آشبه ما یکون نوعاً من الڑھان 
والحدّي فعزم شیخنا على الاقدام علیه والعناية به» وقد وفق الله سبحانه 
شیخنا بذلك» فخرج في وقته وكان عملا مُتقناء ولله ا حمد واللة . 





۱۱ الرحلة الكوينية 








لا تا لا 


۲ (شرح السّنة» للإمام البغوي یی 

وهذا الکتاب من أحبٌ الكتب إلى شيخناء وقد قام على تحقيقه ول يكن 
مطبوعاً من قبل» وكان ينوي أن يُسْعفه الوقت ليُعلّقَ عليه أكثر من ذلك» 
ولكن ا حمد لله أن خرج الكتاب» ولم یفقد أو تصيبه ما أصاب غيره من 
الفقدان أو ا حرمان ! 

إِنَّ كتاب «شرح السنة» للإمام الفشر المتقنء والحدّث الجليل» 
والفقیه البارع: تح السنة أي محمد اين بن مسعود الفرّاء البغوي» بعد 
من أجل كُتب السّنة التي انتهت إلينا من تراث السّلف ترتيباً وتنقيحاً 
وتوثقاً وإحكاماً» وإحاطة بجوانب ما ألّف فيه» وأنشئ من أجله» وهو يُبيّن 
عن سعة اطَّلاع على الحديث ونقلته» ودراية بالرّوايات وعِلّلھاء ومعرفة 
بمذاهب الصّحابة والتابعين» وأئمة الأمصار الجتهدین» وأمانة في النقل 


وقد أولاه الصنف یلته عناية تام فأحسن انتقاء آحادیثه من 
مَرُويّات أهل العدالة والضبط من رواة الحديث النبوي الشريف الذين هم 
أهل الصَّنْعة المْسلَّم لهم بالإمامة من أهل عصرهی ثم جاء شرحه ها 
مشتملاً على فوائد شتی من: حل مُشکلء وتفسير غریبء وبيان خکم» وما 
إل دق ما يتيك سيب إل فاطایٹ 

E E E RE ES 
على كتب بعض الفقهاء وإعراضهم عن الكتاب والشّنة» واغفاهم البحث‎ 
عن معانیهیا» ولطائف علومھماء فرأى أنَّ من حقٌّ الدّين علیه» وواجب‎ 
التصح للمسلمين أن یف هذا الكتاب الرّائع الذي يجمع بين الرٌوایة‎ 
والذرایة؛ لتنصرف ہممُھم على اختلاف مشاربهم إلى الاقتداء بأئمة السّلف‎ 


الذين ألهموا الفهمَ الصحيح للإسلام عن طريق التفقه بالقرآن والسنة 
وما يرشدان إليه من أصول وقواعد. 

وقد رتّب كتابه على الوضوعات» على طريقة أصحاب الصتَفات من 
لسن فجمع الأحاديث المتعلقة بكل موضوع في مكان واحد وأطلق 
لفظة «كتاب» على العنوان العام ا جامع لأحاديث متعدّدة» ولأبواب كثيرة 
من جنس واحد» كالإيهان» والصلاة» والبيوع» وأطلق لفظة «باب» على 
الأحاديث التي تدل على مسألة خاصة بعينهاء وقد توى الدّقة في ذلك 
آکثر من کل من تقدمه من أف في موضوعه ویظهر ذلك جلیاً راضحا 
بالمقارنة» وكثيراً ما یقتبس من الامام البخاري که عناوین الباب بلفظها 
ونصها الواردة في جامعه الصحیح». 

ودرج على أن یفتتح كل کتاب وأحياناً بعض الأبواب بآيات تناسب 
موضوعه مُذِيّلة بها یر عن الصحابة والتابعين من تفسير ماه وتوضيح 
لابا 

ثم يسوق الأحاديث المتعلّقة بالباب الذي تَرْجُم له من دواوين السنة 
المعتمدة التي تلقاها بالسّند التصل إلى مُؤلفيهاء وقد التزم غالباً أن يذكر 
السند إلى النبي بي ثم يذكر مخرجه إذا كان في «الصحيحين»» أو في 
أحدهماء فیقول: متفق علیه» أو أخر جه البخاري» أو مسلم ومراده بذلك 
ا ہما أخرجا أصله وبعض لفظه أو معناه» لا كله نضَّأه وني ذلك تساهلٌ 
غير ضار عند أهل العلم بهذا الفن» وأحياناً يذكر الحديث بسنده من أحد 
(الصحیحن). ثم یعقب عليه بقوله: هذا حديث صحیح؛ أو متفق على 


صحبه . 


عاو 


وإذا لم يكن الحديث عند واحد منهماء فکثبراً ما يتقلّدُ قول الإمام 
الترمذي كانه في التصحيح أو التضعيف» وينقل كلامه في تعليل الخبر» 
وما قيل في رجاله من کلم فيهم» وقد يذكر كلامه دون إشارة إليه» وأكثر 
ما يفعل ذلك إذا نقله بالعنی حوّراً منقحاه وربا استقلُ بالحكم على 
الذي سینا أو تفا 

وهو حرص أشد ا حرص على أن يذكر الأحاديث الصّحاحء ولكن ربا 
ساق معها أحاديث ضعافاً دون بیان حاهاء الا أنه يذكرها في الشّواهد أو 
المؤكدات» أو لبيان معنى مجمل في حديث صحيح» أو إذا لم يكن في الباب 
ما يغني عنها من الصّحاح. 

ثم يذكر ما يُستفاد من أحاديث الباب من الفقه» وما يتعلّق بعلوم 
ا حدیث؛ وربا تعرّض لمسائل الفقه التي لا يتناو هما الحديث المخرّج في 
الباب ما استنباطاً من الحدية. أو افا بمسألة الباب لناسبة بینها. 

ثم تراه یسوق اجتهادات الصحابة والتابعين» وأقوال الأئمة الجتهدین 
في أمّات السائل التفق عليهاء والختلف فيهاء ويحكي أدلة كل منهم بشيء 
من التفصيل إن احتاج القام إلى ذلك وربا رجّح من تلك الأراء ما 
استبان له صوابه» ولو كان على خلاف مذهبه. فتراه لا يتكلف الطعن في 
أدلة المخالفين» وهذا غاية في الإنصاف والورع منه یله وقد نحى في 
كتابه هذا منحى المحدّثين في التعويل على الحديث الصحيح والأخذ به 
وقد بن بأنه متى ص الحديث تعن المصير إليه» والاخذ به . 

ثمٌ انه لم يَخْلِ كتابه من تفسير غریب ا حدیث: وإيفائه حقّه من 
الشرح والبيان» غل طريقة أهل اللغق من ذكر الاشتقاق» والاستشهاد 
بالنظائر ونحوهاء معتمداً في ذلك أيًا اعتماد على تأليف أبي عبيد القاسم بن 


سلام وابن قتيبة» وأبي سليان الخطًابي» وغيرهم من أئمة اللغة» وأكثر ما 
ينقل عنهم بحكاية لفظهم نفسه. وربا تجاوز ذلك إلى الحكاية بالمعنى. 

وقد كان من غرض الإمام البغوي یله من كتابه هذاء هو جمع ما 
تناثر من الحديث المحتج به في «الصحاح»» و«المسانيد»» و«السّنن»» 
و«العاجم». و«الأجزاء»» في جليل العلم رت ليكو ما وان 
وشاملاً لكل ما يحتاجه المسلم في آمور دينه ودنياه» ولذا أدرج فيه من 
الأحاديث ما يتعلّق بالعقائد وأصول الدين» والعلم» والعبادات 
المعاملات» وحقوق الناس» ودلائل النبوة» ومبداً الوحي» وشأن المبعث» 
والسير» والمغازي» والمناقب وأخبار القيامة» واطشر وا حساب؛ 
والشفاعة» وصفة الجنة والنار» وأخبار القرون الماضية» وفضائل القرآن» 
والزهد والرّقاق» إلى غير ما أودعه بعد من الأحاديث في السّنن والاداب» 
ومحاسن الأخلاق» وسائر ما يدخل في معناها من أمور الڈین ا حنیف. 

فهو سجل جاممٌ أمينٌٌ للحديث النبوي الشريف» ولمذاهب الصحابة 
والتابعين» والائمة المجتهدين» وهو ذه الصبغة ينفرد من بين كتب 
الحديث» وينهض وحده بإسعاف طلاب العلم والعلاء إذا ما آرادوا 
التعرف على الحديث النبوي» واه فيه. 

وان كتاباً كهذا جمع إلى جلالة القَدْره وعظم الفائدة» حسن الانتقاءء 
وإحكام الرّصفء ودِقّة التحرير» لا يستغرب انتشار ذكره بین طوائف 
E O‏ الیل ار ار ان با 
والنقل عنه والاشادة بمؤلفه» والّنویه بعلمه وفضله. 

هذا وان الطريقة التي احتذاها الامام البغوي یله في کتابه هذاه من 
رواية الحديث بعد التُوثق من صحته للاستدلال على مسائل الفقه 


والاستنباط» تعتبر الطريقة المثلى لإرشاد طلاب الحديث والفقه» فهي 
تُعلّمهم كيف ينقدون الأسانيد والمتون» وكيف يُميّرون الصحيح من غيره» 
وتُدرّهم على التفقه بالشنة التي هي شرح للقرآن» وبیان له» وثُرئی فيهم 
مَلّكة الاستنباط» ونکون لدیہم شخصية مستقلة» تُعينهم على الخروج من 
ربقة التقليد المحض المذمُوم في القرآن» إلى الاتَاع المقرُون بالبصيرة 
والبرهان» وتحولْهم على احترام جيع الأئمّة وتوقیرهم؛ وعدم جعل المسائل 
الخلافية سبباً للتفرّق أو التعادي بين السلمین» ولا التفاخر الفضي إلى ذلك. 

فكان من فضل الله على شيخنا أن هيأ له تحقيق هذا الكتاب البارك 
لجلالته وعظيم مکانته. فصحّ عزمه عليه» وانقلب إليه» فكان ا لبر فوق 
اجب ألا فلیهناً أهل العلم؛ طلبة وعلماء بهذا الكتاب النافع» وهذا 
التحقيق الماتع . 





الرحله الكويتية 


شالت سين بن منعودالبغوي 
25 ٦٥۵ھ)‏ 
مه وعاق عَليْه ورج أحاديشه 


شیسبالماووط د مزهي الشاولش 


الجزء الاوك 


الكت للا اي 


صورة غلاف كتاب شرح السنة من تحقيق شيخنا 


لا لا لا 


۳.روضة الطّالبين» للتووي ونه 

ويأتي هذا الكتاب الذي حققه شيخنا مع رفيق دربه في التحقيق الشيخ 
العلامة عبد القادر الأرنؤوط يَدَائدْه. 

فهو تأليف في الفقه الشافعي» من تأليف الإمام الشهير الزاهد أبو زكريا 
يحبى بن شرف النووي كاه 

وكتاب «الروضة» هذا هو اختصار وترتيب وتنقيح للشرح الكبير 
لكتاب «الوجیز» تأليف العلامة أبي القاسم الرّافعي القزويني ِا 
فجرّده من التعليل والتدليل» وحرّره ونقحهه واستدرك عليه» واجتهد أن 
يستوعب آلذهب. وزاد عليه تفريعات وتَّّات: حتى غدا أصلاً أصيلاً من 
أصول فقه المذهب الشافعي . 

فهو مرجمٌ عظيم يَضِحٌ بين 5فتیه الفقه الشافعي الذي تضافرت جهود 
كثير من العلماء الشافعية طوال خمسة قرون وئیّف على جمعه وتهذيبه 
وإيضاح اللتبس منهء وإضافة كثير من الأحكام المستجدّة إليه. 

فهو من هذه الناحية بالغ الأهمية لكل طالب علم وباحث يهمه 
الاطلاع على أقوال مدرسة فقهية كبيرة. 

ولجحلالة هذا الكتاب البارك جاء العلامة ابن القري اليماني ینب وهو 
من علماء القرن التاسع» فاختصر هذا السّفر ا لبارك التفيس «روضة 
الطالبین» ب«روض الطالب» وأدناه للمتعلمين» بعبارة سهلة» ولفظ وجيزء 
وحذف غالب الخلاف» وقرر الأصح العتمد والذي عليه تدور الفتوی؛ 
حتى قال عنه الحافظ ابن حجر یله : فلا ظهر «الروض» رجع أكثر 
الناس إليه؛ لزید اختصاره وتحرير عبارته» فسدّ مةه وبل اا 


(۱) وقد طبع لأول مرة «دليل الطالب» بتحقيق الأستاذ قاسم محمد النوري» في مجلدين» عن دار 
البشائر الإسلامية . 





۱۳۲ الرحلة الكويتية 








٤‏ . «ختارات الأغانى» لابن منظور یاه 
هذا الكتاب الذي اعتنى به شيخنا كان نزولاً عند رغبة الأستاذ زهير 


الشاويش» وحاكم قطر علي آل نان 

وأياً ما كان هذا الكتاب الذي خرج» فيحسن بالقارئ له أن يلع على 
كتاب : «السّيف الیمنی في نحر الأصفهاني صاحب الأغاني» للاعظمي جزاه 
الله خيراً؛ ليقف القارئ الكريم على كثير من المخالفات الشرعية فيه . 





.٥‏ لدع في شرح المميع» لابن مفلح ا نب اه 

وهذا الكتاب هو شرح لأحد الكتب المباركة في المذهب الحنبلي» وهو 
كتاب «المقنع» تأليف الشيخ العلامة موفق الدين ابن قدامة نب وهو 
الكتاب الثاني في التدرج في فقه الحنابلة» يسبقه «عمدة الفقه)ء ثم «المقنع) 
ويتلوه «الكافي» ثم «المغني» 

قال الشارح ابن مفلح تل في مقدمة شرحه: «وهو من الا 
تصنيفاًء وأجلها ترصيفاً وآغزرها عل وأعظمها تحریرا» وأحسنها ترتيباً 
وتقریرا) اش 

وقال الرداوي تاه في مقدّمة «الانصاف» مب مكانة «المقنع» الكبيرة 
نين كدب الذهب: فن کتاب «المقنع» من آعظم الکتب نفعاء وأكثرها 
جمعاً. وأوضحها إشارة» وأسلسها عبارة» وأوسطها حجا؛ وأغزرها علا 
وأحسنها تفصيلاً وتفریعا؛ وأجمعها تقسياً وتنويعاًء وأكملها ترتیبا 
وألطفها تبويباًء قد حوى غالب أمهات مسائل المذهب» فمن حصّلها فقد 
ظفر بالکنز والطلب فهو کم قال مُصتّفه فيه: جامعاً لأكثر الأحكام» ولقد 
صدق وبر ونصح» فهو الحَبْر الامام. فان من نظر فيه بعين التحقيق 
والانصاف. وجد ما قال حقاً وافیاً بالراد من غير خلاف» اه مختصراً. 

وقد عدّد ابن قدامة يانه فيه الرواية» وجرّده من الدليل» وهو أعمدة 
الحنابلة» فقد اهتم به العلاء واعتنوا به آییا عناية» ودارت حوله كثير من 
التصانيف ما بين شرح» وحاشية» واختصار» ونظم» وتصحيح» وتنقیح» 
وزيادة علیه» وبيانٍ لغریبه وذكر لدليله» فهذا المتن هو آشهر المتون في 
المذهب بعد ختصر الخرقي كيال وقد قال ابن قدامة يناث في طلیعته : 


«فهذا کتاب في الفقه على مذهب الإمام أي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل 
الشیبانی ضيه اجتهدت في جمعه وترتيبه» وإيجازه وتقريبه» وسطاً بین القصير 
والطویل» وجامعاً لأكثر الأحكام, عريّة عن الدّليل والتعلیل؛ ليكثر علمه» 
ويقل حجمه ويسهل حفظه وفهمه ويكون مُقنعاً لحافظيه. نافعاً للنّاظر 
فيه) اه. 

وأا کتابنا «المبدع» فهو من أحسن شروحه» أله الفقيه الحنبل شمس 
الدين محمد بن مفلح يناث وقد شرح «المقنع» وبَيّن حقائقه ووضح 
دقائقه في كتاب «البدع شرح القنع»» وزاد في إيضاح مسائله وأحكامه» 
وأتى بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة عليهاء وأورد فيه آراء أصحاب 

وقد قال العلامة ابن مفلح يماش في مقدمته : وكنت قرأت فيه كتاب 
«المقنع» لشيخ الاسلام العلامة موفق الدين أي محمد عبد الله بن أحمد بن 
قدامة» تخمدہ الله بر حمته وأسكنه بحبو حة حنته» وهو من أجلها شا 
وأجملها ترصيفاء وأغزرها علمآء وأعظمها تحریراه وأحسنها ترتيباً وتقريراً؛ 
فتصلیت لان آشرحه شرحاً ین حقائقه» ويُوضّح دقائقه» ويذلّل من اللفظ 

١ 4‏ 
صعابه» ويكشف عن وجه العاني نقابه» انيه فيه على ترجيح ما اطلق 
و 

وتصحيح ما آغلق» واجتهدت في الاختصار خوف الملل والاضجار 
ورسمته ب: «المبدع في شرح القنع» والله أسأل أن ينفع به» ويجعله خالصاً 
لوجهه الكريم» إنه غفور رحيم . 

وقد حققه شيخنا مع رفيق دربه العلامة الشيخ عبد القادر الأرنؤوط 
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الرحلة الكويتية 
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.٦‏ ا زادُ المسير في علم التّفسير» لابن الجوزي كاه 

أا هذا السّفر المبارك النافع» فهو يعد مصدراً أصيلاً في حفظ کثبر من 
أقوال المفسّرينء ويشبه تأليفه كأنه اختصار ل«جامع البيان» للإمام الطبري 
یاه وهو من تصنيف الامام المحقق أب القَرّج عبد الرمن بن علي 
القرشي التيمي البكري المعروف بابن الجوزي كْآث» فهو من أجل ما 
انتهى إلينا من تراث السلف في بابه» وأوفاها بالغاية من هذا العلم» مع 
تنقيح وتہذیب بيشران الفائدة منه في أي غرض من أغراضه» وقد بعثه على 
تأليفه أنه نظر في كتب التفسير» فوجدها بين كبير قد يكس الحافظ منه 
رما لا بای اس دم والمتوسط منها قلیل الفوائد» عديم 
الترتيب» وربا أهيل فيه الْمشكل» وشُرح غير الغریب؛ فأتى بهذا الختصر 
اليسير مُنطوياً على العلم الغزير. 

ومن نَم حاول في تفسيره هذا أن يتلافى ما ألمح إليه من عيوب 
التصنيف التي وقع فيها من تقذمه فترك ما لا فائدة في استقصائه 
واستدرك ما فات السابقين ما لا غنى عن ذكره» وحرص أن يجعله على 
اختصارہ وافياً بالغاية منه غير محل بشيء مما يحتاج طالب التفسیر إليه. 

وكان مُعوَّله في تفسير الآية على ما یر عن رسول الله اة من الأخبار, 
نّم على ما تقل عن الأفذاذ من علماء الصحابة» من أمثال علي بن أبي طالب» 
وعبد الله بن مسعودہ وأَبَيّ بن كعب» وعبد الله بن عباس ت ثم على ما 
روي عمن خلفهم من جلّة التابعين» كسعيد بن جبير» وعکرمت وطاووس 
الیم|نیء وعطاء بن أبي رباح» وأبي العالية» والحسن البصري وآضراهم 
وقد آلم أيضاً بمشهُور القراءات» وأطرافٍ من شواڏهاء وتقل توجیهها نی 


العربية عن أئمة هذا العلم» وم یت وهو یفشر مفردات القرآن - أن يذكر 
اشتقاقها استكالاً للمعنی» وزيادة في الفائدة» كا أنه استعرض آراء 
الصحابة والتابعين والآئمة المجتهدين في السائل الفقهية المختلفة. 

أما مصادره التي نقل عنهاء ففي طليعتها «تفسير ابن جرير»» وكتب 
الحديث» وکتابا ابن قتيبة: «مشكل القرآن». و«غريب القرآن»» وكتب 
معاني القرآنء ولاسيّا كتابا الفرّاء والرَّجِاجء و«الجّة) لأبي علي الفارسي» 
و «مجاز القرآن» لأبي عبيدة معمر بن المثنى» وكتب ابن الأنباري في القرآن 
و «أساء الله الحسنى» للخطابي» وغيرها. 

وكان أكثر ما ينقل عنهم بحكاية لفظهم نفسه. فإذا تجاوز ذلك إلى 
الحكاية بالعنی لم يغفل في الغالب الإشارة إلى ذلك. 

هذا وم يل تفسيره من الاستشهاد ببعض الأحاديث المنكرة التي لا 
تصح» ومن إیراد طائفة غير قليلة من الأخبار الإسرائيليّة الغريبة التي 
أغنانا الله عنها با هو أصحٌ منها وأنفعء وأوضح وأبلغء وغالبه ما لا يتعلق 
به كبير فائدة» ولا حاصل له مما ينتفع به في الدّين وكذلك لم يحاول ترجيح 
رأي على رأي أو معنىّ على معنىّ» ولا ناقش ما يحكيه من آقوال إلا في 
مواضع قليلة» ولكن مثل هذه المآخذ اليسيرة التي لا يكاد يخلو منها کتاب 
لا تحط من در هذا التفسير اليل آل اخر بالفواند الکثهرة. 

وقد شارك في تحقيق هذا السّفر التفيس مع شيخناء العلامة الحّق 
الشيخ عبد القادر الأرنوؤط ينه لا غي بَيْد أن النصيب الأوفر كان من 
جهد شیخنا أدام الله ظِلّهِ ونفعه. 


الرحلة الکویتی ‏ لبس م ۱۲۹ 


يقول الأستاذ محمود بن عبد القادر الأرنؤوط وفقه الله : « ولابدٌ من 
باب إحقاق الحق ووضعه في نصابه من الإشارة إلى أنه كانت لأستاذي 
وزميل والدي الشيخ شعيب الأرنؤوط جهود عظيمة في تحقيق هذا التفسير 
النفيس بها أغدق عليه من حسّه العلمي, ونقسه الأدبي آنذاك والحقٌ أحقٌ 
أن يُذكر ویشکر صاحبه وینوّه بجهوده المبرورة» وهذا الذي ذكرته مما 
أعلمني به والدي یه في جلسة خاصة تت فيا بيني وبينه حول 
الکتاب». 


(۱) انظر : «سيرة العلامة الشیخ عبد القادر الأرنؤوط » ( ۱۰۷ ) هامش (۱) 


الاملرأ ار جال لبن ند الم کي روما ادي 


ANY — uk 


لم ۱ لتاس : په 
قال اميت و رهم لله 03012000 : 

مدا اس < دام لے > » واشد له عل الاسام افر م ملد قد پا 

يعمد الله مرادنا اعا اما > غلا ي بحتقدٴن' مق رآی اختصارنا آنا اقلتا > قإنا قد 

آعرنا چا ذکرنا إلى مائڑکتا وحالتا » فليتكن التاظر فى كاتا متيقظة دا أغملنا ء قاتا 

تما اللاختصار مح تيزل الراد + وقد قعلتا .ومنت راد زيادة بسط فق التفسير ۰ 

خعلیه بايا ۰ المی م في التصير ۔ قات آراد عتتصرآاء قعليه بتکتایتا المسمى 

۾ « تذكرة الأريب يأتفير الغريب ۰. وا حد له رب العالمين > وص الله 

عل سیدنا مد ء وعل آلبید آحم ء وخریته الانبیاه والمرسلين والاولیاء .والمالليت » ۰ 
وسل قسليا کثیر؟ إلى سم الدیت - ۱ 


اله تعالى وتوقيقه اطبم حلا التغسير اقم 
0 عشابنة آصوله القطيلة > و تصسیسه | 
لو تقصینه وترقيه > وتتر یج تصوصه > 
۱ والأامفيق عليه » والاشر اف على طحه 
اس اند 


رھ وشوش وگ لار تزور «عیه‌العشا ورا روط 
أوآخر دعوانا أن المد لله وب اسافین 


۱ الأريصاء ۱۷ رجب الفرد م۱۳ ۰ 
۱ ۳ 
1 ۶ المراقق > تشرين الأول ۸ ¢ 





لا لطيفة : 

ابتدأ شيخنا والشیخ عبد القاد ريات في تحقيق «زاد المسير) عن نسخة 
وحيدة» كان قد لها الشيخ زهير الشاويش من حاكم قطر علي آل ثاني» 
ولكن كانت حرّفة تحريفاً كبيرًء وقل أن يسلم سطر من تحريف» وان كانت 
جميلة الخطء فمكث الشيخان بضعة أشهر وهم في بداية الطریق؛ دونا 
إنجاز كبير» مع التعب والجهد المضني في تقويم النص وضبطه. 

وحين وصل خبر ذهاب الشيخ عبد الفتاح أبو غدة كمال إلى المغرب» 
طلب منه شیخنا أن يبحث له عن نسخة ل «زاد المسير»» فلا ذهب الشيخ 
رنه وأخبر القائمين على الخزانة العامة بالرباط للمخطوطات. وجدوا 
نسخة نفيسة» نادرة ا خطأ فأرسلوها لشيخنا هدية خالصة حين علموا أنه 
يقوم على نشره وخدمته» فجزى الله من كان سبباً لهذا الخير النافع" . 

خبرة دقيقة من الشیخین : 

وهذا خب عجيب» فحين وصلت هذه النسخة العتيقة من المغرب» 
راجع الشِّيخان عملها في التثبت من صحّة ما كتبوه في بداية التحقيق» فكان 
من فضل الله علیه| وتوفيقه أن كان ما أثبتوه على الصواب . 

وهذا الأمر لا يتأنّى إلا لمن أفرغ جُھدہ ووسعه في العناية بذلك وكان 
قد أعد العُدَّة الصحيحة للقيام بهذا الأمر على أكمل وجه بعد أن زود 
نفسه بما وله للقيام بهذا العمل النافع . 

وکا تقول العرب: قبل الرّماء تملا الكنائن 


(۱) وانظر خبر شكر الُحقَّمَيْنَ للشيخ أبي غدة تاه وللقائمين على الخزانة العامة بالرباط في مقدمة 
التحقيق )٦/١(‏ هامش . 


ويذكرني هذا الأمر الشَّاق على الحقق ما كتبه العلامة أحمد شاكر که 
في کتابه" قال : تصحيح الكتب وتحقيقها من أشقٌّ الأعمال وأكبرها تبعق 
ولقد وصف آبو عمر الجاحظ یله ذلك أقوى وصفي في كتابه (ا حیوان) 
فقال:«ولريا أراد موف الکتاب أن بُصلِح تصحيمًا أو کلمةً ساقطت 


+۷ ¥ 


فیکون إنشاء عشر ورقات من خُر اللفظ وشریف العاني أيسرٌ عليه من إتمام 
ذلك النقص حتی يرد إلى موضعه من اتصال الکلام» اه 
وهذا لیس بعجیب. ومن البابة نفسهاء آقف وإياك مع ما نقله شیخنا 
عن العلامة أبي فهر حمود شاك رماث في تحقيقه ضبط بيت باجتهاد منه 
وقد جاء عل الصواب. 
یقول شیخنا حفظه الله عن قول أب نباته الكلابي: 
ریت إِنْ تَجْدا أل بأهیه ‏ وحَرَته العُليا العيوث لرّواجش 
فقال شيخنا في هامش تحقيقه للبيت في «المنازل والڈیار) : 
(۱) «لباب الاداب» )5١5(‏ 
وفیه : «بأرضه»» وألظً الطر : دام وألح» وفي عالية نجد ثلاث 
حرار مشهورات. حرّة سلیم» وحرة شوران» وحرة لیلی» وهي التي 
يريدها الشاعر» فقد نقل ياقوت عن السكري أن «حرة ليلى» معروفة 
في بلاد بني کلاب. 
وقد كان البیت في الأصل الذي طبع عن «لباب الاداب» مُصکَفاً 
تصحيفاً كبيراً لا يكاد معه یقرأء فصححه الأستاذ حمود شاكر اجتهاداً 
منه» فجاء اجتهاده مطابقاً لما هاهنا ۳. 


)۸( «تصحیح الكتب»‎ )١( 
)٠١۳ /١( انظر : «النازل والديار» لابن منقذ‎ )۲( 


وهنا فائدتان : 

الأولى: الإشادة بأهل العلم الرَّاسخْينء والثناء على جُهودهم دلالة على 
علو كعبهم» وهذا دب السّابقين رحمهم الله وَیْكَأَن النفوس مفطورةٌ 
على حب إصابة العالِم الخير والفرح بها . 

وأما اليوم : فلاحول ولا قوة الآ بالله الع العظيم » وقلیل ما هم . 
والثانية : دلالة على أهمية العناية بالإعداد العلمي القوي لمن يريد 
شلوك هذه السالك. في التحقيق والضبط والنشرء ولا فلا تعب 


و 


۷. «مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى» للرحیباني اه 

وهذا الكتاب من نفائس كتب المذهب الحنبلي» وهو شرح لكتاب «غاية 
المنتهى» للشيخ مرعي بن يوسف الكرمي دلت وقد جمع فيه بين كتابين 
جليلين» عليها مدار الفتيا عند الأصحابء منذ تأليفهها حتی عصرناء وہما 
«الإقناع» للحجاوي تفا يدان و«المنتهى» للفتوحي كانه 

وقد بن الشيخ مرعي اه منهجه في مقدمة کتابه» فقال: «فقد أكثر 
آئمتنا رمھم الله في الفقه من التصنيف. ومهدوا قواعد المذهب أحسن 
تمهيد وترصیف. وقد أتقنه المتأخرون با أبدوه من التصانیف» وكان من 
سلك منهم مسلك التحقیق والتصحیح والتدقیق والترجیح العلامة 
صاحب «الانصاف» ولالتنقیح». بین بتنقیحه وانصافه الضعیف من 
الصحيح» ثم نحا نحوه ملد له: صاحب «الإقناع» و(المنتھی)ء وزادا من 
السائل ما يسر أولي الٹھی؛ فصار لذلك کتاباهما؛ من أجل کتب الذهب» 
ومن أنفس ما یرغب في تحصیله ویطلب. لا أا يحتاجان لتقیید مسائل» 
وتحریر ألفاظء یبغیها السائل لجمعه) معا لتقریب النائل؛ وقد استخرت 
الله سبحانه وتعالى في الجمع بين الکتابین في کتاب واحد» مع ضم ما تیسر 
جمعه إليهما من الفرائد. وما أقف عليه في کتب الائمة من الفوائد» ولا 
أحذف منهما إلا ما أستغني عنه» حریصاً على ما لا بد منه» مشيرًا خلاف 
«الا قناع» ب : (خلاقا له) فان تناقض» زدت: (هنا) وما ب : (خلافًا لما)» 
ولا آبحثه غالباً جازماً به بقولي: (وينّجه)» فإِنْ تردّدت زدت: (احتمال) ». 


اه 


وعلیه شروخ کثيرة اا لم یکمل من هذه الشروح الا شرح 
الرُحيباني وهو هذا الکتاب: «مطالب أولي النهى في شرح غاية النتهی» 

وقد قال 280 این مید راڈ عنه: نوس ات شرح «الغاية» في الفقه 
حقّق فیه ون بے تا الکتاب المغلق» و عرض ا 
الترجم. فعم نفعه وعَظُم وقعه وانتفع به وبمؤلّفه أهل الذهب» اه(). 

وقد قال الرّحيباني يناث في طلیعته : «وجعته من شرح «الإقناع» 
وحاشیته» وشرح «المنتهى» وحواشيه. وشرح «الوجیز» و«المنتقى»» ومن 
شرحي «المحرر» و«المغني»» ولالشرح الکبی را وحواشي ابن قندس» 
و«الستوعب»» وشرح (التحریر»» ومن (الفروع» وحواشیه. و«الإنصاف». 
و«الرعاية الکری»» و«الهدي». و«الخلاف»» ومن شرح «منازل السائرين»» 
وكتاب الف «ببجة الناظرين»» ومن کتاب «الدرة الضیئة). وابدائع 
الفوائد»» و«قاعدة العقودا. و«الصارم السلول». و«القواعد»» ومن (إقامة 
الدلیل» و«الأحكام السلطانية»» و«الداء والدواء» و«الاختيارات العلمیة4ء 
ومن «اقتضاء' الصراط المستقيم»» و«المنهج الأجد) و«إعلام ا موقعین)ء 
و«مسائل الإمام ا مداء وغبر ذلك من الكتب والرسائل» والأجوبة والمسائل» 
وذکرت فيه ما زاده عليه «النتهی» و«الإقناع»؛ ليكون لمن طالع فيه عن غيره 
إقناع» وی العتمد فيه من التوجيهات» والمعوّل عليه من الرٌوائد 
والاحتالات». اه 


(۱) «السحب الوابلة» (۱۱۲۷/۳) 
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صورة غلاف كتاب «مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى» 


۸ الکانی ی فقه الإمام البحل أحمد بن حنبل) لابن قدامة 
القدسی له 

فھذا كناتٌ في الفقه الحنبلي آخر» وهو من تألیف أحد القادسة الأفذاذ 
ژزق عل واسعاً في الفقه» ففتح الله عليه في تصنيفه وتدوينه وفق مراحل 
التدّرّجِ لطالب العلم قد كسّرّه مؤلّفه على قولء مع أدلته؛ ليكون مَذْرجِةً 
لا بعده من البحث والاجتهادء وليجعل قارئه توق نفشّه إلى مراتب 
الفقهاء الجتهدین. 

يقول ابن بدران في کتابه «الدخل إلى مذهب الامام أحمد بن حنبل»: 
راعی مُوفق الدین في مؤلفاته آربع طبقات» فصنف «العمدة» للمبتدئین» 
ثم آلف. «المقنع» لمن ارتقی عن درجتهم ولم یصل إلى درجة التوسطین» 
فلذلك جعله غرباً عن الدلیل والتعلیل» غير أنه يذكر الروایات عن الامام 
لیجعل لقارئه مجالاً إلى كد ذهنه لیتمرّن على التصحيح» ثم صنف 
للمتوسطین «الکانی» وذکر فيه كثيراً من الأدلة» لتسمو نفس قارثه إلى 
درجة الاجتهاد في الذهب. حینما يرى الأدلة» وترتفع نفسه إلى مناقشتها» 
وم يجعلها قضية مسلّمة ثم آلف «المعُني» لمن ارتقی درجة عن التوسطین» 
وهناك یل قارئه على الرّوايات» وعلى خلاف الأئمة» وعل كثير من 
آدلتهم» وعلی ما هم وما علیهم من الأخذ والرد» فمن كان فقیه النفس 
حينئذ» مرن نفسه على السموٌ إلى الاجتهاد المطلق» إن كان أهلاً لذلك» 
وتوفرت فيه شروطه وإلاً بقي على أخذه بالتقليدء فهذه هي مقاصد ذلك 
الإمام في مؤلفاته الأربعة. 


وقد عمد إلى إخراج هذا الصتّف الفقهي شيخنا ورفيق دربه العلامة 
عبد القادر الأرنؤوط له فنفضنا الغبار عنه» وأخرجاه لأول مرة وفق 
منهج المكتب الإسلامي في ضبط نص وندرة في التعليق في أربعة مجلدات. 

فكان لهم الفضل بعد الله تعالى في ذلك» وقد بقي رَدحاً من الزمن 
یعتمد أهل العلم والفقه هذه الطبعة'» حتى خرجت طبعة نافعة فيها 
جھڈ مشكور بتحقيق مكتب دار هجر وهي تُغني عن هذه الطبعة بلا شك 
ولا ریب فليهنأ أهل الفقه بهاته الطبعة فلهم عنم وعلى ذاك غُرْمه. 


(۱) قارن هنا مع صورة الغلاف الآتية في اسم المحقق لتعرف كيف يكون الأمر ؟ وهكذا دواليك في 
كافة تحقيقات الآخير مع الشیخین: فإلى الله المشتكى . 





۱۳۹ 
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۹منار السبیل في شرح الدلیل» لابن ضويان له 

وهذا كتابٌ في الیْقہ الحنبل» جعله مُولّفه ین مناراً للمتفقه. فوسمه 
«منار السبیل» شرح فيه كتاب «دليل الطالب» للشيخ العلامة مرعي بن 
يوسف الكرمي الحنبلي له وهو كتابٌ نفيس سار فيه مولفه على الراجح 
من مذهب الإمام أحمد یِلنهٍ وقد قال في طليعة كتابه : «هذا مختصر في 
الفقه على المذهب الأحمد. مذهب الإمام أحمد, ۸ أذكر فيه إلا ما جزم 
بصحته أهل التصحيح والعرفان» وعليه الفتوى فيا بين آهل الترجيح 
والاتقان») وهو بعد هذا کله مختصر من كتاب «منتهى الإرادات في جمع 
المقنع مع التنقیح وزيادات» للبهوتي تل 

فجاء الشيخ ابن ضويان ره وشرحه شرحاً سهلاً ميسوراء وسرّاه : 
«منار السبيل في شرح الدلیل» 

فنشطت همة شيخنا ورفيق دربه الشيخ العلامة عبد القادر الأرنؤوط 
یاه على تحقيق هذا الكتاب النافع» فعمدا إلى متن الكتاب فحققاه على 
ثلاث نسخ خطية» منها نسخة خطية بخط مولّفهہ فضبطا نصّه وأخرجاه 
آول ما خرج من خلاهم| إلى عالم المطبوعات» وهما بهذا السَّبقَ قد حازا 
الفضلء فكان هذا الكتاب مَْئلاً لس والشّرح بين أهل العلم لا سي 
الفقهاء. 

وقد كان طبعه بأمر المحسن الشيخ قاسم بن درويش فخرو له 
الشيخ محمد بن عبد العزيز بن مانع نب الذي كان له الفضل الأكبر 
بطبع عدد كبير من كتب العلم . 


وكتاب «منار السبيل» قال عنه الشيخ عبد العزيز بن ناصر 
الرشید اه في مقدمته في طبعته الأولى: «الحقٌ أنه اسم طابق مه فقد 
أتى في هذا الكتاب بما يشفى العليل ويروي الغلیل» 

وقد لَقِي هذا الكتاب من الحفاوة والعناية من أهل العلم الشيء الكثير» 
فعكف عليه العلامة المحدّث الشيخ ناصر الدين الألباني له فأخرج 
كتابه النافع «إرواء الغلیل في تخريج أحاديث منار السبيل» في تسع مجلدات. 

ثم تعقبه فضيلة الشيخ صالح آل الشيخ في كتابه «التكميل لا فات 
تخريجه من إرواء الغليل» في مجلد لطيف. 

ثم جاء بعدهما الشيخ المفضال عبد العزيز الطريفي نفع الله به في كتابه 
النفيس : «التحجيل في تخريج مالم خر من الأحاديث والآثار في إرواء 
الغليل» في مجلدين کببرین» ويعد الآن طبعته الثانية المزيدة والنقحة وفيها 
فوائد وفرائد جديدة. فلتنظر . 

ومما وقفت عليه أيضاً : 

ما سطره الدكتور أحمد الخليل في كتابه : «مستدرك التعليل على إرواء 
الغليل» فقد ناقش الشیخ الالباني له في بعض أحكامه وتخريجاته. 

فتعقبه بالردٌ عليه الشيخ عبد الله العبيلان في كتابه : «رد الجميل في 
الذبٌ عن إرواء الغليل» وهذه الكتب كلها تعود بلتم على الأصلء فجزى 
اللہ الجميع خيراً» وکل یذ من قوله ويُرده وما من أحدٍ معصوم . 





۱:۲ 
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لم والفشل في شرقي الجريرة الجن العم الشے 
فون قرو الذالب على تشر ققه إمام الس اعد بن یل 
اعت »:وذلك پتسمامتاذ له الملامة الجلیل المح محمدين ساق 
عي اخزابجه وم راجستۃ والتعليق عليه الاخ الاستاة شعیب 
سنن قن المد الم ہی )لام پدمعنق بت م 





۰۔ «النازل والدّيار» لأسامة بن منقذ یلد 

فهذا كتابٌ موضوعه طریف. لم يُفرده أحد بالتألیف» وهو البکاء على 
المنازل العافية» والأطلال الدّارست حفز المؤلّف إلى جمعه» كا ذكر في 
مقدمته» ما نال بلاده وأوطانه من الخراب» وما أصابها من الزلازل التي 
أبادت أسرته تحت آنقاض ا حصن: وما توال عليه بعد ذلك من نکبات 
مستمرة جعلته يستريح إلى جمعه. 

ولا كان هذا الوضوع يتناول معاني شتى» فقد عقد مؤلّفه لكل معنى 
من هذه العاني فصلاً خاصاً أورد فيه قليلاً من النثرء وكثيراً ما تخيّره من 
شعر الجاهليين فمن بعدهم حتى أيامه» وخلّله مقاطيع من شعره لم يرد 
لأكثرها ذِكْرٌ في ديوانه. 

وما تجدر الإشارة إليه» أنه لم يورد نصاً ما اختاره إلا وجاء فيه لفظ مما 
عنون به الفصل. 

وقيمة الكتاب لا تقتصر على یاه هذه لافج المتخيرة نة على 
معانيها فحسب» بل ان شطراً كبيراً من قيمته يرجع إلى أنه حفظ لنا قدراً 
كبيراً من الشعر لا نصيبه في غيره من الكتب والدّواوين. 

وقد اعتمد شيخنا حفظه الله في تحقيقه على النسخة المطبوعة بالتصویر 
عن المخطوطة الأم التي نشرتها دار النشر للآداب الشرقية في أكاديمية 
العلوم للاتحاد السوفياتي» وهي المخطوطة المصورة الوحيدة» إذ ليس 
للمخطوطة الام أكثر من نسخة وقد ذكر على غلافها في ذيل عنوان 
الكتاب ما نصه: 

«وهذه النسخة بخط الصتّف الجامع کیا ذکره العلامة الطَالَوِي قبل 
هذه الورقة في ترجمة الولّف» وإِنٌ ذلك مذکوڑ في آخر هذه الجلدت 


ولرور الأيام فقدت من آخر المجلدة بعض الأوراق التي أثبت فيها أن هذا 
الكتاب بخط المصتف یله تعالى» وكان كتبه هذه النسخة في جمادي 
الأولى سنة 854» 

وقد قام العلامة الطَّالَوي بترجمة للمؤلف أثبتها في أوائل الكتاب قبل 
عنوانه» وذكر خلالها قوله: «لقَّى هذه الترجمة من تراجم» فقي عفو ربّہ 
التعالي الطالوي محمد أبو العالي مالك هذه النسخة التي هي بخط مولّفها 
جد الدولة العلامة الفهامة الأمير أسامة» علّقها لنفسه» وبحصن كيفا وقع 
الفراغ منها في جمادي الآولى سنة ثمان وستين وخمس مئة كما نص في آخرها 
وسمع عليه أيضاً بدمشق» وصورة السیاع آخر الکتاب مع سیاعات آخر 
وا حمد لله وحده. حرره الفقیر محمد بن أحمد الطالوي» بمنزلة بدمشق عام 
ست بعد الألف في غرة رمضان)اه. 

رعذ دنعل إن ار هر سرا تفر واه 
وأن علیاء الشام کانوا یتداولونا في بینهم . 

وقد كان من سَعَد هذا الکتاب أن قام على تحقيقه ونشره عالِمٌ لغوي 
متقن» وأديب من ا مقام الرفيع» عارف بالشعر وآصحابه؛ تراه يخرّج الشعر 
وكأنه يمخرج الحديث في تعدد مصادره وتتبعه» مع بیان غريبه وشرح 
مفرداته» وهو شيخنا العلامة شعيب الأرنؤوط حفظه الله ونفعنا بعلمه 
اش عر شرام وا رسا ركه عم E‏ 


النافعة20 . 
لا لا لا 


رم ا ا ا ی : 1 
( وقد نشر أيضا مؤخرا بتحقيق مصطفى حجازي في الكويت » ومصر . 
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ملسم شور رمي اقل در رتخد کان 
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عند الابحقيق » وهي لاتمدر تيت لا اليه انم م ال بيه الزاف»آ تيو 
كلمة لغوية :و هذا مع ما سبق بحسل ها كالة مرموقة من .الوجبة الطلية والتازيية ٠+‏ 

وغط النسخة لا بجاو من صزبة منشڑھا طبيعة اط ذاته» وإهمال الروف.. المجمة من 
.التق طالب ؟ جریا ی سئّة الا قدمین في التكتابة . وقسد أعان تريح اتصوص عل تذلیل 
جانت سق تلك اأصعربة وتسهرها.. : و 

أماعلنا في کناب “ ققد مدنا إلى سخ الأصل الوط > رمت المتسوح عة 
واستيقاء شك م یج رده من اديت والشر فیا آمتکننا ری دس 
أمبات الصادر الأدبية واطديية » وائبات اختلاق ارواة "> وشرح غريب التضرص) 
' والاشارة إلى مانقناهبالتص عن أقه الا دپ والعة » وغرو دا آورده لك محل النسبة من 

اشر إلى قائله ماأمتكن ٤‏ والتعريف بعص الشعراء وخاصة الممموزين مات 0 

وای يعر مدی :الد الذي كابدناء في سيل إخراج الكتايم عل صورته هلم 

هذا وقد تول تحقيق الکتاب وتغریج نصوصه واتطیق . غه وا تراف 
لا ستاق شیب الا رنزرط بماونة قب التحقيق والتضعيم ,في الكت | سلامي 
را سيحانه نأل ا ان عفر زلاتا ربخو عن تقصيرنا “ ديلبيسا السداد ف القول وا و 
ویک من أسهم من الففلاہ ٠‏ بقسط محود في تذليل ل یات | التحقیق 5 إن ولي اتوفيق . 


غرة اگرم :۱۳۸۰ھ کت الانامی ٠‏ 


(۱) لاہفوتتا بهذه المتاسبة أن فقول : إن “رواية اواب لكي من توس أعل وجرد من 


الروانات ت الممروفة اي غيره من انصادر + ون کاٹ رد أيه أخياناً روليات كنا ندجھا اي 
3 تاعیار أن أل الاب عط الو لت ل" واش اخاغیةل زیرابة الماح الا خر ۰ 





۱ «تیسم العزيز ا حمید) للعلامة سلیان بن عبد الله له 

وهذا الکتاب كتاب نفیش جِدا وهو أنفس شرح لكتاب «التوحید» 
الذي ألفه جذّہ شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب التميمي کل 

و«التيسير» أول شروح هذا الكتاب وآطوضاء ولكنه لم يكمل» فقد 
انتهت م مبيضة الشارح إلى «باب من هزل بشيء فيه ذكر الله» ووجد في 
مسو دته ۳ آخر (باب ماجاء في منكري القدر» وهو الباب التاسع 
وا لخمسون من أبواب الكتاب . 

وقد طبع الشرح المذكور الطبعة الأولى سنة (۱۳۸۲ه) نشر الکتب 
الإسلامي» وقد كان الفضل بعد الله تعالى في إخراجه وطبعه لشيخناء فقام 
على ضبط نصه وتقویمه» ولعا وجده ناقصاء رأى شيخنا أن يته من ختصرہ 
«فتح المجيد» للشيخ عبد الرهن بن حسن یاه وذلك بعد أن عرض 
صاحب المكتب الاسلامي على شيخ مشايخنا سماحة الشيخ محمد بن 
إبراهيم كَْلَنْهُ اکاله» فلم یتیشر له ذلك» فعمد شيخنا أحسن الله إليه 
فتمّمه من ختصره «فتح الجید» للعلامة عبد ال رحمن بن حسن شه 


لا لا لا 


(۱) وغذا الشرح مختصر ثانٍ نفیس» هر تلعلانة المحقّق حمد بن عتيق اه الوسوم :«بطال 
التنديد باختصار شرح التوحید؛ وقد اعتتیث به وبدَرْسِه عناية أرجو الله أن تکون موقّقة 
وبميزة» وقد دفعته للطبع وسیری النور قريباً كاملاً لأول مرةء والطبعات قبله لا سيا طبعة 
الشيخ عبد الله الشايع وفقه اللہ فيها نقص وقصوره ولا تتریب في ذلك ف ردنا 
عنده» فجزاہ الله خيراً . 


۸ 


الرحلة الكويتية 





هذاء وقد طبع كتاب اليّسير» طبعة تفوق هذه الطبعة» وهي في 
جلدین نشرتها دار الصميعي؛ وفيه جه طیّب نافع وتُغني عن هذه 
ال قلا تخت یه أن الکتات لا ال وداج ياك مه سیم 
اسب عِلّْمه وفنّهه وهذا ما لم يتقنه محقّق نشرة دار الصميعي؛ ولا ضَير في 
ذلك. فالعلم رژق وکل يُنفق على سعته» فلعلّ الله يَيّيء له من یقن هذا 
العلم في هذا الباب» ويحمسن إخراجه بتحقيق وتعليق متقن» وبِحُلّة قشيبة . 


لا لطيفةٌ : شيحُنا و«الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» لابن الملقن له 

عجيبةٌ هذه المكتبة الظاهرية» فقد كان ها مع العلماء قصص وآأي 
قصص ولقد ألهم الله سبحانه الشيخ العلّامة طاهر الجزائري يلت فأشار 
إلى جمع خطوطاتہاء ودواوين الکتب التفيسة والتادرة التي كانت في 
مكتبات الجوامع والمساجد والمدارس» إلى أن تجمع وتجعل في مكان خاصء 
في المكتبة الظاهرية» والفضل بعد الله تعالى يعود للشيخ طاهر جزاہ الله 
خا 

وبسبب هذا الجمع غير المرتب والمفيد» وبسبب القائمين عليها من غير 
ذوي الاختصاص» عكف الشيخ ناصر الدين الألباني نله على قراءة 
ومراجعة عشرات المجلدات في المكتبة الظاهرية» بسبب فقد ورقة» وغدت 
ا الشيخ ناصر تاه مع الورقة الضائعة مثالاً ُحمتذى في اجُلَد والضار 
على طلب العلم والبحث والتنقيب» فرحه الله رمة واسعة. 

ومن البابة نفسهاء ومن لطيف ما وقع مع شيخنا شعيب حفظه الله ما 
عدف قائلاً : 

التقيتٌ أحد الباعة» وأخبرني أن عند والده الو كتاباً خطياً لا يعرف 
مصدره ولا قيمته ولا موضوعه وكان هذا الخطوط في مكان مهمل في 
بيته» فلما طلب منه شيخنا رؤيته» غلب على ظن الشیخ أنه من الأصول 
الخطية المستعارة من المكتبة الظاهرية» فأخذه شيخنا وذهب به إلى 
امیس و ا يسما یناسب هذا الاصل سس 
حيث الط والوضوع. فاذا هو الجلد الثاني من آربعة آجزاء من 
کتاب«الاعلام بفوائد عمدة الأحكام» لابن اللقن يم4 فأرجعه الشیخ 


ويخرجه للناس» فكان أصله العتمد في إخراجه نسخة المكتبة الظاهرية. 
فا حمد له أن حفظ الله لنا هذا السّفر النافع» وسخر له من يحفظه. 


ھی عدو ف من ای وا سبي ا اص قفا E‏ 
ری یر عو وي سین و بع :ف الديا واو وڈ 


الطور الثاني 
موسسة الرسالة 

لا تعریف بمؤسسة الر سالة: 

تست موسسة الرٌسالة قبل آربعین عاما تقریباه ومو شسها الأستاذ 
رضوان دعبولء وکان قد الْتَحق شیخنا العلامة شعیب الأرنؤوط آدام الله 
سعده» بالعمل فیها في عام ۱۹۷۷ء في بواکیر أمرهاء فاتفق مع الاستاذ 
رضوان على تأسيس مکتب التحقیق» والسعي في إخراج الکتب العلمية 
الشرعية الأصيلة وفق منهج أصيل» ومقترح علمي كبير» فتعاونا على 
ذلك. فکان العمل والعلم وفتوسیا من شيخناء وکان الدّعم والبذل من 
الاستاذ رضوان» آو من خلال أحد المولين» فبارك اللہ :ليا بداية في 
الجهود» وآراهما من ثمار جهديه) في حیاتہم| ما لم يقدر عليه أحد من الناس» 
سواء من رُزْق عل أو مالا وهذا توفیق من الله تعا ی مما. 

فنشرا من عيون التراث العربي الاسلامي ما تصاغرت دونا اهمم في 
نشر تراث دیننا وأمتنا ا خالد فکانت هذه الجهود الجبّارة في نشر التراث 
العلمي» وتحمّل أعبائها التي لا يعرف قيمتها الا من انخرط فيهاء وعايشها 
يوماً بيوم» وساعة بساعة» لتلك العطاءات الخيّرة والجهود البذولت 
والمساعي الحميدة. 

فان قلتَ: وهل بقي الشيخ على ذات النهج الذي سلكه في الکتب 
الإسلامي أو تغتر ؟ 

فأقول : تعد هذه الرحلة مرحلة التضوج الأکملء وفيها تیب لقواعد 
مدرسة التحقيق الأصيلة. 


ففي الکتب الوسلامي كان الكتاب إِنْ قبل قبل العمل فيه شيخنا يخضع 
لتوجيهات الطابع واُموّله وقليل جداً خرج عن هذا المنهج في بعض الکتب 
التي اقتضی موضوعها ذلك» ولكن غالب الأمر کان للناشر وَاُموّل. 
وأمّا في مؤسسة الرسالة فالأمر شتان» فقد أمر شيخنا هذا الرجل رضوان 
دعبول أن يُمسك زمام الإدارة» وأمّا مسالك العلم وشؤونه فلاء فلم يكن من 
أهله» وهكذا امتثل أمر الشيخ» فأرخى العنان لشيخنا يختار ما يراه مناسباً 
ويعمل به في الطريقة التي يراها صحيحةء فلم يكن يتدخل في شؤون الكتب 
طريقة العمل فيهاء ثقة منه بعلم شيخناء وعلو كعبه» وأنه الأقدر على العناية 
ےت 





صورة شيخنا في مكتب التحقيق أثناء التحقيق والبحث والتعليق 


وقد كان شيخنا نفع الله به» يعرض في طليعة كل كتاب المنهج الذي 
قرف ا راکفا رات اق انتک کات 
یبین باسهاب منهج العمل وطريقة مسلكه فيه» ليكون القارىء على بصيرة. 
وفيما يلي : بیان هذه التحقيقات» مع شيء من البيان : 


الرحلة الكويئية نے سس _ د ١6‏ 


۱ سیر آعلام الّلاء» و 

فان هذا السّفر لعظیم بعد من أعظم کتب التراجم التي انتهت إلينا من 
تراك الأقلاميج 7 و ویر تا رکا ال وش رف 
بين عن سعة اطلاع المؤلف تاه على کل ما سبقه من واليف في 
موضوعه. ودراية تائّة بأحوال المترحمين» وکا ما قیل في حقّهم وقدرة 
بارعة على غربلة الأخبار وتمحيصها وتَنْقيدِهاء وبيان حاها. 

ويتميز االسز؟ عن غيره من الكتب التي ألمت في بابه أنه أول كتاب 
عام للتراجم في تراثناء تناول جميع العصور التي سبقت عصر المؤل ف يناث 
واشتملت تراجمه على الأعلام المختارة من جميع العالم الإسلامي من شرقه 
إلى غربه» وم يقتصر على نوع معين من الأعلام» بل تنوعت تراجمه» 
فشملت كل فثات الناس من ا لفاء واملوك والأمراء والوزراء» والقضاة 
ال انه ده امد نين انان وال دنام وت واه الشات 
والزمّاد وغیرهم إلا أنه آثرالُحدّئين على غیرهم» فإنه کان عظیم الاکبار 
هم شديد الکلّف بهم 

وقد ترجم فيه التلاء من بداية الإسلام إلى سنة (۷۰۰ه) 
تقریباء وگتره على أربعين طبقة» كل طبقة تستوعب عشرين سنة تقریبا 
وأفرد الجلدین الأول والثاني نتر النبوية العريفة» ویر اخلفاء 
الزاشدین» ولکنه لم يعد صياغتهماء ونیا آحال على کتابه العظیم «تاریخ 
الاسلام) لتؤخذ منه وتُضم إلى «السّير). 

والمنهج العام الذي اتبعه 2 الذهبي له في الترجمة هو أنه يذكر 
اسم الترجم» ونسبه» ولقبه» وکنیته» ونسشبته» ثم يذكر تاريخ مولده» 


وأحوال نشأته ودراسته» وأوجه نشاطه. والمجال الذي اختّص به» وأبدع 
فيه» والشيوخ الذین ای بهم» ورَوّی عنهم» وأفاد منهم» والّلامیذ الذين 
آخذوا عنه وانتفعوا بعلمه وق جوا به وآثاره العلمية أو الادبیف آو 
الاجتماعية» ثم یبن منزلته من خلال أقاويل العلماء الثّقات فيه مُعتمداً في 
ذلك على أوثق المصادر ذات الصّلة الوثيقة بالمترججمء ثم يذكر تاريخ وفاته» 
ویدقق 2 ذلك تدقیقاً بارعا وربا رجح قولاً على آخر عند اختلاف 
لمر خين. 

وقد نتر الامام الذهبي تاه غير ما حديث في تراجم الْحدّئین ما وقع 
له من طريقهم بإسناد عالٍ موافقة أو بدلاً أو مُساواة. 

وهو على الأغلب يراعي في طول الترجمة أو قصرها قيمة المترجم 
وشهرته بين أهل علمه أو منزلته بين الذين هم من بابته» سواء أكان موافقاً 
له في العتقد أو حالف وربا تخلص من الادة الضخمة التي تحصّلت له عن 
بعض المت رحمين الأعلام بإحالة القارئ إلى مصادر أوسع تناولته بتفصيل 
اک 

وقد اتسم الذهبي له بالجُرأة التاورة التي جعلته ينتقد کبار العلیاء 
والُوخینء ويه على آومامهم التي وقعت لم فیا أثر عنهم بأسلوب 
علمی مرن يُنبى عن عُزارة علم ونبالة قصدء وقدرة فائقة في النقد» 
والآمثلة على ذلك كثيرة تجدها مبثوثة في تضاعيف هذا الكتاب. 

ولع كان الذَّهبِي که قد استوعب في «تاريخ الإسلام» فثتین من 
المترجمين: الشهورین» والأعلامء فقد اقتصر في كتابه «السير» على تراجم 


الأعلام النبلاء لا أنه قد يذكر في نہایة بعض التراجم غير واحد من 
المشهورين للتعريف بهم على سبيل الاختصارء وتحديد وفیاتہم. 

وقد یضطره اتفاق اسم أحد المشهورين باسم أحد الأعلام الذي 
يترجمه إلى ترجمة المشهور عقبه للتمييز. 

وكثيراً ما جع بعض الاسر التقاریین في الطبقة في مكان واحده وان لم 
يكونوا من تلك الطبقةء فهو يُترجم لاخوة امرجم وأولاده ومن يلوذ به. 

وكتاب «سير أعلام النبلاء» وان كان قد استّل من «تاريخ الإسلام» 
فقد ألّفه بعده» وأضاف إليه أخباراً كثيرة لا وجود لما في «التاريخ)» وتناول 
أشياء بالثقد والتحقيق ۸ يتعرّض ھا في «تاريخه»» وصياغة الترجمة فيه 
لبان و الأحيان ع عَرّضِه ف «تاريخ الا سلام». 

وان هذا الكتاب القیّم با تضمّنه من مزايا ندر أن توجد في غيره من 
بابته قد استحق به مُولفه مع كتابه الآخر العظيم «تاريخ الإسلام) ان 
یسمّی إمام المؤرّخين. 

وجاء وقت صدور (سبر أعلام النبلاء»؛ فتناولته أقلام العلماء 
والباحثین بالشكر والثناء حتى قال العلامة الأستاذ حمد ال حاسر له في 
(جلة العرب+!''' تحت عنوان: مكتبة العرب: 

«قبل ما يقرب من ثلاثين عاماً قرّرت الجامعة العربية نشر كتاب «سبر 
أعلام النبلاء)ء فصدر ا جزء الأول منه يد بمقدمة للدكتور طه حسين 
بدأها بقوله: «هذا كنز رائع نفيس من كنوز التراث العربي الاسلامي 
قرّرت الجامعة العربية نشره». 


. ۵۷۲-۵۷۵ في عددها الصادر في أيلول / تشرين الأول ۱۹۸۵م ص‎ )١( 


وقد أصدر معهد المخطوطات في الجامعة العربية ج زأين منه» طبع سنة 
۷ ثم توقّف العمل حتى هيا الله له صاحب مؤمسة الرسالة في 
بيروت» فشرعت هذه المؤسسة في نشر الكتاب منذ سنة (١٠5١ه/‏ 2۱۹۸۱) 
فأصدرته نی ثلائة وعشرين مجلداً صدر آخرها هذا العام ۵ ۰۱۹۸۵/۱6۰ 

وطبع طباعة جيدة على ورق صقیل وبحروف واضحة قد شکلت 
الكلمات الصعبة» وأضيفت إلى الکتاب حواشي تضیف معلومات قيمة عن 
المت رحمين. 

ولو قيل بأنَّ هذا الکتاب هو أهمٌ كتاب نم ره في هذه الأعوام من 
كتب التّاریخ الإسلامي لے كان في هذا القول مبالغة» . 

هذا وقد أشرف على تحقيقه» وخرج جميع آحادیثه» وعلق على كثير من 
مواطنه شیخنا العلامة أدام الله ظِلّه» وإنَّ عملاً بهذا الحجم الكبير» يصعب 
على صَرْحَبْنِ كبيرين النهوض به تم يقوم به عام ويشرف عليه بصدق 
وج مع العناية الحثيثة به؛ لمنقبةٌ كبيرة جداً» وفضيلة عالية لهذا العالیم 
الكبير» فجزاه الله والحققين خبر الجزاء» وجعل ذلك في ميزان حسناتهم . 
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۲سسان ف تقریب صحیح ابن حّان» بترتیب الأمر علاء 
الين الفارمي له 

نات الله تحال وف للنطة اللي گنا ظطامھاتھ و اة غا 
وصيارفة ناقدين» ينفون عنھا تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل 
الجاهلين» فتنوعوا في تصنيفهاء وتفننوا في تدوينهاء على أنحاء كثيرة» 
وضروب عديدة» حرصاً على حفظهاء وخوفاً من إضاعتها. 

وكان من أحسنها تصنيفاًء وأجودها تأليفاًء وأكثرها صواباء وأقلها 
خطأء وأعمها نفعا وأعودها فائدة» وأعظمها بركة» وأيسرها موونت 
وأحسنها قبولاً عند الوافق والمقالك» وأجلها موفعاً عيذ انقاضة والعامة؛ 
«الجامع الصحیح» لأبي عبد الله محمد بن إساعيل البخاري يالل ثم 
«المسند الصحيح» لأبي الحسين مسلم بن ا حجاج النيسابوري الث 

وما هذه المنزلة الرفيعة التي تبوّأها هذان الکتابان إلا لاقتصارهما على 
الصحيح دون سواه غير أنهما لم يستوعبا الصحيح من الآثار» ولا الْتَرَاما 
ذلك أصلاً» فابن الصّلاح يروي عن البخاري أنه قال: ما أدخلت في كتابي 
«الجامع» إلا ما صح» وتركت من الصحاح خال الطول. 

ع 7 2 

وقال: أحفظ مئة ألف حديث صحيح. 

ونقل ابن الصَلاح أيضاً عن مسلم قوله: ليس كل شيء عندي صحيح 
وضعته هنا يعني في كتابه «الصحیح)» إنم وضعت ها هنا ما أجمعوا عليه. 

ونقل الحازمي عن البخاري قوله: كنت عند إسحاق بن راهویه فقال 
لي بعض آصحابنا: لو جمعتم کتاباً ختصرآً لسنن النبيّ كله فوقع ذلك في 
قلبي» فأخذت في جع هذا الكتاب. 


قال الحازمي: فقد ظهر بهذا أن قصد البخاري كان وضع مختصر في 
ا حدیث: وأنه لم يقصد الاستيعاب لا فی الرجال ولا فی ا حدیث. 

وبقاء عدد كبير من الأحاديث الصحيحة خارج (الصحیحین) حرّك 
هة ا حفاظ إلى جمعھا واستیعاہہا والتصنیف فيهاء فكان أن ألف ابن خزيمة 
(صحيحه)» وتبعه تلميذه الحاكم 5 «مستدركه على الصحيحين» 
وشرط هؤلاء كا هو ظاهر رواية الصحيح من الحديث» على تفاوت بينهم 
في التزام الصحيح الجرد. فا هي منزلة «صحیح» ابن حبان بين 
«الصحاح). 

إن اصحیح) ابن حبان أعلى مرتبة من صحیح» شيخه ابن خزيمة» بل 
إنه ليزاحم بعض الكتب الستة» وينافس بعضها في درجته قال السخاوي 
في «فتح المغيث» :)۳٦/١(‏ وكم في كتاب ابن خزيمة آیضا من حديث 
محكوم منه بصحته» وهو لا يرتقي عن رتبة الحسنء بل وفيا صححه 
الترمذي» من ذلك جملة» مع أنه من يفرق بين الصحيح والحسن. 

وقال ابن العماد في «الشذرات» (۱5/۳): وأكثر نماد الحديث على أن 
(صحیحه) آصح من (سنن) ابن ماجه. 

لقد ذکر ابن حبّان أن الذي دعاه إلى تألیفه ما رآه من کثرة طرق 
الأخبار» وقلّةَ معرفة الناس بالصحیح منهاء واشتغالهم عنها بكتبة 
الوضوعات. وحفظ الخطأ والمقلوبات» وهم مع ذلك معتمدون على ما في 
الكتب دون حفظها وتحصيلها في صدورهم. فدفعه ذلك إلى جمع الأسانيد 
الصحیحة ووضعها في أيدي الناس لصرفهم عن الأخبار والأسانيد 
الضعيفة والوضوعة ثم حملهم على حفظها بحيلة يخترعها في طريقة ترتيب 
هذه الأخبار. 


هذا وقد اعتنى شيخنا حفظه الله بهذا الكتاب النافع» حتى خرج 
بتحقيق علمي متقن» فا حمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات . 


الآ عاد الین جيل رخاز الك ارسي 


اوه ۷۳۹و 


اتلد الأول 


حّعَه وَحَ رج آحادیثه ولو یه 


شعي ب الارتَووط 


مو دودسة الرسدوالةة 





۳ «شرح مُشکل الآثار) للطّحاوي اه 

فهذا كتابٌ «شرح مشکل الاثار» تصنیف الامام العلامة الحافظ 
الکبیر محدث الذیار الصرية وفقیهها أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن 
سلمة الأزدي الحجري المصري الطحاوي يان خرج بتامه بين يدي 
القراء لأول مرة» بعد أن اضطلع شيخنا بأعباء تحقيقه» وضبط نصه 
وتخريج أحاديثه» والتعليق عليه على نحو بِيسَّر الفائدة منه» ويحقق رغبة 
آهل العلم الذين طالما تمنوا أن ينشر هذا الکتاب» نشرةً علمية محررة متقنة» 
كاملة غير منقوصة ليفيدوا منه علماً يتعذر وجوده في غيره من التصانیف 
التي هي من بابته. 

وقد اتجهت همة الإمام الطحاوي يماش إلى إفراد هذا النوع بالتأليف 
- وهو مما يضطر إلى معرفته جمیع العلماء على اختلاف مشارہم - في أواخر 
سني حياته حين آنس من نفسه القدرة على اقتحامه» وخوض غبار 
وتذلیل صعابه» با تحقق فيه من ذهن وقاده وحافظة واعية» وعلم وافر 
وملكة استنباط وفقاهة نفس» ودربة طويلة» وإمامة ملموسة فی الحديث 
والفقه. 

وهو كتابٌ جلیل يحتوي على معان حسنة عزيزة» وفوائد جمة غزيرة» 
ويشتمل على فنون من الفقه» وضروب من العلم. دعاہ إلى تأليفه - كا يقول 
في مقدمته - آلَه نظر في الآثار المروية عنه بيا بالأسانيد المقبولة التي نقلها ذوو 
الع تھا ا لاف علیها» وحسن الا ها فوجد فیها آشیاء ما سقط 
معرفتها والعلم بها عن أكثر الناس» فیال قلبه إلى تأملهاه وتبیان ما قدر عليه 
من مشكلهاء ومن استخراج الأحكام التي فيهاء ومن نفي الاحالات عنها؛ 


وجعل ذلك أبوابا وذكر في كل باب منها ما یہب الله يون له من ذلك منهاء 
حتى أتى فیما قدر عليه منها كذلك» ملتمساً ثواب الله عز وجل منها. 

وین من كلامه هذا أن الأحاديث الصحيحة التي تتضمن معاني 
مشكلة» أو تحتوي على أحكام في| يبدو للمجتهد متعارضة» هي الغرض 
الرئيس الذي آلف من اجله كتابه هذاء وصتيعه هذا قريب ما أطلق عليه: 
علم اختلاف الحديث؛ وهو علمٌ يبحث فيه عن التوفيق بين الأحاديث 
المتناقضة ظاهراً تا بتخصیص العام تارةً» أو بتقييد الُطلق تارة آخری» أو 
بالحمل على تَعدّد الحادثة» أو بغير ذلك من وجوه التأويل والترجيح 
والتّوفيق» الا أن شرح المشكل أعم من هذا ومن الناسخ والنسوخ, لأن 
الإشكال - وهو الالتباس والخفاء - قد يكون ناشئاً من ورود حديث 
يناقض حديثاً آخر من حیث الظاهر أو من حيث ا حقیقة ونفس الم 
وقد ينشأ الإشكال من خالفة الحديث للقرآن أو اللغة» أو العقل» أو اش 
والمؤلف يرفع هذا الإشكال إما بالتوفيق بین الحديثين المتعارضين» أو ببيان 
نسخ في أحدهماء أو بشرح ا معنی بما يتفق مع القرآن» أو اللغت أو العقل» أو 
بتضعيف ا حدیث الموجب للإشكال ورڈّہہ أو بغير ذلك. 

والطريقة التي اتبعها المؤلّف في كتابه هذا هي أنه يدرج تحت كل باب 
حديثين ظاهرهما التعارض مما یتضمنه| العنوان الذي وضعه اء فيورد 
أسانيدهماء ويسرد طرقهیا وروایاتہماء ثم يبسط القول في مواضع الخلاف 
فیهیا» ثم يتناولم| بالشرح والبيان والتحليل حتى تأتلف معانیھماء وينتفي 
عنهم| الاختلاف ويزول التعارض» إلا أنه رنه لم يراع ضمّ كل باب إلى 
شکله ولا إ حاق كل نوع بجنسه» فهو یورد الأبواب کیا اتفقت لہ فتجد 


أحاديث الوضوء فيه متفرقة من أول الكتاب إلى آخره وكذلك أحاديث 
الصلاة والصيام وسائر الشرائع والأحكام, لا تكاد تجد فيه بابین متصلين 
من نوع واحد. ما يشق على طالب العلم الحصول على مبتغاه من بخلاف 
صنيعه في «شرح معاني الاثار» فإنه رنّبه ترتيباً حك) أقامه على الكتب 
والأبواب» ويمكن أن يعتذر له عن ذلك أن كتابه هذا ليس مقصوراً عل 
استخراج الأحكام حتّی يرب على أبواب الفقه أو أن كثيراً من بحوثه لا 
يوجد ها نظائر تنضم إليها. 

تاش رطف الت وق ون دون لسار مين أن ركو كل هاا 
مرتبة واحدة من الصحة والسلامة» فإذا كان آحدهما ضعیفاً طرحه وأخذ 
بالقوي لذن القوي لا نونف معارضة الضعیف. 

ما إذا كانا في مرتبة واحدة من الصحة والسلامة فهو لا يألو جهداً في 
البحث عن معتی یوفق بينهماء ويزيل تعارضههماء وإذا تضادًاء ولا سبيل إلى 
الجمع بينهماء فإِنْ عَلم تاريخ کل واحد منهماء حكم على التقدم بالنسخ» 
وصار إلى الناسخ المتأخرء وإذا جهل تاريخهماء فانه يلجأ إلى ترجيح أحدهما 
بها يعتدٌ به من وجوه الترجیح» وهي كثيرة بسطها في أكثر من موضع من 
كتابه هذاء وهنا تظهر براعته الفائقة» وطريقته الفذة» وغوصه على العاني 
الدقيقة التي قلا تتفق لغيره. 

ول يلتزم فيه مذهباً معیناًء بل هو دائر مع معنى الحدیث» يستنبط منه 
الحكم المناسب عنده بمقتضى القواعد التي التزمهاء وقیّد نفسه بہاء وهي ما 
أداه إليها اجتهاده» ولا بدَعَ في ذلك فهو إمامٌ مجتهدٌ حصّل الأدلة 
التفصيلية كتاباً وسّنّة على أوسع نطاق» واستنبط منها الأحكام مباشرة» 


وحصّل آراء الفقهاء عامة من آئمة الصحابة والتابعین ومن بعدهم من 
الأئمة التبوعین دون الاقتصادر على إمام معين» وسواء أكان ما انتهى إليه 
من الرأي يوافق مذهبه الذي ینتسب إليه أو بخالفہء وانتسابه إلى مذهب أبي 
حنيفة |نما يعني سلوكه طريقه في الاجتهاد واقتناعه بمنهجه في الاستدلال. 

قال ابن زولاق: سمعت أبا الحسن علي بن أبي جعفر الطحاوي يقول: 
سمعت أبي يقول - وذكر فضل أب عبيد بن حربويه وفقهه - فقال: كان 
يذاكرني بالمسائل» فأجبته يوماً في مسألة» فقال لي: ما هذا قول أبي حنيفة! 
فقلت له: أمبا القاضي» آوکل ما قاله آبو حنيفة آقول به!! فقال: ما ظننتك 
إلا مقلداً. 

فقلتُ له: وهل يقلد إلا عصبي؟ 

فقال لي: أو غبي. 

قال: فطارت هذه الكلمة بمصر حتى صارت مثلآ» وحفظها الناس. 


یت الام الث تیه یر 
رجف را مد در هة إلطحَاوي 


)2۳۲۱ - a) 


ا وا 
ممه رطيطنضه » رطع لصاريّه » وعتربعليه 


سیب (رزرژوط 


ازو زرل 


iD 





.٤‏ «العواصم والقواصم ني الذبٌ عن سُئة أبي القاسم) لابن 
الوزیر له 

فهذا كتابٌ عَظيمٌ في بابه لم بُولَف مثله» ضمّنه الولف كاه بحوثاً 
قيّمة في علوم ختلفة تنبی عن صحة ذهن» وحافظة واعیة واطلاع واسع؛ 
وقدرة فائقة على تقرير الأدلة» و البراهين الستنبطة من کتاب الله وسنة 
رسوله ول بأسلوب یتسم بالوضوح والجزالة» وتبحر في جميع العلوم 
العقلية والنقلية على حد يَقضْر عنه الوصف. وجرّدٍ کامل من العصبية 
وا موی والتقلید. 

ألفه له بعد أن انقطع للكتاب والسنة» واشتغل بعلومهماء وامتااأت 
جوانحه بحبههاء وتضلع من مختلف العلوم حتى فاق أقرانه» وزاحم 
شیوخه. وتخطاهم وبلغ درجة الاجتھاد المطلق. 

فهو كما يقول الإمام الشوكاني له : «ممن بَقضر القلم عن التعريف 
بحاله» وكيف يمكن شرح حال من يزاحم أئمة الذاهب الأربعة فمّن 
بعدهم من الأئمة المجتهدين في اجتهاداتبی ويضايق أئمَّة الأشعريّة 
والعتزلة في مقالاتهم» ويتكلم في الحديث بكلام أئمته العتبرین» مع إحاطة 
بحفظ غالب التون» ومعر فة رحال الأسانید شخصا وحالا وزماتا 
ومکانا». 

ویلمح القاری في کتابه هذا حبّه للحدیث النبوي الشریف» ومناصرة 
آهله والاعتداد به» وأنه هو والقرآن الکریم الطریق الامثل لعرفة الحق من 
بين آقوال الختلفین» ولا بدَعٌ في ذلك فانه قد صرح في ختصره أنه قد 
آشرب قلبه حبة الحديث النبوي والعلم الصطفوي» وأنه يرى ال 


الاسنی ف خدمة علومه؛ واحیاء ما درس من ارم را آول ما یشتفل به 
هو الذي عنه» والحاماة عليه و ات على اتباعه والدعاء الیه؛ لانه علم 
الصدر الأول؛ والذي عليه بعد القرآن الْعوّل» وهو لعلوم القرآن أصل 
وأساس» وهو الفسر للقرآن بشهادة # لب ناس € [النحل: 4؛ ] 

ون القاری هذا السّفر فیس سيرى فيه: 

۱- أصالة المنهج المتمثل في الكتاب والسنة» وفهمها على النحو الذي 
فهمه السلف الصالح المشهود لهم بالفضل والخيرية على لسان خير البرية. 

۲- وضوح الفكرة» وجزالة الأسلوب والقدرة على الإبانة» وقوة 
العارضة. والاستیفاء في الاستدلال با لا يخطر على بالء فإنه یسرد في 
المسألة الواحدة من الوجوه ما بهر لب مُطالِعِهه ویعرفه بقضر باعه بالنسبة 
لعلم هذا الإمام» فهو يورد کلام شیخه في رسالته التي اعترض بها عليه 
بنصّه وفصّه ثم سفه نسفاًء بإيراد ما یه به من الحجج الكثيرة» التي لا 
يجد العالم الكبير في قوته استخراج البعض منها. 

۳- البصر الم بأقاويل أهل العلم من الطوائف الإسلامية واختلافهم 
في آمهات السائل» وعرزض أدلتهم بدقة وأمائق وترجيح ما استبان له 
صوابه بالحجة والبرهان» مُشفوعة بلسانٍ عَفَ» وأسلوب مهدب وقول 

6 - الحافظة النادرة الواتية التي تمده بها يشاء من نصوص الکتاب 
فلس وآقاویل أهل العلم في المسألة التي یعرض ها ویبحث فیها با لا 
يكاد یظفر به الباحث عند غيره من آهل العلم. 


-٥‏ الجمع بین الرّواية والدّراية» وقلا تجتمعان لأحد» وبصراً تاماً في 
ختلف الفنون بحیث بعد إماماً فى كل قر منها. 

قهو بعد سیق مر آولکك الفکرین لصا النین استتارت 
بأفكارهم المبثوثة في تفاريق مؤلّفاتهم عقول معاصریهم» ومن آتی بعدهم 
إلى یومنا هذاء وتنورت قلویم. وانجلل ما لف بمرآتها من عدا الات 
وامحمود وانحلٌ ما انعقد في أذهاتهم من شُبّه الزٌّیغ والارتیاب. 

فهذه الکتاب دَوْحة غناء وحديقة يانعة» فيه من كل علم طرف» في 
العقيدة» والتفسی والحديث» والفقه واللخةء والبلاغة وغيره»! وقد تناول 
في ثنایاه مسائل عِلْمِيّة هامّة» فناقش مناهج السلف» ورد شبّه اكَلَفِء وفتد 
ات المظلين عن الآبات الكريمة والأحاديث الشريفة وقد زاده جالا 
وبهاءا کم اكّملیقات العوالي» والشکت الغوالي التي قيّدها وعلّقها شيخُنا 
أحسن الله إليه. 

ویعد فهذا عل سے من نس آهل الیمن الات ی اة :أن یکون 
مفخرةً هم وأيّ مفخرةء ورحم الله الامام الشّوكاني حين قال: 

(إنَّ العواصم والقواصم يشتمل على فوائد في أنواع من العلوم» لا 
توجد في شيء من الكتبء ولو خرج هذا الكتاب إلى غير الديار اليمنية 
لكان من مفاخر اليمن وأهله). 


N 4 


الرحلة الكويتية 





۱۷۱ 


کے ا ۱ 


الإجَاير تة ال ارا مه يعدن اراي الو ايان 


الترل ستة ادد 


2 اراي تفر 5 
ممه وطباضه ؛ ری امادیه ؛ رعا عليه 


سی رز روط 
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.٥‏ «زاد العاد في هدي خر العباد )لابن القیّم له 

إن ما لا حلاف فیه بین السلمین أن رسولنا محمدا كلل حاتم لین 
والصر اط المستقيم» وجعل رسالته عامة للناس آجمعین إلى یوم الدین. 

وأقام به لل العوجاء وفتح بيه أعيناً میا وآذاناً اء وقلوباً غلفا 
وهدی به البشرية التاتهة إلى أقوم طريق» وأوضح سبيل» وأحسن منهج. 

وقد افترض الله تعالى على العباد طاعته» وتوقيره ومحبّته. والاقتداء 
مبديه» واتباع سنته» وجعل العزة والمنعة والنصرة والولاية والتمكين في 
الأرض لمن اتبع هدام وترسم خطاہہ والذَّلة والصخار» والخذلان والشقاء 
والضعف والمهانة على من خالف أمره وعصاه. 

وإن معرفة عبادة الله تعالى» والعمل بدينه الذي آنزله لصالح شوون 
العباد في الدنيا والآخرة؛ مُتوقفة على معرفة هَدْي رسول الله ية وطريقته 
العملية التي بین فيها شرع الله تعالی من أول ما نزل عليه الوحي إلى أن 
أكمل الله تعالى هذا الدين. 

وقد وعت كتب السنة والمغازي والتاريخ والشمائل أقوال النبيّ كله 
وأفعالّه وصفاته من أول نشأته إلى أن اختارہ الله إلى جواره - لاسیّ| الفترة 
التي أدّی فيها الرسالة ۔ ول تدع أمراً من أمورہہ ولا شأناً من شؤونه. 7 
أو لا آحصته حتى إنك لتجد فيها صفة قيامه» وجلوسه ونهوضه 
من نومه» وهيئته في ضحكه وابتسامه» وعبادته في ليله ونهاره» وكيف كان 
يفعل إذا اغتسلء وإذا أكل» وكيف کان يشربء وماذا كان يلبس» وكيف 
كان يتحدث إلى الناس إذا لقيهم» وما كان يحب من الألوان» وما هي جلیته 
وشائله. 


ولسنا نعدو الحقيقة إذا قلنا: إنه ليس في الدنيا إنسان كامل تحدث 
التاریخ عن سيرته على التفصيل کم تحدث عن تفاصيل حياة نبينا محمد كَل 
خاتم النبيين. 

وإنَّ أو كتاب في هذا الوضوع هو كتاب «زاد المعاد في هدى خبر 
العباد» للإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن آيي بكر بن أيوب بن سعد 
الزرعي ثم الدمشقي» صاحب القلم الفيّاض» والعلم الواسعء والرأي 
السّديده والتبخر في علوم الاسلام أصوها وفروعھاء دقيقها وجلبلها. 

وقد استوعب له في كتابه هذا هَذَيّهِ ية في شؤونه العامة وا خاصة 
واستوفى ا حدیث عن أطوار حياته» وما صاحبها من آحداث وما لابَسَها 
من أمور يجدر بكل مسلم أن يقف عليهاء ويتبين أمرهاء شأنه له في كل 
تصانيفه التي تجري على نسق واحد من الجودة والاتقان» والإحاطة 
بالوضوع من جميع نواحيه بحيث لا يدع لباحث بعده مجالاً لأن يقول شيئاً. 

وکل من يقرأ مؤلّفات ابن القيّم بضر وتمحيص يعلم العلم أنه 
ماه جمع من علوم القرآن والسَّنة» ومن الإحاطة بأقاويل السلف» وآراء 
المذاهب ومقالاتهم حفظاً وفه) ما لا نعلم مثلّه عن كثير من العلماء من 


و أو أل بعذه. 


4 


اع ٦ك‏ 


وهو شديد الاعتداد بیا ثبت عنه که من الأحادیث: والأخذ ماه 
والعمل بموجبهاء وطرّح ما سواهاء وعدم الاعتداد بقول أحدٍ کائناً من 
کان إذا کان كالفهاء أ واوا عل فى وجههاه وهو وان کان سين ف فلك 
شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللہ ويأخذ بكثير من اجتهاداته التي 
تفرد بهاء إلا أنه أقرب منه إلى اللين والرفق بالمخالفين. 


وما بر لَهشة أنَّ لمؤلّف تاه قد الف كتابه هذا في حال اس وم 
تكن في خوزته المصادر التي ينقل منها ما مجتاج إليها من آخبار وآثار تتعلّق 
بموضوع الکتاب؛ مع أنه ضمّنه معظم الأحاديث النبوية القولية منها 
والفعلية المتعلّقة به يه مما هو منثور في «الصحاح»» و«السنن»» 
و«المسانيد»» و«المعاجم»» و«السر»» وأثبت كل حدیث في الوضوع الذي 
يخصّه مما يشهد بِسَعَة اطّلاعه» وجودة حفظه وسرعة بديهته» وربا تزول 
الدهشة إذا صح ما ترامى إلينا من أن هذا الإمام كان يستظهر (مسند الإمام 
أحمد بن حنبل» الذي يضم نحواً من سبعة وعشرین ن آلف حدیث من 
حديث رسول الله َكل 

هذا وقد سبق لهذا الكتاب أن طُبِعَّ أكثر من مرة» ولكنه في کل هذه 
الطبعات لم يأخذ حظّه من التحقيق والتصحيح والتمحیص؛ فجاءت كلها 
مليئة بالخطأ والتصحيف والتحريف. وسوء الإخراج» وعدم العناية 
بتحقيق نصوصه الحديثية» وتمييز صحيحها من سقيمهاء ومن هنا جاءت 
کا تحقیقه ونشره نشرة صحيحة وفق القواعد العلمية لان التحقیق» 
فخرج بعناية شیخنا شعيب والشیخ عبد القادر الأرنؤوط تفای في أحلی 
حلَّة» فکانت هي الطبعة العوّل علیها من عقو فا حمد لله على توفيقه . 

إضاءةٌ : کتاب «زاد العاد» کتاب حافل موسوعیٌ ومن هنا جاءعت 
فكرة تهذیبه واقتصار هذا الَهذیب على اهدي النبوي» ومن هنا فقد نشط 
شیخنا آحسن الله إليه» وراقم هذه الأحرف على تہذیب «الزاد»؛ لینتفع به 
ا خاصة والعامة» فنسأل الله التوفیق والسدادہ وأن ینفع به كما نفع بأصله. 


لا لا لا 
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ات دن 
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٦‏ «جامع العلوم والحكم» لابن رجب له 

فهذا كتابٌ عظيمٌ حافل» يتضمّن شرح خمسين حديثا منتقاةٍ من جوامع 
كلمة رسول الله كله يندرج تحتها معانٍ كثيرة في ألفاظ قليلة» وهي ما 
خص الله به رسوله كله . 

وقد آشار الإمام أبو سلیمان حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي المتوق 
سنة (۳۸۸ھ) إلى يسير من جوامع کلمه پل في كتابه «غريب الحديث» 
(۱/ 14) فقال: وقد أمذٌ الله رسول الله كي بجوامع الكلم التي جعلها 
ردءاً لنبوته» وعلاً لرسالته» لینتظم في القلیل منها علم الكثير» فیسهل على 
السامعین حفظه ولا یودهم حله» ومن نتب الجوامع من کلامه. لم یعدم 
بیانہاء وقد وصفت منها ضروباء وکتبت لك من آمثلتها حروفاً تدل على ما 
«المؤمنون تتكافؤ دماؤهم» ويسعى بذمتم آدناهم وهم يد على مَن سواهم» 
وقوله: اة مردود والعارية موداة والدین مقضی والرعیم غارم». 
فهذا الحديثان على فة آلفاظه) یتضگنان عامة آحکام الأنفس والأموال. 

ومنها قوله كك «سلوا الله اليقين والعافية»» فتأمّل هذه الوصية 
سد تجدها قطة ھی الدنیا وال"خرت وذلك ا ملاك آمر ال حرة 
اليقِينْ» وملاك أمر الذنیا العافية» فكل طاعة لا يقين معها هَدَرٌ و نعمة 
م تصحبها العافية كَدَر فصار هذا الکلام على وجازته وقلّة حروفه أحد 
شطريه حیطاً بجوامع أمر الدّين» وطن الآخر متضهناً عامة مصالح 
الدنيا. 


ثم آملی الامام ا حافظ المفتي شيخ الإسلام تقي الدين أبو عمرو عثان بن 
موسى الشهرزوري الشهير بابن الصَّلاح مجلساً سماه: الأحاديث الکليّة جمع 
فيه الأحاديث الجوامع التي يقال: إن مدار الدين عليهاء وما كان في معناها من 
الكلمات الجامعة الوجيزة» وقد اشتمل مجلسه هذا على ستة وعشرين حديثاً. 

ثم إن الفقيه الامام الزاهد القدوة أبا زكريا يحبى بن شرف النووي أُخذ 
هذه الأحاديث التي آملاها ابن الصلاح» وزاد عليها تام اثنين وأربعين 
حديثاًء وسمّی كتابه (بالأربعین)ء واشتهرت هذه الأربعون التي جمعهاء 
وكثر حفظهاء ونفع الله بها ببركة نی جامعها وحشن قَصْدِهيَكَانْهُ. 

ثم لد احافظ ابن رجب :كل اشم إلى ذلك کله تاد أحادیث خر من 
جوامع الکلم الجامعة لأنواع العلوم وا حکم؛ فبلغت خسین حدیت ثم 
استخار الله تعالی - إجابة لجماعة من طلبة العلم - في جمع کتاب یتضمن شرح 
ما یسر الله من معانيهاء وتقييد ما یفتح به سبحانه من تبيين قواعدها ومبانیها. 

وقد اعتنى في شرحه هذا بالتّفقه بالأحاديث النبوية وتفسير غريبهاء 
وشرح معانيهاء وتأويل مختلفهاء وبيان أحكامهاء وما یترب عليها من 
الفقه واختلاف العلیاء» فكان من أجل الشّروح التي انتهت إليناء وأكثرها 
أهمية» وأحفلها بالفوائد. 

وقد بدأه بمقدّمة مُوجزة أبان فيها عن الطريقة يقة التي اتبعها في الشُرح؛ 
فقال: أعلم أنه ليس من غرضي إلا شرح الألفاظ النبویة التي تضمّتتها هذه 
الأحاديث الكلية» فلذلك لا أتقيّد بألفاظ الشيخ یه في تراجم رواة هذه 
الأحاديث من الصحابة إت ولا بألفاظه في العزو إلى الكتب التي يعزو 
إليهاء وإنما آي بالمعنى الذي يدل على ذلك لأني قد أعلمتك أنه ليس لي 


غرض إلا في شرح معاني كلات النبي 4 الجوامع» وما تضمنته من 
الآداب والحكم والعارف والأحكام والشرائع. ٠‏ 

وآشیر إشارة لطيفة قبل الكلام في شرح الحديث إلى إسناده ليعلم 
بذلك صحته وقوته وضعفه وأذكر بعض ما ژوي في معناه من الأحاديث 
إن كان فی ذلك الباب شيء غير الحديث الذي ذکره الشیخ وان لم يكن في 
الباب غيره أو لم يكن يصح فيه غيره» نبهت على ذلك كله. 

ويرى القارئ باثر كل حديث تصدَّى المؤلّف لشرحه جملة أشياء هي: 

-١‏ تخريج الحديث من (الصحاح» و«السانید» و«السنن» و«العاجم» 
ما وعته ذاکرته» وإيراد طرقه وألفاظه. والمقارنة بينهاء والتدقيق في صحتهاء 
وبيان درجته من الصحة أو الحسن أو الضعف. والمؤلف له إمام في هذا 
الباب» فقد غلب عليه علم الحديث رواية ودراية» وصرف معظم وقته فيه 
حتی صار لا یعرف إلا به» وم ير أتقن منه فيه. 

۲- الاستشهاد بالآيات القرآنية التي تجلو معنى الحديث الذي يعرض 
له وتوضحه ونقل ما هو مأثور عن السلف في بیان ا مراد منھاء واحتفاله 
بذلك في إحلاها مرتبة الصدارة من شواهده. 

۳- إكثاره من الاستشهاد بالأحاديث النبوية ما ورد في المعنى الذي 
تضمنه الحديث الذي هو بصدد شرحه يأتي بها على وجهها لا يخرم منها 
حرفاه وتخريجها من مصادرهاء وهو شيء كثير وعدد ضخم يدل على قوة 
حفظه ودقة فهمه» وسعة إطلاعه. 

وهذه الأحاديث منها ما هو صحيح وهي الكثرة الكاثرة» وقد بن 
لمؤلّف درجتھا تا بعزوها إلى خرجيها من أصحاب «الصحاح»» ول 
بالتنصيص على صحتهاء ومنها ما فيه ضعف خفيف وقد نه على ضعفها في 


الأعم الأغلب. وهي من التوع الذي يصلح للمُتابعات والشُوامد أو 
تكون واردة في غير العقائد والأحكام. 

وقد ترخصن غي واخذ من الأئمة ذوي التحقیق في رواية الأحادیث 
الضعيفة» وجواز العمل بها إذا كان ضعفها غير شدید» وتندرج تحت اصل 
عام ی فضائل الاخرال وکراتم العلاق والقصص والواعظ والترغیب 
والترهیب. وما إلى ذلك. 

-٤‏ تفسير غريب الحديث وشرح مضامينه بالاعتماد على الأحاديث التي 
ترد في موضوعه وفیها من التقيبد والتعخصیص والتوضیح وإزالة اس ما 
لیس في حديث الباب. وقد آسهب في الشرح إسهاباً مفیداً متعأه شحنه 
بالفوائد والفرائد مما تمس حاجة الانسان إليه في شؤون دنیاه وآخرته. 

۵- یراد الأحكام الفقهية الستفادة من الحديث - وهي ما تشتد حاجة 
الکلف إليها - ونسبتها إلى قائلیھا من الصحابة والتابعین والائمة التبوعین 
ما يدل على إطلاعه الواسع على فتاوی السلف» وحفظه لآثارهم العلمیت 
وما کانوا جتهدون من مسائل وتفهم هاء ومعرفة بمرامیها وغاياتهاء وما 
اختلفوا فيه من هذه السائل فانه يحتج لكل قول منها بدليله» ثم يرجح ما 
يراه آبلغ في الحجة» وأوفق للنص. 

-٦‏ ذکر طائفة من الحكم المأثورة عن السلف الصالح الذین وصفوا 
بالعلم والتقوی والورع في نهاية شرح الحديث مما له صلة به» وهي حکم 
مؤثرة تتخلغل إلى أعماق النفس» فتحدث فیها تغييراً ملموساً نحو الأفضل. 

هذا وقد حَفْل هذا الكتاب بتحقيق شيخنا مع الأستاذ إبراهيم باجس 
فكان من خير ما خيدم به هذا الكتاب التافع البارگ ألا فليْهناً طالب العلم 
بہذہ الکتاب اللائق» وهذا التحقیق المفيد. 
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۷ تاریخ الإسلام» للذهبي كانه 

اشتهر الإمام الذهبي يناه بكتابه العظيم «تاريخ الاسلام» شهرة 
واسعةء نال من أجله صيتاً ذائعا ولا غرابة في ذلك لا تمیّز به هذا الكتاب 
من ميزات عظيمة» إذ هو أضخم مؤلّفات الإمام الذهبي يله الکثبرته 
وأوسع التّواريخ العامة حتى عصره. وقد تناول تاریخ الإسلام من بدء 
ا هجرة التبويّة حتى سنة ۷۰۰ هه فحصر ماد ضخمة في نطاقه الزمني 
الممتد عبر سبعة قرون كاملة» وني نطاقه المكاني الشامل لجميع الرّقعة 
الواسعة التي امتذٌ إليها الإسلام من الأندلس غرباً إلى أقصى الشرق» وقد 
شَمِلَ الحوادث الرّئيسية التي مرّت بها الجماعة الإسلامية منذ هجرة النبي 
يده وتعاقب الأحداث والدول في شتى أنحاء العام الإسلامي حتى نہایة 
القرن السابع ا هجرة» كما تضمّن تراجم الشهورین في کل ناحية من نواحي 
الحياة» ولم يقتصر على فئة معينة منهم. 

وني هذا المجال ‏ أعني التراجم - تظهر عظمة کتاب الإمام الذهبي 
كله في العذهالعديد: والشمول الفرید» الذي هدر ارعن الت ترک 
وهو مما لا نجده في كتاب آخر من بابته من سبقه» أو جاء بعده» مثل کتاب 
«المنتظم» لابن الجوزييناللة (۰۹۷ھ)ء و«مرآة الزمان» لسبط ابن 
الجوزي يناه (٤٥٦ھ)ء‏ و«ذيل مرآة الزمان» لليونيني يناث (۷۲۲ھ) 
و«عيون التاريخ» لابن شاكر الكتبي ناه (54لاه). و«البداية والنهاية» 
لابن کثیر یه (۷۷ھ) وغيرهم . 

ففي الوقت الذي أَوْردَتْ فيه مثل هذه التواريخ قرابة (۱۵-۱۰) 
ترجمة في السنة الواحدة» كان معدّل ما يذكره الإمام الذهبي لته قرابة 


الستين ترجمة» ومعنى ذلك أن هناك عدداً كبيراً من التراجم التي ضعّنھا 
هذا الكتاب لا نجدها في غیره» لاسي بعد ضياع كثير من الأصول التي 
اعتمدها له . 

وما يُعلي قيمة هذا الكتاب منهجه في ذكر الوارد فقد كان الإمام 
الذهبي كتا من المؤرّخين الذين ذكروا مواردهم بصورة ممتازة» سواء 
أكانت شفوية أم إجازات» أم کتبا وقد امتازت خطَّته في هذا المضمار بتنوع 
مَوارده وتعدّدهاء حيث كان يُورد أراء الموافقين والمخالفين لصاحب 
الترجمة» ولا يقتصر على مصادر معينة» وعني بعد ذلك بالمصادر 
المتخصّصة: فنقل عن کل فئة من مصادرهاء وكان يتميّر بعقلية عظيمة في 
الانتقاء» ويُعنى بانتقاء الموارد المعاصرة» حتى حفظ لنا نقولاً هائلة من 
مصادر كثيرة جداً لم تصل إلينا . 

إن أهمية «تاريخ الإسلام» تتكشف عظيمة رائعة في تصويره للحياة 
الفكرية على مدى العصور الإسلامية المتقدمة» فقد أبان تطور الفكر 
الاسلامي طوال سبعة قرون بم فيه من کش عن الحياة الثقافية والعلمية» 
وذلك أن معرفة نسبة العلاء إلى بلدانٍ معينة» أو إقامتهم بہاء أو رحلتهم 
إليها في وقت تُظهر لنا مراكز الثقافة الإسلامية على مدى العصور 
وانتعاشها واضمحلاھاء وبالنظر لكثرة ما يذكُرٌ الإمام الذهبي يَكْلَنْهُ من 
تراجم في السنة الواحدة» فإن قيام إحصائيات بأعداد العلماء المنتسبين إلى 
مدن معينة» أو رحلتهم إليها ضمن هذا النطاق الواسع من الزمان والمكان 
سوف يقدّم خدمة عظيمة في هذا المضمار . 


إلا أنّ من أهم ما عُني به الإمام الذهبي 4 في مصتفه وهو يترجم 
عدم وجود المفاهيم الاجتماعیة والاقتصادية وقلّة تأثيرهاء بل وانعدامها في 
تقدیر الناس» وأنَّ المجتمع الإسلامي م يعرف في هذا المجال في الأقل أيّ 
نوع من النظم الطبقيّة» بل كان في موازينه على غاية من الرقي الإنسانيء 
فترى الامام له يترجم محدّثاً فقيراً ويترك غنیا ويطوّل في ترجمة عبدٍ 
ويقصّر في ترجمة سيد كبير» ويثني على شخص من عامة الناس» ویذم آخر 
من علية القوم» في الوقت الذي اقتصرت فيه النواحي العلمية وحتویات 
کتب التراجم عند كثير من الأمم في هذه الأعصر على فئات معيّنة من 
الناس . 

وشا ما هو عل عه واهتمام أنه يذكر المرويات وبعض الأجزاء 
والکتب التي عني الترجمون بروایتها فقدّم لنا بذلك مادة أساسية في معرفة 
نوعية الکتب والعلوم التي اهتمٌ مها الطلبة في عصر من العصور ما یستفاد 
منها في التعرف على آوجه النشاط الثقافي واتجاهات الثقافة ونوعیتها في 
ذلك العصر . 

ثم عمد ناث في «تاريخه) إلى ذِكْر عدد كبير جداً من المؤلّفات 
للمترْجمین: مع الكلام عليها وتقويمها ونقدهاء فقدم بذلك فائدة كبيرة 
جداً في خبر الكتب والتصانيف . 

من أجل ذلك وغيره» كان هذا الكتاب محل اهتمام كثير من العلماء 
الکبار» وصار مَصدراً عظیً لمعظم لوشن الذين جاءوا بعده» وتناولوا 
نطاق کتابه آو بعضه فجزاه الک ا راا عن هذا الصف الذي يعد 
بحق من أجل تصانيفه التاريخية وعمدتها وأسّهاء وعوّل عليه كثيراً في باقية 


تصانیفه. ك «سير أعلام النبلاء» و«تذكرة الحفاظ» و «معرفة القراء الکبار» 
وغبرها. 

تنبيه : أول ما طبع من هذا الکتاب البارك بتحقیق شیخنا شعیب 
الارنژوط وآستاذنا بشار عواد» والدکتور صالح مهدي عباس, والذي 
طبع منه : وفیات سنة (۰۰۱ -۹9۰) في خس مجلدات. 

ثم كان أمراً غریباء والغرائب كثيرة» فطبع أستاذنا الدکتور بشار عواد 
الکتاب کاملاً بعد أن أكمل تحقيقه. بتحقیق خاص له في سبعة عشر مجلداً 
عن دار الغرب. وضم تحقيقه مع ما تشر سابقا''' واذا به يصدر بتحقیق 
الأستاذ الدکتور وحده ! فعدت للتعلیقات وللنص؛ فإذا هي هي ! وهذا 
أمرٌّ في ميادين البحث العلمي والأمانة العلمية غير مقبول» وکان الأجدر 
بالق آن یذکر ذلك» و للناس» لا مسرا وآن الع بمثابة أستاذه 
وشبخه ومعلّم الصنعة له فا أولى بنا أن نعرف للعالم حقّه وفضله 
ومکانته. 


(۱) والتحقیق السابق بعمل الأستاذة جميعاً تجده بتعلیقاته و أخطائه كا هى حرفاً حرفاً من بداية 
الجلد الثالث عشر إلى قبیل نہایته الجلد الرابع عشر . 
وإلى الله المشتكى . 





۸معرفة القرّاء الكبار على الطبقات والأعصار» للذهبي ككاثة 

فإنَّ الله تعالى قد كتب على نفسه أن يتولى حفظ كتابه الذي أنزله على 
أفضل خلقه بنفسه وم يكل ذلك إلى أحد من خلقه فقال جل وعلا: # إِنَا 
تحن نرا ألذّكْرَ ول له لظو فظهر مصداق ذلك مع توالی السنین» 
وامتداد الأيام» وانتشار أهل الإسلام» واتساع رقعته. 

وكان من أسباب حفظه أن میّاً الله له رجالاً صادقين خلصین من 
الصحابة ومّن بعدهم إلى يومنا هذاء غرس في قلوبهم حب كتابه الكريم» 
والحرص على تلقیه» وأدائه» وضبطه وحفظه وتلقينه لمن بعدهم» ليصل 
إليهم غضَّاً طرباً کیا أنزل على رسوله الكريم كله فأفنوا أعمارهمء 
وأجهدوا أنفسهم. ودأبوا ليلاً ونہاراً في تحصيل علومه ومستلزماته» فكان 
الواحد منهم يفني عمره بین مدارسة كتاب الله العزيز وتدريسه وتلقينه 
وتعلیمه دون ذلك واا يمليه عليهم حرصهم على دينهم» ورغبتهم 
في انتشاره وتعلیمه بين الناس أحعين» لا یبتغون من ذلك عرّض الدنياء 
ولا اف إلى أحد من الخلقء فکان منهم نب في كل عصر كان حمّاً على 
أهل العلم أن یتولوا تدوين آخبارهم» وتسطير مآثرهم ليكونوا قدوة لمن 
بعدهم. 

وقد بض هذه المهمة الشريفة ‏ وهو بها جدیر - مورخ الإسلام الم مام 
العلامة المتقن التفنن شمس الدين آبو عبد الله محمد بن أحمد بن عشان 
الذهبي (48-51ل/اه)» صاحب التصانيف النافعة الماتعة وألف هذا 
الكتاب النفيس. 


وهذا الكتاب الأصيل إنم| جاء نتيجة عناية الذهبي منذ نعومة أظفاره 
بقراءة القرآن الكريم» ودراسة علم القراءات في أول شبابه على كبار 
المقرئين. 

ثم ما لبث الذهبي أن أصبح على معرفة جيدة بالقراءات وأصوها 
ومسائلها وهو لم يزل فتىّ لم يتعدٌ العشرین من عمره وقد قال في ترجمة 
قاضي القضاة شهاب الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن خليل الخوبي ثم 
الدمشقی الشافعي: «جلست بين يديه وسألني عن غين :مسألة من 
القراءات» فمن الله وأجبته» وشهد في إجازتي من الحاضرين» وأجاز لي 
مروياته». 

وتميز الشاب في دراسة القراءات» وبرع فيها براعة جعلت شيخه 
شمس الدین آبا عبد اللہ محمد بن عبد العزيز الدمياطي ثم الدمشقي 
الشافعي وهو من القرئین الجوّدین» یتنازل له عن حلقته با جامع الأموي 
في أواخر سنة ۱۹۲ھ أو آوائل سنة ۹۳٥ھ‏ حین| أصابه الرض الذي توفي 
فيه» وكان الذهبي قد أكمل عليه القراءات قبل ذلك. فكان هذا أول 
منصب علمي يتولاه الذهبي فیا نعلم وإن لم يدم فيه أكثر من سنة واحدة. 

وقد أصبح الإمام الذَّهبِي نتيجة لكل ذلك «الأستاذ الثقة الكبيرة» 

وذكر ابن ناصر الدين أنه كان «إماماً في القراء‌ات»» فألف كتابه 
«التلويحات في علم القراءات». وكتابه الأصيل هذا «معرفة القراء الكبار 
على الطبقات والأعصار). 


وتأتي أهمية هذا الكتاب في أن الإمام الذهبي قد احتل كتابه منزلةً رفیعةً 
في العصور التي تن فذكر ابن الحرّرِيّ: أنه أحسنّ فيه» ووصفه السخاوي : 
بألّه كتابٌ حافلٌ» وقد ذيّل عليه تاج الین أحمد بن عبد القادر بن مكتوم في 
جزء فيه عشرون ترجمة» وقام الحافظ عز الدين عبد العزيز بن الحافظ نجم 
الدين عمر بن محمد بن فهد المكي الهاشمي المتوفي سنة (٤٤۹ه)‏ بترتيب 
الكتاب على حروف المعجم. 

ومع أن كثيراً من العلماء قد دوّنوا كتباً في تراجم القراء حتى عصر 
الولف الا أنها لم تحظ بالعناية والتقدیر مثلا حظي كتابا أبي عمرو الداني» 
والذهبي هذاء بدلالة أنَّ شيخ القَرّاء في عصره شمس الدين بن الجزري 
المتوفي سنة (۸۳۳ھ) حينم الف كتابه النافع «غاية النهاية» اعتمد الکتابین 
وآدرجها جميعاً في كتابه كما صرح بذلك في مقدمة كتابه» فقال: «وأتيت فيه 
على جميع ما في كتابي أبي عمرو الداني» وأبي عبد له الذهبي رحمهما اللها. 

بقي أن يُقال: لدع نسخ أخرى طبعت بعد هذه الطبعة فيها استدراك 
ما يزيد على (۵۰۰) ترجمة وهي نسخة الدكتور أحمد خان» وهي من 
إصدارات مركز اللك فیصل, فهي من وی تراجم الكتاب وأشملها. 

فجزى الله کل من كانت له ید صالحة في إخراج هذا السّفر البارك 
لأهل العلم وطلابه. 


الرحلة الكويتية 


ےا 


الت معز زر یکر رر بنش دی 


) هر‎ ۷۶۸۰ 1V) 


ار موا رمعرون معد را روط 
صلل وري عباسن 





۱۸۹ 


٩‏ «المراسيل » لأبي داود له 

فهذا کتاب «الراسیل» الذي صتفه الامام الحافظ التقن آبو داود 
سلییان بن الاشعث السجشتان: 

وهو کتاب عظیم في بابه لم يُفُرده أحد بالتأليف» ضمٌ بين ده أربعاً 
وأربعين وس مثة حديث مُرسل مرتّبة على الأبواب» وغالبها ما صحّ 
إسناده إلى مُرسله» وأغلب الظن أنه أدرج فيه معظم المراسيل التي انتهت 
إليه» ول يَقُنةُ منها لا اليسيث فان حفظ مصفه وإتقانه» وانّساع دائرته في 
علوم السّنة موضع اتّفاق بين الا 

ويأي ترتیبٌ «الراسیل) من حیث الما والاستدلال بعد کتابه 
«السنن» الذي جمع فيه شمل آحادیث الأحكام ورتبها آحسن ترتیب. 
وانتقاها أحسن انتقاء من مرویاته الكثيرة التي بلغت خس مئة آلف 
حدیث. فیم| ذکره راویته أبو بكر بن داسة عنه» بحیث صار حك بین فرق 
العلماء» وطبقات الفقهای ومرجعاً وافياً لكل مسلم. 

وآغلب الظر" أن آبا داود یه قصد بتألیف کتاب «المراسيل» أن یکون 
مرجعاً للفقيه» یعتمد نصوصه ويستنبط منهاء ويفتي بمو جبها إذالم برد في المسألة 
التي هو خذ بسبيلها حديث صحيح متصل يغني غناءها. فهو ری -تبعاً لشيخه 
الامام أحمد ‏ الاحتجاج بالمرسل إذا لم يكن في الباب أثبت منه» ويرجحه على 
القياس. فقد جاء في «رسالته إلى آهل مکة» : فإذا م يكن مسندٌ ضد الراسیل» ول 
يوجد السنه فالرسل يحتج به» وليس هو مثل التصل في القوة. 

وقد هیا الله سبحانه هذا العِلّق التفيس شيخ الحديث شيخنا العلامة 
الحدّث شعيب الارنژوط فأخرجه إخراجاً مزا مُتقنآه وكتب في طليعته بحثا 


نفيساً جداً عن الُرسل؛ تعریفه والاحتجاج به» ومذاهب العلاء فيه» وتحرير 
الصواب فیه فجزى الله شیخنا خير ا حزاء. 
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0(۰ الجامع الكبير) للب مذي ناه 

هذا الکتاب نوی للإمام الترمذي لت الذي لا زال العلماء على مر 
العصور والازمان یقرّون بمکانته» ویکبرون مَنزلته» ویشهدون بحسن 
تصنيفه وترتیبه» ویّسلّمون بأنه م یف على غراره» ول نسح على منواله» 
فقد تميّر بأمور استحق بها ذلك الشرف والفضلء وهو یمثل ثقافة الامام 
الترمذي بحق. وقد عرضه الامام الترمذي بعد فراغه من تصنیفه على علاء 
عصره فلوم فقد قال: صنفث هذا الکتاب فعرضته على علیاء الحجازء 
فرضوا به» وعرضته على علیاء العراق» فرضوا به» وعرضته على علماء 
خراسات» فرضوا با ومن کان فق بیته هذا الکتاب فكانا في بیته نبي 
یکلم 

وقد قال ابن کثیر اه عنه: وکتاب «الجامع» أحدٌ الکتب السّتة التي 
يرجع إليها العلماءٌ في سائر الآفاق. 

وقال الحافظ الذھبي للّہ: وكتابه «الجامٌ) يدل على تبحره في هذا 
الشأنء وني الفقه. واختلاف العلیاء وقال في موضع آخر: «جامعه» قاض 
له بإمامته وحفظه وفقهه. 

وقال في موضع آخر: في «الجامع» علم نافعء وفوائد غزيرة» ورژوس 
المسائل» وهو أحد أصول الإسلام. 

وللجامع میزات لا توجد ني غيره» قال الشيخ أحمد شاك رككَائه: كتا 
الترمذي يمتاز بأمور ثلاثة لا تجدها في شيء من كتب السنة الأصول الستة 


أو غيرها: 


أوها: أنه بعد أن يروي حديث الباب يذكر آسیاء الصحابة الذين 
رويت عنهم أحاديث فيه. 

ثانيها: أنه في أغلب أحيانه يذكر اختلاف الفقهاء وآقواهم في المسائل 
الفقھیة وكثيراً ما يشير إلى دلائلهم» ويذكر الأحاديث المتعارضة في المسألة 
وهذا مقصد من أعلى المقاصد وأهمهاء إذ هو الغاية الصحيحة من علوم 
الحديث: تميبز الصحيح من الضعيف للاستدلال والاحتجاج» ثم الاتباع 
والعمل. 

الثها: أن الترمذي يعني كل العناية في كتابه بتعليل الأحادیث. فيذكر 
درجته من الصحة أو الضعف. ويفصل القول في التعليل والرجال تفصیلاً 
جيّداًء وعن ذلك صار كتابه هذا كأنه تطبيق عمل لقواعد علوم الحديث 
خصوصاً علم العِكّلء وصار أنفعَ كتاب للعالم والمتعلم» وللمستفيد 
والباحث في علوم اخديق: 

هذا وقد لقي هذا السّفر النفیس عناية خاصة من شیخنا العلامة 
شعيب الأرنؤوط» فقد حققه على أصول خطيّة تفيسة لم تقع لمن قبلهہ 
افيا تفه ات الكروخي حَانْب فليهناً طلبة الحديث بهذه النسخة 
المباركة. 
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۱ «السّنن» لابن ماجه لد 

يعد كتاب ابن ماجه أحد الأصول الستة التي تلقاها العلماء بالقبول» 
واعتنى بها الحدئون والفقهاء طبقة بعد طبقة» واشتهرت فیا بین الناس» 
وتصدت ها أقلام أهل العلم شرحاً لغریبها؛ وفحصاً عن رجاهاء 
واستنباطاً لفقههاء وجمعاً متونہاء وتهذيباً ها. 

وهذه الأصول الستة قد اشتملت على أحكام الإسلام وآدابه» وشرائعه 
وتوجیهاته» ويرى الامام الو انه أنه لم يفتها من الحديث الصحيح 
یی | ان اف2 

وآول من آضاف «سنن ابن ماجه» إلى الکتب ا حمسةة مُكمّلاً ہا 
الستة. ا حافظ آبو الفضل محمد بن طاهر المقدمي كاله التوفي سنة 
(۷ھ) في «آطراف الکتب الستة» له. وکذا في «شروط الأئمة الستة»له 
أيضاء ثم الحافظ عبد الغني القدمي التوفي سنة (۲۰۰ه)» لکن کتاب 
(سنن ابن ماجه» دون الکتب الخمسة في المرتبة» کا قال العلامة السندي 
1 4 في مقدمة تعلیقه. 

وقد صرح غير واحد من ا حفاظ أنه لا يجوز الاحتجاج بحديث رواه 
أصحاب «السنن» و«المسانيد» التي لم يشترط من جمعها الصّحة ولا الحسن 
TS‏ 

وني مكانة «سنن ابن ماجه» قال الحافظ ابن كثي ر يدانل في ترجمة ابن 
ماجه": صاحب (الشُْنن) الشهورة» وهي دالة عل عمله وعلمه وتبحره 
واطلاعه واتباعه للسّنة في الأصول والفروع ویشتمل على اثنين وثلائین 


)۵7/۱۱( «البداية والنهایة»‎ )١( 


كتاباً وألف وخمس مثة باب» وعلى أربعة آلاف حديث كلها جيادٌ سوى 


وقال أيضاً في «اختصار علوم الحديث»: هو كتابٌ مُفِيدٌ قوي التبويب 
فى الفقه. 
وقال الحافظ ابن حجر كانه في ترجمة ة الصف من «تهذیب التهذيب»: 
وكتابه (الشُْنن) جا ید برلا رات 

هذا وابن ماجه كأصحاب االشُنن) الثلاثة لم يشترط في كتابه إيراد 
الأحاديث الصحيحة فقطء بل أدرج فيها الصحيح والحسن والضعيف 
والمنكر» ووقع له بضعة أحاديث موضوعة لا تصح نسبتها إلى النبي كلاق 
ولهذا وجب ييز صحيحها من سقيمهاء وتبيين ما حتج به ما لا یحتج به 
ما ی ای اس اف 

ومن هنا جاءت هذه الطبعة الحققة حقیقاً علماً والذي صنعها شیخنا 
شعیب وتلامذته» والله سبحانه يجزيهم خير الجزاء؛ نظیر حسن عملهم 
واتقان تحقيقهم. 

فيا بشری طلبة العلم بهذا التّحقيق النفیس هذا الکتاب النافع. 


0 
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۱۹۷ 


عرو ولک 
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۲ «السنن» لأبي داود كاذه 

لست أعدٌ الحقيقة إذا قلت: إن کتاب الامام أي داود هذا یأتی في الرتبة 
الثالثة بعد «الصحیحین» فقد عوّل أهل العلم على ما دونه فيه من أحاديث 
وآثار؛ لأنه كه قد تكرّر منه النظر فيه والراجعة والتلبّتء وقرئ عليه مرات 
عدة حتى إن تلميذه أبا علي اللؤلؤي قد قرأه عليه في مدة عشرين سنة. 

وفي جلالة منزلة كتاب «السنن» قال الإمام الخطابي: كتابٌ «السئن» 
لأبي داود كتاب شريفٌ ۸ يصئف في علم الدّين كتاب مثله. وقد ررق 
القبول من الناس کافة» فصار حكراً بين فرق العلماء وطبقات الفقهاء على 
اختلاف مذاهبهم. فلکل فيه وت ومنه شِرْبٌ» وعليه معوّل أهل العراق 
وأهل مصر وبلاد الغرب. وكثير من مدن أقطار الأرض. 

فأما أهل خراسان فقد أولع أكثرهم بكتابي محمد بن إسماعيل» ومسلم 
ابن الحجاج ومن نحا نحوهما في جع الصحيح على شرطهما في السبك 
والانتقادہ إلا أن کتاب أبي داود أحسنٌ رصفاً وأكثر فقهاً. 

وقال الإمام ابن قيّّم الجوزية كث : ولا كان كتاب «الْسنن» لأبي 
داود سلییان بن الأشعث السجستاني َكللهُ من الإسلام بالموضع الذي 
خصه الله به» بحيث صار حك بین أهل الإسلام» وفصلاً في موارد النزاع 
والخصام» فإليه يتحاكم النصفون وبحكمه يرضى الحققون, فانه جمع 
شمل آحادیث الاحکام ورتبها أحسن ترتيب» ونظمها أحسن نظام» مع 
انتقاٹھا آحسن انتقای واطراحه منها أحاديث الجروحین والضعفاء. 

وقیل: إن الامام أبا داود قد صنف کتابه قدی؛ وعرضه على الامام 


أحمد فاستجاده واستحسنه. 


ومن هنا كانت الحاجة ماسّة لإخراج «السنن» بطبعة حققة تحقيقاً 
علمیا شا فنهض له شیخنا وثلائة اين من العاملین معه آنذاك وأعد 
عدّته فجمع له من الأصول آنفسها فاتخذ نسخة ما دَبُحتھا یراع الحافظ 
ابن حج رمث وکفی بها شرفا وطال الأمر في العناية به ثم خرج بعناية 
الثلاثة دون الرابع ! فقرّت أعين طلبة العلم بهذه الطبعة الرائقة الفائقة. 

فجزى الله شيخنا خير الجزاء في تحقيقه ونشره لهذا السّفر البارك 
ونفع العاملين معه به» فيا هناء هل العلم بہاء ويا سَعْدهم. 
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۳ .(السّنن) للدّارقطني ینہ 

ياي هذا الكتاب النافع «السنن» وهو مهم ھت لكل حدّث وفقيه» قد 
اعتنی به مه عناية فائقةہ تدلٌ على علو گبە في الفقه وا حدیث حتى قال 
ا خطیب البغدادي یِنه: کتاب «السّنن» الذي كك - يعني الدّارقطني - 
يدل على أنه كان من اعتنى بالفقه؛ لأنه لا يقدر على جمع ما تضمّن ذلك 
الكتاب لا من تقدمت معرفته بالاختلاف في الأحكاء”". 

وقال ابن كثير: له كتابه الشهور من أحسن الصنفات في بابه» لم يسبق 
سم ی ا 

إن الإمام الدارقطنيٌ یله لم يكن في كتابه هذا ليجمع الأحاديث 
هكذا کیفما اتفق» ولكنه كان يورد منها ما انبنى عليه خلاف فقهي» يورده 
ويتكلّم فيه» وكان غالب ما يذكره منها الضعيف والشاذء ويعقبه بنقده 
وبيان سبب ضعفه وعلته» فهو أقرب لان يكون كتاب عِلَّلٍ مرتباً على تسق 
الشُننء ويظهر أن الدارقطني أراد من کتابه هذا بیان درجة الأحاديث 5 
تتعلق بالمسائل الفقهيةء وأنها لا تَصلّح للاحتجاج» وما ورد في كتابه هذا 
من الأحاديث الصحيحةء فهو يذكرها؛ لأنها تخالف الأحاديث التي 
ضگفھاء فهو یستدل بہا لتضعيف ما ضعفه لا للاحتجاج بہاء وربا برجم 
ذلك - والثه أعلم - إلى أنه رأى أن من الضروري أنْ يخرج عن النمط 
الذي كان سائدا قله مق اراد الأحاديث التي تختص بالأحكام دون 


(۱) تاریخ بغداد» (۳۹/۱۲) 
(۲) «البداية والنهایة» (۳۳۹/۱۱) 


الاعتناء ببيان الضعيف منها لتَجْتَنَبَ وهو أمر تجدر العناية به أكثر من 
غيره» لأن الحديث الضعيف لا يؤخذ به في الأحكام الشرعية. 

إن «سَئَنْ الدارقطني» كتاب يختلف في منهجه عن المنهج الذي اتبعه 
أصحاب «السّنن» في كتبهم» بل هو على العكس من ذلك. فان موضوع 
كتابه جمع الأحاديث الضعيفة والموضوعة والمضطربة والُعلّة مرتبة على 
الأبواب الفقهية» مع بیان عللها واختلاف طرقها وألفاظها وإيراد 
الوقوفات والقطوعات من فتاوى وغيرهاء وهي كثيرة جداً» وما خرج عن 
هذا القصد من إيراد حديث صحيح أو حسن: أو حُکم على حديث ما بأنه 
كذلك انا جاء تَبعا وم يأتِ قصداًء وهو مر تخل منه مات العلل في 
الحديث ونحوها. 

ومن هنا قال شيخ الإسلام ابن تيمية یاه عن كتاب «السّئن) 
للدارقطني: قصد به غرائب السَّننَء ولهذا يروي فيه من الضعيف 
والوضوع. ما لا يرويه غيره» وقد اتفق أهل العلم بالحديث على أن جرد 
العزو إليه لا يبيح الاعتماد عليه. 

هذا وقد احتفى شيخنا والعاملون معه في مكتب التحقيق فعمدوا لهذا 
الكتاب فقاموا على نشره مُتبعین أصولٌ التحقيق الأصيل» فطاب هم 
الكتاب لاسیّا مع إ حاق الكتاب النافع «التعليق المغني» للعظيم أبادي 
رنه فجاء الكتاب درَّة حديثية فقهية. 


فجزى الله القائمين عليه وشكر سعيهم . 


لا لا لا 


الرحلة الكويتية 


وا لک نع نوقلق 
۹ - ۸۵ ۳ ها 


مر م م9 


بديله 


یم“ ےر 


وب 
م 
ہہ کے وروص عم م۲ لاو 5< 
u ۱‏ 3 وه ۳ 5 ۳ ۶5 
هم 3 ج۸ ۹ 
ا ر ےھ مریم ھی عه مس و 7 
امه أو الط رغ ر لى سط ابادی 
سے ص و 
2 جع س 
ا ا ول 
ہے ے ےر سے ل ع ورت کہ اک 
حصنقہ وص ط نمه وع ملع 
7۳ 
سحب دروو 


سے کر گا - پے کم ری رح ےکی 

رع دنہ لی عبداالطیف سے زالته 
ےی 2 ٴ۶ 
احتمدبرھوم 





۲ ۰ 


6 «المسند» للإمام أحمد بن حنبل يناه 

هذا الكتاب من مفاخر تحقيقات شيخنا حفظه اللہ فهو يعد بحق من 
أكبر كتب الحديث وأعلاها إسناداً» فيكاد يستوعب معظم الأحاديث 
النبوية» والذي أراده مؤلفه ابتداء أن يكون موسوعة تضم ما اشتهر من 
حديث رسول الله بلا إذ قال: فا اختلف فيه المسلمون من حديث رسول 
الله يو فارجعوا إليه. 

إن کی ها الا رم م عل طرق می ارات 
الکبری؛ له ما من حدیث - غالبا - لا وله ال ی هذا «السند». 

ولقد كان لدی شیخنا عدَّة عوامل دفعته لاعادة تحقيقه «للمسند» منها : 

۱- كثرة التحریف والتصحیف في الطبعة اليمنية العروف فضلاً عن 
سقوط العدید من الأحاديث والسانید» کم آنها اشتملت على الاحادیث 
التي رواها عبد الله عن غير أبيه على نها من مسند آبیه» وبالعكس. 

۲- حصول شيخنا على أصول خطية نفيسة لم يقع معظمها لمن قبله من 
تصدٌی لنشر الکتاب. 

۳- اعتقاده بأنَّه لابد من دراسة آسانیده دراسة دقيقة متقنة والحكم 
علیها با يليق صحة وضعفاًء لأن معظم القراء وكثيراً من طلبة العلم لا 
یستطیعون أن يتبيّتوا صحة هذه الأحاديث» ولو كانت مقرونة بأسانيدهاء 
فكان الواجب يقتضي أن تقدم هذه الأحاديث في طبعة يذكر فيها درجة كل 


حديث منهاء حتی يكون القارئ على بینة من أمرها. 
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٤‏ - تنه لضرورة تحقیق «السند» ونَشْره نشرة علمية محرّرة العلامة 
الشيخ أحمد شاكر یله فقام بنشر الكتاب حققا الا أنه لم یمه إذ 
اخترمته المنية قبل إتمامه. ونشرته لا تمثل إلا ربع الكتاب. 

-٥‏ تخريج أحاديث «المسند» من جميع المصادر التي سبقت الامام 
أحمدكؤاثة والتي تلته» ما تيسر. 

ا وقد أعدَّت دراسةٌ موجزةٌ ومقدّمةٌ لابن منهاء لي ضوءاً كاشفاً 
على «المسند» وخصائصه وحياة مول نت بين يدي «المسند» وهي 
تشتمل على الفقرات التالية: 

۱- ترجمة الإمام أحمد. 

۲- ثناء أهل العلم عليه. 

۳- مؤلفاته. 

5 - معنی السند» وأول من ألف فيه. 

-٥‏ الكلام على مسند أحمد. 

-٦‏ أقسام الأحاديث التي في السند. 

۷- عناية العل)ء بالسند. 

۸- وصف النسخ الخطية. 

۹- منهج التحقیق. 

إن تحقيق «السند» غاية تغيّاها غير واحد من آفذاذ العلماء» ولعل ما 
ذکره الإمام الحافظ النقادة شمس الدین الذهبي لگ (ت۷4۸ه) أن 
یکون من آدل شيء على ذلك؛ فقد ذکر في ترجمة عبدالله بن أحمد بن حنبل 
من كتابه العظيم «سير أعلام الثبلاء»: أن هناك غير واحد من جلّة الحفّاظ 
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قد بذلوا بعض ال حھود في خدمة «المسئد) كالحافظ أبي مُوسی الديني 
(ت ۸۵۸۱ وا حافظ بن عساكر (ت ١الاهه).ء‏ والحافظ ابن الجوزي 
(ت ۱۹۷ھ) ونا اك أن هة الجهود م تشف ال ثم قال: «فلعلّ الله 
يُقيّض لهذا الڈیوان العظیم م من ُرتّبه ومذبه. ويحذف ما کرّر فيه ویصلح ما 
تصِحّفء ويوضح حال كثير من رجاله وينه على مُرسله» ويُوهن ما ينبغي 
من مناكيره» ویرتّب الصحابة على المعجمء وكذلك أصحابهم على العجم 
ورمز على رؤوس الحديث بأسیاء الكتب السّتة وإِنْ رثبه على الأبواب 
فحسنٌ یل ولولا أني قد عجزت عن ذلك لضَعْف البصرء وعدم النیت 
وقُرب الرّحيل» لعملثُ ني ذلك». 

إن هذه العبارة ره الرّصينة هي منهاج عمل اف يحل بأيدي 
الباحثين لأكثر الطرق سَداداً في معالجة مشکلات (الُسند) وتقريب مآخذه 
وإدناء فوائده» وفيها جماع الدّلالة على خبرة هذا الإمام الجليل بهذا الديوان 
الأثري النفيس» ولا غرو في ذلكء فقد كان الذُهِي له واحداً من أفراد 
قلائل كان «المسند) على أسلات آلسنتهم يأتي في طليعتهم شيخ الإسلام 
ا تيمية له (ت ۷۲۸ه)» ويتلوه تلميذاه ا حافظان البارعان: ابن قم 
الجوزية ناه (ت ١هلاه)ء‏ والعاد ابن كثي ركفالثة (ت٤۷۷ه)‏ وهو 
شيء قد سبق إلى الاشارة إليه الحدّث العلامة أحمد محمد شاكر رنه (ت 
۸ ه) في مقدمة طبعته من «المسند»» ولو شفع هؤلاء الثلاثة الحفاظ 
با حافظین الكبيرين: سبط ابن الجوزَي ماشه (ت 155ه). وابن رجب 
الحنبلي اث (ت ۷۹۰ف لكان الأمر أكثر وِقق فقد حن السبط كتابه 
(مرآه الزمان» بالتقول الوافرة عن ۰ «المستد)ء وكذا القول في صنيع الحافظ 


اٹرحلة الكوييية س ۲۰۷ 


ابن رجب الذي تغص تواليفه بالتقل عن «الْمسند) مع تنقيد كثير من 
كاده تکیت وا 

إن «مسند الإمام أحمد» هو واسطة العقد بين «المسانيد» التي صنفت ق 
سیاق العناية بالستة ارت ارس اجلها مرتی والیه یتصرف 
الذهن عند الاطلاق. وفیه - بحسب عبارة ابن کشر - «من الاسانید 
والتون شيء كثير ما يُوازي كثيراً من أحاديث مسلم والبخاري آیضا 
ولیست عندهماء ولا عند أحدهماء بل ول خرجه أحد من الکتب الاربعة 
وهم: ابو داود» والترمذي. والنساتي وابن ماجة» انتهی کلامه 

وهو كلام علّق عليه الشيخ أحمد محمد شاك رمث بقوله: «هذا الكلام 
جيّد محقّقء فن «امُسّدا هو عندنا أعظم دواوين الشُنة وفيه أحاديث 
صحاح كثيرة م رج في الکتب السّتة). 

لقد كان لضخامة «الُسند» واختلاف الرأي في شأنه آثر ملموس في 
تأخير العناية به على الوجه الذي أراده الإمام الذهبي» وهذا ابو موسى 
المديني - وهو من هو - يعد ساع «الشند» كاملاً من النعم الجليلة التي 
آنعم الله بها عليه» ثم يقول: «ولعمري أن من كان من قبلنا من الحفاظ 
يتبجحون بجزء واحد يقع هم من حديث هذا الإمام». 

فإذا ضیف إلى ذلك مشكلة رواية «الْسند» وانتھائہ إلى الحفاظ من 
طريق واحدة: هي رواية ابن الحصين آي القاسم» هبّة الله بن محمد بن 
عبدالواحد بن الحصين الشيباني البغدادي (ت ٥٥٢٥ھ)ء‏ يرويه عن ابن 
الذهب أبي علي البغدادي (ت 45 ه) يرويه عن القطیعي أبي بكر أحمد بن 
جعفر (ت 7/8اه)» يرويه عن عبد الله بن الإمام أحمد عن أبيه الإمام» وما 


اعتری هذه الوا من فزت لبعض آجزاء ہت أمكننا أن نتفهم إحجام 
العلماء عن خوض غمار (الُسند) واکتفاء بعضهم بجهود تحوم حول 
«الُسند» ولا تعالج مشکلاته الجوهرية» فظهرت بعض الصتفات التي 
تحاول تيسير سبل التعامل معه وتقريب فوائده. 

وقد استقصى شيحُنا العلّامة الحدّث الشيخ شعيب الأرنؤوط هذه 
الجهود وف على الغاية في بيان قيمتها في مُقدّمته الضّافية اللمُسندا وربا 
كان مُناسباً في هذا السّياق آن يُشار إلى بعضها اكتفاء بدلالة الجزء على 
الكُلء فمن ذلك: 

-١‏ ترتيب أسماء الصحابة الذين أخرج حديثهم أحمد بن حنبل في 
«السند» للحافظ أبي القاسم ابن عساکر وهو مطبوع. 

۲- ترئیب «السند؟ للحافظ آي كز الصامت العروف زار الخب 
(ت ۷۸ه) تعب فيه تعباً كثيراًء فأتقن وأجادہ رتبه على معجم الصحابة 
ورتب الرواة كذلك. 

۳- ترتيب مسند الإمام أحمد على أبواب صحيح البخاري لابن زكنون 
انب (ت ۸۳۷ه). 

8- ترتیب الس وعلیبه لابن زوق البق (ت۸6۱ه. وهو ما 
فقد في کائنة (تیمورلنك) سنة (۸۰۳ھ). 

-٥‏ إطراف السند المعتلي بأطراف السند الحنبلي لابن حجر العسقلانی» 
وهو مطبوع. 

-٦‏ الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني للشيخ 
العلامة أحمد بن عبد الرحمن البنا الشهير بالساعاتي (ت ۱۳۷۱ھ - 


الرحلة الكويتية سس ۲۰ 


۱م) حذف فيه السند إلا في حدود يسيرة تمس إليها الحاجة» وكسر 
الكتاب على سبعة أقسام هي: التوحيد وأصول الدين» والفقه» وتفسير 
القرآن» والترغیب» والترهيبء والتاريخ» وأحوال الآخرة وما يتقدم ذلك 
من الفتن» ووضع الأحاديث الطويلة في أول باب يليق بها. وهو مطبوع في 
أريعة وعشرین كاءا. 

۷- غريب الحديث عن مسند أحمد للإمام اللغوي أبي عمر الزاهد 
العروف بغلام ثعلب (ت55 ۲ه). 

۸- خصائص المسند للحافظ أي موسى المديني» وهو مطبوع. 

۹- القول المُسدّد في الذب عن مُسند الإمام أحمد للإمام الحافظ ابن 


و 
۰- غاية المقصد في زوائد المسند للإمام ا حافظ نور الدين ا هيثمي 
(ت ۵۸۰۱۷-). 


فهذه عشرة کاملة من الصتفات التي صنّفت في سياق العناية 
«بالْند» لیس فیها كنات واحد ارتاد الفاق الصعبة طذا الکتاب» وخضد 
شوك العقبات التي تعترض سُبّل الافادة منه على وجه مرضي» وظلّت آمنية 
الامام الذهبي صدّی يتردّد في جنبات أودية السّنة. 

حتى إذا أظتنا سنة (١٣٦۱۳ھ/‏ ١٣۱۹م)‏ نمض بأعباء هذا الديوان 
العظيم الفقيه المحدث العلامة شمس الأئمة أحمد محمد شاكر (۱۸۹۲- 
۸ م) وسَمّت همّته العالية إلى إخراج هذا «الُسند» الباذخ ضمن منهج 
بحقق كثيراً من مقاصد مقولة الذهبي كناش لا بل إن الشيخ آحد 
شاکر اه قد وضع نصب عینیه أن تحقق الله فيه دعوة هذا الامام الكبير» 


فصرّح في طالعة «السند» قائلاً: «وإني أرجو أن تكون دعوة الذّهبي أجيبت 
با صنعت»۰ ثم مع له جراميزه لهذا العمل الذي تنوء بحمله العصبة 
أولو القوة من العلماء» واستقل دونه بالعبء في مرحلة مبكرة كانت علوم 
السنة فيها غير صليبة العود على مستوى التحقيق» وصدر طبعته التي 
صدرت عن «دار ا معارف» تباعاً بكتابين جعلهم| طلائع اللمُسند) هما: 

.١‏ «خصائص السند» للحافظ أبي موسى المديني. 

۲ و «المصعد الأحمد في ختم مسند الإمام أحمد» للحافظ شمس الدين 
بن الجزري (ت ۸۳۳ه) 

ثم شفع ذلك بترجمة ضافية للإمام أحمد من كتاب «تاريخ الاسلام» 
للذهبي» لیتصدّی بعد ذلك لمشكلات «الُسند» في حدود المنهج الذي 
اختطه لنفسه بقوله: «ولم آلتزم في الكلام على الأحاديث أن أخرجها كلهاء 
فذلك أمرٌ يطول جداًء نما جعلت همي ووكدي أن أبين درجة الحديث» فان 
گان صحیحاً ذکرت ذلك» وان كان ضعیفاً بینت سبب ضعفه وان كان 
في إسناده رجل تلف في توثيقه وتضعیفه اجتهدت رأبي على ما وسعه 
علمي» وذکرت ما راہ وني کثبر من مثل هذا آخرج الحديث بذکر من 
رواه من أصحاب الکتب الأخرى.. ولم آعرض في شرحي لشيء من 
آبحاث الفقه والخلاف ونحوهماء فما هذا من عملي في الکتاب نبا هو عمل 
الستفید الستنبط بعد أن تجتمع له الا حادیث» ولیس «الُسند» من الکتب 
الرتبة على الابواب حتی يستقيم هذا لشارحه» واقتصرت في تفسیر غريب 
احدیث غل ما تدعو الیه الضرورة جداء وعل ما وجدت أصحاب 
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الغریب قد قصروا فيه» أو كان لي ري مخالف ما قالواء وهو شيء قلیل 
نادر». 

إن هذه الضوابط التي ضبط بها العلامة أحمد شاكر عمله في تحقيق 
«الُسند» لم تكن حائلاً بينه وبين كثير من الباحث العلمية التي أثرى بها 
هوامش الکتاب وحواشیه. فهو ناقدٌ حافلُ قد نضلع من شتى العلوم 
والمعارف» فجاءت تعليقاته مشحونة بالنقد والتوجیه ولولا ضخامة 
الکتاب. لكان له شأن آخر في التنقي والتحقيق. 

لقد كان يعلم أن بيان درجة الحديث ونقد حال رجاله هو من أهم 
المطالب في خدمة هذا الکتاب» ليتوفر بعد ذلك على صناعة عدد من 
الفهارس اللفظية والعلمية «للمُسند»» مُبيناً أن الفهارس العلمية هي 
الأصل لهذا العمل العظيم الذي تناثرت مباحثه بسبب المنهج القائم على 
استيعاب أحاديث الصحابة وعدم التزام الأبواب» فجاء الشيخ أحمد 
شاك ركه وصنع فهرساً علمياً لكل مسند لتكون مباحث الكتاب بین 
أيدي طلاب العلم وهو صنيع عظيم الشأنء وعلى وجوده تدور فوائد 
(المسنداء ومن نظر في عمل الشیخ شاك رماث في هذه البابة قضی له 
بالامامق وتجلى له الجهد العظیم الذي بذله في خدمة هذا العلق النفیس. 

لقد نشر الشيخ أحمد شاکر که خسة عشر جزهاً من «السند» ظلّت 
إلى عهد قريب مرجعاً وثيقاً لطلبة العلم في الثلث الأول من «الْمسند)» فقد 
نشر نيفاً وثانية آلاف حديث من أصل سبعة وعشرين ألفاً وست مئة 
وسبعة وأربعين حديثاًء ثم اخترمته ا منية دون ذلك عام (۱۹8۷م) ومضى 
لطيته قبل بلوغ الغاية» فاشتد الأسف لوته وبقي «الُسند» ينتظر من ینهض 


بأعبائه من جدید. وحاول بعض علماء مصر أن يستأنف عمل الشيخ 
شاكرء فلم يتهيّأ له ذلك» وکتب آخوه العلامة حمود شاکر 4 كلمة 
قصيرة غب وفاته ذکر فیها أنه كان لأحمد شاکر له في نشر السنة اجتهاد 
عرف به في جرح الرواة وتعدیلهم آفضی به إلى خالفة القدماء والحدئین ثم 
ذکر من توالیفه الجم الغفیر حتی إذا وصل إلى «الُسند» قال في حقه: «وأما 
عمله الذي استولى به على الغايات» فهو شرحه على «مسند أحمد بن حنبل». 
أصدر منه مسة عشر جزءاً فيها من البحث والفقه والمعرفة ما يلحقه فيه 
أحد نی زمانه هذا» 

ومثله في الدّلالة على قيمة عمل الشيخ أحمد شاكر یه في «الُسند» 
قول الشيخ عبد الفتاح آبو غدةيَدَاَثْة: «ولو كان تمّ عمل الشيخ أحمد شاكر 
على «الُسند» وتحقيقه إياه على النهج الذي ذكره في مقدمة تحقيقه لتحققت 
أمنية الذهبي إلى حد كبير» ولكن الشيخ شاكر اخترمَنْه اني وم يصل عمله 
إلى ثلث الكتاب» ولله الأمر من قبل ومن بعد» 

وبعد كل هذاء يعود «المسند» إلى سيرته الأولى» كتاباً يحتاج إلى جهود 
علمية منهجية تنعقد خناصر أصحاہا على إيلاء هذا الدّيوان العظيم ما هو 
به حقيق من العمل العلمي الرصين. 

ثم قيّض الله تبارك وتعالى لهذا «الُسند)» ووضعه بين يدي شيخ جليل 
كان قد استمر مريره في علوم احدیث. وبرٌ جميع أقرانه في هذا الضیان 
ونشر من أعلاق السّنة وذخائرها ما يقضي له بالإمامة» أعني شیخنا الفقيه 
الحدّث العلامة الشيخ شعيب الأرنؤوط الذي نضّر الله على يديه هذا 
العلمء وأفنى فيه شبابه ومشيبه. وتصدى لنشر الدواوين القيمة من دواوين 


السنة من خلال منهج مستتب بات فيه نسيج وحده بين المشتغلين بهذا 
الفنء ول يرفع رأسه «بمسند أحمد» حتى كان قد طلع على الناس بغير واحد 
من أصول كتب السنة یأنی في طليعتها: «شرح السّنة» للإمام البغويّ» في 
ستة عشر ملد و«صحيح ابن حبان» في ثانية عشر مجلدا و«شرح 
مشكل الآثار» للطحاوي في ستة عشر جلد وغير ذلك من التصانيف 
الدّالة على مدید باعه وسعة دائرته في علوم السنّة فكان من يُمن الطّالع 
اللمُسند الأحمدي» أن يصير إلى هذا الامام الآخذ بأوفر الحظوظ من شتى 
علوم الإسلام. 

لقد تم تحقيق «الُسند» ضمن التقاليد العلمية التي تم ترسيخها في 
«موسسة الرسالة» على يدي الشيخ شعيب الأرنؤوط على مدى ثلاثين 
عاماًء وهي التقاليد التي تبوأت بفضلها «مؤسسة الرسالة» هذه المنزلة 
العريقة بين مؤسسات النشر في العام الاسلامي ويأتي في طليعة هذه 
التقاليد استقصاء جميع النسخ الخطية للكتاب المرْمَع نشرّه وإذا كانت طبعة 
اق آحد شاکر قد اعتمد فیها عل نسخة عة واحدة هي النسخة 
الغربية الصورة من مكتبة السید عبد اي الكتاني» وعلی مخطوطة أبناء 
الشيخ محمد بن عبد اللطیف آل الشيخ» ثم اضطر للاستعانة بالطبعة 
الميمنيّة من «المسند» الطبوعة سنة (97١ه)ء‏ فان طبعة «موسسة 
الرسالة» قد تبي لها من النسخ الخطية ما يجعل العمل آکثر دقة وصواباًء لا 
سيا أن هذه النسخ قد تداوفا بعض آهل العلم الکبار وهي مصورةٌ عن 
آصول خطيّة من: دمشق والقاهرة وبغداد والوصل و (استنبول) 
والزياض» وبلغ عدد النسخ الخطية ست نسخ فضلاً عما وجد من 


المجلدات الخطية التي تحتوي على بعض السانید» ليجتمع من ذلك كله 
ذخيرةٌ خطيّة هائلة يحتاج التعامل معها إلى صبر جميل وجَلٍّ على البحث 
والتنقير بغیةً إخراج «الُسند» على الصّورة التي فا ما تكون إلى 
الأصل. 

إن من أهم ما يعني به العلامة الأرنؤوط في منهج ج التحقيق إخراج النض 
سلیاً من آفات التصحيف والتحریف حنيفاً عن الأسقاط والاضطراب» 
مُنّسق الذّلالة العامة والخاصة؛ وفي «الُسند» شواهد دق على الجهد ا مائل 
الذي تم بذله في سبيل إخراج النص سليراً صحيحاً دقيق الدلالة على المعاني 
الستفادة» فلا مجال لتسلل لفظة شاذة إلى متن احدیث. ولا تسامح إزاء 
أدنى اختلاف» فهناك سيطرة على حركة «المسند) آسانید ومتوناً لا ينقضي 
منها العجبء وهو أمر يستدعي مقابلة مضنية بین جميع النسخ ال خطیة. 

وما أحسنَ عائدتہا على علوم السنةء وهي مما يحتاج إلى يقظة دائمة 
وبصيرة نافذة» وهي إذا تبیأت في كتاب صغيرء فا من الصعوبة بمكان في 
کتاب ضخم «كالُشندا» لكنّ شيخنا الأرنؤوط لا يخر جُهداً في سبيل 
إتقان هذا الديوان إدراكاً منه لحجم الفائدة التي تعود على المشتغلين بعلوم 
الشُنة الشريفة. 

وأيضاً: فان تعريف القاری برجال الاسناد وبیان حالهم من الثقة 
وعدمها هو آمر قد أخذ به الشیخ نفسه في تحقيق «الْسند» وني هذه البابة 
من «الُسند» جهودٌ لا يقدرها حق قدرها الا من مارس هذا الفن» وعلم أن 
تخليص القول في أحد الرواة لا يكون بالنقل فقط من كتب التراجم بل 
يضاف إلى ذلك اعتبار حديثه ومدى إتفاقه مع المقاصد العامة للمتون» 


وههنا معترك صعب كان القدماء من نقاد الحديث ينهضون بأعبائه» بل لا 
حلاوة لعلوم الحديث إلا به» وكم سمعت شيخنا يُثني على منهج أسلافنا 
القدماء في اعتبار حديث الرجل وسبر حاله» وهو شيء نجده مبثوثاً في 
حواشي «المسند». وفيه أبلغ الدلالة على التّمرس بدقائق علم الجرح 
والتعديل على طريقة نُقادٍ الحديث الكبار كالبخاري وأبي وُرعة وابن عدي 
وابن رجب وغيرهم من الأعلام» وهي الطريقة التي ازور عنها كثير من 
المشتغلين بعلوم السنة» وأفرطوا في الاعتماد على الكتب المصنفة في بیان 
أحوال الرجال من خلال كلمة أو كلمتين» لاسا كتاب «تقريب التهذیب» 
للحافظ ابن حجر الذي أصبح تک لجمهرة غفيرة من المشتغلين بعلوم 
الحديث» وحال بينهم وبين الطريق السديدة لبلورة الأحكام الدقيقة على 
الرجال. 

وإذا كان الشيخ أحمد محمد شاکر ماشه قد اقتصد عن قصد في شرح 
ألفاظ الحديث ودلالاتهاء فان الشيخ شعيب الأرنؤو ط قد منح هذا المقصد 
ما هو جدير به من العنایق فشرح كثيراً من معاني الحديث وما يستنبط منهاء 
لا بل إنه عمد إلى الحاشية النفيسة للإمام العلامة نور الدين السَّنديٌ نزيل 
الدينة النورة (ت ۱۱۳۸ھ) التي كتبها على «الُسند» فانتخب منها جميع ما 
مشت إليه الحاجة في الکشف عن معاني احدیث(۱؟. 

وهي م ادل شيءٍ على طبيعة العناية التي ظفر بها (الُسند) في هذه 
الطبعة العلمة النيفة. 
)١(‏ وان كان ثمّة مواضع جانب الامام السندي تل الصواب في بيانهاء لاسيئًا مسائل الاعتقاد» 


ومبحث الأسماء والصفات. ولّقلت فی حواشي «المسند» كا هي دون تعليق! وسأفردها نی باب 
خاص في «صَحح نسختك من مسند الامام أحمد» إن شاء الله . 


أما الباب الذي استبدٌ بمعظم اھتمام الشيخ وتلاميذه فهو الحكم على 
أحاديث «الُسند» وبيان درجتها من الصحة والحسن والضعف. ثم تخريجها 
من مظانہا من دواوين السّنة. ولقد تبلور العمل في هذا الباب ضمن 
منهجية فريدة تم من خلاها تنخيل أسانيد «السند» والكشف عا كان منها 
على شرط الشيخين أو شرط أحدهماء مع التيقظ لكون ذلك مقيّداً بمن 
احتج بهم الشيخان أو أحدهما في الأصول» وليس ممن خرّجا له استشهاداً 
أو متابعة أو تعليقاً ولا من هو موصوف بتدليس أو تخلیط. فإنهما رحمهیا 
الله ينتقيان من حديث من تكلم فيه ما توبع عليه وظهرت شواهده» وعلم 
أن له صاك ومن حديث المدلس ما صرح بالساع فيه» ومن حديث 
المختلط بأخرة ما رواه الثقة من قبل اختلاطه. 

وإذا انتهض إسناد الحديث إلى درجة أعلى من درجة الحسن من غير أن 
يبلغ رتبة الصحيح قيل فيه: إسناده قوي» او جيد إشارة إلى أنه فوق الحسن 
ودون الصحيح وما سوى ذلك» فقد تم الحكم عليه با يليق بحاله من 
صحة أو حسن أو ضعف. 

ما تخریج الأحاديث» فقد خضع لترتيب تار يجي من «الصنفات» 
و«المسانيد)» و «الصَحاح» و«السنن)» واالعاجم» وغبر ذلك من دواوین 
السنة» وهو تفریج یقوم على الاستقصاء مع الاشارة إلى آماکن وجود 
الحديث في «الُسند» إذا تکررہ فإذا كان للحدیث شاهد عند أحمد أحيل 
عليه سابقاً کان أم لاحقاً. 

وفي هذا السّياق تمٌ التعليق على الجمٌ الغفير من الأحاديث ہما يستدعيه 
المقام من توضيح معنى مستغلق, أو ترجمة بلد أو موضع» أو نقل فائدة 


تتعلق بالحديث والتنبيه على عِلَّةِ خفية قادمة أو شذوذ في التن» ومّن نظر 
فیما كتبه شيخنا من البحوث ا حدیثیة في حواشي (السدا علم أنَّ هذا 
الكتاب قد فاز بالقدح الْعلى بين دواوين السّنة وجزم بأن «المسند» قد 
انتظر طويلاً حتى جاء هذا لیخ لفن فنضّر وجهه وجب ما قبله من 
الجهود المباركة التي سبق الإلماع إليها. 

لقد تعٌ ترقيم أحاديث «الُسند» والتنبيه على المكرر منهاء وظفر النص 
بترقيم وتفصيل يراعي مقتضيات العنی» وهو شيء لا يعني به إلا أفذاذ 
المحققين» مع التنبيه على زيادات عبدالله ابن الإمام أحمد على ( ادا 
ناهيك عیا توفر هذا الكتاب من جماليات الإخراج التي تمنح الكتاب رَوْنقاً 
رھاظ لا تخطتهیا عن الناقد البصیر. 

لقد خرج «الْسند» في خسين مجلداً» منها خسة جلدات خصّصت 
. للفهارس الفنية» حيث اشتملت على فهرس الاحادیث القولية والعمليت 
في آربعة جلدات» وفهرس الأشعار» وفهرس أساء الصحابة» وفهرس 
شیوخ الامام أحمدء وفهرس أساء الرواة» وفهرس الأعلام» وفهرس 
الأماكن والبلدان» وفهرس القبائل والجمماعات: وفهرس الغزوات والأيام» 
وأخيراً فهرس مصادر التحقیق؛ لتشکُل هذه الفهارس مجتمعة مفاتیح 
فريدة للتعامل مع «المسند» واستخراج فوائده. 

وني نباية الطاف فقد ختم شيخنا شعيب الأرنؤوط آسعده الله مُقدمته 
«للمسند» بوقفة كريمة مع الجهد الطیّب الذي بذله العلامة أحمد محمد شاکر 
كاه في خدمة «الْمسند»» ونه بأصالته وريادته لعلوم الشُنة في العصر ا حاضر 
ولكنه نبّه إلى الاختلافات الجوهرية بینهیا على مستوى المنهج» وأشار إلى ما 


ظهر من تساهل الشيخ شاكر في الحكم على أحاديث غير قليلة في «الُسند» 
اعتماداً منه على توثيق ابن حبان والعجلي لبعض الرواة» فضلاً عن تصحيحه 
أحاديث آناس وصفوا بسوء الحفظ او الاختلاط» ثم سرّد شيخنا طائفة 
صال ةً من الأحاديث التي صحّحها الشيخ شاكر على الرغم من ضعف بعض 
رواتهاء ثم ختم ذلك بقوله: «ونؤكد هنا أن هذه المؤاخذات والنقدات لا 
تنقص من در هذا المحدّث ا حلیلء ولا تغض من قیمته ولا تزيله عن رتبته 
الرفيعة في هذا الفن؛ لأن تصحيح الحديث وتضعيفه مسألة اجتهادية ونظرية 
تختلف فيها الأنظار بين أهل العلم» كاختلاف الفقھاء في كل ما هو من السائل 
الاجتهادیة). 

لقد استغرق العمل فى «المستد» عشر سنوات کاملات صر فیها هذا 
الشیخ الجليل وصابر ورابط يشد من آزره في ذلك كوكبة من تلاميذه 
التمرسین بأصول هذا الفن» ومن وراء هؤلاء جیعاً كانت «مؤسسة 
الرسالة» هي التي تدعم الجهود وتذلل الصعاب» وتتحمل التكاليف 
الباهظة لهذا العمل العظیم. الذي خرج إلى دنيا العلم والعلماء ضمن طبعة 
فريدة تجاوزت الآفاق التي اة ید رر سر وت 
التي صدر ہا هذا البحة» وليعبوأ «المسند) مكانته اللائقة به بين دواوين 
السنة النبوية الشريفة. 


(۱) مستفادٌ مع التصرف من بحث الدکتور عمر القيام عن «المسند» والذي نشر مع بحاث مقر 
تحقيق التراث العربي والإسلامى (۷۹۹/۲) والذي أصدرته جامعة آل البيت في ثلاثة مجلدات» 


لير . 


(١١١۔‏ 6241م ) 


اق 5- ده 


ایغ * يا روط 


حم سے 


شق ا اجره وضع امار بئه ويعث رق عليه 
شیب لارتووط. عادول مرش 





۵ داب الشّرعيّة والتح المرْعِيّة ) لابن مفلح الحنبلي که 

ومذا كتابٌ جلیل القَدْره حافل بالعلم النّافع القائم على الأصول 
الصحيحة والفهوم السديدة» ولقد آراد مصنفه أن يكون كتاباً جامعاً لكل 
ما من شأنه أن يعين على تحقيق السعادة الإنسانية في الدنيا والآخرة» وذلك 
بالسپر على هدي المنهج الرباني الذي ارتضاه الله لعبادہ وتكفل لمن سار 
عليه بألا يضلّ في الدنيا وألا يشقى في الآخرة» وذلك با أودع في کتابه 
وربا أبان على لسان رسوله و من الدّلائل ا مادیة إلى كل خير» الصارفة 
عن کل سوء وشرء وذلك بتحقيق الفهم الصحيح للوجود من خلال 
عقيدة صافية واضحت وشريعة عادلة محکمة وأخلاق نبيلة صا حةق 
وشعور عميق بالمسئولية في الدنيا والآخرة» ضمن إطار العبودية الكريمة 
للخالق الكبير المتعال» ذي الجلال والاکرام له الحمد في الأولى والآخرة. 

وان الناظر في «الآداب الشرعية» بعين البصيرة لشرف منه على كتاب 
زاخر بالأصول العظيمة في الاعتقاد والأخلاق والفضائلء الفردية منها 
والاجتاعية التي تحقق لمن عمل بها صحة الروح والعقل والبدن» وان في 
اختيار ابن مفلح للفظ «الآداب» عنواناً لكتابه لغوراً على حقائق المعاني» 
وفقاهة في اختيار الدّلالات وانتزاع الارادات ذلك أن الأدب هو: اجتماغ 
خصال الخير في العبد وأنه على ثلاثة أنواع: أدب مع الله سبحانه وأدب 
مع رسول الله ا وشرعه» وأدب مع خلقه. ولعَمْر الق لقد كان الإمام 
امروي ام نافذ البصيرة حين انتزع منزلة «الأدب» في «منازل السائرين» 
من قولة تماق یی الین ار فوا امک هلک را وددها 
لاس واليجارة 4 [التحريم: ٤]ء‏ قال ابن عباس: أدبوهم وعلموهم. 


وقد بسط الإمام النّاصح والعالم العامل ابن القيم كاله الحديث عن 
مفهوم «الأدب» وأسراره وضوابطه في الشرع بحيث يكون هذا ا خلق نوراً 
منبعثاً من مشكاة النبوة فقال يَدَلَدْهُ: 

ولا يستقيم لأحد قط الأدب مع الله إلا بثلائة أشياء: معرفته بأسائه 
وصفاته» ومعرفته بدينه وشرعه. وما يحب وما يكره. ونفس متعددة قابلة 
لينة» متهيئة لقبول ا حق علماً وعملاً وحالاً. 

وأما الأدب مع الرسول كَل القرآن ملوء به: فرأس الأدب معه: كمال 
التسليم له والانقياد لامره» وتلقي خبره بالقبول والتصديق» دون أن 
يحمله معارضة خيال باطل يسميه معقولاك أو يقدم عليه آراء الرجال 
فیوحده بالتحكيم والتسلیمء والانقياد والإذعان» کما وحَّد المرسّل سبحانه 
وتعالى بالعبادة واخضوع والذل والانابة والتوكل. فھم| توحيدان لا نجاة 
للعبد من عذاب الله إلا ہہم|: توحيد الرسل» وتوحيد متابعة الرسول فلا 
يحاكم إلى غيره» ولا يرضى بحكم غيره» ولا يقف تنفيذ آمره. وتصديق 
خبره على عرضه على قول شيخه وإمامه» وذوي مذهبه وطائفته ومن 

ومن الأدب معه: أن لا ترفع الأصوات فوق صوته فإنه سبب لحبوط 
الأعمال» فما الظن برفع الآراء ونتائج الأفکار على سنته وما جاء به؟! أترى 
ذلك موجباً لقبول الأعمال» ورفع الصوت فوق صوته موجباً لحبوطها؟ ! 

ومن الأدب معه: أن لا يُستشكل قولّه بل تستشگل الآراء لقوله ولا 
يُعارّض نصّه بقیاس» بل مهدر الأقيسة وتلغى لنصوصہ ولا تمرف کلامه 


عن حقيقته لخيال یَسمّیه أصحابه معقولاً ولا یوقف قبول ما جاء به يل 
على موافقة أحد, فكل هذا من قلة الأدب معه و وهو عين الجرأة. 

وأمّا الأدب مع الخلق: فهو معاملتهم - على اختلاف مراتبهم ‏ با يليق 
بهم» فلكل مرتبة آدب. والراتب فيها أدب خاصء فمع الوالدین أدب 
خاص» وللاب منهیا: أدب هو أخص به ومع العام أدب آخرء وله مع 
الأقران أدب يليق مهم ومع الأجانب أدب غير أدبه مع أصحابه وذوي 
یه ومع الضیف أدب غير آدبه مع آهل بیته. اتف 

إن کتاب «الآداب الشرعیة» قد صلّفه موَلْفه ثلاث مرات: «الکبری» 
مجلدان» و«الوسطی» محلد و«الصغرى» جلد لطیف. 

والكبرى منها ذات قيمة علمية كبيرة لاشتالها على كثير من أصول 
الأخلاق المستقاة من الكتاب والسّنة وما انبثق عنهما من علوم في إطار 
الثقافة العربية الإسلامية» وقد تحرّى فيه أن يكون كالفروع في الفقه جامعاً 
لخلاصة ما ألفه فيه أئمة الحنابلة من المصتفات الذي ذكرها في خطبة كتابه 
فأتى في كتابه على ما في كتب هؤلاء العلماء» وزاد عليها أشياء كثيرة نافعة 
حسنة غريبة من أماكن متفرقة فمن علمه علم قدره. وعلم أنه قد علمَ من 
الفوائد المحتاج إليها مالم يعلم أكثر الفقهاء أو كثير منهم لاشتغالهم بغيره» 
وغ اکب لخامعة لا القن . 

وعلیه. فإنٌ ما يزيد من القيمة العلمية لهذا الکتاب احتواءه على نقول 
عزيزة من كتب نفيسة لم تصلنا لعل أعظمها كتاب «الفنون» لابن عقيل 
الحنبلي (١هه).‏ و «الرّعاية الکری» لابن حمدان» و«المستوعبالمحمد 
بن عبد الله السامري إلى غير ذلك من المصنفات النافعة النفيسة. 


وقد حَظِيَ هذا اليلق التربوي الإسلامى بعناية شيخنا ورفيقه» فخَدما 
الکتاب خبر خلّمة تليق بهت فغدا شامة بین طبعاته السَابق الا فل أعين 
ار وو ا ما 


والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 


الام امه اعدا لین 
اتن مُمْلح القيي 


المتوفى سنة 17 لاه 


مه وضو بح ايند هد لہ 


نا لوط عیام 


م 


)مز الأول 


۹ھ - ۱۹۹۹م 





۲ أقاویل الثقات» للعلامة مَرْعى الکزمی ناه 

الحمد لله الذي جعل في کل زمان فترة من الرّسل» بقایا من أهل العلم» 
یعون من صل إلى اشدی ویصبرون منهم على الأذى» ٹجیون بکتاب الله 
الموتى» وییضّرون بکتاب الله هل العمی» فکم من قتيل لابلیس قد أحيوه؟ وکم 
من تائو ضال قد هُدوه؟ فا آحسن آثرهم على الناس! وما قبح الناس علیهم! 
ینفون عن کتاب الله تحریف الغالين» وانتحال البطلین» وتأويل الجاهلين. 

فهذا كتابٌ «آقاویل الثقات في تأویل الأساء والصفات والایات 
الحکمات والتشابهات» تألیف الشیخ الامام امن مرعي بن یوسف 
الکرمی القدمی الحنبل تِن الُوفی سنة (۱۰۳۳ه). 

قد حدّاہ إلى تأليفه أنه لم يقف على مُصنّف خاص بهذا الوضوع لمن تقدّمه 

من أهل العلم» فجمعه من كلام الأئمة المتفرق في مصادر عدة» وأضاف إليه 

تعليقات فيها توضيحٌ» أو إقرارٌ أو نقد لما يورده من آقواهم فيها. 

ولاشك أنَّ مسألة الصفات تعد من أجل وأعظم ما تلم فيه من أصول 
الاعتقاد وقد اختلفت فيها مقالات الاسلامیین» فمنهم من قال بالتفى 
المحض. ومنهم من قر بأسماء الله ٤‏ الحملةء ونفی الصفات. ومنهم من قرو 

ومنهم من ذهب إلى وُجوب الإيان بكلّ ما ورد في كتاب اللہ وصحيح 
الشُنة من الأسماء والصفات. وإجرائها على ظواهرهاء ونفى الكيفية والتشبیه 
عنھاء وأصحاب هذا القول هم أهل السّنة والسّلف الصالح. 


وقد اختار الولف كته مقالة هول وار تاها رادها بالنقول 
الضافية عن الأئمة الذين لهم قدم راسخة في هذا الباب من هو مشهود له 
بالاستقامة والسداد» وجودة الفهم وحسن الاستنباط. 

وقد مهّد لکتابه هذا بتعریف التفسير والتأویل یل والْحکم والتشابه 
وعرض آقاویل آمل العلم في ذلك» وقبل الشروع فیما هو آخذ بسبیله 
انتهی ء اہ إل أذ صفات الله سبحانه من التشابه( وع ذلك بتعذر 
الوقوف على تحقیق معانیها» والاحاطة بهاء بل على تحقیق الروح والعقل 
القائمين بالانسان. 

وقال: إن أهل الاسلام اتفقوا على إثبات ما أثبته الله لنفسه من 
آوصافه التي نطق بها القرآن من نحو: سميع وبصير وعليم وقدیرہ ونافي 
ذلك كافرٌ؟ لأنه مُکذّب لصريح القرآن» ثم نقل خلاف أهل العلم في 
الشتقات منهاء واعتار قول السلف الذین یقولون اقات الصفات فیا 
والفعلية ما نص عليه القرآن ويدين الله به ويسأل الله الوت علیه فانه 
لا جنح إلى تكفير آحد من آهل الفرق با ذهب إليه واعتقده لاسا مع قیام 
الشبهة والدلیل عنده. 

ثم تناول صفات الله الذّاتية والفعلية صفةً صفةّ بالتفسیر والبیان 
والشرح» ونقل آقاویل آهل العلم» وعرض حججهم. وناقشهاء وببّن ما 
هو الصواب منها 


(۱) وهذا غير سديد من المؤلّف» بل الصواب ہا ليست من ذلك» 0ھ" واعادة نظر مع 
الكتاب تأليفاً وتحقیقا ونعمل الآن ليعاد تحقيقه من جديد مع شيخنا العلامة ٹ شعيب الأرنؤوط 
فل الله تماق مل شا ری اہ 


لکن ما يُوَاخَلٌ به المؤلّف أنه لم يَتعقّبُ بعض النقول التي آوردها في 
كتابه» وهي بمنأى عن منهج السّلف الذي صرح بالأخذ بهء والعدول عم 
سواہ ولاسيما في نقله عن الإمام ابن الجوزي الذي اضطرب رأيه في مسألة 
الصفات. فمرةً ينحو منحى السلف في الإثبات» وتارةً خالفھم: ويجنح إلى 
التأويل» وهو متابعٌ في ذلك شيخه آبا الوفاء ابن عقيل الذي جالس 
المعتزلة» وتأثر مهم» ووافقهم في بعض ما ذھبوا إليه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ره في «درء تعارض العقل والنقل» 
(0/ ۰ «ولابن عقيل أنواع من الكلام» فانه كان من أذكياء العالم» كثير 
الفکر والنظر في کلام الناس» قار پسلك مسلك نفاة الصفات اضریق 
وینکر على من يسميها صفات. ویقول: انیا هي إضافات موافقةٌ للمعتزلة كا 
فعله في کتابه «ذم التشبیه وإثبات التنزیه؟ وغیره من كتبه واتَّبعه على ذلك آبو 
الفرج ابن الجوزي في كف التشبيه كف التنزيه»» وفي کتابه «منهاج 
الوصول» وتارةً یثبت الصفات الخبرية» ويردٌ على النفاة والعتزلة بأنواع من 
الآدلة الواضحات. وتارة يوجب التأويل كا فعله في كتابه (الواضح) وغيره» 
وتارة يحرم التأويل ویذمه وينهى عنه کما فعله في كتابه «الاتتصار لأصحاب 
الحديث») فيوجد في كلامه من الكلام الحسن البليغ ما هو معظّم ومشکون 
ومن الكلام المخالف للسنة والحق ما هو مذموم ومدحور). 

بقي أن نقول كلمة نوجه فيها النصح إلى الذين قضوا شوطاً من حياتهم في 
قراءة كتب الخلف» وتهرّسوا بهاء وم يَدَّخْروا شيئاً من الوقت للنظر في الكتب 
التي تناولت مذهب السلف بالبیان والشرح» وعرضته بأمانةٍ وصدقء ود 
على صحته بالأدلّة العقلية والنقلية المقنعة» حتى يتاح هم المقارنة بین المذهبين» 


واختيار ما هو أحكم» وأسلم» وأعلمٌ» لو هم فعلوا ذلك لكان خيراً هم 
ولأتباعهم الذين يأخذون عنهم. ویتأثرون بہمء ولکانوا یکفون آلسنتهم عن 
تقويل العلماء الأثبات الذين انتهجوا منهج السلف. وألفوا فیه» ودافعوا عنه ما 
م يقولوه. وإلزامهم بتلك الأقوال التي نسبوها إليهم؛ والحكم عليهم بموجب 
تلك الإلزامات بالكفر والمروق» والشذوذ. 

مع أنَّ هؤلاء الأئمة ينفون تلك الالزامات بصريح القول ومنطوقه في 
كتبهم التي تناولوا فيها مسألة الصفات وغيرها من مسائل الاعتقاد. 

وأهل العلم ون على أنه لا يجوز التكفير باللّوازم» لاسيّا إذا كان 
الطعون فيه يُصرّح بنفيها وردها. 

ولا أدري كيف يجرؤ طالب العلم على الحكم بالکفر والمْروق والشذوذ 
على من كان له سابقة فَضْل ني الإسلام وأهله. ہما حبّاه الله من عِلْم وفضل 
وتقوی» وبا دبّجته يراعته من العلوم المختلفة النافعة التي تحيي موات 
القلوب» وتَبِضّر الناس بمراشد ا حق؛ وِمَھَیّع الصدق. مع أنه ليس له 
مستند في الحكم عليه بذلك إلا نقول مُبتسّرة مُشوّهة من کتبه نقلها عنه من 
كان في قلبه عليه عداوةٌ وحقد. وأقامها على الوجه الذي یروق له بغية 
التشويه والتهویش. وتنفير الناس من علمه وإضعاف الثقة به. 

وما يزيد الطين بلَّة أن هؤلاء الطلبة يتشبئون بتلك الأقوال» ولا 
يُكلّفون أنفسهم عناء البحث في مراجعتها من مَظَائَّهَا الموثوقة» ليتبيّن هم 
وجه الحق» وقول الصدق؛ وليشهدوا بأنفسهم تدليس هؤلاء الحاقدين 
وتحريفهم» وافتراءهم. 


وهم إلى ذلك لا يلقون بالاء ولا يُعيرون اهتماماً لا حكاه العلماء الثقات 
الذين عاصروا ذلك الإمام وخالطوه في بيان عظم [مامته في الدين والعلم 
والفضل والصلاح» والسداد والاستقامة. 

وما أظن أنَّ أيّ طالب علم يستشعر خوف اللہ ويتحلّ بالتّقوى 
والإنصاف يرتضي لنفسه أن يقف إلى صف هذا النفر الحاقد الذي يَمضي 
على غير ہُدیء ويلتمس للبراء العيب» ويتهالك عصبية وحقداً نسأل الله 
السلامة والعافية . 

هذا وقد اعتنى شيخنا من قدیم بهذا الکتاب» وسیعاد تحقيقه وتنقیحه 
الات مل بر ركان سی بوسر شاه ھت 
الله تنسخ طبعته الأولى» والثه أسال أن یمد في عمر شيخناء وآن ینفعنا 


-_ 
٠ 


بعلمه» ويمتعنا بمعرفته وفضله . 
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الر حلة الكويتية مد ۲۳۱ 


۷موارد الظمآن بزوائد صحيح ابن حبّان) للهيلمي ناه 

في القرن الثامن امجري نشطت حرکة الحديث في بلاد الشام ومصرء 
وظهر فيه عدد غير قلیل من الحفاظ الذین كان هم آکبر الأثر في تقریب 
الأحاديث النبوية وتیسیرها لطلبة العلم وتمييز صحیحها من سقیمها؛ 
لیتسنی لهم الافادة منهاء وکان من آبرز هؤلاء الحفاظ زین الدین 
عبدالرحیم بن الحسين العراقي الكرديء التوفی في القاهرة سنة ۸۰ 
الذي كان قد أوتي بسطة في هذا العلم» وقدرة على تلقینه للطلبة الذین 
أقبلوا علیه» وأفادوا منه» وصاروا بعد ذلك أئمة فيه. 

وكان من هؤلاء مؤلّف هذا الكتاب الحافظ أبو الحسن نور الدين علي 
ابن أبي بكر بن سليمان الهيثمي المصريء المتوفى في القاهرة سنة ۸۰۷ھ وقد 
ال يشوف العرا او )تساه ی سی لاق کن 
بعشر سنوات فشمله بعطفه ورعایته» وحبب إليه العلوم الإسلامية 
وتحصيلها من ينابيعها الأولى» لا سیب ما يتعلق بالحديث النبوية الشريف. 

وقد لازم شيخه مدة ست وخمسين سنة» لم يفارقه فيها لا في سفر ولا في 
حضرء وكتب الكثير من تصانيفه» وقرأً عليه أكثرهاء وتخرج به في امحدیث» 
وسمع معه من شیوخه. وشاركه في أكثر من أخذ عنهم من المحدثين في 
مصرء ومكة والدینة» وبيت القدس ودمشق وحلب» وحمص وحات 
وطرابلس الشام» وغيرها من البلاد التي رحل إليها. 

ولا اكتمل نضجه واستوت له المعرفة في هذا الفن» وأصبح مؤهلاً 
للعطاء وأنس منه ذلك شیخه. لفت نظره إلى التصنيف في الزوائد على 


(الصحیحین) والکتب الستة الذي برع فيه» وخبر خوافيه» وصار فيه علا 
يشار إليه» ويعول عليه. 

وأول ما أشار عليه بجمعه وأعانه عليه با عنده من الکتب؛ وأرشده 
إلى التصرف في ذلك: «زوائد مسند الإمام أحمد»» فلا فرغ من تسویده 
راجعه الحافظ العراقي» وسماہ: «غاية المقصد في زوائد الإمام أحمد» ولا 
بطيع. 

ثم صنع مثل ذلك في زوائد «مسند البزار» وسنَّاه: «كشف الأستاراء 
وقد نشرته مؤسسة الرسالة في أربعة مجلدات بتحقیق الحداث الشيخ حبیب 
الرخمن الاعظمي كانه . 

ولك بزوائد «مسند أبي يعلى الموصلي» برواية ابن حمدان» وساه: 
«المقصد العلي في زوائد الموصلي»)» وقد طبع. 

وكان عمله الرابع في زوائد (المعجم الكبير» للطبراني» وساه: «البدر 
ا مرا وأتم ذلك بالمعجمين (الأوسط)ء و«الصغير» في تصنيف واحد 
سیاه: جمع البحرين في زوائد العجمین» وقد طبع. 

ثم جمع هذه الزوائد كلها في كتاب واحد محذوفة الاسانید» مع الكلام 
على أحاديثها بالصحة والحسن والضعف. وما في بعض رواتها من الجرح 
والتعديل» مرتبة على أبواب الفقه» وبإشارة من شيخه» سیاه: «مجمع 
الزوائد ومن منبع الفوائد»» وهو مطبوع في عشرة مجلدات. 

وبعد هذا الإنجاز الضخم الذي ضم من كتب السنة ما يزيد على ثمانین 
مجلدة من الأصول التي أفرد زوائدهاء وابتهاج شيخه الحافظ العراقي 
بصنيعه هذاء استمر في هذا الطريق» فألف کتاب «موارد الظمآن إلى زوائد 


ابن حبان». لكنه الله اتبع فيه الزوائد على «الصحیحین» ليبين منزلة 
ا حافظ ابن حبان في «صحیحه» هذا الذي زادت أحاديثه التي لم ترد في 
«الصحيحين» على ألفين وست مئة حديث. 

وقد وفى الحافظ اميئمي له في تصنيفه هذا با التزمه إلا في مواضع 
يسيرة ندَّت عنه» فقد أدرج فيه أحاديث تكون في الصحيحين» أحياناً أو 
في أحدهماء وربا أسقط أحاديث هي من شرطه؛ لأنها ليست في 
(الصحیحین) ولا نی آحدهما؛ فهي قليلة جدا. 

فوائد الزوائد: 

تع الكتب الستة «صحيحا» البخاري» ومسلمء و«سنن» أبي داود؛ 
والترمذيء والنسائي» وابن ماجه الأصول التي يستمد منها بعد کتاب الله 
تعا ی الأصول والأحكام الشرعية» ويُعوّل عليها في ذلك» ويُؤخذ منهاء 
فکانت العناية تجه إل هذه الأصول سیاعاً وإقراء! وتحریراً وشرحا 
وحفظاء وأمّا ما سواها من الكتب» فقد تضمنت کثبرا من الأحاديث 
الوجودة في الکتب السّتة» وأحاديث آخری ۸ ترد فيهاء لهذا فقد انصرفت 
همة هولاء العلماء المتأخرين ‏ وني مقذمتهم اميثمي - إلى افراد زوائد هذه 
الکتب على الکتب الستة منسقة على آبواب الفقه تتمیاً لما لم يرد فیها؛ 
بحيث یتاح لطالب العلم أن يقف على الأحاديث كلها في هذه الجموعة 
التي تنتظم الكتب الستة وما ألف بعدها من الكتب» فيغنى بها عما سواها. 
وهذه فائدة عظيمة يحصل عليها الباحث بمجرد رجوعه إلى باب من 
الأبواب في موضوعه الذي يبحث عنه» فيرى الأحاديث كلها مجتمعة في 
مكان واحد» فيسهل عليه تناوضا والإفادة منها. 


رکا قا تردق ها ا سما أجل ان ت 
الستة» أو تكون سياقتها أتم» ما يساعد على توضيح المعنى واکتمال البنی. 

وایضا: فان هذه الرواكك ند ائظطت افيا له کب قد ارت 
أصوطاء ولولا هذه التواليف في الزوائد لضاعت واندثرت. 

وأيضاً: يتمكّن الباحث على ضوء هذا النوع من التأليف أن يقف على 
الكمية الزائدة من الأحاديث التي أضافها أصحاب «السانید» و«المعاجم» 
إلى الكتب الستة» ویتسنی له ا حصول عليها. 

ومن توفيق الله تعالى أن حَظِيَ هذا السفر الحديثي النفيس بعناية 
شيخنا ورفيقه» فحْدّما الكتاب خير خذمة تليق به وَأَحْسّنا في العناية به 


۰۰ 


فجزاهما الله خير الجزاء» ونفع آهل ا حدیث وطلبته بصنیعهم وجهدهم . 


رو گے اص ل سے زين وھ سے د ٹڈ 
افافظ نورا رتل نا وبکرالعی 


ولد 9 نة ۷۲۵ - توق ی ل۸۷ ۳ 


ره 
بل زط زرل نري 
مؤدوسة الردوالة 





. «شرح العقيدة الطحاويّة» لابن أبي العز الحنفي که 

لقد ألّف الامام أبو جعفر أحمد بن محمد الطّحاوي آنه المتوفى سنة 
(۳۲۲ه) رسالة ضمنها ما يحتاج المكلّف إلى معرفته» واعتقاده» والتصديق 
به من أصول الدين کمسائل التوحید» والصفاتِء والقدرء والنبوت 
کافائموخر دنتفای الاعفا حسائلت وما نكت رما ميث ان 
طريقة أهل السنة والجماعة من السلف الصالح, وقد تلقاها العلیاء سلفاً 
وخلفاً بالقبول والرضاء ونالت شهرة واسعت وتصدی لشرحها شر واحد 
من أهل العلم إلا أنَّ الشرح المطابق لنهج السلف الذي هو آمثل الناهج» 
وأصحهاء وأقومهاء وأهداها شرح العلامة ابن أبي العز الحنفي له 

وقد اعتمد ابن أبي العز یله في شرحه هذا منهج السلف الذي شيد 
معاقده» وأحكم قواعده أهل العلم من القرون الثلاثة الشهود ها بالفضل» 
ودافع عنه بحرارة وقوة» ول يأل جهداً في تقريره وایضاحه والبرهنة على 
صحته وسلامته» ونقد المناهج الأخرى المخالفة له» وكشف غوارهاء وبيان 
تہافتھا وتناقضهاء وغالفتها للحق» وبعدها عن الصواب» بأدلة نقلية 
وعقلية منتزعة من نصوص الكتاب والشّنة» فهو على توسط حجمه لا 
نظير له في بابه من خسن العرض» وتصاعة العبارة» وقوّة الحجة» وتمام 
الاستيفاء» ووفرة العلومات» وكثرة البراهين والدلائل» وخلوّه من بدع 
الکلام المذموم. 

ولا بدّعَ في ذلك. فهو امتداد لمدرسة شيخ الإسلام ابن تيمية له التي 
يعود إليها الفضل في توعية العقول. وتصحيح الفاهیم. والعودة بالناس إلى 
الأصالة والتخلص من التبعية والتقلید فقد قرأ كل ما كتبه صاحب هذه 


الدرسة» وتلميذه العلامة ابن القيم رنه في جال العقيدة» وفهمه. واقتنع 
به» واستظهر آکثره» ثم خص ذلك كله تلخيصاً مركزاً واضحاًء وأودعه في 
هذا الشرح النفيس المتقن. 

وقد استطاعت هذه المدرسة أن تُبطل ما يُدّعى من اختلاف بین 
نصوص الشرع الثابتة» وبين المعقولات الصريحة» وأن تزيل ما بينهما من 
خلاف موهوم» وأن تحل تلك العقد التي عقدت حول کات المسائل 
الاعتقادية» مثل الصفات السمعية» وقيام الصفات بالذات» ومثل الأفعال 
الاختيارية» وقيامها بذاته تعالى» وما إلى ذلك من المسائل التي أخطأ في 
تصورها كثير من المتكلمين الذين توسعوا في دراسة النطق الارسطي؛ 
واعتدوا به» وجعلوه حکاً في فصل النزاع. 

هذا وقد أدّى التَوغُلٌُ في علم المنطق بمنتحليه إلى نتائج خطيرة منها: 

١‏ - الاستهانة بمنهج السلف القائم على النصوص من كتاب الله تعالی» 
وسنة رسول ی ونبز من يعتد به» ويذعن له بالجهل» والتقليد الاعمی؛ 
والعاداة للعقل» مع أن كل ما يحتاج الناس إلى معرفته» واعتقاده» 
والتصديق به من أصول الدین کمسائل التوحیدء والصفات. والقدرء 
والنبوق والمعاد قد بینه الله تعالی ورسوله كَل بياناً شافیاء قاطعاً للعذر بأدلة 
شرعية وعقلية بلغت من الإحكام والقوة والوضوح مبلغاً لا تستقر أمامه 
دلائل المتكلمين التي لا تعدو بيت العنکبوت بعد البحث والنقد. 

۲- الادّعاء بآن السلف لم يتفرّغوا للبحث في قضايا العقيدة» لانشفاشم 
بأمور الجهاد. ونشر الدعوة» ولانهم لم تكن عندهم القدرة العقلية اللازمة 
للبحث في مثل ذلك. ونی دعواهم هذه إجحاف ومغالطة. 


۳- ابتداع مصطلحات لألفاظ لا علاقة لها بمدلوها اللغوي وتفسير 
النصوص بمقتضاهاء واتخاذها حجة في موضع النزاع. 

۳- اقتصار بحوثهم على أمور فلسفية وشبهات وهمية» جروا إليهاء 
وقضوا معظم حياتهم في الرد عليهاء وبذلك تحول تبليغ الإسلام وشرح 
عقائده في ضوء الكتاب والسنة إلى مناظرات ومجادلات كلامية جافة 
منفرة. 

وبعد.. 

فلقد بدأ الشارح في كتابه هذا بمقدّمة ضافية ضمّنھا منزلة علم أصول 
الدین من بين العلومء وبيان حاجة العباد إليه أكثر من أي شیء وأنه لا 
حياة للقلوبء ولا نعيم» ولا طمأنينة لا بأن تعرف ربهاء ومعبودها 
وفاطرها بأسمائہء وصفاته وأفعاله» وأن الله سبحانه. بعث الرسل به 
ُعرّفین وإليه داعین» ولمن أجابهم مبشرین» ولن خالفهم منذرین؛ لأنه من 
الحال آن تستقل العقول بمعرفة ذلك غل وجه الیل وآن الناس کانوا 
في القرون الثلائة الأولى على ما كان عليه الرسول پل وظهر بعد القرون 
الثلاثة من شد عن طريق الحق في الاعتقادہ واتَّبع هواه» فأقام الله هذه الأمة 
من يحفظ عليها أصول دينها. 

فکان من قام بهذا الحق من علماء السلمین آبو جعفر الطحاو ي كتانف 
وأنَّ الذي حمل ابن أي العز یه على شرح عقيدته هو أنه رأى غير واحدِ 
من أهل العلم قد تصدَّى لشرحهاء لکن على طريقة أهل الكلام المذموم 
المشتمل على آمور خالفة للحق الذي بعث الله به رسلهء فالتزم شرحها على 
منهج السلف. 


الرحله الکویتی تم ۲۲۹ 


ثم شرع يذكر مسائل العقيدة مُتبعاً ترتیب الطحاوي اه مُبتدثاً بیان 
حقيقة التوحید ومعانیه وآنواعه التي جاء بها الرسلء وبیان مراد من قوله 
مان و لي کا .٩‏ وک صفات الله تعالی اسا وتقسیمها 
إلى صفات ذات وصفات فعل» وبیان ما يجب في مسألة الصفات. وهو 
الاثبات بلا تكييف. ووجوب الایمان بنبوّة محمد کل الذي ختم الله به 
الرسالات. وبيان عموم بعثته إلى الإنس وامحن» والتعريف بالقرآن وأنه 
كلام الله بلفظه ومعناه» والرد على القائلين بخلقه» وإثبات رؤية الله تعال 
في الآخرة» وما جاء من النصوص في هذا الباب» والرد على منكريها 
ومتأوليهاء وذكر الإسراء والمعراج وبيان أنه كانا في الیقظةء وما جاء في 
الحوض المورود من النصوص والشفاعة وأنواعهاء وبيان أن الإقرار 
بالربوبية أمر فطري» والشرك طاری» ثم ذكر التعريف بالقضاء والقدرء 
وبيان أنه سر الله في خلقه» وأن منشأ الضلال من هذه المسألة هو التسوية 
بین الارادة والمشيئة» وبين المحبة والرضاء وبيان أن أفعال العباد هي خلق 
الله وأن العباد فاعلون ها حقيقة» ثم تعرّض لذکر العرش؛ والكرسي» 
واثبات الفوقية والعلو» وتعریف الایمان وبیان أركانه وحقيقته» وأقوال 
العلاء في مسمی الایمان» وأنه يزيد وینقص. وأفاض في بیان الروح 
وحقیقتھاء واختلاف الناس في مستقڑھا ما بين الوت إلى قیام الساعق 
وذکر آهوال یوم القيامة من البعث والعرض,» وا حساب: والصراط 
والجنة» والنار» وذکر فضائل الخلفاء الراشدین» وبقية العشرة البشرین 
بالجنة» وآن التصدیق بکرامات الأولیاء من عقيدة أهل السنة وتعریف 
الول والكرامة» والفرق بینھما وبين العجزة وبيان أن نی واحداً أفضلٌ من 


جنيع الأولياء» والتحذير من تصديق العراف والكاهن والساحرء وبيان أن 
دين الله واحد في الأرض والسیاء وهو الإسلام» وآن الشرائع تختلف» 
والتعريف ببعض الفرق الزائغة عن الحق. 

وني غضون تلك الأبحاث استطرادات كثيرة» ذات فوائد جكَة مت 
إل ما هو د بسبیله بسبب. 

وقد أقام ابن أبي العز اه شرحۂ هذا على قواعد وأسس مستنبطة من 
الكتاب والسنة» وما كان عليه سلف الأمة هو غاية في القوة والدقة 
والاحکام. آخذها عن علاء السلف ابتداء من صحابة رسول الله كيا 
الذين تَلقّوها عن إمامهم وقدوتهم وثرئیهم محمد بن عبد الله يل وأخذها 
عمن تبعهم بإحسان واقتدى بهم إلى عهده من أئمة السلف. 

ثم أخذها على وجه الخصوص عن شيخ الإسلام ابن تيمية له الذي 
جدّد علوم السلف والتي فتن في التعبير عنها في مواطن متفرقةٍ من کتبه 
ورسائله» وبالغ في إيضاحهاء وتقريرهاء وتقویتھاء وربطها بمنهج السلف 
الأصيل الذي كان يدعو إليه» وينتصر له ويرى - وهو على صواب - 
أحقيته على سائر النامج» وبُحطّى من يخالفه. ويلتمس الق في غير 
لاسیاوآن هذا كله في إطار القواعد السليمة التي اتفق عليها علماء السلف 
والخلف» وهذه القواعدمثلة با يلي: 

-١‏ القرآن مصدر الأدلة النقلية والعقلية. 

۲- إتباع السلف الصالح في تفسير النصوص. 

۳- الإيهان بمسائل الغيب محصورٌ في ابر الصادق. 


-٤‏ الایمان بأنواع التوحيد الثلاثة: الربوبية» والألوهية» والأسماء 
الصفات. 

-٥‏ إثبات الأسماء والصفات والایمان بمعناها العلوم» والتفويض 
لكيفياتها المجهولة. 

-٦‏ ا لجمع بين الإثبات والتنزيه. 

۷- رفض التأويل الكلامي ومجانبة التعطیل. 

۸- تقييد العقل وعدم الاعتداد به في غير مجاله» فهو آلة فهم للنصوص 
لا آلة هدم. 

۹- تحديد الألفاظ المتنارّع عليها وتعیین مدلولاتها. 

۰- إثبات فروع العقيدة بخبر الواحد الْتلقّي بالقبول عملاً 
وتصديقاً. 

فهذا الكتاب درَّة كتب العقائد ومنبع الخير والفوائد» وأصل الشوارد 
والفرائد تميّز واضع المتن فأوجزء وأحسن شارحه فوعد وأنجز وقد بقي 
هذا السّفر الحافل رَدْحاً من الزمن مريض الاخراج والطباعة» يشكو عناية 
أهل الصناعة. 

فلم تكن ثمّة عناية به» ولا سعي في خسن إخراجه» حتى هيا الله له 
شيخنا العلامة المحقق شعيب الأرنؤوط العالِم الخبير» والْتقن البصيرء 
بأصول التحقیق؛ فنفض بنفسه وحده لا غير غبار الجهل عنهء وأزاح اث 
الظلم منه فجاء عمله مشكوراًء وصنيعه مَوفوراً. 

فأحسن الله لشيخنا في الدنيا والآخرة, فله عنم وعلى ذاك غزمه. 


لا لا لا 
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الرحلة الكويتية 


4. «ریاض الصّالحين» للإمام التووي تلد 

فان الله جل ثناؤه» وتقدست آسیاژه بعث محمدا وا باهدی ودين 
ا حق ليظهره على الدين كله ولو کره المشركون. 

وأنزل عليه كتابه الذي هو أصل دينه» فيه ال هدى والنور لمن اتبعه 
وجعل رسوله الدال على ما أراد من خاصّه وعامّه وظاهره وباطنه 
ومجمله ومفصّلهء وما قصد له الكتاب» فكان 6 بسنته القولية والفعلية هو 
العبر عن كتاب الله الدال على معانيه الحادي إلى طرق تطبيقه. 

وقد عني صحابة رسول الله ية من أقواله وأفعاله» فحفظوها في 
صدورهم» وقيد بعضها عدد غير قليل منهم في الصحف. ثم كانت موضع 
عناية العلماء الجهابذة في القرون الزاهية الشهود ها بالفضل. فسمت همتهم 
إلى َم شتاتهاء وتلقيها من أفواه سامعيهاء وصدور حامليهاء وحفظها 
وتقييدهاء وتدوينها ٤‏ «المسانيد)» واالصحاح»؛ و«السّنن»» و«المعاجم)» 
و«الأجزاء»., بدقة بالغة» وعناية لا نظيرَ هٰا. 

وما زالت عناية العلماء مستمرة في خدمة السنة النبوية الطهرة جعاً 
وشرحاً وانتقا فكان من ذلك تآليف كثيرة ماتعة» منها ما طبع» وانتشر 
وتداوله الناس» ومنها ما زال قابعاً في المكتبات العامة ينتظر من يقوم 
بتحقيقه وإخراجه. 

ومن أسهم في التأليف في الحديث الشريف الامام النووي نب وهو 
من رجالات القرن السابع ا مجري؛ المشهود له بالامامة في الحديث والفقه 
واللغة. 


وكان من أجود ما أَلّفه في هذا الباب كتابٌ «رياض الصالحين» وهو 
أعلى قدرا وأرفع منزلة من أن يُنوّه به» أو يُشاد بذْكره» فإنه من أوسع کتب 
الحديث انتشارء وأكثرها تداولا فقد طبقت شهرته الآفاق» واحتل منزلة 
سامقة في نفوس العلاء والكتاب والخطباء والعامة. 

وقد أولاه عناية تامة» فانتقى أحاديثه من مرويات أهل العدالة 
والضبط من رواة الحديث النبوي الشريف كالبخاري» ومسلم» وأبي داود 
والترمذي. والنسائي» وابن ماج وجمع شملهاء ورتبها أحسن رتیت 
ونظمها أحسن نظام. 

وقد قسمه إلى كتب» والكتب إلى أبواب» فجعل الكتاب عنواناً 
للأحاديث التي تندرج تحت أبواب كثيرة من جنس واحد» وجعل الباب 
عنواناً لطائفة من الأحاديث التى تدل على مسألة خاصة بعينها. 

ودرج على أن یفتتح أكثر الأبواب بآيات من كتاب الله تعالی تناسب 
موضوع الأحاديث التي جاءت فيه» وذلك أن السنة النبوية الصحيحة في 
جملتها وتفصيلها بیان للكتاب الکریم» وكل ما تشتمل عليه من أحكام 
أصله في القرآن بقواعده الكلية» وان لم يكن بأحكامه الجزئية في كل 
الأقوال. 

يقول الشاطبيكذلّتة: «إنَّ الشُنة راجعة في معناها إلى الكتاب» فهي 
تفصيل مجمله. وبيان مشكله. وبسط ختصره» وذلك لأنہا بیان لہ وهو 
الذي دل عليه قوله تعالى : 8 وَأَرًا لك کر شبن لاس € فلا 
تجد في السنة أمر إلا والقرآن دل على معناه دلالة إجمالیة أو تفصيلية. 


وغرض المؤلّف كلت من تأليفه هذا أن يضع بین يدي السلم 
الأحاديث النبوية الواضحة الدلالة التي لها أثر كبير في تقوية الایمان باللهہ 
وتوثيق الصلة به. وإخلاص العبادة له» وغرس محبة النبي 45 في القلوب؛ 
وتوقيره» والاقتداء هدیه والاعتصام بسنته» وتزكية النفوس وإصلاحهاء 
تحقيق لمبتغيها رضوان الله وتنيله السعادة في الدنياء والفوز والنجاة في 
الآخرة. 

وغير خافٍ أنَّ هذه الأحاديث التي اشتمل عليها هذا الکتاب صادرةٌ 
عن النبي المعصوم و الذي افترض الله على العباد طاعته. واتباع سنته 
والرجوع إليها فيا اختلفوا فيه من شيء» والرضى بهاء والتسليم لهاء وطرح 
ما سواهاء وعدم الاعتداد بقول أحد كائناً من كان إذا كان خالفھاء أو 
يتأولها على غير وجههاء وقد جاء ذلك صراحة في عدة آيات من كتاب اللہ 
فقال تعال: « فلا وی لا یروت حى کوک فعا شر به 


۳ 


7ے هو سم 


ثم ل يدوأ ف آنشیهم حرا یا کیت ونوا تیا > إلى 
غير ذلك من الآيات . 

فليس للمسلم الخيار في أن يأخذ من أحاديث النبي ی ما شاء ويدع 
منها ما شاء أو يتردد في قبوهٰا ىا هو الشأن في الكتب التي تتضمّن آراء 
الرجال وأفكارهم واجتھاداتہمء بل عليه أن يأخذها كلها جملة وتفصيلاً 
عن رِمَی وطواعية و خضوع وتسليم. 

هذا وقد احتفل سینا زاده الله توفیقاً ونشراً لصنفات ا حدیث 
النبوي بأجمل وجه وأتقن عمل - بهذا الكتاب فاعتنى به ضبطاً وتحقيقاً 


وتخريجاً وبياناً لغريبه مع نثر لفوائده وفرائده فجزاه الله تعالی خير الجحزاء 
وشكر صنيعه في الدنيا والآخرة. 

وسيكون في طبعة قادمة مزيد عناية ورعاية لهذا السفر النافع حيث 
الوقوف على أصل خطيٌ نفيس لم يقع لشيخنا من قبل» وسيكون فيه إعادة 
النظر في شرح غريبه» وما يتعلّق في بعض القضايا العلمية والعقائدية إن 


شاء الله . 
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۰ «تحریر تقریب التهذيب» لشيخنا شعیب الأرنؤوط وأستاذنا 
الدكتور بشار عواد . 

لا ختلف اثنان من أهل العلم والدّراية في أنَّ الإمام ابن حجر شهاب 
الدين أبا الفضل أحمد بن علي الكناني العسقلاني (۸۵۲-۷۷۳ه) كان شيخ 
الإسلام وحافظ الديار المصرية» وإمام الحفاظ في زمانه» حمل لواء السّنة 
الُصطفوِيّة في أوانه» وصار مرجع الناس في التضعيف والتصحیح, وأبرز 
الشهود والحكام في التعديل والتجریح» مع الديانة التینق والأخلاق 
الحسنة الرفيعة» والمحاضرة اللطيفة» فلم تر العيون مثله» ولا رأى هو مثل 

ومع أنه كان عظیم الحظٌ نی الدنياء له من امال واه وا باه لصت 
الأوفى لم تترفه النعمة» و يؤثر في عمله العاجل ویذر الجل» فرکب جدّة 
من الأمرء وحصّن نفسه بالعلم حتى بلغ فيه الغاية» فکان تقناً من الأتقان 
في حديث رسول الله للا » فرش به» وضرّب آباط آموره ومغابنهاء 
واستشففٌ ضہائرھا وبواطنهاء ولو لم يكن له إلا «فتح الباري» لكفاه رفعةً 
في المنزلة» بله مؤلفاته النافعة الأخرى البليغة الكثرة ذوات الفوائد 
والعوائد» وعنايته البالغة بكتاب «تبذيب الكمال في أساء الرجال» لحافظ 
عصره جمال الدين أبي الحجاج يوسف المزي (575-5605/اه) الذي يعد 
آنفس كتاب ألف في رجال الكتب الستة: البخاري ومسلم والترمذي وأبي 
داود وابن ماجة والنسائي» ورجال مؤلفاتهم الأخر بحيث: «كسّف به 
الكتب المتقدمة في هذا الشأن» 


الرحلة الكويتية سس :۲ 


وأجمع العلیاء على أنه لم يصنف مثله؛ فجاء الحافظ ابن حجرء 
فاختصره في كتابه النافع (تبذيب التهذيب»» ثم اختصر منه كتابه «تقریب 
التھذیب)ء وهما مطبوعان مشهوران. یتداوهم| الناس» ويعتمدوم) في 
معرفة أحوال الرجال. 

لقد اختصر الحافظ ابن حجر يناه «التهذيب» إلى نحو الثلث. وطبع 
في حيدر آباد ني اثني عشر مجلداً في السنوات (١۱۳۲۷-۱۳۲ھ)‏ وأبدى 
في مقدّمته عدّة ملاحظات على کتاب ا رييَكَلَث من أبرزها: 

-١‏ طول الكتاب بحيث قصرت امِمَمٌ عن تحصیله فتوجه الناس إلى 
كتاب «الكاشف» الذي اختصره منه الحافظ الذهبي لٹ اختصاراً 
مجحفاً لا يفي بالغرض. 

۲- خلو بعض تراجم «التهذیب» من بیان أحوال المترجمين. 

۳- محاولة الزي اه استيعاب شيوخ صاحب الترجمة واستيعاب 
الرواة عنه وأنه على الرغم من تمكنه من ذلك في آغلب التراجم؛ ‏ يكن 
(سبیل إلى استیعابه ولا حصره بسبب انتشار الروایات وکثرتها وتشعبها 
وسعتهاء فوجد التعنت بذلك سبيلاً إلى الاستدراك على الشیخ بما لا فائدة 
فيه جليلة ولا طائلة». 

آما منهجه في کتابه فیمکن إجماله فيم| يأتي: 

١ -١‏ حذف من رجال «التهذيب» لخدا وإنا زاد فیهم من هو عل 
شرطه کما أنه ذكر بعض التراجم التي اعتقد أا تفيد للتمییز ما لم يذكره 
الزي وحافظ على العلامات (الرّقوم) التي وضعها لته في الأصل 


مقتصراً على ما وضعه على أسماء المترجمين دون شیوخ صاحب الترجمة 
والرواة عنه. 

أما الفصول التي ذكرها المي في المقدمة» وهي التي في شروط الأئمة 
الستة» وفي الحث على الرواية عن الثقات وفي الترجمة النبوية» فقد حذفها 
جملةء لوجود مادتها في الكتب المعنية بذلك. 

۲- أعاد التراجم التي حذفها المزي ماشه من أصل «الكمال» وكان 
الحافظ عبد الغني له قد ذكرها بناء على أن بعض الستة أخرج شم وكان 
الزي قد حذفهم. بسبب عدم وقوفه على روايتهم في شيء من الكتب 
الستة» وذكر الامام ابن حجر تاه أن ذكرهم على الاحتمال أكثر فائدة من 
حذفهم. ونبّه على ما في تراجمهم من عوز» أو عند وقوفه على روايتهم في 
الكتب المذكورة. 

آما في صياغة الترجمة فقد سار على النهج الآتي: 

أ- حذف من الترجمة جميع الأحاديث التي خرّجها المزي ينه من 
مروياته العالية من الموافقات والأبدال وغير ذلك من أنواع العلو. 

ب- اقتصر من شيوخ المترجم ومن الرواة عنه على الأشهر والأحفظ 
والعروف» وحذف الباقين» إذا كان المترجم من المكثرين» وإذا كانت 
الترجمة متوسطة اقتصر على ذكر الشيوخ والرواة الذين عليهم علامة في 
الأغلب. وإذا كانت طويلة» اقتصر على مَن عليه علامة البخاري ومسلم 
مع ذكر جماعة غيرهم. وإذا كانت الترجمة قصيرة» لم يحذف منها شیتاً في 
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الأغلب. 
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ج- لم يلتزم نهج الزي في ترتیب شیوخ صاحب الترجمة والرواة عنه 
على حروف المعجم» لان ذلك يؤدي على حسب قوله إلى: «تقديم الصغیر 
على الكبير»» بل ذکر في أول الترجمة آکثر شیوخ الرجل» وآسندهم 
وأحفظهم» إن تيسر له معرفة ذلك» إلا أن يكون للرجل ابن أو قريبء فإنه 
كان يقدمه في الذكر. وحرص عل أن يختم الرواة عن الترجمة بمن وصف 
بأنه آخر من روى عنه» وربا صرح بذلك. 

د- حذف من الترجمة آغلب الأخبار التي لا تدل على توثيق» ولا على 
تجريح» واقتصر على ما يفيد ذلك. 

ه- حذف كثيراً من الاختلافات المذكورة في وفاة المترجم. 

و- میز اضافاته إلى الترجمة أو تصحيحاته بلفظة: ١قلت)ء‏ وجعلها في 
آخر الترجمة» وأكثر إضافاته ما يفيد التوثيق أو التجريح. 

وقد انتفع الحافظ ابن حجر يدث في إضافاته واستدراكاته لفات 
التي سبقته مما وضع على «التهذیب» استدراكاً أو اختصاراء ولاسيم| «إكمال 
تہذیب الکیال» للعلامة علاء الدين مُغُلْطاي الحنفي لٹ والق أن 
مُعظم ما أضافه - من توثيق أو تجريح او اختلاف في الوفیات. أو استدراك 
في التراجم» سواء أكانت من التراجم التي هي من شرط المزّيء وهي قليلة 
جدا أم للتمييز - انا أخذه من كتاب مغلطَاييِدْلَتُْ فعليه كان اعتماده» 
لكنه انتقى منه ما وجده مهما حرياً بالذكر فذکره وأهمل الباقي فأسقطه 
وكانت إضافاته التي لم يأخذها عنه قليلة. 

وقد قال في مقدمة «تبذيب التهذيب»: «وقد انتفعت في هذا الكتاب 


المختصر بالكتاب الذي جمعه الإمام العلامة علاء الدين مغلطاي على 


«تهبذيب الکال»» مع عدم تقليدي له في شیء ما ينقله» وانا استعنت به في 
العاجل» وكشفت الأصول التي عزا النقل إليها في الآجل» فا وافق أثبتهى 
وما باين آهملته» فلو لم يكن في هذا المختصر إلا الجمع بين هذين الكتابين 
الكبيرين في حجم لطیف. لكان معنى مقصوداًء هذا مع الزيادات التي لم 
تقع ھما۷. 

فرغ الحافظ ابن حجر یله من تأليفه سنة (871ه)» لكنه ظلّ يعاود 
النظر فيه: يزيد فيه وينقص» ويوضح ويعدل إلى قريب من وفاته بسنتين» 
کا هو واضح من تواريخ الالحاقات والإضافات التي دونہا على النسخة 
التي كتبها بخطه من «التقریب». فكان ما دونه في هذا الكتاب خلاصة 
مركزة لا انتهى إليه من رأي واجتهاد وحکم في الرجال المذكورين فيه. 

وأصبحت لهذا الكتاب منزلة كبيرة عند الذين يتعاطون صناعة 
الحديث» ويعنون بالتخریج حتى استحوذت عليهم أحكامّه بحيث كانوا 
يعتدون بالنتائج التي انتهى إليها من حق الرواة» وصار عامة المشتغلين بهذا 
الفن يكتفون بهذه الاحکام ويقلدون تلك الآراء» فيحكمون على أسانيد 
الأحاديث استناداً إليها دون البحث فيها والتفتيش عنها لاسیا في هذه 
الأعصار التي قل فيه الَعِبُونَ بهذا العلم العظیم» وکثرٌ من المختصين هم 
من الذين لم يارسوا هذا العلم مارسة حقيقية عملية» بل اكتفوا بتعلم 
النظريات من غير تطبيق عملي هاء بل كان ولا يزال كثير من الذين يشرفون 
على طلبة العلم في الدراسات العليا في هذا الفن يوصون طلابهم بأن يكون 
مدرسهم الرئيس في معرفة منزلة الرواة هو كتاب «التقريب» لأنهم کانوا 
يرون أن الأحكام التي انتهى إليها هي أحكام قطعية لا جال فيها للتردد؛ 


ولا يتطرق إليها احتمال الخطأ والوهم الكبير» بل كانوا يهابون أن يوجه إلى 
هذا الكتاب أي نقد مهما كان شأنه. 

ومن هنا كانت الحاجة الماسّة لإعادة النظر في بعض الأحكام» فهيّأ الله 
له من يقوم بہذہ الهمة والتي لا يقدر عليها إلا من تضلّع من علوم السّنة 
وعلوم الرجال ولا أمثل من ذلك من شيخنا العلامة الحقق الدقق شعيب 
الأرنؤوط وأستاذنا الدكتور بشار عواد حتى قالا في مقدمة كتابهم|: 

وکنا نتعجب من صنيع آهل العلم من قبلناء كيف أهملوا الكلام عليهء 
وم يتعقبوه بشیء ويغلب على ظننا أن مرد ذلك إلى سببين رئيسيين: 

أوهما: أن مؤلفه نال شهرة واسعة في هذا الفن بحيث لم يعد أحد يفكر 
أن يناقش أقواله أو يبحث فيها. 

وٹانیھما: الاكتفاء بما فيه طلباً للدعة والراحة» وعدم النظر في الكتب 
التي لفت في هذا العلم العظيم» والمقابلة بین ما انتهى إليه ا حافظ في كتابه 
هذا من أحكام على هؤلاء الرواة» وبين ما جاء في تلك الأصول من نقول 
وآراء في حق هؤلاء الرواة» واستخلاص الآراء منهاء والتأكد ما جاء فيها 
من أحكام. 

وال المُرٌّ الذي لابدّ لنا من أن ندیه ونه إليه هو: أن صنيع الحافظ 
ابن حجر في هذا الکتاب لم يكن یتناسب مع الشهرة العريضة التي نا ماء 
والمنزلة العلمية التي تبوأهاء فالصحابة لا يحتاجون إلى أن يقال فيهم شيء 
لانهم عدولٌ باتفاق» والثقات المجتمع على توثيقهم هم ثقات باتفاق» 
والضعفاء المجتمع على تضعيفهم هم ضعفاء باتفاق» وكذلك من هم 
دونہم من المتروكين والكذابين والهلكى» أما المختلف فیهم. فقد استعمل 


لهم تعابير غير محددة» فقال فيهم: (صدوق یہم) أو (صدوق مخطی»» أو ما 
يشبه ذلك من غير دراسة عميقة لأحو ام فكأنه يطالب القارئ بدراسة 
كل حديث من حديث هؤلاء على حدةء لیتبین للدارس إن كان وهم فيه أو 
لاء وهو كا يظهر عمل غير دقيق في الأغلب الاعم. إذ ماذا کم على 
حديثه استناداً إلى هذه التعابير غير الدقيقة؛ لأن الصدوق الذي بهم» أو 
الذي بخطئ: أو الذي عنده مناكير» وإنم| هو في حقيقة الأمر حسن ا حدیث 
في مواضع ضعيف الحديث وني مواضع أخرىء فيعتبر حدیثه» فان وجد له 
متابع» تحسن حدیثه» وإذا انفرد ضعف حديثه» فهو عندئذ معلق الأمر لا 
يمكن الحكم على كل حديثه بمعیار واحدہ إنم| يدرس حدیثه» وعلى أساس 
دراسة كل حديث يتم إصدار الحكم عليه» فضلاً عن أنه قد اضطرب في 
هذا الأمر اضطراباً شدیداء فأطلق مثل هذه الألفاظ على ثقات لهم أوهام 
يسيرة» وأطلقها حيناً على ضعفاء شم آوهام كثيرة. 

لكلّ هذا رأينا أنَّ من هم الواجب علينا إعادة دراسة أحكام هذا 
الکتاب دراسة عِلميّة مُتأنية قائمة على دعامتين رئيستين: 

الأولى: ما تجمّع لدينا من أحكام أثناء قيامنا بتحقیق «تهذیب الکمال»» 
وما استدركناه عليه من أقوال في ا جرح والتعدیل ما لم يقف عليه هو أو 
الَعنیون بکتابه من المختصرين والُستد رکین. 

الثانية: ما يسر الله سبحانه لنا من خبرة عملية بالرجال وأحاديثهم بعد 
قيامنا بتحقيق عدد من أمّات دواوين الشّنة النبوية» وتخريج أحاديثها 
والحكم على أسانيدها في مُدَّة تزيد على ثلاثين عاماً. 


ثم قالا: أحكامنا هذه التي توصلنا إليها تعد من الأحكام الاجتهادية 
التي يغلب على الظن صحتھاء وهي خاضعة للنقد» ويمكن أن يقع فيها 
جنا ككل ا ا 

أما الطريقة ة الشلى التي تنتهي بنا إلى اليقين في هذا الطلب » فهي استقراء 
مرويات كل راو استقراءً تاماء والحكم عليه بمقتضى مروياته» ونحن وان 
حاولنا تحقيقه هنا أو هناك فهو آمر عسر المنال بالنسبة إلينا الان» ولا يتم 
إلا باستخدام الحاسوب للإحصاء الدقيق» ثم الدراسة الجادة على ضوء 
ذلك مما سيعطي نتائہ یر سو پھر یت 
من يتعاطى هذه الصناعة القیام بهذا العمل العظيم الذي تتحقق به الفائدة 
الكبرى الموصلة إلى شبه اليقين. 

ولا یظننٌ ظانٌ بأننا في خافتنا واحداً من أبرز علماء الحديث في عصره 
قد قمنا ببدع من العمل لم نسبق إليهہ ففي تاريخ السلف الصالح من أئمة 
ا حرح والتعديل الأسوة في ذلك فقد اختلفوا في توثيق الرجال وتضعيفهم 
بحسب ما تبن لهم وأدٌی إليه اجتهادهم. وما وراء ذلك - بحمد الله ون 
- إلا خسن إسلام وعَبْرة على سن الصطفى يِه ورد بعضهم على بعض 
وغلطوهم ول یٹلم أحد بسبب ذلكء فكلٌ إنسان يُوْحَذ من قوله و يُترك الا 
رسول الله © 


والذين يقرؤون هذا الكتاب للانتفاع به نوعان كانا فد تأليفه: 


)١(‏ وكم هي الدراسات التي قامت على كتاب الحافظ ابن حجر والذي كان من آخرها : «تذهیب 
تقريب التهذيب» للشيخ طارق عوض الله في ست مجلدات !! 


الأول: الباحث المُتخصّص الذي سينظر إلى هذه الأحكام بعينٍ ناقدة 
فيقبلها أو يردهاء ونرى من الواجب علينا التأكيد لإخوتنا من أهل العلم 
التخصّصين به» العاملين على حفظ سُنَة النبي بي وصيانتها ورعايتها 
ونشرها آننا قد بذلنا الطاقة» واستفرغنا الجهد» واستنفدنا الوسع في التدقيق 
والتمحیص, وأنَّ عقلنا للنصح مفتوح» والصدر رَحُبٌ إن شاء الله تعالى» 
وأنَّ ملاحظاتهم ونقداتهم العِلْميّة ستجد کل عناية واهتمام إن كانت تہدف 
إلى خدمة العلم. 

والثاني: طالب علم ناش قد شدًا شيئاً من هذا الفنَّ وهو يريد أن 
يتخصّص فيه» ولاسيّ) طلبة الحديث في الدّراسات العليا ء فهذا الكتاب 
سيكون عوناً هم في ا حصول على حال الرواة بأيسر طريق» ولا يسعهم إلا 
أن يأخذوا ب فیه. لأنهم ما يزالوا في بداية الطريق» وم يتأهلوا بعد للاجتهاد 
في هذا العلم» اه. 

بقي أن يقال ويُشَدٌَ عليه بأنَّ هذه التقدات هي من بابة الاجتهاد كا 
صرح المؤلفان في مقدمتھماء وهي قابلة للّظر والأخذ والرد والوافقة وهذا 
شأن كل كتاب خلا كتاب ريّنا وما صحّ في سُنَة نبينا يا شريطة أن يكون 
لتاقد معه أمران: 

۱- اللم الذي يُؤْمّله هذا النقد. 

۲- وخسن الأدب في التعامل مع أهل العلم الکبار وبعد ذلك ففي 
الأمر مُتسع لکل نقدٍ طالما بُغیة الجميع الوصول إلى الحق» ولا تثريب في 
ذلك. 


گر آنه قد صدّر کات لأحد رو اف الفْضلاء ینقد هذا الکتاب قد 
لاذعاًء وظهر ما قرت وقرأ غيري من أهل العلم أنَّ المسألة دخول 
للمناظرة بمقکرات سابقة - بعضها شخصی! - فهذا نی باب العلم غیر 
سديد» وظاهرة شع ملحوظة فكان أن خرج عن طور الأدب تارات 
رمسگت فى کرد نقداته» وبالامکان الاجابة عل ذلك كلد لان ران 
ام على الرّواة مرده إلى الاجتھاد فلم التثریب؟ 

لکن کل من يقرأ كتاب الناقد - غفر الله له يجد آشبه ما يكون 
التحامل السبق على الولَفَیْنْء ناهيك عن التّجهيل والتَّسفيه لهماء وما هذا 
بلق لخادم للسنة فضلا عن طالب علم واله» لا يا وعملهما لم يكن 
بدَّعاً من التصنيف أو التظر في أحكام الحافظ ناه ! قَلِمَ هذا الأسلوب ؟ 

ثُمّ إني أخبر عن حالي» فو الله الذي لا إله غيره» حين ظهر هذا الکتاب 
ابتدرته ونظرث فيه» ثم أَسِفْتُ للقسوة الشديدة التي شنهاه وعلّقت كثيراً 
من اللاحظات علی ما ذکره وبالامکان یت اع کثر عاد اک 
ما کتب لا يُسلَّم له أقول لهذا ليس دفاعاً ولا تبرئة لأحدٍ ولکن والثه 
لقولة عَقلتّها : «حراسة العلّم أولى من حراسة العایم» فکان أن آخبرت 
شیخنا بهذا الكتاب» فو الله ما كان منه إلا أن قال لي با حرف الواحد: 
«ضروري جداً أن أنظر في هذا الکتاب. فقد نكون أخطأنا فنستفيد» فدفعته 
لشيخنا أحسن الله ال فنظر فيه وقلب صفحاته صبيحة يوم كامل في 
مكتبه» ثم قال: «يا أبا العاليةء التقد مفتوح لي آحد. بل آح النقد؛ لا 
فيه تصحيحٌ لنا ولیلمناه لاسيًّا ونحن نعمل في سنه رسول الله و وما من 


(۱) وهو الدکتور ماهر ياسين الفحل غفر الله له . 


أحدٌ معصوم ولكن بأدب واحترام وحجّة وبرهان»» ثم رفع هاتفه مباشرة 
واتصل بالدكتور بشار عواد. ره خبر هذا الكتاب وأهمية قراءته 
ومطالعته فقد يكون اا تکاس ات الو لکنا 
بأنه اطّلع عليه وقد كتب را عِلْمياً عليه» وأخبره أنَّ أحد أهل العلم من 
المخصّصين بالحديث أيضاً قد كتب رد علیه» ونشره في ملتقى آهل 
الحديث. 

فحينها قال شيخنا: «إذن يبقى الحكم للقاری المتمكّن من هذا العلم؛ 
لينظر في الاجتهادات فما كان صواباً قبل» وما كان خطأ زد على صاحبه». 

وبعد هذا أقول : 

أحبٌ أن أنبّه لأمر خطير يقع في الأوساط العلمية» وهو أنَّ مشكلة 
طالب العلم أنه يأخذ الأمر من بعض الأشياخ بعاطفة فیقبل ويرد لذلك» 
ويغفل أو يتغافل عن الخطأ بسبب العاطفة» وإذا ما تمكّن هذا الأمر فيناء 
فإنه حينئذٍ يصح أن يُقال: 

ضاع العلم. وفقد خرس وحينها قّل على اليم السّلام. 
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پ تھے ےج و ی۹ہم : 
ا بیج نعم شب لار ووط 





۱ «لرَضف لعا رُوي عن النبيّ بي من الفعل والوصف» 
للعاقولي له 

فهذا كتاب شريف البنی» عزيز المعنى» جمع فيه مولّفه أوصاف رسولنا 
پل وأفعاله» وجملاً من أقواله» كل ذلك لكال التعريف باسمه ونسبه 
ووصفه وأفعاله واقواله و ان ذلك یقول مولفه : 

فأگا الاسم: فان السّمة الدّالة على مسیّاه متى أطلق فُهم منه . 

وأا التسب : فلان الله قسّم بني آدم إلى ما قسمهم إليه من الشعوب 
والقبائل . 

وأما الصفات : فلأنها تزيل ما يبقى من الجهالة بعد التعریف بالاسم 
والنسب. وتجعل الكثرتك کاحاضی ناذا کانت صفانه اة حمق کته 
في سویداء القلب . 

وأما الأفعال : فلأنها شواهد الرجال» ولهذا كان العام معرفاً للخالق 
9 

وأما الأقوال : فلاگہا العرّف الواضح لعلم القائل وکماله» وهذا قيل : 
«المرء مخبوءٌ تحت لسانه» وعامّة الكتب النقلية موضوعة لضبطها . 

وأما الأفعال : فلم نر من اعتنى بجمعها مفصّلة قبل كتابنا هذاء وانما 
ُذکر في أثناء الأقوال» وذلك لأنَّ القول عندهم أل على الفعل» وهو 
کذلك ذا لفعل القائل زيادة تأکید لیست للقول وحده» 

هذا وقد کسره مولفه على سبعة عشر فصلا تناول فیها : 

أسماء النبي و ونسبه ثم آوصافه وأخلاقه ثم ثیابه وآلوان لباسه» ثم 
الزينة» ثم عرّج على ذکر الکراع وآلة ا حرب والراکیب» فذکر الابل وا ماشیةق 
ثم ا موالی واخدم والرّسل والکتّاب والودین» ثم المدينة ومسجده وفباء 


وبیوتاته ومواضع صلاته» ثم تناول العبادات» فالمعاملات» ثم النکاح» ثم 
الجراح والقصاص والدیات. ثم أبان عن الصيد والذبائح والاأطعمة فالرقی 
والطب. فآدابه وتواضعه ثم ما أخبر بما يكون بعده من الفتن والعجزات التي 

وما يُميّرَ هذا الكتاب الفريد أنه ذيّل هذه الفصول بشرح غريب كل 

ولتحقيق هذا الكتاب خبرء فقد طبع الكتاب في مؤسسة الرسالة في 
مجلدين دون وضع اسم شيخنا المحقق له» وسبب ذلك : 

ما حدّث به شيخنا في إحدى مجالسه العِلْميّة في تجربته في تحقيق التراث» 
فتحدّث عن قصة تحقيق هذا الکتاب فقال : 

أنَّ أحد أبناء الكويت الفضلاء عمّد إلى مكتب الشيخ ووَهبّه خطوطة 
له رجاء تحقيقها ونشرها شريطة أن لا يذكر اسمه ولا اسم المحقق؛ ليكون 
خالصاً لله تعالى» وهذا بطلب من وهب الأصل الخطى. 

بعد ذلك کل وافق شيخنا على تحقيق الکتاب وأعدّ العُدَّ له وشرع 
ف تحقيقه بمنهج متوسط امت کتب (الس) و«الغازي» و«الشهائل»» 
فخرج الكتاب في مجلدين» وانتفع به طلبة العلم وتحبّو اسر . ۱ 

فأسأل الله أن يجعل نفع وأجر هذا الكتاب في ميزان مؤلفه» والذال 


عليه و مقف 
û‏ 0 ذا 


ا يعن التي يو من الفعل والوضف 


مر ےم 


7 


عسات 


نالرت 


تاليف 
المآ تشد ںیا اا اول 


(۷۳۳ر- ۷۹۷ھد) 
ار الأول 


مق درسة إلرسرالة 





۲ اد والدواء» لابن قم الجوزية يد 

فهذا كتابٌ تربوي نافع عزیز» كبير الفوائد» كثير مراد وهو بعد هذا 
من آحسن الکتب في معالجة آمراض التفوس وتهذيبهاء وبیان خطر 
الفا وا فادها 

وقد جاء هذا الكتاب الحافل إجابةٌ لسؤال سائلٍ يسأل عن مرض 
خطير جداء یتعلّق بالقلوب وعللهاء إذا أصاب الرء سهحٌ منه» فقد أصاب 
مقتلا وإذا وقع هذا السّهم في قلب المسلمء أفسد عليه دينه ودیناه» 
رس عله وغ اشامن مه إنندواء ا علق ا 

فیا كان من الإمام ابن القيّم 4 وهو طبيب القلوب الذي يستمد 
طِبّه من کلام الحكيم الخبير» وشْنّة التذیر البشير» الا أن يمسن معالجة هذا 
الا اذ ری أن إجابة هذا السؤال لا جسن له إلا الإفاضة وال فادة؛ ليّغية 
الافادی فشرع في فصول نافعة مُهكة» تتعلّق بالڈعاء ومسائله وأحكامه 
وهو ني ذا الفصل الشریف. من أحسن من تناول هذا الباب على وجازته 
فكيف لو استفرغ جهده ووقته لإفادته؟ 

ثمٌ عرَج على خطر الأنوب والمعاصي» وبيان آثارها على العباد والبلاده 
بل حتى على البهائم» وبيان عقوباتها في الدنیا والآخرة. 

فبهذه الفوائد والرر الَفیسات ولات الشافیات» جاء آخرابت فى 
کتاب حافل واسم؛ ليشفي تلکم اعت ل ا رن 
فأحسن الله لهذا الإمام صنعه» ورفع درجته في علیین > وجمعه مع 
اھ ور الما تع وكين ازقات رھت 


هذاء وحَظِيَ هذا العِلّق التربوي النفيس بعناية شيخنا ورفيقه» فحَدّما 
الكتاب خدمة جليلة تليق به ختصرة» فغدا في حينه شامة بين طبعاته 
السّابقة» وقد صدر أيضاً موخرا محققاً تحقيقاً علمياً عن عا م الفوائد. 
ازفا ع وغ ا 
وا حمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 


۳۹۵6۵ 








الرحله الكويتية 





الطور الثالث 

وهذا الطّورُ هو خاصٌ ببعض الكتب التي صدرت عن غير مؤسسة 
الرسالت ومنها : 

۱ «جلاء الافهام » لابن قیّم الجوزية له . 

فهذا كتابٌ لطیف ظريف» جاء مَقصد المؤلّف فيه لبیان فضل الصلاة 
على النبي كَل وقد آبان مولّفه في غير ما موضع من کتبه عن موضوع هذا 
الکتاب » فقال في أحد مصتفاته : 

«كتاب «جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام» وهو 
كتاب فرد في معناه لم يُسبق إلى مثله في كثرة فوائدہ وغزارتهاء بيا فيه 
الأحاديث الواردة في الصلاة والسلام عليه» وصّحيحها من حسنها 
ومعلوهاء وبيّنا ما في معلوضا من العلل بياناً شافياًء ثمّ أسرار هذا الدعاء 
وشرفه وما اشتمل عليه من الْحكّم والفوائد» ثم مواطن الصلاة عليها 
وق ما ثم الكلام في مقدار الواجب منهاء واختلاف أهل العلم فيه 
وترجیح الرٌاجح وتزییف المزيف» ور الکتاب فوق وَصفه»( . 

وقد آوضح أيضاً فيه مصتفه ما یرتبط به من السائل کبیان آسیاء النبي 
ية والفرق بين «محمد) و «أحمد». 

وکذا تناول بياناً كبيراً عن نبي الله إبراهيم عاب ومناقبه. 

وكذا تعرّض لآل النبي بي وبيان فضلهم وشرفهم . 

نم ختم كتابه ببیان أربعين ثمرة من فضل الصلاة على المصطفى كلل . 


)۸۵/۱( «زاد العاد»‎ )١( 


فهو بح كتابٌ قرف في معناه وقبنا وهو من أجمع ما أف في باب 
ولاهمیّته العُظمی رغب شيخنا والشيخ عبد القادر تن في تخريج أحاديثه 
والتعليق علیه بعد مراجعته ومقابلته على أصوله الخطية. 

وقد صدر عن دار العروبة» ومكتبة المؤيّدء ودار البيان . 

هلا رنه ات اخرى اک إتقانا من مت رتھ ضا محرا عا 
تحقیقاً علمياً عن عام الفوائد. 

فجزى الله الجميع خير الجزاء . 


اوه لو جح د ۸۸ 


في ال مام علض ادنام 


يا ایا عملت ررب 


۵۷۵۱ - ۱ 


روما د ُ4 عفر علیہ 


عبلماد الأ روط 


حلي ۔ امهيا ری 


مس . پ جهة 4- فان ۲0۹۰5۵ 
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۲ لخر منهاج القاصدين» لابن قدامة المقدسي اه . 

7 کتاب «إحياء علوم الدین» للامام الغزا ی تاه منهاجاً لأخلاق 
السلم وعباداته التي آمر بہاء والنْهيّات التي يَ عنهاء وذلك أن موه قد 
حشد في كتابه من أنواع الأخلاق والآداب ما جرى على ذاکرته. ففسرها 
وحللها وحض عليهاء وجرى مثل ذلك في الأخلاق والارسات السیئة: 
ففسّرها وحللها وحص على التّباعد عنهاء فكان کتابّه كتاب أخلاق وتربیق 
جعله يمتاز في نوعه عن أمثاله من الکتب. حتى إذا ما ظهر أحدث ظهوره 
کن تاقد تس لهم وتر الم هاف افع غل 
الأحاديث الموضوعة التي أوردها الغزالی ماشه فيه وعلى بعض ا حکایات 
التي تقتل من شخصية الانسان إنسانيته وتجعله يم في كلمات وَهْميّة لا تأي 
بخير للإنسان» وكان في طليعة التاقدين له العام الكبير عبد الرحمن بن 
ا جوزي يان (۰۱۰- ٥۹۷‏ ه) فقد نقده نقداً مر ولكنه لم يكتف بالقول 
فقط بل عمد إلى أمر عملي» فرجع إلى الأحاديث الموضوعة فحذفهاء وأثبت 
مکانہا الأحاديث الصحيحة وعمد إلى الكلات والآلفاظ والحكايات التي 
لا طائل تحتهاء فحذفها. 

وسمّى هذا الكتاب «منهاج القاصدين» ولكلّه ۸ يخرج عن النهج 
الأول الذي وضعه الغزا ییاه في كتابه «الإحياء» وكان عملاً مفيداً جداً؛ 
كونه لم يكتف بالتهويل والتهويش فحسب. بل عمد إلى ما ينفع الناس 
ويفيد الجتمع فكان جهده إصلاحاً حقيقياً ذا فائدة عظمى» ولكن كتاب 
«الإحياء» كان يحوي نقداً آخر هو في الدرجة الثانية بعد النقد الأول» 
فالغزالي ماشه ملا كتابه بأبحاث فقهية جعلت الكتاب يتضخم ويدعو إلى 


سے یٹ و 
محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي يل أله فخلّصه من السائل الفقهیة؛ 5 
موضعها كتب الفقه» وجعله كتاباً يُعنى بالجانب الأخلاقي والتربوي» وقد 
صرح ابن قدامة له في طليعة تهذیبه للكتاب فقال: 

افإنی كنت وقفت مرّة على کتاب: «منهاج القاصدین» للشیخ الامام 
العالم الأوحد. جال الدين ابن الجوزي تال تعالى» فرأيته من أجل الكتب 
وأنفعهاء وأكثرها فوائدء فحصل عندي بموقع» ورغبت في تحصيله 
ومطالعته. فلا تأمّلته ثانیاء وجدته فوق ما كان في نفسي» لکن رأيته کتاباً 
مبسوطاًء فأحببثٌ أن أعلّق منه هذا الُختصَر الذي قد احتوی على آکثر 
مقاصده وجل مهماته وفوائده سوى ما ذکر في أوائله من مسائل ظاهرة 
تتعلق بالفروع فإنها مشهورة في كتب الفقه المستفيضة بین الناس» إذ كان 
المقصود من الكتاب غير ذلك. 

وم ألتزم فيه الحافظة على ترتيبه وذکر آلفاظه بعينهاء بل ذكرت بعضها 
بالعنی قصدا للاختصار» وربا ذکرت فيه حدیثاً أو شیا بسا من غيرة ان 
كان مناسباً له» والله تعالى آعلم» 

فجاء كتابنا هذا ختصراً للمختصرء وحوى دروساً رائعة في الأخلاق 
المقتبسة من كتاب الله بول وستّة رسولهيكلل ء ويسر الانتفاع بها لكل من 
رضي بالله تعالى رب وبالإسلام دیناء وبمحمد ی رسولاّء فهو على صِكّر 
حجمه غزیر التّفع» عميم الفائدة» جليل الأجرء تعاقب على دراسته 
والإفادة منه طلبة العلم قدي وحديثاً 


۳۷۲ الرحلة الكويتية 


ومن هنا كانت عناية شیخنا حفظه الله ورفیق دربه الشّيخ عبد القادر 
الأرنؤوط له بهذا الکتاب التربوي وخدمته في تخریج أحاديثه» والتعلیق 
عليه بجملة من الفوائد والتعلیقات العلمية النافعة» کل ذلك بعد أن قوبل 
على عدة نسخ خطية في دار البيان بدمشقء فجزی الله کل من قام على نشره؛ 
وتقديمه للعباد للانتفاع به والثهالموفق. 


الرحلة الكويتية ممص یس سس سس سس YY‏ 
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من قلامة المرسی 


الإمام ال 1 را رع 


قىم له 
الاستاذ محمد آحمد دهمان 


س ہھ 


تم للانطوط ‏ عسالماد الوط 


التوزيع 


الناشر 5 
رر سے ۳ 
دازا از مومت تلو الات 
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الطورالرابع 
الأعمال التي آشرف عليها 
ثمّة عمال علمية أشرف عليها شيخناء وقد تنوّع هذا الإشراف ما بين 
تخريج أو تحقيق . 
ومنها : 
۱ 7 12 للف تنب ويكاد يكون تحقيقاً كاملاً لشيخناء 
وله رع یئ 3 
۲ تحت الله . 
*. «الإجابة فیما استدركته عائشة على الصحابة» للزركشي له 
.٤‏ (تہذیب الكمال» لليزي اش 
۵. «تهذيب سير أعلام النبلاء» للحمصي . 
.٦‏ «مفتاح السعادة في توحيد العبادة» للشُیخ صلاح البدير إمام الحرم 
المدني حفظه الله . 
۷ (الشُنن الکری» للنسائي ي کالہ . 
۸ «الجامع الصحیح)» للإمام البخاري تاه الإاصدار الأول . 
٩‏ «فتح الباري شرح صحيح البخاري» للحافظ ابن حجر كنا 


وهو قيد العمل . 


ل إهداءاتٌ آهل العلم له وصلته معهم : 

لاا س تيوك ةوقك ر عامط رات اه واه علي 
فقال: اَاکوٰاء قان الهَدِيةَ تَذْهِبُ وَعَرَالصذر ۷ وهي شعارٌ حبّة وود 
وَوئام» ولقد امتلأت مكتبة شيخنا العامرة بالکتب الهداة له فرأيتٌ أن 
أقتني منها وا تبن روح الأخوة القائمة بين الشيخ وبين أحبابه من أهل 
العلم وتلامذته أو من بعض الکتّاب الذين عرفوا قُذر الشيخ وقيمة عَمِلِه 
الم المتميّر فأهدوه بعضاً من مُصتماتہم وجعلوها رَسُول عِلَّم. وحبٌ 
وعنوان شکر وعرفان وتقدیر . 

وهذه سنّة حسنة» قد سلکها أهل العلم قدياً وحديثاً ؛ لجا ها من فوائد 
كثيرة جداء ومن فوائدها : 

أنما ثوقف القارئ على مسائل علمية كثيرة في تلك الصتفات. فإن 
تَعلّمها وعلّمهاء كان للمُهِدِي بذلك كله أجرٌ. 

ومن أعظم فوائدها مع الخالف : أنها تعرض المسائل المختلف فيها 
بأسلوب حسن» يعيدٍ عن الجدة في المناظرات والمناقشات» بل إنها تحمله 
على طبق من المحبّة والودٌ والوفاء وکالہا بأسلوب غير مباشر تدعوه 
للتّظر في المسألة وأدلتهاء وهي بأثرها الفمّال في التفوس تحكي بصوت 
المحبّء قد سّقتٌ لك علمي وأدلّتي مع الحبٌّ» فلا تجعل العناد والكبر 
شعاراً لك. 


(۱) أخرجه أحمد في «المسند» )٩۲۵۰(‏ من حديث أبي هريرة ذه وهو حديث حسن . 
وأخرج البخاري في «الأدب الفرد» (045) حديث أبي هريرة ديه أيضاً بلفظ : «تهادوا تحابُوا» 
وهو إسناده حسن . 


۳۷۷ 


الرحلة الكويتية 
ومن لطيف الموافقات: أن و جد ت أوّل کتاب حديٌ حقّقه شیخناه 
وهو «مسند أبي بكر الصديق» للمروزي ین قد جاء في مخطوطته أنه 
هديّة حيث دُوذن على رنه : « هذا الكتاب هدية من إبراهيم بن سعید» 
لأبي صادق. نفعه الله به في الدنيا والآخرة. وجعله من عباده الصالحين» 


وهاك صورة ذلك الأصل الخطي : 


جز هب يشر 


دهسها, یگ( ا 
را ات 


و ال کے و 
رہ( 





3 
وفیما یل طائفة حسنة انٹخیٹھا''' من الاهداءات التى أهديت لشیخنا؛ 
أو آهدّاها شیخنا لأهل العلم أو لِمُقيّد هذه الرّحلة . 


لا لا لا 


(۱) هذا ما ظھر لي أن آنتخب منهاء وإلا لو أردثٌ أن أسرد کل ما وقفت عليه من الاهداءات في 
مكتبة شيخنا حفظه الله تعالی لطال بي القامء ولتجاوزت الصفحات الثات» ولكته قليل النفع» 
وحسبي أني اقتصرت على ما يُعطي صورة واضحة بين الشيخ وأحبابه من أهل العلم والفضل» 
وخشن ذلك یکمن في ذلك . 


۳۷۸ 


4 


أولا 





الرحلة الكويتية 
: إهداءاثٌ أهل العلم لشَيّخِنا : 


وم و توم 
ای الع انرم الفاضل والديزمة ي 
القن مضلة الم مثوي ال نالو علا 
تانق رم يانه عورره سر اميد راع رعا 
0 مو 5 4 E‏ رت 
قاعدة في رح راتعدیل وقاعدة في وی 207 
4 نٹ 
للإمام تاج الدرن عبد الوهاب بن علي السبعي 


ولد سنة ۷۲۷ وتولي سة ۷۷۹ رحمہ اللہ تعامى 





وی 
التكلمون نی الرجال 
للحافظ الزرخ محمد بن عبد الرحمن السختساوي 


ولدمية ۸۳۱ وتوقي سنة ۹۰۲ رحمه اللہ نما 


ويه 
ذکر من بعتم قول في بطم ولعدبل 


للإمام الحافظ المحداث الزرخ شمس الدین محمد بن أحمد الذي 


ولد سنة ٩۷۴‏ وتولی ضلة ۷4۸ رحمہ الله تما 


حنقهسا 


E) 
مكتب المطبوعات الإسلامية‎ 
۳۵۲۹۱ حلب - باب الحدید ۔۔ مكتبة النهضة :هاتف‎ 
۲۲۵۲۷۱ بر وت ص ب 1۱۳4۷ هاتف‎ 


نص الا هداء 
إلى الاخ الکریم الفاضل؛ والعلامة الحقق التقن: فضیلة الشيخ شعیب الأرناؤوط 
حفظه الله تعالى» ونفع بعلمه وجهوده . 
عبد الفتاح آبو غدة 


فرح ولف د هن الفا عل حقو ر شع شس پ رنا ورط 
سے 
۱ لے ۱ 5145م مس 
9 نا د 9 
mm mm ۱‏ ۱ 


شرى المو‌منین بالنصر العظيم 
على اليهود الغاصبین 





الأستاذ الدکتور 
عمر سنیمان الأو شقر 





هدية المؤلّف إلى أخيه الفاضل الحقق الشیخ شعیب الأرناؤوط . 
عمر الأشقر 


E‏ ری رت 
نه عت (لود لمعيس ءمانزص( 7 م رصقم 
رس تی عار وک الا ر اسا هة مساق 
سس رم دير رتو رط هعفر سے نعا ی رسع 
مرا اا لعا مره ۰ 
ری مات وہ ع _ 
و ص 


سم ری 


سوم 


ہر یں اھ 


فا 


الحم م سے سم و 


ادها مها زک نان لسکا 





نص الا هداء 
بسم الله الرحمن الرحیم : تقدمة الود والتقدیر والاحترام لأخي وصديقي وشيخي 
علامة الدّيار الشامية الشیخ شعیب الأرنؤوط حفظه الله تعلی ومتعنا والسلمین بعلمه 
ومعرفته» أقدّمه ثمرة من ثمرات جهده معی . 
د. بشار عواد معروف ٠‏ 


هربه مع الىة والمتدمر لكعبة بثاى !لاہن 
مهل الوا رر مت المعو مت النتها , 02 
ای الع شيب انز رنازوط 
رجہ بعر اه العا ية بف آوواره الرایة۔ 


سن مت ال ا 


کار 


مشخ الشرا, 


ب ییا BTL‏ 


ام 





نص الإهداء 
هدية مع التحيّة والتقدير لكعبة مطاف الطالبين» ومنهل الواردين» حدّث العصرء 
ومحدّث الفقهاء وفقيه المحدّئين» الشيخ شعيب الأرناژوط مع رجاء دعواته الصالحة 
في آوقاته الرابحة» من محبّه الواله 
محمد بن ناصر العجمي 


نشزيات ركاسة. الشعون .الديية للجمهووية :الركية 





نص الإهداء 
من محمد سعيد خطيب آوغلی» الفقير إلى ربه الغني» إلى أستاذنا العلامة جزاہ الله خير 
الجزاء في الدنيا والآخرة لجهده في العلم» ولخدماته الخالدة في تراثنا . 





نص الإهداء 
حالص التقدیر والاحترام 


سس جات ا سل 


ر ا و اس وک ار 
اڈھأے از سا مہ سے ا هرن و ا 'منرعمحعوہ 
E E‏ ظط الہ توا وبا مش 
ے عم وصلہ مر صلم وعا لم وصزه E‏ 
را لاہ طم نیا تہ النےے ۱ ره رلسرسهم 


07 يم تا و 


تہ 


پت 


کے 991+ 1<۸ / ٦ص٢۲١١‏ کے 





نص الإهداء 
إهداء إلى شيخنا العلامة الحقق والثبت المدقق فضيلة الشيخ شعيب الأرناؤوط 
حفظه الله تعالى وبارك في علمه وعمله وأهله وماله وجزاه عن الإسلام والمسلمين 
خيراً بتحقيقاته النفيسة وفوائده البديعة من محبّه وتلميذه خادم العلم بالبحرین 
نظام بن محمد صالح يعقوبي العبامي 





نص الإهداء 
بسم الله الرحمن الرحيم » تقدمة إلى أخينا الفضال الناصح للأمة ة العلامة الثبت الشيخ 
شعيب الأرناؤوط زاده الله قوة في الحق» وعوناً على ما هو فيه من الذود عن حياض 
الاسلام والتمكين لعلوم الإسلام في صبر على لأواء الطریقء طلباً مرضاة الله الكريم 
امنان الذي لا يضيع أجر من أحسن عملا . 
من أخيه محمد أديب الصالح 





إلى العلامة الجليل الأستاذ الشيخ شعيب الأرناژوط مع بالغ الحب والتقدير. 


محققه د. عبد الحكيم الأنيس 


الرحلة الكويتية سس ۲۸۷ 





بسم الله الرحمن الرحیم إلى أخي الحبيب الشیخ العلامة الحدّث شعیب الارناژوط 
حفظه الله تعالى. 


آ.د. محمد نعيم ياسين 


تَا 4 جع ال تالم ے۔ ای ا ےت 


سح مجم موجہ و ہہ 


5-3 





نص الإهداء 
تقدمة لأستاذي وزمیل والدي العلامة المحدّث شعيب الأرناؤوط» حفظه الله وأطال 
في عمره ونفع به المسلمين أجمعين . 
محمود بن عبد القادر الأرناؤوط 


۳۸۹ 





الرحلة الكويتية 





بسم الله ال رمن الرحيم » هدية حب وتقدير إلى الشيخ العلامة شعيب الأرناؤوط» 


حفظه المولى ورعاه» ومتعه بالصحة والعافية. 
أ.د. عامر حسن صبري 





نص الإهداء 


بسم الله الرحمن الرحيم» هدية الحقق المشرف. إلى أستاذنا الجليل فضيلة العلامة 
المحقق الحجة الشيخ شعيب الأرناؤوط حفظه الله تعالى وأدام فضله. أقدم هذا العمل 
العلمي المتواضع باسمي وباسم إخواني الذين شاركوني هذا العمل رمز حبّة وإجلال 
وإخوة على صراط الله المستقيم» مع رجاء دعوة صا حة» وإبداء الملاحظات العلمية 
لتتم الإفادة منها في قادمات الأيام بإذن الله تعالى . 
المحب خادم العلم وأهله 
حسام الدين ابن الشيخ محمد صالح الفرفور 





نص الإهداء 


hE‏ نے ہے مویہ ی سرت سر ےہ تن و تد 
أطيب التحيات إلى الاخ الكريم العلامة المحقق فضيلة الشيخ شعيب الارناؤوط 
حفظه المولى تعا ی ورعاه وآمد في عمره . 
د. خلدون الأحدب 


۲ للح الرحلة الكويتية 





إلى شيخي الجليل العلامة الشيخ شعيب الأرنؤوط» حفظه الله وأمتع به» فكم انتفعنا 
بعلمه » ونَعمُنا بصحبته . 


د. محمد حسان الطيان 


الرحلة الکویتیه mm‏ ۲ 





إلى الحقق الکبیر الشیخ شعیب الأرنؤوط حفظه الله ورعاه 
عبد الحق الترکمانی 


زمراء عع ارت قَية وش 
اطا تعس الاو 
جنران ے ے نمسا گا العام" وغم ء 


ال 


ONT او‎ 





إهداء مع أطيب تحية وتقدير للشيخ الجليل شعيب الأرناؤوط» حفظه الله » تقديرا 
لعلمه و فضله . 
د. عبد الرهمن بن معاضة الشهري 





نص الإهداء 


تحية تقدير وإجلال إلى شيخنا العلامة شعيب الأرنؤوط حفظه الله 


أحمد العلاونة 





إلى العالم المحقق والصديق العزيز فضيلة الشيخ شعيب الأرناؤوط حفظه الله ورعاه 
للعلم ولطلابه 


أكمل الدين إحسان أوغلي 


وین ما نفد ہے 
اف سای اللہ الہ المحم السام ري 
5 2 می 8 
8 ۳ م 
2 5 7 دوز بم الله 4 مرا مس سیم 
9 حر 


و اند مر ۱۱۸ مس 


| ممما 


2 

مان TEE‏ 
“ي 
٩‏ ز ۱۰ ۹۹م 





نص الإهداء 
تقدمة تقدير إلى صاحب الفضيلة الفقيه الحقق العام الشیخ شعيب الأرنؤوط نفع الله 


به وأمتع 
- ناصر الدين الأسد 





هدية متواضعة لصاحب العالي فضيلة شيخنا العلامة شعيب الأرناؤوط سلمه الله ورعاه 





نص الإهداء 


إهداء إلى فضيلة شيخنا العلامة حدّث العصر شعيب الأرنؤوط 
من المحقق د. أحمد فارس السلوم راجياً الدعاء له 


لا لا لا 


ا س سس الرحلة الكويتية 


ثانياً : الإهداءاث بين شيخنا وبين تلمیذه مقيد الڑحلة : 

هذه بعض الكتب المهداة من شٌیخنا إلى تلميذه» وهي هديةٌ أَفْخْرُ بها 
جد وقد شمّم بعض هذه افدایا شیخنا آسعده الہ بالاجاژة لکافة 
تحقيقاته ومرویّاته؛ فجزاه الله عني خير الجزاءء ولا حرمني والمسلمين من 
علمه وفَضله. 

وإليك بعض إهداءات شيخنا لصاحبه وأخيه الصغیرہ فها هي بين 
يديك» وأمام تاظريك : 


أ. إهداءاث الشّيخ لتلميذه : 


لیات (2 


ما دا ھی ا الا 0 وسن ورد 4 





لام بار 
سب ۶ 2 71 ۲ 
ا ارم یرت 


۹٤۷‏ سس ۵ ؟ لے 


گے 
2 ٭ 

یاف له 
تر مر او رو 5 ا 3 

سر یس سر یر 2 گر 4 سے نے او 

جا وہنا اجو وچ اجار علو له 
من رک 7 AA,‏ 

ْ7 
و مہ 


الرسرالة الغالميه 





اہ لصحتي رر یں ہت 


نص الإهداء مع الإجازة 
وأول الغيث قطرٌ ثم ينهمر 
إِنَّ هذا العمل الذي قام به الإخوة» وأخصٌ منهم الأخ أبا العالية محمد بن 
يوسف الجوراني» ليدل دلالة واضحة على خلفية علمية تبوئه هو وأصحابه في 
أرقى منازل التحقيق والضبط وجمال الاخراج وأرجو من الله أن يوفقه هو 
وإخوانه إلى الاستمرار في تحقيق الكتب العلمية النافعة وتقريبها إلى طلبة العلم» 
وتقريب الفائدة منهاء وهم إن شاء الله أهل لذلك. 
وأا القن الہ ضال آجیزه بکتب الشّنة وما فم به من آعمال فى مجال 
العلم وأتوقع له أن ينال الرتبة العظيمة» وآن يسلك في عداد العلیاء في الستقبل 
القریب إن شاء اللہ ویقدم للأمة الاسلامية من التحقیقات والتالیف الشيء 
الكثير وآوصیه أن يبتغي الاخلاص في كل ما یصدر عنه ونفع السلمین؛ 
والحمد لله رب العا مین . 


سعسے 


۳ 


ان ۲۰۱۱/۳/۷ 


Û‏ لا لا 


الرحلة الكويتية 





2 ۳۰ 








«الاش اذ نكت مسائا الخلاف» للقاذ 5 
لاشراف على نكت مسائل الخلاف» للقاضي عبد الوهاب البغدادي ْلَه 


نص الإهداء 
هديةٌ من شعيب الأرنؤوط إلى أخيه في اللہ وزميله في طلب العلم» الأستاذ 
الفاضل محمد بن يوسف الجوراني العسقلاني» الذي أتنيًاً له أن يَسلّك في عِدَاد 
المحقّقِين الذين خدموا سنّة النبي تا ضبطاً وتحقيقاً وتفریجاء وأسأل اللہ تعالى 
أن يبلّغه في معرفة علم الحديث منزلة بلدیّه الحافظ ابن حجر العسقلاني» وأشهد 
أنه أهلٌ لذلك. 
وأسال الله سبحانه أن یثبته على ا حق والمنهج الذي كان عليه السلف 
الصالح» وأن یتولاه برعايته» وتوفیقه» وأن يُنجب منه ذرية صا حة» تكون له 
ذخراً فی دنياه وآخرتهء وا حمد لله رب العالمين . 
وكتب شعيب بن محرم الأرنؤوط 
عن ۲۰۱۰/۱۱/۲ 


لا لا لا 


۳۰۹ 


: 2 ھت 
۶ى7 ںا 
58 بر 





۳ 


« تفسير القرآن العظیم» لابن کثیر رنه 


تقدمة إلى الصاحب الوق الأستاذ أبي العاليةء الذي أرجو من المولى سبحانه 
أن يخصّه بعلوم القرآن وأن مرج للناس ما أعطاه الله سبحانه من العلم 


إلا القلَة من أهل العلم» وأن يثبّه على الحق حتى يلقى الله . 


شعيب بن حرم الأرنؤوط 
عاّان ۲۰۱۱/۳/۷ 


لا لا لا 





«سنن أبي داود) بتحقيق شيخنا أسعده الله 


تقدمة إلى الأخ المفضال الأستاذ محمد بن يوسف الجوراني العسقلاني» سدّد 
اللہ على ات خطاه وأنجح مَسْعاهء وجعله من خدّام الشُنَة التبويّة» ورزقه 
الاستقامة في القول والعمل. 


شعيب الارنووط 
/١١/١‏ اه 


«الاختيار لتعليل الختار» للموصل 


٦ 


سر مد 
2 


N 
لله‎ 


ب یی 


شسخۂ آسعده الله 


کر 


ره ميس ہہ هه 
چم ۳ سيو 





۳۰ 


الرحله ۱ 


ینیه 


نص الإهداء 
هدية إلى الأخ الحبيب» والتلميذ التجيب أبي العالية محمد بن يوسف 
الجوراني. 
من أخيه في الله 
شعيب الأرنؤوط 
عمان ۱۷/ شوال/ ۱۳۰ هه 


1۲ 





۳ 


«تحقيق ١‏ : مر مل 1 
تحقیق اسمي الصحيحين واسم جامع الترمذي» للعلامة عبد الفتاح آبو غدّة له 


هدية إلى الأخ الصدوقء النقطع للطلبء والباحث عن الشُوارد والخوافي» 
الشيخ محمد بن يوسف الجوراني» مع دعوات وابتهالات إلى الله جل جلاله أن 
يسلكه فی عداد العلاء العاملین المخلصين لارضاء رب العالمين.. 


3 
سعیتب 


۲۰۰/٤ 


لا لا لا 


51 





«شعب الایمان» للبیهقی اه 





الرحله الكويتية 
نص الإهداء 


هديةٌ من شعيب بن مرم الأرنؤوطء إلى صاحبه الأستاذ أي العالية محمد 
ابن یوسف اوران وفقه الله» وسدّد عل الق ا الل مهاف 


3 
سکب 


م 


۲1/1/7۱ 


لا لا لا 


۳1 








شوه وقد 
تن نضراللہ بعدنہ نے عنا ہے هلاه 2 
مت هن المرب نه و ددم هيد" 
ای ره بسامة سیم 
اك اذ اتوہ 
6 8 سیم الك ملہچ 
رما بوسح ر لے ره 
مر ۸ چ ای N‏ سے د لع یی تمل ل نے 
ابد ×ط الحفي 1 8 لے اس سے 
موكاري فى سی ]لیا ارط سب 
سف وین نين ای راف ۲ جرم انس رامنا نے 
كت نم لو ارصم دش عم و رصم ۲ دو صا خر 1 سی رو تی 
٦ہ‏ یه سو عم 24ا > کک مہ 





«التعلیق المجد على مؤطأ الامام محمد » للکنوي رن 


الرحلة الكويتية 


تقدمة إلى صاحبي الوق الذي وجدث فيه أخلاق طالب العلم المستقل 
الذي ينتهي إلى علمه إلى طريقة السلف الصالح» وهو مد في كسب العرفته 
تواق إليهاء حب لهاء وهو في طريقه إلى الغاية التي ينتهي إليها الطالب الُجد 
التقي» وهي التي بل الطالب درجة الاجتهاد الاستقلالی الذي يتوق إليها كل 
مجتهد» وأرجو الله أن يبلغ هذه الرتبة مع الإخلاصء وبذل العلم لمستحقّيه 
والله ول التوفیق. 


۲۰11/4/٤ 


لا لا لا 





۳۱۸ الرحلة الكويتية 





ب. |هداءات التّلمیذِ لشیخه : 


' را تدلوت 
تہ ہے پک من ا او 7 تدای 
سح ا و تار بار يجا 

ق ۳ ۶ھ 


اع ور ۳ 
اعتی وو کو 





«خلاصة الکلام على عمدة الأحكام ) للعلامة فيصل آل مبارك رنه 





الرحله الكويتية ۳۹ 


إهداءٌ إلى شیخنا العلامة الحدّث 


۱۳ 
حفظه الله ونفعنا به» ثمرة من غرسکم وجهدکم وتعلیمکم . 
تلمیذ کم الحب 


aA‏ ۷۹ ور 
ل ۰ + 5 
بین رم ل غ2 


لا لا لا 


1 


و 2 . / + عم کے 
را یرالیه 
تیف 
کے روہ کور کی 
2 اص ٹ کر گے 3 
تَاجعه وَصَدمَ لہ 
لهال ا جلمة تیاه الہش 
ار نالا 
جع . مر # مر بش لوط 
HE‏ 


01 
۱ 
08 
.ا 
2 و 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
HE‏ 





«فإني قريبء الورد اتوي في أذكاراليوم والليلة» للمؤلف 


الرحلة الكويتية سس ۳۳ 


3 اع 
إهداءٌ إلى شيخنا العلامة المحدّث الفقيه 


ا لوطل 


کے هم وا 


آدام الله سعده . 


من محبكم وتلميذكم 
ور سے بش 


غفر الله له ولوالديه ولمشاخه آمين. 


ت لا لا 





(روح المعاني) للألومى له ط: الرسالة 


نص الإهداء 
إهداءٌ إلى شيخنا العلامة المحدّثء أستاذ المحققين 
رزوی 
سے مھ وا 1 : 
نفع الله به الإسلام والمسلمين» وجزاه عن أهل العلم والسّنّة النبوية خير 
الجزاء» نظير جهوده لخدمة السّنة والعلم» والصتفات العلمية الباركة الكثيرة 
والكبيرة . 


4 


ابنکم وتلميذكم الحب 
و ار ارا ور 
غرّة ذي القعدة لعام ۱6۳۱ ه 


لا لا لا 





«منادمة الأطلال» للعلامة عبد القادر بن بدران رنه 


0 و 0 
إهداء إلى شیخنا العلامة المحدث 


أدام الله ظِلّه ونفعنا بعلمه وفضله آمين. 


من محبكم وتلميذكم 
درا سلس ۳ ۲ڑ 


غفر الله له ولوالديه 


لا لا لا 





7 الرحلة الكويتية 








الرحلة الكويتية 


نص الإهداء 
يجود رون علينا باهم ونحنٌ یال ین نجود 


0 ىاع 
[هداء إلى شیخنا العلامة الحدث 


0 


سے عمو و 


نفع الله به الا سلام وال مان 1 


تلميذكم المحب 


NE 
3 ر۰‎ 
لت تد سے چھ‎ 5 


غفر الله له ولوالديه 


لا لا لا 


۳۳۷ 





«نظم القناعة فيمن روى له الجماعة» لابن بس البَعليّكى له 


6 


الرحلة الكويتية سس سس سس ۲۲۹ 


۶ 5 
إهداء إلى شیخنا العلامة المحدث 


ارو 


سے مھ چا 


نفع الله به الاسلام والمسلمين» ومتعنا بعلمه ومعرفته وفضله. 


تلميذكم المحب 


ا سے بھی 2 


سك 
3 
ْ۰ 


رجاء دعوة صالحة في ظهر الغيب 





«العقيدة السّلفية في كلام رب البرية وكشف أباطيل البتدعة الرّدية» للجديع 


الرحلة الكويتية ٠ے‏ دب هده ۳۳ 


نص الإهداء 
إهداءٌ إلى شيخنا العلامة 


الول 


ہر مھ وا 


نفع الله به الإسلام والمسلمینء ومد في عمره على أحسن الطاعات. 


محبکم وتلميذكم 
ےہ اص ۰ 


غفر الله له ولوالديه وللمسلمين 


لا لا لا 


«موسوعة الأعمال الكاملة للإمام محمد الخضر حسین» 


ا 
1 


5 ك 


5 
پ سے 


اا 
پ اہ 

3 

و صم 
۳ 


مرو 
3 


3 


قوشو 
x ۳‏ 


نے 


ار 


7 


بر هریت حيدق طلس رو _أدهًا عر 
َم کے 
+ فا سم وس 


کس ر 
2 انمي 


6 


یہ 3 2 3 


و رر 


كسا 


DITIN کی‎ 


NS >2 
05 
جس‎ 





۳۳ 


الرحلة الكويتية 


الرجلة الکوینی مس (۲ 


إهداءٌ إلى شیخنا الغالی أبي آسامة 


روز 


آطال الله في عمره لخدمة الاسلام والسلمین» ورزقنا الله من كبير عِلّمه 
وفضله. ومعرفته» وخنرته» وجودة عمله وإتقانه. وجميل أخلاقه الكريمة» 
وسجایاه الرّحيمة» آمين . 


من اینکم وتلمیذ کم 
الداعي لکم بخیر وحسن الختام 
في معرض الکتاب 
في عمان امواشم 


لا لا لا 





۳ 5 
5 الرحلة الكويتية 








و و 
لب اللباب في التراجم والأبواب» للعلامة عبد الحق اغاشمي تاه 


1 


إهداءٌ إلى شيخنا العلامة المحدّث 


وا 


سے مھ وا 


أدام الله ظلّه تفع الإسلام والسلمین . 


من تلميذكم ومحبکم 
es IY‏ پر یر کر 


غفر الله له 


لا لا لا 


لا مواقف لَطِيفةٍ مع أهل الملم : 
ع اتير 


: مع الشیخ عبد القّادِر الأرنؤُوط ككلثة له‎ . ١ 





توطّدت العلاقة الحميمة بین شيخنا شعیب والشيخ العلامة عبد القادر 
الأرنؤوط يت حينم| كانا في مُقتبل عمرهماء يَطلبُون الولم» ويتواصون به 
فقد كانا منذ زمن الطلب» وأعارهما خس عشرة عاماً أخوين مُتحایین في اللہ 
تشاركا في الأخذ عن كثير من الشَّيوخ آنذاك والذي كان على رأسهم شيخهم 
العلّامة محمّد صالح الفرفور يدانه » وامتدّت هذه العلاقة الطيّّة المباركة إلى 
العمل سَويًاً في تحقيق تراث أهل العلم» فعَیلا معا نی الکتب الإسلامي. 
وتوجّها بداية إلى تحقيق كتب الفقه وذلك بعد أن ألما بفقه الأحناف. فكان 
أولّ کتاب اشتركا نی تحقيقه «منار السّبيل» لابن ضويّان الحنبلي يله ثم 
تبعه «مطالب أولي النھی» للرّحيباني» ثم توالت الكتب من «الكاني» ء و«زاد 
المسير» و «المبدع» و غيرها ما سبق ذكره في ثبت التحقيقات. 


وقد انفرد الشّيخ عبد القادر كاه بأعمال خاصة مثل» «شرح ثلاثيات 
مسند الإمام أحمد) للسفاريني كث طبع الکتب الإسلامي» وبعد ركه 
العمل فيه» آخرج جملة من الكتب» مثل :«التوابين» لابن قدامة المقدسي ال 
و «جامع الأصول» لابن الأثي تذل وقد شاركه شيخنا العلامة شعيب في 
المجلد الأول والثاني» وهذا يظهر من التعلیقات السّديدة القوية التي علّقها 
شيخنا في ذينك المجلدين”"» ثم انصرف شيخنا لاعال آخری» 
وأكمل«الجامع» الشيخ عبد القادر یله وبمشاركة من الأستاذ إبراهيم 
الأرنووط له وهو شقيق شيخنا شعیب» أخبرني بذلك شيخنا شعیب 
حفظه الله وقد نص على هذه الاستفادة الشيخ عبد القاد رکه في خاتمة 


-٦ 


وقد أعطي لیخ عبد القادر له بلاغة في ال حدیث: وقوّة في ال خطابة 
والوعظ وكان يُكثر من الشّواهد القرآنية والأحاديث النبوية الصحیحت 
وهذه ميزة قل أن تجدها في خطباء ذلك الزمان. 

موقفٌ لطيف : وحين حم في إحدى السنوات وصل خبره إلى سماحة 
الشيخ العلامة عبد العزیز بن باز نك فشرٌ لذلك وأعجبه» وأرسله إلى بلده 
للدعوة إلى الله تعالى ء وكان يدفع له راتباً شهرياً مقابل هذه الدَّعوة والتفرّغ 
شاء وبعد مضي ثلاث سنوات تقریباًء مُنع الشيخ عبد القادر يانه من 
الدّخول إلى موطنه للدعوة إلى الله فيا کان مته لإخلاصه وصدقه لد أن 
عاد إلى سماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز له وأخبره ال خبرہ وقال 
له: الآن لا أقدر على الاستمرار في الدعوة» فأؤقف ما كنت تمنحني به من 


(۱) وقد جُرّدت مقدمة ابن الأثي رنه لأهميتهاء مع العنایة الضافية» والتّعليقات الشافية» بعناية 
شیخنا ومقيّده» وهي قید التّنضيد الآن» وستری النور قريباً إن شاء الله . 


الراتب» ولكن الشيخ العلامة ابن باز يدانه » قال له : وهل تحسن أن تَستَمرٌ 
على هذا في بلاد الشام في مسجد ا حي الذي أنت فيه؟ 

فقال الشيخ عبد القادر رنه : نعم . 

فقال سےاحة الشيخ ابن باز له : إذن استمر على ذلك. ونحن 
مستمرون بإذن اللہ وتم هذا الأمر إلى وفاته كث 

أخبرني بهذا شيخنا العلامة شعيب الأرنؤوط حفظه الله . 
ومن لطائف ما كان مع الشيخين : ما حدّثني به شیخْنا شعيب قال: كنا ذات 
يوم في مناسبة زواج عند صدیقنا الأستاذ عبد العزيز ربا ح كانه » وكان في 
نشيد بعض الُْنشدِين كلمات استغاثة بالنبي يكل » وبعض الأمور التي لا تجوز 
في الشرع. فقام الشيخ عبد القادر وأنكر عليه ذلك باختصارء ثم قام شيخنا 
شعیب اة آن هذا لا جوز » وین الضواب ق با تام ل ات 
وأنها لا تتصرف لا لله تعالى» وأطال الکلام. إلى أن حان آذان العشاء فقام 
بعض الحاضرين وهو یقول: في هذا العرس «ومٌابیة» ! فکان من الوافقات 
اللطیفة: حين صل الناس صلاة العشاء أن قرأ الامام في صلاته ‏ ول یکن على 


شر مس م 


علم بها جری في ذلك المُرس - قولّه تعان : قال الملا الدب استکبروا من قرم 
رف يشب وَالَدنَ امومع من فریتتا أو نعود في ما ال ولو گا گرهینںَ 
و رم ۴ر ا کور 


میا مد ارتا علو کنبا إن عناق يڪم بعد اد متا اللہ لله منها ومايكون لنا أن نعود 
نآك کا ال رایع رال شنم لماع له ودارب فسح تا و 
رم یلق رت خر اليو © ہک و 1 ٠‏ کفروا كردا من قومِه- لين اعنم میب 


اک یرت )تمرم سنوی داوم کیرک اكد 


03 2 


یبا کان َم توا فیها لذ كديا شا کنو هم ألْخَِسِيتَ 4 [الأعراف: ۸۸ - 
4۲[ 
فخرج الناس من الصّلاة وهم يقولون بسبب هذا التوافق والتطابق 

والربط بين الأمرين: حتّی الإمام مع الوهابية !! 

ومن المواقف أيضاً : ما حدّثني به شيخنا حين كنت أقرأ عليه «الجامع 
الكبير» للإمام الترمذي يانه » في باب ما جاء في الجماعة في مسجد قد صل فيه 
کر (۱/ ۲۷ قال الترمذی : حدیث ان سعید حدیث حسیٌ. وهو قول غیر 
واحدٍ من أهل العلم من صحاب انب ية وغيرهم من التابعین» قالوا: لا 
باس أن يُصل القوم جماعةٌ في مسجد قد صن فيه جماعة» وبه يقول آحد 
وإسحق. 

وقال آخرون من أهل العلم: ار فراکی» وبه يقول سفيان» و ابن 
البارك و مالك و الشّافعي: يختارُون الصلاة فُرادی . 

فقال شيخنا : فكان الشيخ عبد القادر یله يذهب إلى القول بالصلاة 
فرادی» وكنثٌ أميل إلى الجماعة» فكنت أرقب الشيخ حتى إذا كبر منفرداً في 
صلاته التحقت به فصليتٌ جماعة» فيحصل لكل واحد مذهبه . 

ومن مواقف الشيخ عبد القادر يدنه في نکار المنكر : 

وفيها طرافة : ما حدَّثنيه شيخي شعیب. قال : كُنّا ذات يوم في الجامع 
الأموي» وإذا برجل يدعي آنه الهدي» وا ف فقال الشيخ عبد القادر: 
سأذهب للتفاهم معه. فلما جاء للرجل» قال له : من آنت ؟ 

قال الرجل : المهدي . 

فقال له الشیخ عبد القادر : اخرج وارحلء فأنا عيسى ! 


3 


۲ 


يريد أن الهدي يتهي أمره بنزول عيسى َا . 

هذه بعض الجوانب والواقف الْشرقة في حياة هذا الشَّيخ الیل ولكم 
سمعت شيخنا شعيب حفظه الله يُثنِي كثيراً على رفيق دربه» وأنيس مجلسه» 
فقد قالحفظه الله :لقد كان الشيخ عبد القادر یله لین العريكة» واسع 
الصدرء وقد كان التفاهم بيننا في تناول المسائل العلمية قریباً جداء مع 
المحبّة والوفاء» وإن اختلفنا في بعض المسائل العلمية» فلا یتکر أحدّنا على 
الآخرہ وكتا في بعض المسائل نر بعضنا على بعض في التّعلیق عليهاء وقد 
تُخصّص شيئاً منها لبعض ا حروف التي ترمز لأحدنا: (ع) عبد القادر 
و(ش) شعیب. إن كان أحدنا يذهب لذلك القول والتعليق عليه دون 
الآخر. 

ولا غزو في هذاء فهو من باب احترام الرَّأي الآخر إذا ما كان في الأمر 
سعة» وف المسألة أكثر من راغ وجيب وهذه الأخلاق لاتكون إلا من 
سجایا العلیاء الفقهاء العاملین نا علموا؛ وانتفعوا به» ومذا فلطالا سمعت 
شیخنا متّعنا الله به يقول : «مهبا اختلفنا في السائل العلمیة فإلّنا نبقى أحبّة 
متآلفين في ذات الله تعالى». 

وهذا دَرْسٌ عمل في هذا العصر الْتأخر عن تلکم القرون الفاضلة 
والتي كان من أخلاق ذاك الرّمان الفاضلء ما حدّثنا به الإمام الذُھبیُ 
الله في (الشیر!"'' عن الإمام اَی الشافعی كناف حين اختلف مع 
يونس الصدفي له قال: 


)١7/1١( «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 


قال يُونس الصّدني: ما رأيتٌ أعقل من الشَّافعيٌ» ناظرثہ يوماً في 
مسألة» ثم افترقناء ولقيني فأخذ بيدي ثم قال: يا أبا موسىء ألا يَستقيم 
أن نکون إخواناً وإن ل نتفق في مسألة. 

ثم يقول الامام الذهبي له مُعلّقاً: هذا 7 على کال عقل هذا 
الإمام» وفقه تفه فما زال النّظراءُ يختلفون.اه 

فلیت طلبة العلم اليوم يَمُون هذه الأخلاق في مَیادین البحث والعلم 
عوضاً عن تلکم الأخلاق ادن في التقريع» وإساءة الظنٌ وما لائحمد _ 
عقبام وإذا عرفت فالرّم . 


مع الشيخ أبي ا حسن النّدوى يناه : 





لقد زار الشَّيخ العلامة أبو الحسن التّدوي اه الأردن في عام ۱۹۸م 
وذلك بدعوة من مؤسسة آل البيت لعقدمؤتمر عن الحضارة المدنية 
والإسلامية والأدوار التاريخية التي مرّت بہا فی مختلف بلدان العالم 
الاسلامي فعقد الشیخ أبو الحسن نله العزم على المشاركة في المؤتمّر» 
وأعدّ ورقة تتعلّق بالثقافة الإسلامية والمدنية الإسلامية في ا ند وخدمات 
المسلمين ومآثرهم الجليلة في ذلك. 

وخلال فترة المؤتمر كان الشيخ أبو الحسن تاه یتر دٌدُ كثيراً على شيخنا 
شعيب الأرنؤوط للتباحث العلمي والمعرفی حول السائل العلمية» ولهذا 
مكث في منزل شيخنا وأقام عنده سبعة أيام. 

وحدّئني شيخنا أنَّ ما استفاده من الشّيخ أبي الحسن النّدوي تِة: 
(۱) انظر شيئاً من هذه الرحلة في «رحلات العلامة أبي الحسن الندوي» التي جمعها الشيخ سيد 
الغوري )٦۷۹(‏ 


قال : كنت أستفيدٌ منه من خبراته في الحياة العلميّة والاجتماعیة وقد 
كان يُعْنَى قبل المحاضرة أن یرون نفسه ما يريد أن یتحدّث به للنّاس؛ 
وهذا تعلّمْنُه منه» فون الهم للدّاعية آن يحترم من يستمع له فلا بد من 
الاعداد الجيّد والانتقاء المفيد . 

وقد كان أبو الحسن تاه يتدفق كالسّيل الاب في حاضراته فقد جمع 
أطراف العربيّة وفنونہاء ومن عجیب محمُوظاتِه أنه يحفظ «مقامات 
ا حریري) . 

ومن لطيف المواقف التي كانت بین شيخنا والشیخ أي الحسن تم 
حرق شيا 

أنَ الشَّيخ أبا الحسن يذ اَذه وقد نام بضعة أيّام في منزل شيخناء فكانا 
عو و اوہ ل و 
اث بالعربية نم يقوم السیخ تر اسب له يفيه انت ارد 
سے تنا ل اہ ردن اكد ماکان میم سک ا ضالف یت 
فريدة عزيزة» وهي «الشّكوى وجواب الشّكوى» © 

يقول إقبال في هذه القصيدة الریدة _ متعدّدة القواني ‏ وهي من آمتم 
القصائدِ الإسلامية وأشهرها: 


RN ۶ 


(۱) انظرها في دیوان إقبال :«صلصلة ا حجرس؟ء وانظرها أيضاً في دیوان إقبال (۱/ )٩۳‏ ط: دار 
ابن كثير» باعداد الشیخ سيد عبد الاجد الغوري جزاه الله خيراً . 


الرحلة الكويتية 


شكواي أمْ تَجْوايَ في هذا الدّجى 
آسسیث في الاضي أعیش كأنا 
والطبژ صسادحةٌ عل آفتایبا 
قد طال تَسهيّدي وطال نشیذها 


فإلى متى 7 صمتو کا تشر 


تسار مت بانات ا جوى 
أناما تَعَدَّيْتُ القناعة والضا 
آشکو وني فمي الراب وم 
یشکو لد الله قلبٌ لم يش 
قد كان هذا الكونٌ قبل وجودنا 
والورةٌ ني لاتم جهول الشّدّى 
بل كانت الأيَام م قبل وجوونا 
لدع اطل ت کت اتی 
وأَذَاعَتِ الفِرْدَوسٌ مَكْنُونَ السَّذا 
مَنْ كان يميف باشم ذاتيك فبلا 
عَبَدُوا تَاثِلَ الصخور وقذشوا 
عَبَدُوا الوا کب والنجوع جَهَالَة 
هل أَعْلَسَ لوح داع قبا 
ادم لِلسَّيُوفٍ صدُورنا 
كَدْ كَانَ نییان قَلْسفَةٌ وني ال 


A 0‏ م ٥ھ‏ مر سف يج وه 
لے تفن نهم قوة آو نروة 


2 ۲ ا ۔ 
ويكل أرض (سسامري) تا گر 


ونجومٌ ليل دي أو مودي 
قطع الزمان طريق آنيي عن عَدِي 
تيکي البى بأنينها نجل 
ومَدَايِعِي کالطل في الفُضن اي 
راء ررق براه مُلشد 
لايد للمَكْبُوْتٍ يِن تب ضان 
لكمً مي قصةٌالأَنْجَانِ 
الك هات اتل تا بیان 
1 مس ال في الأفْوَانِ 
رؤضا وأزهاراً بغير ويم 
لا ینمی ورڈ بضسیر تيم 
یلا ظالیاوللمَظكسو ۱ 
واخَضرّ في البسستان کل میم 
فإذا السوری في سطرة ويم 
مَنْ كان يدعو الواح القهّارا 
من دوك الأخجار والأشجارا 
تم یلوا یمن هذیا آنسوارا 
ومتی دترت إليكَ والأنظارا 

تست اغاق جنار 
سومان مَذْرَمَةٌ وكانَ لك في سَاسَانِ 
في الال أو في اليلم والعزفنان 
يَكْفِي اليهوة مَؤُوْنَةٌ السشیطان 


۳:۹ 


فا تیه الأوق سرت وید 
نحن الذين پنور ويك أَوْضَحُوا 
مَنْ ذا الذي رفع السيوفَ لبرفع اش 
كتا جبالاني ا لمجال ورا 
بمعابد الافسرنج كاك تا 

تنس أفرئقية ولا حخراؤھا 
وكأنَ ظِلَّ السَّيْفٍظِلَّ حديقةٍ 
لَمْ نخش طاغوتاً جاربنا ولو 
تَدْعُو جهاراً لا إله یسوی الذي 
ورؤوشنا ارب فوقٌ اکتا 
كنا ترئ الأصناع من ذب 
لو کان كر السلمین خاژها 
کم ُلْرل الصَّخْرٌ الاشم فما وى 
لو أن آساة العَرِيْنِ تفع 
کان نيران الدافع في صَدُوْ 
توحيدّك الأعل جَعَلْنَا تشه 
فعدث صدور المؤمنين مَصَاحِفَاً 
مَنْ غیزنا هدم التائیسل الّسي 
حتّی مَوَتْ صُوَّرُ العابدِ مُجّداً 

2 و ےو 

ومن الألى لوا بعزم أكهم 
من رمى نار الَجُوسِ فأطیسث 
ومن الذي بذل الحياةً رخيصة 


0 وک ہے 0258 ۳۹ 
نحن الذين استیقظت باذانهم 


الرحلة الكويتية 


في الین أو في اند أو طُؤران 
ج الفُدى ومَعَالِمَ الإيمَانٍ 
مَكَ توق هاماتٍ النُجوم مَنارًا 
یڑزناعلی وج البحار بخارا 
قبل الکتانب یتح الأفصارًا 
سَجَدَاتَنا والأزض تَقَذِفٌ نارًا 
خضراء تست حوّلنا الأزْمَارا 
قصب الايا خولتا أشسوارًا 
صن الوجود وقدَّر الأقدارا 
ترجو وك مَفتاً وجوازا 
تم رها ونيم وكا الکفسارا 
کنز وصا الل والديتارًا 
من باسنا عم ولا (یسعان 
یلق غير بات الميدان 
ر السومنن الروح والربحانٌ 
نوراب ضیء بصبْحِهِ الازس ان 
في الکون مسسطوراً بها الق رآن 
كانت تقرّسها جهَالات الوری؟ 
شلال مَنْ حل الوجود وصورًا 
بساب المدينةٍ یسوم غزوَةٍ كَيِيرَا؟ 
وأبانَ وبجة اي بح نيّرا؟ 
ورأى رضالك مد شیع فاشتری ؟ 
دُنیسا الخليقة من تہاویسل الکسری 


الرحلة الكويتية 


نحن انان إذا دُعَوا لِصّلاتهم 
جعلوا الوجوة إلى الحجاز وكبّروا 
محمودٌ مشل إیساز كام گُلاما 
والعبدٌ والّؤلى على قَدَّم التقى 
ف تحفلٍ الأكوان كان ملاا 
في حل موقعة رفعناراية 
تسم لیا م تكن من قبلنا 
بلخث بنا الاج ال خریّابا 
رها رب هل بغير چیّامنا 
ان تم ین هذا وفاء صادقاً 
ملا الشعوبَ جناتها وع صا ا 


والكعبة العليا تسواری أهلّها 
وقوافل اضرا ضل انا 
آنا ما حسَدْتٌ الكافِرينَ وقذ عَدَوَا 
بل يعي الا آری في امي 
لك الركة شك وة 


0 


إن شنت آجریت الصّحاری آببرا 
فإذا دهي الاسلام نی أبنائه 


راهم فقسرٌ ودولة دهم 


وا شرب تسقي الأرض جامَاً أخمراً 
في مسمع الوح امین فک 
سجدا لوجهكَ خاشعينَ على الشُری 
وک و خرس ارس انل اليد 
بالنّصر أوضحَ منْ هلال العِيْدٍ 
الا یدای اسر عبيدٍ 
من بعسد آصفاد وذ یود 
مرف السسُجود یلك الَعْمُور؟ 
يحوي جلا كتابكٌ النطور 
فالخل بال نیا بغير شور 
من لد عات ومن تفرور 
واختصسّنا ب صواعق اللَذُمِيْرِ 
واستيقظت من قبل فح الصور 
فک قسوتی لغير شور 
وضدت منازفا لال ُور 
في ےم ومواهب وصور 
عملاًتُقَّمهصَدقٌ الور 
غیت مَڈاھٹھا وی الاب اب 
أو شنت فالاب از مو سراب 
حتّی انطسوَوا في محنةٍ وعذاب ؟ 
في الأرض تيب ثعاب وذئاب 


TEY 


۳:۸ 


عائتتاع دلا نیب لعدوٌّنا 
عاشُسوا بتروتنا وعسشنا دوم 
الین يْيساني سعادة أهله 
انو الد فان جك ازا 
س كبوا الا في أنينٍ دُموعهم 
والشمسٌ كانت من ضياءِ وجوههم 
كيف انطوث أيامهم وهم الألي 
هجروا الدّيارَ فأين آزمع ركبِهُمْ 
ياقلبٌ حسبّك ل تم بطينِهم 
اروا تن لديا جد انز 
يارت يمنا الرّ شاد فالنا 
مازال قيس والغرام کعهسده 
وهضابٌ نج ني مراعيها الها 
والمشق اش رة امد 
کر اوت قوق انسیا مكانة 
ماباضاتلقی الجدوة عوائراً 
جر الحبيب رتی الأحبة بالنّوى 
م ]تو في الأرواح غير بَقيةٍ 
لو قد مللنا العشق کان سبيلّنا 
أو نصنع الأصنام ثم نبيعها 
أيامٌ سلانَ بناموصولةٌ 
ياطِيْبَ عَهْدٍ كنت فيه مَنارّنا 


وأسرْتٌ فيه العاشقين بلمحة 


الرحلة الكويتية 


عن ذنبهفي الدهر يوم عقاب 
للموت بين الذَُلٌ والامسلاق 
والكأسٌ لا تبقی بغير السّاقي 
الانسواز بين محافل العسشاق 
وتوسّؤوا بمسدامع الأشواق 
جمدي الصباح طلائع الاشراق 
نشڑوا ال مدى وعَلَوّا مان المرْقٍَ؟ 
من يبندي للقوم أو من يَقَددي ؟ 
لاس سسجت تشد 
زف فة اتور سوم اة 
في الكون غيرك من ول مُرشِدٍ 
وربوعٌ ليل في ریسع جمالههيا 
وظباه ا الخفسراتِ سلء جباليها 
محر اقاريخُ لاسستقبای 
رفت على شمس الضُحی ملافا 
تدا ایام عن آمافا 
وأصايم تفرم الافستسال 
زا با مت راہ کل جال 
أن نسستكين إلى هوى وضلال 
حاشا لمو تنجو ان دن اسنال 
وی اتی في آذان ببس لال 
فبعشست نورا لق من اران 


۳ 2 ۶ 


الرحلة الكويتية 


احرفست فيه قلوتّهم بتوقد 
مسق نحن ولا الوب كا 
إن م يز وجه الحبيب بوَصله 
یسا فرحة الأيام حسین نرى بها 
ويعود محفلًنا بخسنك شسیراً 
قد ماج حزني أن أرى أعداءنا 
ونعالج الأنفاس نحن ونصطلي 
آشرق بنورك وابعتٍ اليرق 
أشوافنا نحو الحجاز تطلّعست 
ی الطیسور وان قَصَصْتَ جناحه 
قيثاري کرت ون‌شیدها 
والُحنْ في الأوتار یرجُو عازفاً 
والطٌوژ يرتقبٌ التجلي صارخاً 
أكبادنا احترقث بانسات الجوى 
والعطرٌ فاض من ال حمائل والرّبى 
آولیش من ول القيامة أن يكون 
للمسل لامحشى سلياناً إذا 
أرشذ براي اهنود لیرفمسوا 
ما بال آغصان الور قد نأت 
وتعرّتِ الأشجارٌ من خلل الربی 
یارب الا نيلا و يتر 
ألحاهُ بحر جرى شتلاط 
ياليتَ قومي يسمعونَ شِكايةٌ 


الا ےان لابتلهب النسیران 
م تنظ من نار اطسوی بدخان 
فمکان حزن القلب کل مکسان 
روض السستّجل وارف الأفصانٍ 
كال هبح في إشراقه الفینان 
بين الشَّلا والظّلٌ والألحان 
وع جين ام في بسستان 
القديم بومضة لِقَرَاشْكٌ الظَّمْآن 
كحنسين مُفُستر ب إلى الأوطانٍ 
تسمو بفطر نمه إلى ال يران 
قد مل من صمت ومن كتانٍ 
ليوح مين أسراره بان 
بهوى الَشُوْفٍ وفُقَّتے اکَسبرانِ 
ودماؤنسا ہے ال ےُموع القاني 
وكأنّه شسکوی بغير لسان 
لر اماعصل البسستان؟ 
خرس قراه عنابسة ال من 
الاس لام فسوق هياكل الأژنان 
عنها قارا یکل مكان 
وطيورهها فرت إلى الوديانٍ 
وحسي الرٌبیسع ولا با تسان 
فكأنّه الحاكي عن الطوفان 


خر دض ودای رو 
هي في ضميري صرخة الوجدان 


۲۰۹ 


ح٠۷٠٥‏ سس سس الرحله الكويتية 


إل الجواهر حيرت مرآةهذا القلسب فهو على شخا ال کسان 
أسْوِعْهُمُو يا ربٌ مساآفمتتي واأعدذ الیهم يقظ ةالإيمنٍ 
وأذقهم الخمر القديمة یبا عبن اليقينٍ وكوثرٌ الژضسوانِ 
أنا أعجميٌ الدَنّ لین ری صُئنْمٌ ا يجساز وکزیه | الان 
إن کان لي نم افنود ولحتهم لكنّ هذا السصوت من عدنان 


رحم الله الشيخ آبا الحسن رحمة واسعة» فیا آزهف حسّه! وما أصدقٌ 
7 و عم 
مشاعره وما آکر همومه لامَتّه! 


۳.مع شَيِخِنا العلّامة مر بن سُلیمانَ الأشقَر حفظه الله وأدام عافيته 





تخود ضله فخا شعیب تحفظه الله دشا الد كور غمر الاشقر مثيه 
الله بالعافية » من خلال کتبه التي كان شیخنا بحرص على قراءتهاء وینتفع 
بہاء حتی غدًا الأمر بشیخنا شعیب إلى أن يُوصِي لمن آراد أن يَفهم العقيدة 
الخ تمطالعة مه لفات خا عم لاش مععه الله بالعافية فى هذا 

يحة ب مر يخنا عمر الاشقر بالعافية في 
البات. 

وقد بلغ هذا الأمر بشیخنا إلى أن يُرسل مولفات شیخنا عمر متعه الله 
بالعافية لا سے| «سلسلة العقيدة فى الله كاملة إلى الآفاق» كوسوفاء وتركياء 
والسوية السا نان جار تھا جج کانبات من ها 
العلم . 

وهذا أمر قليل الوجود. أن يعتمد عالِمٌ کتب عالِم مثله لتوزيعها 


0 


ونشرها. 


ومن لطیف ذلك : أن شیخنا عمر الأشقر قر متّعه الله بالعافية » کان 
بقل لکا دفي لا انم لا تھری کب الف ف زر رما للك 
یه نكن و ای فا شعي رھ :للم نع الف وة 
في أرجاء المعمور ٦‏ 0+40 
لاصيا في مثل هذه الأيام ؟ 

جب ےس ی 
تعالى والصدق مع سبحانه وا وف من وقّقه رنه وفتح له من أبواب ا خیر ء 
فنسأل الله تعا ی الكريم من فضله . 

هكذا كانت البدایات بالڈگُر الحسّنء والثناء الجميل» ول یَسبق أن 
رأى أحذهما الآخر . 

ثمّ وفق الله اللقاء بين هذين العالمين الکببرین» وكان التّزاور فيا 
بينهماء وقد جمعهیا ا حب في اللہ والتواصي على الخير و الحق والصبر . 

ولقد كان کل من الشيخين يحرص غاية الحرص على الاجتماع بالاخر 
وما تکاد تمر مناسبة لا ویسارعا إلى الزيارةء بل إن حینما كنت آخبر شیخنا 
عمر مه الله بالعافية برغبة الزّيارة من شيخنا شعیب» یقول لي ما معناہ: 
5 لیخ قرف وکر زرد أن القن عله وان ال عات اك 
بالنسبة لي أيسر واهون من أن نكلّف الشیخ عناء المجيء إلیناء ومع هذا 
یتزاوران عك عن کیف کان كل منهیا یتب مع صاحبه 
وينتقي أطايب الكلمات» وشريف المسائل العِلْميّات؛ لتبحث وتناقش» 
وتقتنص الفائدة» مع ما بُعطر هذا اللقاء بین العالِمین من مزاح وأنس 


كد وو 
ومحبة وود ووئام . 


هذا ومن أعظم ما ينتفع به طلاب العلم أمثالناء وذلك حين يرون كيف 
أنّ أهل العلم يُعظّم بعضهم بعضا؛ ويحترم كل منهم الآخرء ولو خالفه 
الرآي ووالله إنَّ في مثل هذه اللّقاءات لدروساً تُكتب بیاء العُيون. 

ولتقف أا القاری الکریم على صورة حيّة من تقدير آهل العلم 
بعضهم لبعضء ومن إخوة ومحبة هذين الشيخين» أعرض لك موقفاً غاية 
في التأثير والتفع» وهو مَسْهِدٌ في أثناء عزاء شيخنا العلامة الدكتور محمد 
سليان الأشقر يَكَادْهُ. 

وقد كتب شيخنا العلامة عمر الأشقر مبّعه الله بالعافية كلمة مور في 
وداع أخيه» رأيت أن أثبتها بطولها ء لتعيش أجواءهاء ولعلها تكون تذكيراً 
لبعض فضل هذا العالم المبارك ووفاءً لبعض حقه. 

«ثمانون عاماً أسّست على خیر ونرجو الله أن تكون مت بخير وعلى 
کل ن تسه وائلة حسبية: 

ثانون عاماً عاشها أخي محمد, ول یکن قبلها بشیءء هلاق عل آلاشن 
حن ین ال هر لم یکن یامد را € [الإنسان: ]١‏ 

واليوم أ خي محمد بين يدي ربهءفالميت لا يحتاج إلى الثناء بقدر ما يحتاج 
إلى الدعاء» 

هذه بعض کلمات دافئة حزينة قالھا شيخي العلامة عمر الأشقر قبل 
aS‏ 

وی اا وی ہل الفقیه محمد بن سلیمان بن 
عبدالله الأشقر ین وکانت جنازته حاشدة تجمّع فیها آمل العلم من 


کل حدّب وصوب من الٌاخل والخارج» بل إنها قد جمَعت بعض من كانت 
بينهم مُنافراثٌ علمیّف فقد التقوا وتصافحوا في هذا الوقف . 
لا أودٌ الترجمة لیخ العلآمة» فمثل آقل من أنْ يكتب عنه» ولكني 
أجيلك أيها القارئ الكريم إلى كتابين علّلك تسد منھما على عجل لتقف 
على بعض من صور حياة الشّيخ الرّاحل وله وما كتبه بنفسه عن سيرته . 
الأول : کتاب «نيل المآرب بشرح دلیل الطالب» لتّخلبي» حققه الخ 


ےب ا هر 


اده وکتب عن سبرته باختصار في مقدمته (4 ؟) 

والثاني : كتابه ا التافع :«الواضح في أصول الفقه» فقد سرّد فيه 
فی لقافه فى طلیعته وبعض آبحاثه . 

وقد کتب شیخنا العلامة عمر الأشقر حفظه الله تعالى» کلیات خاطفة عن 
الوقف قال فیها : ۱ 

«الحمد للّه؛ والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: 

فان الوت نہایة كل حىٌء والأحياء جميعاً مصیرهم إلى الله تبارك 
وتعالى» لا يتخلّف منهم آحد. وكنت أعلم أنني يوماً سأفارق أخي 
وشيخي محمد سليان الأشقرككآث» ولكنني ۸ أكن أتصوّر أن ذلك 
سيكون سريعاً؛ فقبل أن تبلغني وفاته بساعات كنت أجلس إلى جوار سريره 
أتحدث إليه في مشفى الجامعة الأردنية» كان حاضر العقلء واعياً لكل ما 
يدور حوله» وقد سألته عن بعض المسائل العلمية أستطلع فيها رأيه › 
فأجاب إجابة حاضرة بينة"» وأخذنا الحديث بعيداً حدثني عن رحلته من 


مو 


)١(‏ ال از ست عما ا عتما :ولا عجب. فهذا شأن أهل العلم الکبار» فمدارسة العلم لا تنقطع» 
ولو كان على سرير المرض وقبيل الوفاة» وفقد وقع أمثال هذه القصة عشرات في تراجم كثير 
من أهل العلم» ورحم الله الامام أحمد بن حنبل حين سُئل : إلى متى طلب العلم ؟ فقال : من 


الرحلة الكويتية لل سد 00 


فلسطين إلى مكة في عام ٩۱۹4م‏ وحدّئني عن حياته في المملكة العربية 
السعودية» فمن مكة إلى الرياض إلى بُريدة» ثم عمله في التجارة» ثم التحاقه 
بكلية الشريعة» ثم عبن قبل إنهائها مُدرّساً في معهد شقراء ثم رئيساً لهه 
وبعد أن أتمَّ دراسته في كلية الشريعة في الرياض عبن مدرساً في كلية 
الشريعة» ليكون أوَّل خريجيها عاملاً بها. 

وني كلية الشريعة درست على أخي الشيخ محمد یله في مادة آيات 
الأحكام» وحدّثني عن العلماء الذين درّس عليهم» كالشيخ محمد الأمين 
الشنقيطي والشيخ عبد الرحمن الافريقي» والشیخ عبد الرزاق عفیفي ۔ 
رحمهم الله تعال . 

وحدّثني بحرارة عن شيخه فضيلة السيخ عبد العزيز بن عبد الله بن 
باه تعالى وكيف درس عليه في كلية الشريعة الفقه» وكيف لازمه في 
الدراسة في المسجد بعد الفجرء يقرأ عليه كتاب«المغني» مدة سنتين» وقطع 
فيه معه شوطاًکبی رآ وتطرقنا إلى حجّاته التي حجّها وغير ذلك. 


= المحبرة إلى المقبرة ء وهذا مصداق ما قيل - ولایثبث حدیثاً كماني «جمع الزوائد» للهيثمي 
(۱۳۹/۱)-: مَنهُومان لا يشبعان: طالب علم» وطالب دنيا. 

وما أحل كلمة الشیخ أي غدّة تناه في روعة هذا الموقف وعنایتھم بالعلم إذ يقول : «هكذا 
كانوا ! الوت جائمٌ على رأس أحدهم بكُرّبه وه والحفرجَةٌ نشتدٌ في نقیه وصدره » 
والاغاء والعشیان یط به ء فإذا صحا أو أفاق من عَشيته لحظات » تسائل عن بعض مسائل 
الیلم الفرعيّة أو المندوبة؛ ليتعلّمها أو لبُعلّمها وهو ني تلك ا حال التی أخذ فيها اموت منه 
الأنفاس والتلابيب! 

يا الله ؟! ما أغلى العلم على قلوبهم ! وما أشغل حَواطِرَهم وعقوهم به ! حتّی في ساعة لزع 
والوت » لم يتذكّرُوا فيها زوجة أو ولداً أو قريباً عزيزاً »وإنَّما تذگروا العلم؛ فرحمة الله تعالى 
عليهم» فبهذا صاروا ئة في العلم والدّین»اه (صفحات من صبر العلماء على شدائد العلم 
والتحصيل» (۱۳۳) وهو كتاب حُقَّ له أن يكون كتاب القَرْن في بابه . 


وتطبّق الحديث إلى موضوعات شئَّىء وقد توقف عن الحديث عندما 
جاء موظف المستشفى يقول لي بأن مكثي طال أكثر مما یسمح به» فودّعته 
وک آمل أن أعود إليه غداً في وقت مبكّرء خرجت من عنده وأنا آمل أن 
يأمر طبيبه بإخراجه في اليوم التالي» ولكنني فوجئت في اليوم التالي بتلفون 
يعزيني بأخي الذي فارق الحياة منذ دقائق؛ فقد وافته المنية بعد الساعة 
الثانية عشرة ظهراً بقليل» وهزني النبأء فلم أكن مهيّاً لەہ وكنت أنتظر 
ساعات للعودة إلى زيارته» وم يكن يخطر ببالي أن ذلك اللقاء هو آخر لقاء 
يجمعني به» ول أملك إلا أن أقول: لا حول ولا قوة إلا باه إنا لله وإنا 
إليه راجعون. 

رحمك الله يا أبا عبد اللہ مضيت إلى اللہ ونحن إلى ما صرت إليه 
صائرون» لقد غادرت هذه الدّار ىا غادرها الصالحون» رحمك الله فقد 
كنت كا أعلم والله أعلم متي به نهمك في العلم و التقى والصلاح؛ 
ولقد علمتك حريصاً على تحرّي الحقّه وتیین الصواب؛ وتعليم العلم» ول 
تكن هتم بالدنيا كثيراء وكنت راعیاً مق الوالدين» وَصُولاً للأرحام 
متحرّياً لنفع العباد. 

لقد صحبت أخي كثيرأء وسكنتٌ معه في دار واحدة وصحبته لزيارة 
العلماء؛ فوالله لا أذكر أنه غضب عل یوما ولا آذاني بکلمة» وكان يسع 
جهلي بولمه وجلمه. ويَعظني بالتي هي حسن وعندما أصبح لدي غلوٌ 
في فترة الشباب لم أجده یغضب: وانا هي الكلمة ا انیة المصحوبة 
بالدليل والبرهان. 


أحببت الانتقال إلى مدينة شقراء عندما كان مدیراً لمعهدها؛ محبّة في 
صحبته» فرخب بي في منزله» ولكنه لم يغضبء ول يثر عندما ضاقت بي 
شقراء ول تسع حركتي؛ فابن الرياض أَنّى له أن يستطيع العيش في قرية 
صغيرة كشقراء في تلك الأيام» وأرسل معي خطاباً إلى مدير المعهد في 
الرياض ليقبل رجوعي إلى ذلك المعهد الذي لم يطل غيابي عنه الا مدة 
شهور. 

رحمك الله يا أبا عبد الله؛ فقد كان لك فضلٌ کب فی إصلاح والديه 
وإخوانه وأخواته» ولا أعلم . حتى الیوم . أنه جرت له مشكلة مع والديه» 
ولا مع إخوته أو آخواته وأقاربه. 

وعندما صار إلى السعودية» وحصّل لنفسه بعض الال علمت ‏ عرضاً ‏ 
أنه لم يكتفب بإمداد والديه لينفقوا على أنفسهم و على إخوانه» بل علمت من 
بعض الأقارب أنه وصلهم منه خير في حال حاجتهم إليه. 

كنت أزوره في مرضه بين ا حین والحين» ومع أن المرض أعجزه وأقعده 
إل آنك إذا زرته لقيته يقابلك ببشاشة وجه وابتسامة عريضة» ومع ذلك 
كله کلمات طيبة تفيض بالمودة والمحبة. 

وخرجنا من الكويت» واستقر بنا القام في عمان» وحاول أن يعمل في 
إحدى كليات الع سا روآ ات ادرو تعفن ارات 
وجد أنه لا يستطيع أن يعطي المواد حقها بالسرعة الكافية؛ لقد أصبح 
التأليف والكتابة أحب إليه من التدريس الجامعي با فيه من لقاءات 
واجتماعات» وتصحيح للأوراق؛ فأعرض عن العمل في هذا المجال. 


واستمر يعمل في جال التألیف والتدريس على طريقة الشيوخ» خاصة 
في علم أصول الفقه» وكان كل همه أن يفقه طلابه فيها یدرس هم» بعيداً عن 
الامتحانات المنهجية» التي تقتضي التصويب والتصحيح على النهج 
الجامعي. 

لقد كانت صحة أخي محمد عبر سنوات عمره طيبة جيدة» وم يكن 
E‏ امه کرو شی میحرت 
التي أجريت له عن وجود تَدرّنات في دماغه» وانتهت بإجراء عملية 
استمرت عشر ساعات استؤصلت من دماغه عدة تدرنات ول تثر هذه 
العملية على قواه العقلية» ولا على علمه» ولکنها آثرت على الجانب الأيسر 
من جسده وکان يمشي بشيء من الصعوبة» ولکنه وقع آکثر من مرةء وقد 
آعجزه وقوعه وانکسار إحدى رجلیه عن القدرة على السس وما زال 
الرض يعمل عمله فيه حتی آفقده القدرة على النهوض 

فقد قدرته على السير» وضعف نظره في إحدى عينيه» ولکن بقي نظره 
صالحاً للرؤية والطالعة والکتابة وبقيت يده الیمنی تعمل جيداً. 

لقد كان صابراً محتسباً في مرضه. وقد زرته في مرضه الأخير» فوجدته 
يدعو ويستغيث بالله ويناديه» ووجدته يكثر التأوّه» ووجدت حفيده الذي 
درس عليه في دراساته العليا يحاول أن يمنعه من التأوم فقال له: إن هذا 
التأوّه يخفف الا الذي يشعر به فقلت لحفيده: لقد كان خليل الرحمن نبي 
الله إبراهيم يم أوّاهاً حلیاً انا برهم لحم ره متيب 4 [هود: ۷۰ ] 

فلا سمعني أتلو الآية استنار وجهه وقال لحفيده: هذا نبي الله 
إبراهيم َ4 كان أوَاهاً!! 


أقعد المرض جسده. لکن لم يتوقف علمه ولا عطاؤه» فبقي يفتي 
ويجيب عن الأسئلة التي نوجه إليه عبر اهماتف» وبقيت صلته بالكتاب» 
يقرأ ما يصل إليه من کتب» وني زيارة قريبة له منذ شهر أو شهر ونصف 
رأيته فرحا متهللاً فقد ذهب إليه أحد أبنائي بكتاب صدر لي قريباً أوردت 
فيه صفحات من حياتي» فوجدته قد قرأه قراءة كاملة» وعدّد لي بعض ما 
أعجبه في الکتاب» وم يورد عٌ في الکتاب الا قضية واحدة وعدته بالنظر 
فيها عندما أعيد النظر في الكتاب. 

ولم يتوقف عند حدود قراءة بعض الكتب» بل جاوزہ إلى التأليف في 
مرضه. فكتب عدة کتب» وكان أحد أحفاده من إحدى بناته يدرس في 
الدراسات العلیا في الاجستير والدكتوراه» فكان يطيل الجلوس معه. 
ویشاوره فیا یکتب» وفی| بخطط له وم وف حتى أَتمٌ حفيده رسالة 
الدکتوراه» وکانت رسالة موفقة حظیت بمناقشة علمية مسددة. 

لقد صحبت أخي وشيخي محمداً في دراسته العلمية في الدراسات 
العلياء فسار فیها بسرعة فائقةء وتأرت عنه سنوات؛ لقد كان جادًاً فيا 
يأخذ نفسه به» وقد حظیت رسالة الدکتوراه في «آفعال الرسول پل 
باحترام لجنة المناقشة» وأصبحت هذه الرسالة إحدى ا مراجع العلمية. 

وعندما افتتحت «الموسوعة الفقهية الكويتية» أبوامها التحق ماه 
وأصبح خبيراً من خبرائهاء وكانت فكرة الوسوعة واضحة في ذهنه» فقدم 
ثاراً طيبة من نتاجه» وقد كان سعيداً في عمله الذي يقوم به» وكان موضع 


احترام وتقدير من قبل العاملين في وزارة الأوقاف جزاهم الله خيراً. 


وهدي إلى تأليف تفسير مختصر للقرآن الکریم» اختصره من كتاب 
افتح القدير» للشوكاني» وعندما أوشك على الانتهاء منه» كانت وزارة 
الأوقاف الكويتية تبحث عن مثل هذا التفسير» فلا أعلمهم بتفسيره الذي 
أوشك على الاکتمال سارعوا إلى طبعه بمجرد إكاله له وقد قتر لهذا 
التفسير القبول؛ فانتشر في بقاع الأرض» وأقبل عليه الناس إقبالاً عظیا 
وهو المسمّى ب«زبدة التفسیر) . 

لم پقدر لی أن أكون إلى جنبه وهو يغادر الحياة» ولكنني علمت من نقل 
لي كيف فارق الحياة» قال من كان إلى جانبه: لقد سمعته يقرأ الفاتحة ثلاث 
مرات» ورأيته یسبح ويستغفر» ثم أسلم الروح. 

رحمة الله عليك يا أبا عبد الله ولقد ۔ والنّه ‏ كتبت هذه الصفحات على 
عجل» بعد أن طُّلب مني أن أكتب هذه الكلمة» فكتبتها على البدیھة من 
غير تحضير ولا تخطيط.. لقد اتصل بي كثير من العلماء والفضلاء بعد إعلان 
وفاته مُعرّین ومُئنين» وهكذا العلم رَحِمٌ بين أهله. 

لقد رحل قبله كثير من شيوخه وأقرانه» ذهبوا إلى الله تبارك وتعال 
وها هو يلحق بهم على إثرهم» وأسأل الله له ولمم الرمة والمغفرة» وأسأل 
الله أن یلحقنا هم غير فاتنين ولا مفتونین ولا مُضیّعین» وجزى الله كل من 
أحسن إلينا بالاتصال و التعزية» أو الدعاء له بالمغفرة وال رحمة؛ فالذي 
خرج من الدنيا إنم| ينفعه من إخوانه دعاؤهم واستغفارهم له وصلاتهم 
عليه والثه هو الذي يكافئ المحسنين» ويجزل لهم الأجر والثواب. 


الرحلة الكويتية بل _ a‏ 


أسأل الله أن یره رمة واسعة» وأن يتقبله بقبول حسنء وأن يغفر له 
ذنبه» وأن يغسله بالاء والثلج والبرد وأن يطهّره من ذنوبه وخطاياه» وأن 
يلحقنا به غير فاتنين ولا مفتونین؛ ولا مُضيّعِين 

«سْبَحَنَ ریک رت مرو عا یفوک نا وسکم عل المزسليت (ا) ود 
لو رب لت € [الصافات: ۱۸۰ - ۱۸۲.] انتهی . 

هذه كلماتٌ حَنونةٌ زين عن هذا ابحبل الام من أخيه العلامة د. عمر 
فیها شجون كثيرة» ولکن آستحي أن أتقدَّم بالتعلیق علیها فأذهب جانا 
ورونقها في سیاقها وموضعها بسُوء قولي» بل خسن فهمك أا القاری 
كفيل أن يُوقِفك على ثیارها وفوائدها. 

لقد ّصل خبر وفاة شیخنا محمد یله إلى شیخنا شعيب» فذهبت معه 
إلى بيت العزاء» وكان لیخ شعيب أطال الله في عمره بني على اشيخين 
الأخوين كثيراً وتجبهیا» فلیا دخلنا وسلمنا عل الشیخ عمر وغزیناه أخذ 
الشیخ شعيب وأنا معه زاوية خفية لانشغال سیم عفر جی سا 
انصرفنا وسلّمنا على الشيخ ثانية أمسك بيدي وقال : من الذي معك . لان 
ابا كان على غالب وس تلا بشماغه عن ال ولا أن 
يُثير أمراً كبيراً عرف أو لم يُعرف ‏ وللشيخ مواقف عجيبة في التواضع 
والبعد عن الشهرة وم يتبه له الشيخ عمر للام والحضور . 

فقلت له : هذا الشيخ شعيب الأرنؤوط . 

فقال الشيخ عمر : آووه! 

وانطلق مُسرعاً نحو لیخ ويدي بيده» ثم سلّم على الشیخ شعیب 
وتعانقاه وكشف الفارس الحدّث لثامه فتعانقا طويلا» وجعل الشیخ عمر 


رق له م دو الاه ری أنه إلى نت ف و دق له هیال نيذه ادت 
بعتدر له من عدم الچ ابه يارو چ له ویو دد له وی سی بيده باد 


والله ما رأيت مثله . 
فيقول الشيخ شعيب للشيخ عمر : لا عليك يا شيخ عمرء ادخل لا 
يصيبك البَرّد . 


والشیخ عمر یقول : لا لا ءآنتم العلماء» وال مع العلماء مغن 
فجعلا یتجاذبان آطراف الحديث با وحبٌّة حتى وصلنا إلى السيارة 
ویدعوان لبعضھ| أن یمتعهیا الله بالصحة والعافية في السّمع والبصر وقوة 
البدن وکا بك تنظر إلى يديه) تہ تعحرکان علرًا وتزولاً ویستذکران قول 
الشاعر : 

ان لّسانین ويُلّعْتَها- قد آخوجت سَمعِي إلى ترجُا 

والشيخ شعيب يقول له : البرد البر5 يا شيخ عمر . 

والشيخ عمر يجيبه : لا ۰ خدمة العلماء وأهل الفضل ! 

فقلثٌ : لله درك يا شيخ عمر» فقد سطرت دروساً لا درساً ! 

ثم كانت مناصحة با یر والیرٌ والتقوى . 

حتى إذا ما وصلنا إلى السيارة» فإذا بالشيخ عمر یتقلّم فيفتح الباب 
ويمسك بيد الشيخ شعيب للرُکوب على مَهل» ويشكره لقدومه» ويدعو له 
ویلاطفه با حدیث والوداد امیل» حتی استوی راکبا : 

آه ما أروع وأغلى هذه الدّقائق الس ا 

ركب شيخي شعیب؛ ثم قَقَلْتٌ لأسلّم على شيخي عمرء وأودّعه 
وآنال بركة دعواته التي دوماً يُسمعْني إِيّاهاء رفع الله قدره . 

وانطلقنا .. 


فإذا بالسّيخْ شعيب وهو يثني على الشَّيخين الأخوين يقول : ما بركة 
من بركات أهل العلم الصالحين» وهكذا فلتكن السّلفية الصحيحة المشرقة 
التي تب الناس في هذا الدّينء ولا تنقر منه . 

وأضاف قائلاً : «شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي الع ز كنات التي 
حَقنها لا يفهمها المسلمون في كوسوفاء وتركياء وأوروبا کثبر وإنه 
أحبٌ إلى قلبي کتب الشيخ عمر؛ لیا فیها من السّهولة والیٔسرء وما كتب الله 
فیا القوك: 

أخيراً .. رحم الله شيخنا العلامة محمد الأشقر رمة واسعة» وأسكنه 
فسيح جناته . 

فهذه شجون فيها عبر وفوائڈُ أحببت تسطيرها على عجالة» ولعلّ الله 
يسر لأمر آوسع من ذلكء فهو الوفّق لکل خير . 

ومن الإهداءات التي كانت بين الشیخین» بعضاً منها: 








٦‏ الرحلة الكويتية 





هدية شيخنا شعيب «تفسیر ابن كثير» للشیخ عمر الأشقر بعد مراجعته تخریج أحاديثه 


قرب بل اد أ حمر الوا مال ةفر مشج شف پرنا لوول 


ولینبروا -'- 
ما علوا تتبیرا 


بشری المؤمنین بالنصر العظيم 
على الیهود الفاصبین 


الاستاذ الدکتور 
عمر سلیمان الأشقر 





هدية شیخنا عمر الأشقر أحد تآليفه للشیخ شعیب الارنقوط 


ل الشئخُ والشّعْر ونماذج من شِعْره : 

زق لیخ قريحة آخََاذة في الم وقد كان في بابه لايشق له بان 
وكنثُ أتعجّب جداً من كثرة ما يحفظ من الشواهد الشّعْرية» مع تخريجها کما 
رج الحديث. 

وقد يَمرٌ عليه بعض أهل الاختصاص باللغة العربية» وتراهم يَلْحِنُون 
في قراءة ال فیْصحُح لهم ذلك مع بيان معناه لاسا الُشكل منهاء مع 
تبيين مصادره» وما فيه من مناسبة لطيفة أو خبر ظریف ثم يسرد بعض 
أبياتٍ إِمّا قبل وإِمًا بعد . 

وقد سألته ذات مرّة حين كنت أقرأ عليه كتاب «المزهر في علوم اللغة) 
للإمام السيوطي کخلٹۂ: هل أقدرٌ أن أقول : نك تحفظ تحوا من عشرة 
آلاف بیت؟ 

فقال : يا آبا العالية» لو قلت آکثر لكُنتَ مُحِمَاً . 

ولا عَرْو في ذلك» فقد جمع شیخُنا ما یترب من عشرة مجلدات کبار من 
رَوائع وجمیلِ المُختارات السَّعرِيّة بان وجوده في الکتب الاسلامي جرد 
فيها مات کتب الأدب ودواوین الشعر» خطوطها أو مَطبوعھا . 

وللشيخ ديوان كتبه قدیاء وبقي في دمشق الشام عند أحد مشایخه» 
وقد حدّئني شیخنا:أله من شدَّة ما آثر اشر فيه» كان قد عقد يَوینا على 
ترکه وعدم تیه والانصراف ORO‏ اه تعالی خیرا منه» 
حدیث رسول الله ہل . 

ولقد کان شبخه السّيخ صالح الفرفو ركاه يَعجب منه» ویقول 
خاطباً یاه : مِنْ أين تأت ذه الفردات الرّائعة والتراکیب العجيبة ؟!. 
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۳۹۷ 


وربا قال له بیتاً من الشّعرء ثم يقول له : أَجِرْ . 
ویْراد بها :أن تکون على تفس الرَّويء والقافية» ومُتمّة للمعنی . 
وربا قال له یہ ع ع یی 


وواحدٌ شی وفیے قل 


لتو ا رالات 


فأجابه شیخنا مباشرة : 

وواحدٌ يمي عَضِيضٌ الطَّرْفٍ 
اخلاقه تتحكي لنا الا 
لوانّهُعى أجاج ابتخر 


کته من قاصرات الطرّف 
تدنال من بارثه الکالا 
یت 2 2 و ۲ 

مر لكان الشهد منه يجري 


ويوم جاء وقت الإهلال بالحجٌ -وكان شيخه الفرفور له قدأعد 
العُدَّة للوّحيلكتب شيخنا حفظه الله كلمات غاية في الرّوعة والأثرء 
فاضت منها العيون مُتأثرة بجمال إحسّاس الحبٌ بين التّلمیذ وشيخه» قال 
اق حفظه الثه : 
یاراحلین إلى زباعرفات 
والسجد المحزُونٌ بات لفق کم 
وأصاب قلبي لوعة إذ قي لی 
ماکنث قبل اليوم علم أنه 


مه لا نودع سيّداً ذا منصب 


مُستمطرین سحائب الر مات 
مذ بلتم يا خيرة الساداتِ 
ید ا لوان واكف العَبراتِ 
آزف الرحيلُ لموطن الرّحماتٍ 
شط الحبائب آفدخ النكباتِ 


و 
مع 

۰ ی 2 ھا“ برد 5 
كانت متحافلنا بهنظرات 
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۲۸ 


يحت مورئ سیر صاع ال رر سا ذ لب ال حرق 
جراج ۔۔ 
بايا ملس 1 فی7 نا خرفغات سط ر یر سس ا ر ت 
ءظ سر سا 1160وی 2 
قزر امم گا الات 5 
رت ارط إرصان 
شل اللا لب )راتان 


و ۶ ی 
| صح عاج ٥‏ احاما مر( 


.)ا مر مه پڑت ادر نز تب رنه اند 


1 درخ له على أ ما۶ الم مر زهان یرنه کی 


أبيات في وداع الشيخ رحمه الله عندما ذهب إلى الحج في الخمسينات 
لتلميذه العلامة الشيخ شعيب الأرناؤوط ۰ وهي بخطه 





جوانب مُشرقةٌ في حیاة شیخنا حفظه الله 
.١‏ بُعده عن الشهرة : 
لقد كان الجيل القرآني الأول من أبعد الاس عن الشهرة» ومن أشدّهم 
خوفاً منها؛ لأنه لا شيء أضرٌ على العالیم أكثر منهاء واسمع إلى بُريدة بن 
وش سر رد ری یت 
قال: شهدت خيبر» وكنتٌ قن فو اة فقاتلك حتى ر رئی 
تکاني» وعلع كوك ئل فی اع أي رکبث في الاسلام ذنبً اعظم ع من 


آي: الشهرة- 

فقال الذهبي 5 تفا نز سوال رمانها يعدن الیوم مثل هذا 
الفعل من أعظم الجهاد؛ وبكلٌ حال فالأعمال بالّیات» ولعل بريدة ظ4 
باژرائه على نفسه» يصيرٌ له عملّه ذلك طاعة وجهاداً! وكذلك يقع في 
العمل الصالح؛ زا افتخر به الو ونوہ به فيتحوّل إلى ديوان اليا قال 
الله تعالى : ٭ وَفَيمَتَاإلی ماعَملو این عم ہے حسم سی [المرقاد 00,3 

وقال سفیان الشوري نُ یناه : زا ك والشهرةه فنا ایت آحدا لا وقد تبی 
عن الشّهرة. 0) 

ومن ورام خلق فیا انه کر من الشهرة نقوراً لم آر مثله فف 
فلطالما كنت آقول له ينبغي يا شیخنا أن یکون لك کذا وكذاء ما يحب 
التلمیذ ما یکون لشیخه من التکریم والفضل وا لمنزلة ما هو لذلك كله هل 
بحق وصدق. فیا یکون من الشیخ إلا أن یقول : أعرض عن هذا. 
(۱) سیر أعلام النبلاء» (4۷۰/۲) 
(۲) سیر آعلام النبلاء) (۷/ )۲٦٢‏ 


وإذا ما علم متي إذا أردثٌ التقديم له والتنويه به» أوالتعريف بجهوده 
ومكانته العلمیة في مجلس علمي أو حاضرةء أو غيره من المناسبات فأودٌ أن 
ین شبن ما هو فیه کنا من العلم والفضل, وعا هو من واجب التلمیذ 
إزاء شیخە فسرعان ما يبادرني القول : اقتصر على لمهم ولا تُكثر . 

ويوم جاء البدء في المجالس العلمیة الْقامة في الكويت في شرح «نخبة 
الفکر» قيّدتُ إشارات برأس القلم» كي أنطلق من خلاها مُسهباً في 
التعريف بشيخنا وجهوده في خدمة الشّنة» ومنزلته في هذا العلم فیا كان 
منه رفع الله قدره إلا أن قال : لا حاجة لهذا : فقط ادخل في الوضوع . 

وغيرها الكثير» ولو ذهبت أستقصي وقائع بُعده عن الشهرة» لطال بي 
القام ولسردت العشرات من هذه الوقائع. 

؟. زهده مبذه الڈُنیا : 

وأما عن هذا الرّهد فحدّث ولا حرج والزهد الحقيقي هو ماکان عن 
غنىّ» وأضرب لك ثلاث ناذج من واقع حياة شيخنا في هذا الجانب : 

الأول : دعي شيخنا حفظه الله مرّة إلى بيروت لتدريس طلبة الماجستير 
في الحديث» فدَّرس فيها قرابة عشرة أيام» فلا انتهی» عرضوا عليه مكافأة 
مالية قيمة» فرفضها الشیخ الب وقال : لا يح لي هذاء والعلم مبذول 
لطلبته» ولا نبغي عليه أجراًء فلع أصرّوا علیه قال : إذن أكتب هذه هدي 
من شعيب لمكتبة الجامعة» وعاد ولم يأخذهاء وقد غمره الشُرور. 

الثاني: انُصل بشيخنا أحدُ القائمين على اللّجان الْنظمة في خدمة السّنة 
النبوية في إحدى دول الخليج؛ لنح الشيخ مكافأة مالية كبيرة؛ نظير خدمته 
لسن النبوية» وجهوده في تحقيقهاء فیا كان من الشَّيخ الا أن شگرہ ورفض 


الحضور لأخذ هذه المكافأة المالیة وتكرر الأمر أكثر من مرة» وكل مرة 
الشيخ يرفض ذلك . 

الثالث: في العمل وفي مكتب التّحقيق» فمن دب شيخنا آله حرص 
عل ی وال طف ری نی کب تیم یس 
الرسالة» كان يتلمّس حوائج العاملین معه» ویزید في رواتبهم کل حسب 
جدّه واجتهاده» وقد كان يطلب هذه الرّیادات لطلبته ولا يطلب لنفسه 
فلساً واحداء وراتبه من يوم بدأ بالعمل إلى اليوم هو هوء ما لطلبته فلا 
يتواني في السّعي لرفع رواتبهم وبعد أن صارت الإدارة بيد من لا ُُسنھاء 
فقّد العاملون معه ذاك الحنان الأبوي الذي كان الشيخ يكرمهم به ويُعْدقه 
علیهم. وهُم هل لذلك» وصارت الأمور أشبه بصُبابات تُوخذ على مرارة» 
والله المستعان» حتى صار یَصدُق في حقّهم قول القائل : 

وحبٌ العیش أعبدَ کل حرٌ وعلّم ساغباً أكل الورّار © 


۳ تفقّده لطلبته وعنايته يهم : 

ما تفقده لشؤون طلبته» فهو مَكْمَنُ الخير ومنبع الفضل من شيخنا على 
طلبته» وأضرب لك موقفاً يسيراً دلالة على ذلك: 

سافرثٌ مرّة لأداء العمرة» وكنتٌ في کل مَنزلة أنزل فيها أهاتفٌ 
شيخناء وأتلمّس دعواته وأسأله إن كان ثمّة ما يحتاج من هنا أو هناك فما 
يزيد على أن يقول: لا أريد إلا سلامتك وعافيتك» ثم يقول : هل ينقص 
آهلك شيء» إذا احتاجوا شيئاً أخبرني حتى نتكمّل بهم. 


ووالله إن مثل هذه الأخلاق العالية والشَّيم الکریمة لور في المرء 
كثيراً. 

فعَالِم ضرّب صِينّه أصقاع المعمورة» وبلغ في السّن تا لا يقتا أن 
يتلمّس حوائج تلاميذه في غيبتهم لأهلهم» ومساعدتهم بل والقيام على 
خدمتهم ولكنّها والله أخلاق الكبار وأهل المَضْل والمنقبة . 

وهذا غيضٌ مِنْ فیض من مكارم شيخناء ومن عاش مع الشٌیخ عن 
زب لا يسعه لا نب هذا حال الفّق» وأا امخذول أو الحژوم فلا 
رفع الله له رأساً . 

: حرصّه على التعليم والتفقه عليه‎ .٤ 

و مس رو واب 
وی ار سن العرفية وق عليهم من ماله زع مال 
الحسنن كثيراً» وان حوائجهم. ويقدّم كثيراً من مصا حھم عل 
مصالحه» ون تعجب. فاعجب من رجل بلغ من العلم هذه المنزلة الكبيرة» 
وقد دخل في حشر الثاني والواجب أن تدم ويُكرّم» ومع هذا کله تراه 
يتفقد یتفقد حوائج طلبته الذين هم في أعمار أحفاده؛ من حوائج الل 
والمطعمء وال راست وغير ذلك. 

سے یرد ےی بن سوک و 
في المكتب» أو زيارتي المتكررة لل للبیتء وقد تمتدُ ني اليوم الواحد مجالستي له 
الاعات الطوال: في القراة والأخذ عنه ولا يكل ولا بل من هذا امود 
والبذل والسّخاء العلمي وهذه ع خاطفة من جزء يسير من حياة 
شيخنا أدام الله نفعه وفضله في خدمة الإسلام والمسلمين . 
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٭. عنايئه بالاروس العلمية : 

آماالدُروس العامة فبرنامج شیخنا الاساس هو العلم ولا لى غیر 
العلم» في الصباح إلى الظّهيرة یتواجد في مکتب التحقیق» وبعد الظهر تبدا 
الڈروس العلمية في منزله» على اختلاف فتونها وعلومها» ويخصّص یوما 
للطالبات وآخرٌ للطلاب وتوا خا ووم تلاو وهلم جرأء إنك 
لا تكاد تجد نی أيامه يوماً دون مُدارسة وعلم بل حتّی في يوم الجمعة الذي 
یعتاد الاس فيه الرّاحةء تجده بعد الفجر يبدأ دروساً في الصطلح لمن هم 
خارج مدینته» ويقصدونه من مسافة بعيدة» وبعد الظهر من كل جمعة يقيم 
مأدبة غداء لطلبته الذين يقوم على تدريسهم والعناية بهم علمياً وفكرياً . 

وإني آخبر عن حالي في مدارسة العلم مع شیخنا فأقول: إن القراءة عل 
العالِم رزق يرزقه الله من شاء من عبادہ وهذا يعود أولاً وآخراً لتوفيق الله 
تعالى للعبد» وان كنت آعجب فلا پنفك عجبى من الذين صحبوا شيخنا 
حفظه الله لسنوات طويلة» وعملوا معه في سلك التحقیق, ثمٌ تعجب أن لا 
تجد أحدا قرأ عليه شیامن فنون العلم. 

ریق نہیں و 

لا يعنيني التفصیل في هذا الوضوع ولا آظنه يعنيك أا القاری الكريم» 
وحسبي أن الله سخَّر لي هذا العایم ليأخذ بيدي لب للم وائُدی والتّفوق 
فيه» والانتفاع منه» فمن رُزق مثل هذا الرّزق» وحرّم نفسه فهو والله المغبون» 
ومن أخذه بچڈ وحم أخذه بحظ وافر ولا فما عليه من أسَّف. 
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لقد منّ الله علي بن قرأت على شيخنا آدام الله سعدّه كثيراً من أمّات 
العلوم وأصوطاء لا سا وشيخنا عالِمٌ مُتفننُ في غالب العلوم الشرعية 
والعربية» مع ما له من اختصاص في علوم الحديث رواية ودرا وقد كان من 
نم الله عل حين قرأثٌ عليه أن قيّدت جل الفوائد التي استقیتها منه حفظه 
اللہ ونفعنا به» قیّدتہا لنفسي ولاه ثم جاء دور نشرهاء لت علم الشيخ 
وفضله ولیس لي من يد في ذلك لا أنني جمعثٌ هذه الفوائد التي سمعٹھا من 
ہریت و امل E‏ 
الله وفضله والفضل لله وحده ثم لشيخنا أن قرأت عليه ولا آزال - 
المصتفات التالية : 

أولاً: في التفسير وأصوله : 

. مقدمة تفسير الإمام ابن جرير الطبري رنه «جامع البیان»‎ .١ 

۲ «زادالمسير في علم لتفسير» لابن الجوزي كنا 

۳. «مقدمة شيخ الإسلام ابن تيمية تاه في أصول التفسیر». 

5. «القواعد اسان في تفسير القرآن» للعلامة السعدي ية . 

0 «أصول التفسیر» لشیخنا ابن عثيمين له 

1 _ «أسانيد التفسیر) للشیخ عبد العزيز الطريفي . 

ثانياً : في الحديث وعلومه : 

.١‏ متن «البيقونية» للبيقوني ياه 

؟. منظومة «غرامي صحیح» في ألقاب الحديث 

۳. ااتُخبة الفكر» مع شروحها : «نزهة النظر» لابن حجر رنه و «تحقيق 

الرّغبة في توضیح النخبة» لشيخنا العامة د. عبد الكريم ا خضير . 
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عم 


.٤‏ «الموقظة» للإمام الذهبي يياه 

۵. «توضیح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار) للصنعاني له . 
.٦‏ «مقدّمة الإمام مسلم 4 ومقابلتها على خس تسخ خطية . 
۷ «الإلماع إلى معرفة أصول الرّواية وتقييد السماع» للقاضي عياض اه 
. اتحریر علوم الحديث» للشيخ عبد الله الجديع. 
۹ 


ص 


. «مقدّمة ابن الأثير ناث الجامع الأصول» مع العناية بها وتجريدها 
ونشرها والتعليق عليها . 

۰ «الجامع الصحیح) للإمام البخاري یله 

۱ «المسند الصحیح» للإمام مسلم له 

۲ امع الکبیر» للإمام الترمذي له 

ثالثاً : في العقيدة : 

.١‏ «العقيدة الطحاوية» للإمام الطحاوي كاش 

۲ «العقيدة الواسطية» لشيخ الإسلام ابن تيمية له 

۳. «حائية ابن أبي داود یه في السّنة والاتباع» 

٤‏ . «القصيدة اللامية» لابن تيمية اه 

ه. «القواعد المثل في صفات الله وأسمائہ الحسنى» لشيخنا ابن عثيمين 

.٦‏ «تقریب التّدمرية» لشیخنا ابن عثيمين له 

۷. «تبذيب كتاب التوحید» لابن خزيمة للدكتور سليان الدبيخي . 


۸ «الابانة عن أصول الديانة» لأبي الحسن الأشعري كنال تحقيق 
العصيمى. 


۳۷۳۹ 


الرحلة الكويتية 


۹. «رسالة إلى أهل التّغر) لأبي الحسن الأشعري كَدَأَنْه. 

رابعاً : في الفقه وأصوله : 

.١‏ «الورقات» للإمام الجويني ماشه 

۲ «القواعد الفقهية» للعلامة السعدي له 

۳. «ختصر القَدُوري كانك) 

4. «عمدة الفقه» لابن قدامة اه مع حاشية الشیخ البسام كاله 

ه. «الاختبار لتعلیل الختار) للموصلي له 

.٦‏ «خلاصة الکلام على عمدة الأحكام» للعلامة فيصل آل مبارك 
۷۔ «مقام الرّشاد بین التقلید والاجتهاد» للعلامة فيصل آل مبارك كنات 
۸ «التعليق المجٌد في شرح موطاً حمد» للامام اللكنوي وله 
خامساً : في اللغة وعلومها : 

١«الأجرُوميّة)‏ وشرحها . 

۲ اللّمم» لابن جني له 

۳ «ختصر مغني اللبیب» لشیخنا ابن عثيمين له 

.٤‏ «شرح ابن عقيل على آلفية ابن مالك ِلنة» 

۵ «المْزهِر في علوم اللغة وأنواعها» للسّيوطي کل 

ساسا متفرقات : 


.١‏ «آداب الدّارس والمدرّس» لجال الدين القاسمي ناه 


۲ «مقدمة الإمام التووي َيه اللمجموع» بتجريد العلامة جمال الدين 

القاسمي ول بتحقيقي . 

۳. «تذکرة السّامع والمتكلّم في آداب العام والمتعلم» لابن جماعة كاله 

.٤‏ «جزءٌ فيه من عوالي الشّيخات الست» تخریج الحافظ البرزالي كناش 

تحقيق الشيخ محمد بن ناصر العجمي حفظه الله. 

وغيرها . 

واللة آسأل أن یرُقنا المزيد من ذلك والنَّام والإتمام والعلم النّافع 
والعمل الصالح» وأن يفتح علينا فيها باب العَملء وقد قال علخ 4: هتف 
للم بالعمل ؛ فن أجابّه وإلّا ارتحل . 

وهذا وقد جمعث جميع هذه الفوائد العلمية التي انتفعت بها من شيخنا 
وعلّقتها بین يديه من خلال ما قرأت عليه مشفوعة بصور ذلك کله في قي 
الفوائد والفرائد» على عادة أهل الحديث في الكتابة بخطه بعد كل مجلس بقوله : 
«نعم» هذا صحیح)» أو : «صمّ ذلك في مجالس» وهذه صورة لخط شيخ 
الإسلام ابن تيمية ره في ذلك : 


ددا مجع حت رورا کنر رادرس 


السطر الأخبر ۰ بخط شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحلیم ابن ية 





ومن ہُنا أحببثٌ السّير على منوال أهل الحديث في إثبات ذلك كلّهء لاسي| 
ونحن في زمن کثر فيه الأدعياء والنّشبّم» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي 


العظيم» هذا وسأفرد هذه الفوائد في كتاب خاص» بعد مراجعتها من بل 
شیخناه فالله سبحانه الموقق لكل خر . 


واليك صورا من ب بعضر ما قرأت عل شیخنا و علیها خطه : 


الرحلة الكويتية 


اس 


۳ 


وی واه وم لم و ما 02-27 








۱ ا ی طز ذظ و نود رو 
رت زین پا NEE‏ لوم لو 


سفن 7 یھ وم 


ين بن موف ال اي یا کت و زا یج ۱ 
اراس ان ینک اى ابا 


ای ی 
كعم نا و راید یار و ره 
کر ول لاح یا حر وم 


| چم أذ لع قرب 


ازول اله الال # 





۳۷۹ 


۳۸۰ 





الرحلة الكويتية 


آنا ا ی 


کس رم اڑے ٠‏ 
لل مز اریم :م و 5 
صیسب عر با صتا کے جه عد ۱ 
و هنا سیا نا سا زو ١‏ 
سوم ترح قورع عليه ف وتا ولا كب کم رم فلس 82 ره وف نشد 
الو انار وروت ین طا اد را2 وکوا 7 
۱ تانب تما اتد بت شا 


۳ يونت رکم ب یا ری 


دا 
2 


1 وس سر ie‏ تم لد 


9 یس 0 


کڪ نند ات >7 


0 


1 تنا 


اق یناز که وه 
اد رز تس 

86 ا رخاب کنر دا لش 

توالت لات و یلان زاون ۳ 


ری رہ یں ور ہی 0 
رسد پد عطي لايل | ری رجا بت وى قل الا 
ہ مد 3 3 م ٠‏ 3 
و ہر یں می ا وو ا 
سا ٣‏ کت سرک زع زب حنتا و کم وضو 
 -‏ _ الابال والاصلام ۱ 9 مره یله 
س والتدروطلامةاناة) | عن عن تحى بن نر ے وس نس تا وحن 1 


چے ےھ 03 0 


3-395 
یئ 
جو کے 


ا 


عبط ا 

5 ل اکت 2 او مک مه ۰ کہ 5 
او ا ل ترق زلا لان نال در ابر 

ليا 


ا ا وتر کر ۱ 


om 


ورگ 1۳۳۴۴ ا فدہ 


كم 5 
1 و نال كنا ٹول 5 


| تناما بط یم 30 و یه وس فا 
| ولاو درو نان رین نلاب تمد تس 
ر ی روت ی 

| و 

۳ و ۳ اا 


اپ ۱۲۱۳۲ ات 


0 ]ها 1 


ا تاخرہ 21 را 


ا حوث تایه امن وج Fp‏ 


1 کت زنے نا ل )قفرا مسرم عنم 
سح الم و سرا قمر ریم لطعم ارت 


5 يسمه 





قيد إقام مقدمة (صحیح الإمام مسلم» يدنه وعليها خط شيخنا 


پچ ES‏ | سے لج ۲ ہج ہہ کی م + ہے 
هن لا حي ر یز مس اد یز با یہت 


انك مت شدای موجہ برس 
ماس انعا وتر ار یگ وم 
بھی دمي تساه رج 
عد ت امقبد یق ریس پذ رو2 
عاق خب مقم رسن E‏ 
ر لسار پک کر د و الله ”عا و ری ہک اھ 
مت | اھک عمست تسم 
رفص وم برع 
سای یسم ,شیر ۳ 
کم 
اوی سک ہرم 


لم 3 که 9 


ل 


د 


س دم 


حت حو کت ا 


الب ل ےصحتفج 


ا رصن 


مم ا ملسو وك 


یکر 


لوت وت ی مت سی مھت سس مس سس مت سی مھت يي مت تج تحت خی بات ی بحم 





قيد قراءة كتاب «تحقيق الرغبة في توضيح النخبة» لشیخنا د. عبد الكريم ا خضیر حفظه 


الله على شيخنا العلامة شعيب الأرنؤوط وعليها خط شيخنا 


0 


ابتخاء وحه الله باعد الله وجهه عن التار سبعین ريغا بعنضه قي 


«كتاب الضیام» وبعضه في «كتاب. الجهاد» فأغنی ذلك عن تکزارہ غي 
هذا الموضع 

- غن أبي بکر بن عبد الله بن قيس عن أبيه؛ آن رسول الله كلل 
قال اجان من تخت اناهن وسا قيهماء واجلتان من ذهب آنيتهما وسا 
فيهماء وما بين القوم وبين أن ینظروا إلى وجه نم ھ۶ بعدة عدن إلا 
رداء الکیریاه على وجهه»(۲۳. 5 

قال ابو یکره هذا باب ظویل ؛ لو استخرج"في هدا الكتات 
از النبي 35 التي فیها ذکر وجه ربا _ جل وعلا - لطال: الکتاتب > 
وقد ها کل صنف”" من هذه الاخبار في مواضعها في كشن 


وه ليهات و سید شا مالل ينا ھ۶ أن وکزن وعد 
وبتا کوجه بمضن خلقب وهر ألا يكون له وج إذ الله قد أعلمنا 


عي وخ وا ١‏ أن له وبجهاء نواه بالجلال وال كرام + ولقیٰ نه 
الهلاك. ۷۹1 atta‏ 0۸] 


عق أب مب فا : قام فیا رسول الله ل بضمشن 


0 متفق عليه - بذنون موضع الشاهد (ابتخاء وچھ الب البخاوي: 4/7 ١0ج‏ 
ةق وعسلم: (۲۸۱۸۸) ج (۱۱۵۳). 

(۲) مق عليه: البخاري: (۱۸۶۸/۶) سح (865۹۷): ومسلم: (۱۹/۴) م ها 
وفيهما: لاوما بين القوم وبين أن ینظرواً إلى ربھم الا رداء الکبر على وجھه فی 
تا عدن 

۳ ققح في رش( : (ضتقه) بدل:۔ (عصدف) وما آئیته عموجود في (ها و( وهو الذي 
يدل عليه المعنن والتیاق۔ r‏ 

(ع) سقطت (عن) من (ش) وآئیتھا هن (هه وف 





قيد قراءة كتاب (تہذیب كتاب التوحيد» وعليه خط شیخنا نی تمام الجلس الأول 





- هنا غا ي تھے لمارہ لیم مدید قد 
ام ارس ار 
١‏ سينا ردق ما اور انی ےرم 
IA‏ ۱ 
اسرب ا عصريوم ١‏ سيت ۸۷ 
مہ عراب ۵ جا لما لیے جرا سي رر 
الوت كيه داي بسان ابرم و ارده 
سب ال لر 


کے 
و لیس 





قيد إتمام قراءة المحلد الثان ي «للجامع الكبير) للإمام الترمذي رجا له وهذا خط شيخنا 


سره تال من رر اوه کہ سلب وا 
7 ي یم( ۸ماوے/۸۰۸ As‏ ا 


ابراهیم بن عمر بن حَسَنِ الرباط اسان , 1 
الليلة التي بر صباها عن یوم البخميس امس 
عشر ربيع الأول سنة النشين وثلاثين وثمان مث 
والحمدً لله رب العالمینء وصلی الله على سيدنا 


محمد خاتم النبیین: وعلى آله وصحيه أجمعین . ۳ 


- الضبط تلمیله الحافظ أبو عبدالله الصوري وَغيرٌ واحد. وناژغ الحافظ این 7 
ماکولا في هذا التغلیطء في کتابه «الإكمال في رفع الارتیاب» ۲ :۳۰۵ - ۳۰۱+ : 71 
قانظره وانظر أيضاً : «تبصیر المنتبه بتحریر المشنبه» للحافظ ابن خجر ۱ ۲۷۳-۷ 0 

(۱) ذکرث في (التقدمة) ص ۰۱۱ ان (إبراهيمَ بن عُمرین حسَنٍ الرَّاط 
الروحا رت هو الحافظ البقاعي . الإمام المحدّث المفسر المقرىء الققيى المؤرخ 
الادیب المتفئن » المحقق الضابط المتقن . ٠ء‏ وذکرت تاريخ ولادټه ووفاته رجمه الله 
تعالی» وأشرت إلى بعض مصادر ترجمته الحافلة. 

۰ » 8 

يقول الفقير إلى الله تعالى عبدالفتاح أبوغدة ‏ تاب اللہ عليه وغفر له ولوالديه 
وللمسلمين ‏ : تم نسح هذه المقڈمة من أصليها المذكورين في تقدمتي او 
الکتاپ. بعد عصر يوم السبت ۱۹ من رجب سنة ۰۱4۰۱ في مدينة أنديانا بولس في 
آمیرکا خلال زيارتي لهاء والحمد لله على فضله وعونه وتیسیرہء نت مقابلئها مني 
بالاصلین شیثا فشیتاً۔ 

ثم قابلتها بهما في ثلاثة مجالس بمكة المکرمة في المسجد الحزام؛ بعد 
صلاة العشاء والترازیم من ليلة بوم الخامس والعشرین والسانس والعشرین والسابع 
والعشرین من رمضان المبارك من سئة ۰۱8۰۱ بمعاونة بعض الطلبة المحبین . 

وفرغت من التعليق علیها في آخر يوم الجمعة ۳۰ من رمضان المبارك من السنة 
المذكورة بمكة المکرمة. وارجو من الله أن ينفع بها ويژجرني عليهاء وينفعني 
بدعواتِ المستفيدين منها. والحمذ لله رب العالمین وصلى اللہ على سیدنا محمد 
وعلى آله وصحيه وسلم تسليماً كثيراً. 





قيد إتمام قراءة «الموقظة» للإمام الذهبي اه وهذا خط شيخنا 





قيد تام قراءة «القواعد الحسان في تفسير القرآن » للسّعدي له وهذا خط شيخنا 


القواعد الث في سفات اله تمان و 


ربهم» وعلى آله وأصحابه؛ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


تم في اليوم الخامس عشر من شهر شوال سنڈ 404 ها 
بقلم مؤلفه الفقير إلى الله 





۳ 


قيد إتمام قراءة «القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى» لشیخنا ابن عثيمين اه 


وهذا خط شيخنا 


الرحلة الكويتية 


1 
1 
ا 
3 
1 
4 
أ 
1 
1 





۳۸۷ 








ہیل مج عا عا 
> خريقه 0 یره کے لکنا پک للا اد بو بوش سی 


[۱۰۱] تسد 
غب اعام م نم مو لے ۔صرا مسي 
رس سا ور : هذه السبل ليس متها سل إلا علیه دتتا 


شيطان يدعو الیه» ثم قرأ : : وان دا صراطى مد < کا وا اتور ولا توا سے ولمم 
فدہ 


مکی وہ ام 


الشبل قفر عن سيلو € [الأنعام ior:‏ وقال حذیفة بن اليما ہو یں 


ری الله عله : : ایا معشر القراء استقيموا وخذوا طریق من قبلكم فوالله لٹن 

اتبعتموهم لقد سبقتم سبقاً بعيداًء ولئن أخذتم يميناً وشمالاً لقد ضللتم 51 
ضلالاً بعیدا(۲. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : «من كان منکم انش 
مستناً فليستن بمن قد مات ؛ فان الحي لات تومن ملیه الفتنة» أولئك أصحاب ور 
محمد يك آبر هذه الامة قلوياً. واعمقها علماً. وأقلها تكلفاً. ٠‏ قوم اختادهم ر 5 
الله تعالى لصحبة نبيه يك وإقامة دينه فاعرفوا لهم حقهم وتمسکوا بهديهم بر زو 05 
فإنهم على الهدی المستقیم» . رتیه شم نر رت 7 7 

نسأل الله تعالی أن يجعلنا منهم ٠‏ وأن لا يزيغ قلوينا بعد إذ هدانا. رم 


والحمد لله رب العالمين . سر 1 
(تم في ۵/۲۲/ ۱6۱۰ه) ۱ 


تد ضس الس لووك س هيه فك رنھ 


سل 
تمت مقابلتها على صاخب الفضيلة سس مت وت 
وذلك يوم الأربعاء الموافق ۱۶۱۲/۹/۵« بمدينة الریاض والل الموفق. ۱ 
كف 9 ع 


(۱) رواه أحمد (۱/ ۰1۳۰ )٦٦0‏ والطیالسي رقم (۲۶4) وابن أبي عا 
(۷) وابن نحبان في ضخیحه رقم (۰۱۷۶۱ ۱۷4۲) والحاکم في مستد ركه 0 یی 
۸) وصححجه؛ ووانقه اللهبي. 
رواه البخاري. کتاب الاعتصام بالکتاب والستة: باب الاقتداء يتن رسول اللہ ی 
رقم (۷۲۸۲) بغیر هذا اللفظ : 


قيد إتمام قراءة (تق تقريب التدمرية » لشيخنا ابن عثيمين ريما ثم وهذا خط شيخنا 


۳۸۸ 








الرحله الكوينية 


0 ونننآلت جامع اس ليوم لا ١‏ ریت فیه: کو ید د 
عل ما یزلف لذیه ویرضیهه ريخل ° أعمالنا لوجهه.:زما لم يكن ها 7 
فیصرنه لذلك, پلطفه وتلافیه : .ویختم جحمیعنا باسنی قبل انخرام الاجل. زفراق 
,الدنياء ویستمملنا با علمنا نا دام العمل يمكتال. ‏ : 
یک طض بقل ہمت بر و عمراة ان 

: OES 

تہ روخ TTT e‏ 
كرات ویک مت عاد على یی 00 

نت یک ا ووو ۱ 

سا ماخ ہت بام یا مه وڈ 


وت ہس ص تین" 
۳-۹ سم سر شش هم ا کہ ےش 


تچ سی e‏ 


ص 
شش 


قيد إتمام قراءة «الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السیاع» للقاضي عياض ین وهذا 


خط شيخنا 


الرحلة الكويتية لابب ب د ۳۸۹ 


سج 


و ا : 59 وت 3 





قيد قراءة «الزهر» للسيوطى يَيَدَْنْةُ على شيخنا وهذا خطه 


۳۹۰ 





الرحلة الكويتية 


لات 


حبص ىا ی 


رت الکن على أشيل 1 اه بر" 1 رف 
تَا جم شديد ال مشر المامداء ذو ت 
3 دم الد کو9 الأرجل نو لد الق رو 
او 7 5 ٤ى‏ لال و شل الا الل 
حبك رأ یراز لهل أيه در 


س اي 


۲ عاتم ری عسل .2 وا اه سا 
_ رو ا 
وهر مار بروابته واحد من مان ید فرع وه 4 


القبول إن کان الفرد بوم أمل بط ولا ان زد فوطي 
والأسنى »وأ حاتم »ون عبيدةء وأدر اہو وشرالله أل بخلنہ فيان 
هو اکٹ عدراً من وغذه نذة من له : 
7 فن أفراد أن زید الأونى الاتسارى.. قلق اطهرة :اة بالل 5 
نلآ دما a‏ 1 


(1) فی کل النخ : شرت باناه ء وهذه رواية الأالى » وشرئث 
کنفتة : الفایظ الكفين والرجلین 
(0) ال کش لتم لفن . 


(م) أو عیدة نوف سبئة ۹ء ۰ھ وید ن مماوية توق سنة 4« ۲ 


)-٩-م(‎ 


قيد إتهام المجلس الأول من قراءة «الزهر» للسيوطي اة وهذا خط شیخنا 


5 ا - 256 
2 ور كر و س تیا 


اح لفقب سے لش رڈ رط سات 


سے مض زرط ت0 
امه غل ۔ ھ۶ 
4 بے م ےو رار ا 


الله ب {ARF‏ 


دا سس 


ek 7 





قيد قراءة «عمدة الفقه » لابن قدامة المقدسي لته على شيخنا 
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هذا ولا يزال شيخنا أدام الله نفعه وفضله مع علو سته» على صِلَّة 
وثيقة بالقراءة والإفادة» وتدريس العلم وتحقيقه» واللة سل أن يفسح له 
في عمره» ويبارك له في عمله» وأن يختم له ولنا بخیر وعلى خير . 

.٦‏ تشرُہ للكتب العِلمیّة النافعة: 

الکتاب وسيلةٌ من أعظم وسائل الدَّعوة إلى دين الله تعالی» وهو يقوم 
مقام الدّاعية وأكثر في كثير من الأوقات» ومن هنا فقد عرف شیخنا منذ 
بكور طلبه للعلم قيمة هذه الكتب» وحين كنت أذهب مع شيخنا لشراء 
جدید الکتب. أجده يبتاع جملة صا حة من الكتب النافعة» للتوزيع والنشر» 
وليرسلها إلى الافاق» وقد يمر على شيخنا بعض الژّوار من بُلدان شتّی ولا 
يسعف الوقت لشراء بعض الكتب وإرساهاء فیا تراه لا وهو يجود بنسخته 
ا خاصة من تحقيقاته» ويُعطيها هديّة سخيّة نديّة لمن ينتفع بهاء وربا كنت في 
بعض الأحيان أجد في نفسي من فظاظة بعض السّائلین للكتب التي من 
تحقیقات شيخنا مع سعة أيديهم» ومع هذا كلّه ديهم شیخنا بدون سؤال» 
ووالله إني لأعجب أشد العجب حين لا أجد نسخة من بعض تحقيقات 
شيخنا تُعطى له من الناشر» بل إن الكثير من الكتب الي هي من تحقيقاته هو 
من يشتريها بنفسه!! وهذا يدل على تردّي حال كثير من أهل هذا الرّمان 
الذين لا يعرفون قيمة أهل العلم وإنم يعرفون المال لا غير» ولا حول ولا 
ِا باه العلي العظيم. 

ويوم جاء أحد الدّعاة من بلاد أفريقياء مِنْ ١ينِيْنَ»‏ وکانوا قد أسّسوا 
معهداً شرعياً للتعليم ونشر علوم الإسلام؛ فیا كان من الشيخ إلا أن سارع 
إلى تجهيز مكتبة علمية كبيرة» وتفّد إخوانه الحینین والیشورین» فجمع 


مبلغاً كبيراً جداً وابتاع مئات المجلدات في كاقّة العلوم الشرعية والعربیق 
منها غالب ميراث ابن تيمية یلك وابن القيم ان وابن رجب كاف 
وكافة تحقيقاته» وجميع مؤلّفات شيخنا العلامة د. عمر الأشقر» وغيرهم 
وتم تجهيزها في عشرات الصّناديق» ثمٌ نظر من يقوم بأجرة الشحن إلى تلك 
البلاد» فا فرح الدّعاة في «بنين» بشيء كفرحهم بهذه ادية القَيّمة العلميّة. 

۷. الغضب لله وجرأته في قول ا حق : 

إن من أهمٌ سات العالم الرّباني» أن يكون مع رحمته بالخلق, وب 
تفع شم ولين جانبه للمُخطى» أن يكون غضيّه إذا غضب لله لا لنفسه أو 
لأجل دنیا فانية» وقد كانت ثمّة مواقف من أهل البدع والضلال مع شيخنا 
من باب المحاورة والمناظرة» فكان شيخنا أدام الله جده» يسمح لذلك كله 
طال) الأمر في حيّر الأدب والبحث عن العلم والحق» ورجاء الهداية 
والنفع» ولكن إن وجد من الخطأ ما لا يحتمل الا وجهاً واحداً ء ولا 
يُسكت على خلافه تراه سرعان ما ینکر على المُخطِئ ويردٌ قوله بكل قوة 
وجرأة» ولا تأخذه في الله لومة لائم . 

وأذكر يوم زار بعض رؤوس آهل البدّع والشّلال شيحّناء ودار الحديثٌ 
حول بعض صحابة رسول الله ی وصرّح أحدهم بتكفير بعض الصحابق 
فا كان من شيخنا لا آن رَدعَهُ وأنكر عليه إنكاراً شدیدا ْم طرده طرداً من 
مجلسه» ول خش منصب هذا الصّال. 

وقد کیب على أحد أغلفة كتب هذا الصّال بعد أن أعطاها لشيخنا : 


١مُْلّف‏ هذا الكتاب رافضیٌ كمّر في مكتبي معاوية وعمرو بن العاصء 
وطردته من الکتب. وهو مراوغ في بحثه» فينبغي التشكيك في كل ما يكتبه» 
ويرجع إلى الأصول التي ينقل عنها ويتأكد من نقله. شعيب» 





وتارة كتب : 


«هذا الكتاب فيه حيدة عن الصواب» وقد أخطأ فيه صاحبه في كثير من 
المواطن فيا يتعلق بالنص القرآني» وفي توجيه فهم المفسرين» وإسقاطه على 
العنی الذي آراده هو دون فهم مرادهم 5 

وح مثالاً آخر يدل دلالة ظاهرة على صَدع الشيخ با حقء ولا يخاف 
فيه لومة لائم» حين سافرنا سویا إلى ترکیا للمشاركة في مؤتمر «مدارس 
الحديث» ف جانکری» ذهبنا إلى سيواس 5 بلد العلياء» ومنهم ابن امام 


ا حنفي تاه - اجتمع في إحدى كليات الإلهيات» وعقد ندوةً» وكان من 
بين الحضور عمداء الكليات» وأساتذة الشريعة وغيرهم» فختم محاضرته 
بتوجيه نصيحة هم قائلاً : 

هذا الأمرء إنه الصوفية» وبدأ الشيخ بالتحذير منها وما فيها من دسائس 
على الإسلام وما يخالف الشرع الحنيف» فضّاجت القاعة! فكرّر لهم شيخنا 
أنصحكم بنصيحة هامةء وقد تَعْضبُونَ يني ولا يمني هذا ولكنّ المهم أن 
بن لكم خطر التصوف - ومعلومٌ أنَّ هذا الأمر في تركيا قد بلغ مبلغاً كبيراً- 
ثمٌ قال : 

سَأبئن لكم هذا الخطر رضيتم أم أبيتم» فهذا دَيْنٌ في عنقي بعد أن 
التقيتٌ بكمء وأنا آرخب بأي سوال أو إشكال في تبيين الأمرء والمهم أن 
نصل إلى الحقيقة وبا دل عليه هدي نبينا محمد ی . 

فانظر إلى هذا الموقف ا حريءء والذي لا قیر عليه الا من ربط الله 
على قلبه» وغمّر التّوكل على الله قلبه. وجعل تَصْب عَينيه وظيفة العالم 
البيان للناس» وإنقاذهم من الخطأ والضلال» دون ا خوف من الناس أو 
الضررء أو الرّفض وعدم القبولء ألا هکذا فلیکن العلماء . 

وموقف آخر لطيف: في زیارتنا لاسطنبولء التقينا بالعالٔم الفاضل 
لیخ محمد أمين سراجء ذلكم الشيخ الجليل الْدرّس في جامع الفاتح» 
الشارح (لصحیح البخاري» مرّات. فزرناه وا بمجلسه. وعنده 
إجازات أسانيد عالية جداء من آشهرها أنه تلميذ الشيخ محمد زاهد 
الكوثري وقدأجازه بمروياته ومصتفاته» فلا التقينا بالشُیخ كان الودّاد 
والمحبّة ا ف احدیث العلمي» ثم تطرقا للشيخ زاهد الكوثري؛ 
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وتباحثا بعض المسائل» وما آنکره شيخنا شعيب على الشيخ الكوثري 
بأدب جيل» ومأخذ لطيف : مجانبته للصواب في مسألة إثبات الصفات» 
ومسألة الاستغاثة» في رسالته :«عحق التقو ل» وقبل الذهاب أجازنا الشيخ 
محمد أمين سراج أطال الله في عمره على خير» جیعاً شيخنا شعيب» ومقیّد 
هذه الرحلق والشيخ أحمد برهوم وأكرمنا بمأدبة الغداء في مؤسسة نور 
الحكمة؛ فجزاه الله خيراً هو وتلامذته الفضلاء . 
۸. جهوده في الدّعوة إلى الله تعالى : 

یعتادُ شيخُنا في کل عام السّفر إلى بلاده بلاد الألبان» للدّعوة على الله 
فان فیرون غالت هدم ادن والقرى راو اضر زالمادی رع وهو 
في عشر الثمانین - إلى ذلك. دون كلل أو مَللء وائی ا هذه الکلمات 
وهو الآن في تلکم البلاد ذاعيا وشلا و معلا کل ذلك جشبة له تعانق فى 
إنفاق ما نله شرو بين آنا تتش 

هذا وجهود شیخنا في الدّعوة لا تقتصر على ذلك. بل تتجاوزها إلى 
تلبية الدّعوات للمُؤتمرات» والحاضرات العلمية واللّقاءات المباركة التي 
يعقدها أهل العلم والقَهُم في شتّی بقاع الأرض» ناهيك عن الأسئلة التي 
تترى على شيخنا من جلات علمية» ومواقع على الشبكة العنكبوتية» ومن 
دول مختلفة» وغير ذلك. فأسأل الله أن يحفظ لنا شیخنا » وأن يمتعنا بعلمه 
ومعرفته وفضله . 

هذا نعضي ا ار آنآ ہمت تعد را شاه وک 
ود أن آعرج على أكثر من ذلك. ولکن تُرولاً عند رغبة شیخنا اكتفي بهذه 


القطرة من ذلك الٹھر الَذب الجاري» والله سبحانه يحفظ لنا شيخناء 
ویمتعنا والسلمین بعلمه ومر فة وفضله. 


اللهم آمين . 


فواتد السّيارة 

هذا فصل لَطيفٌ شّريف, يحوي مُيّضة لقصاصاتٍ صغيرة في سيارتي؛ 
لسّوائح العلّم الكثيرة» و خواطر الفكْر المثيرة» التي كانت بصحبة شيخنا أدام 
الله سعده في سيارتي» سواء من العمل إلى البيت» أو لزيارة عالِم» أو أحد طلبة 
العلم وكنتٌ أستغلٌ الفرصة لسؤال شیخنا عن بعض الأمور أو التباحث 
معه في بعض ال مسائلء أو الانتفاع من شيخنا في بحث مسألة أو أخذ مشورة أو 
دلالة علمية» أو ما يتعلّق بِمَتِين العلم أو مُلّحهء وكنتٌ أقيّد هذه الفوائد 
بأصلهاء إِمّا حال التّوقف عند الاشارات - وهو نافع لمن بحسن استغلاله - 
وغيرهاء فأقيّدها بحروفهاء أو في عودتي لكتبتي؛ فأقيّدها بنحوها ومعناهاء 
وقد تجمّع عندي كثيرٌ منهاء وکنت أراجع هذه الفوائد المنثورة» والسمعيّات 
من شیخنا حفظه الله وأبحث عنها عَلَني آقف على مصدر هاء أو فائدة ترتبط 
بہاء فأجمع بين التّظائر» وني الجمع نفعٌ كبير» ومن هنا رغب بإثبات بعض هذه 
الفوائد والتصائح على اختلافهاء بعد عرضها على بعض الأحباب من طلبة 
العلی فکانت الْناشدة باثاهاه رای ما یتعلّق بها من بحث آو تعلیق إلى 
موطن آخر إن شاء الله تعالى» یناسب الاطالة والتعلیق» فاعتذر إليك أا 
القارئ الکریم فقد سُقتُھا لك دُون ترتیب ولا تصنيف» واخترت لك منها 
قبسا عن غير قصد شريف» وقد بلغت هذه الفوائد اليئات» بعضها طویل 
ِفنقلات!'' ومحاورات» وبعضها صبابات علمية"» وهي على قصرها 


(۱) نحت من : «فإِنْ قیل» كذاء «قیل» الجواب کذا . 
(۲) الصّبابات : قطرات الاء الباقية على جدار الکأس» وانظر مثل هذه: «الصبابات فیم| وجدته على 
ظهور الکتب من الکتابات» لجميل مصطفی بك» وبعناية الشیخ رمزي دمشقية راله. 
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جامعة» وبعضها أبيات شعره وحگم رائقة وفائقة فحذها نافعة مباركة» 
واعذر تقصيري فيها . 
فمن هذه الفوائد : 

3 ضبط شيخنا اسم كتاب لابن القيم الجوزية 4 فقال : «الطّدّق 
ا لجكَويّة» من الحكمة » ويصح :«الطرق الحكوية» من الحكم» وهو 
كتاب دقيق ومهم لمن يتناول القضاء والسياسة وفقهها . 

؟. ضبط شيخنا «إعلام الموقعين» و «أعلام الموقعين» فالوجهان صواب 
: بالكسر بمعنى الا خبار» وبالفتح بمعنى منارات ومعالم. 

۳. ضبط شيخنا : «مغلطاي» = «مُغلّطاي» انظر : «الأعلام» للزركلي . 

.٤‏ الفرق بين «الحبل» و «الحمل» : الحبل ختص بالادمیات وا حمل 
للآدميات وغيرهم . 

۵. البدل في النّحُو أنواع : بدل كل » وبدل بعض » وبدل اشتمالء وبدل 
خطأ أو نسیان» وكلها في القرآن إلا بدل الخطأ والنسيان؛ لأن القرآن 
معصوم عن هذا ٩.‏ 

.٦‏ ضبط ما آخره هاء في الاسیاء : ابن سِيْدَه وابن مَندّه» وابن ماج 
وابن دَاسَهء وما عدا الأربع» فتاء . 

. تقل عن الحسن: وأبي العالية رجها الله جواز الاستثناء بعد سنة» 
وهذاغير صحیح: ولو صم ل قال الله تعالى لنييّه أيوب 4 : 
« ود ید صاصرب يو ولا منت © (ص: 44] 

(۱) وبعد بحث وجدت هذه الفائدة في كتاب «اللّمع» لابن جني )١57(‏ فانظره وقد مثل كل نوع 


من ذلك بمثال. 
وهذه الفائدة كانت سبباً في قراءة «اللّمع» على شيخنا حفظه الله . 


۸ كتاب «النّسخ في القرآن» للعالم الدكتور مصطفى زیدعَال4 من 
أحسن الكتب في هذا الباب» ويَصِدّق فيه قول النبي ول : «الناس 
كإبل مئة» لا تكاد تجد فيها راحلة» (مسلم :۲۵۶۷) 
ولقد كان الدكتور مصطفی له يطرق أبواباً في العلم لا يقدر عليها 
كثير من العلماء» يب فا آقدره على المسائل الصعبة وانظر كتابه 
القيم جداً : «المصلحة في التشريع الإسلامي» فهو قوي» وكتب ها 
الشيخ محمد أبو زهرة مقدّمة حافلة» وأنصحك با حرص عليه. 

۹. كتاب (بدائع الصنائع) للكاساني ماشه ملك العلماء ‏ كتابه ثنظہ 
ره في شرح «تحفة الفقھاء) للسمرقندي ان فلا أبدعه وأحكمه 
عرضه على شیخه؛ فأعجبه. فز جه ابنته فاطمة» ‏ وكان قد رغب في 
نكاحها کر ؛ لجلالتها وعلمها إلا أا كانت تمتنع ‏ فلما تزوّجهاء 
طارت قولةٌ شهيرةٌ في حمّه : اشرح فتّه» وزوَّجّه ابنه»» فکانت 
الفتوى بعد تختم بتوقيع الثلائة : العلاء السمرقندي» والكاساني» 
وزوجته ابنة العلاء. 

۰. العمل الفردي أحياناً أجود من الجماعي؛ لأنه يدفع إلى الاهتمام 
والعناية الشديدة» بخلاف العمل الجماعي إن تحلا من مشرف 
ومراجع خبير» فقد يكون قاصراً؛ لأن كل عامل يكل التقصير والخطأ 
لغيره» فيذهب صواب العلم وإتقانه بين هؤلاء. 

.١‏ ممايعجبني في الشيخ ناصر الألباني یله أنه طلب العلم للّه 
وكانت له هة عالية» و كنت أراه دائ قنوعاً في رزقه؛ لأنه كان یُؤثر 
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العلم على هذاء وهذه سمة نادرة» وهي من آخلاق العلماء الكبارء 
ومتی ما دخل الال قلب العالم آفسده. 

وت الشیخ عبد القادر الارنووط یله بالوعظ الْتقّن» وعنده 
مَلَكَة للحفظ والاستشهاد كبيرة جداً» فتراه يستشهد بعشرات الآيات 
مجشدها حشدا وا الأحادیث فمن اا ان يفط آو ان ولا 
سوق عشرات الا حادیث الصحيحة أو الحسنة ولا مکان للضعیف 
بی ہے 


.١‏ لا یوجد فی القرآن دليل على إثبات العين لله تعالى على الحقیقة 


ولکنها آثبتت انس کقوله تال : ونك اعا الطور: 1۸ 
ونظائرهاء ولکن الدلیل الوحید في ذلك حدیث الدّجال» في قوله : 


«وأن ال لیس يأَعوّرً) (البخاري : ۲۰۵۷) 


أ. إن كان الکتاب کتاب حدیث مسندا؛ يُتوسّع في بيان الطرق» 
والرّواية من السابقین واللاحقین ثم يحكم على الحديث صحَة أو 
ضعفاًء کیا هو النهج الب في کتب «السّنن» وغیرها بتحقیقنا. 

ب. إن كان الکتاب خلاف ذلك في الفقه أو شروح احدیث أو 
غيرهماء فالأؤلى ضبط النصء أمّا تخريج الحديث فیکون ختصراً 
شافياً مع العناية ببيان حُكم الحديث. فالصّحيح يُشار لصحته 
ویعرف بمظانه کالصحیحن» أو بقل تصحيح أهل الحديث 
الكبار من المحفّقِين وإن كان فيه ضعف تن الهِلّة وسبب 
التضعيف مع توجيه ذلك ثم الإحالة ال لت کات 
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بِحَسْبهء إن لمُتخصّصء أو لطالب علم مبتدئ: أو لعامة الناس» 
. . ا و ا ل کے 3 
وهكذاء وهذا ما يمير المحقق المتمكن من الدخیل في هذا الباب. 
8ه الفرق بين الجهد والجُهد : بالفتح : المشقة» وبالضم: القدرة على 
العمل. 

.٦‏ الحافظ الذهبي مه في الحديث و e‏ الحافظ 
ابن حجر خن متس أن اا یس لته نفسه قد 
الذهبى يث وحفظه هذه و احدة. 
والثانية : مصتفات كل منهیا تشهد ما بذلكء وکلاً ررق علا وفها . 

۷. الرد عل الخالف آو ال معلومة ق سبر العلاء» ولکن 
تکون بأمرين ن : العلم بما یرد به وبأدب یعرف معه قذُر العالم» والامر 
الثاني الاخلاص. ثم النقد العلمي الحرٌ مفتوح على مصراعيه في كل 

- 2 چ و م رو 
عصر لكل قاری والقرّاء من أهل العلم هم من تحكم على ما يكتب 
كل إنسان بصواب أو بخطأء شريطة الإنصاف والعدل. 

۸ سح سا ا ا یہ 
حين قيل لأبي بكر الصديق 5ه َيه : يا خليفة الله ء فقال لس مت 
ال ا وک 

4. أربع مسائل في العقيدة فيصل بين الستة والبدعة : الأسماء 
والصفات. والرٌؤیة والکلام ومنه سُمٌي علم الکلام بذلك لأشهر 
مسائله-على قول والعلوء وإثبات هذه المسائل بالكتاب والسنة 


الصحيحة تعصمك من البدعة» وهذا ما ندين الله به» ونعتقد صوابه 

6 ابن قدامة المقدسي له صاحب منهج فريد في العلم» وقد فتح الله 
عليه فرزقه حسن التصنیف والترتیب» وقد نفع الله به في مذهب 
الامام ده نفعاً كبيراً وقد ألان الذهب لدارسیه وفتح كنوزه 
لطالببه وقد ابع منهج النَّدرُج في الأخذ والطلب والمدارسة داب 
:«العمدة)» ثم تناول «المقنع». وبعده (الکانی» 1 ثم ختم مطافه 
ب«المغني» وهذا مالم يستطعه عا م في المذاهب الأخرى» فرحم الله 
علماءنا کم خدموا هذا الدين وبذلوا فيه أرواحهم ونفوسهم» والله 
سبحانه لن يضيع لما أجراً. 

۱. أربع كتب في فهم المصطلح تخنيك عن غيرها: 
«النخبة» للحافظ ابن حجر كانه و«الموقظة» للإمام الذهبي كث 
و«المقدّمة» لابن الصلاح َتلث ودشرح علل الترمذي» لابن 
رجب یله وقل أن يفوت هذه الصنّفات شيء في المصطلح. فن 
تقعّد بها طالب العلم وأتقن هذه الأصول الأربعة» ومارس ما تعلمه 
عملیا؛ رق غلا كيرا إن شاء الله . 

۲ مسن آخبسن کب التف شب الهیة : «جامع البیان» للإمام 
الطبري 4 وهو مدرسة لرید علم التفسبرہ فان أعياك فیسعفك 
«زاد المسير» لابن ا جو زي يما ثم «تفسير القرآن العظیم» لابن 
کثبر تاه وني البلاغة لا حسن من «الکشاف» لولا اعتزالیاته 
واحاشية الطيبي» من آنفس ا حواشی عليه» وفي الأحكام حسبّك 


البحر «الجامع لأحكام القرآن» للقرطب ي تاه وني ملكة التقد 
والتمحيص اتفسبر ا منار) لرشيد رضایَِال4» دون الموافقة لكل ما ورد 
فيه» ومن خير كتب المتأخرين«روح المعاني» للألوسي تل لو لا 
التصوفات الإشارية المشحونة» وني الابمانیات والفوائد التربوية 
«تيسير الكريم الرحمن» للشيخ السعدي تل 

۳ الفرق بين الأْمّات والأمهات : فالأمّات تصرف لغير العاقل» فتقول : 
في أمات الكتب» وهذا التعبير الأصح. والأمهات للعاقل. 

.٤‏ أمنيتي أن يُفسح لي لتحقيق :«المستدرك» للحاکم يكت ء حتّی 
تكتمل «المعلمة الحديثية الصحيحة)» . 

8 حب في طالب العلم الّخصص في فر من الفنون» ومع الإلمام 
بشيء لایسعه شيل به فيبقیتهاه فان العلوم کالشجرة کل يغذي 
صاحبه وهکذا نرید من طالب العلم أن یکون مَوسُوعياً مُتقناً . 

5. منح الله ا حافظ ابن رجب تاه علا جا وك رام متاركة 
ولوقدّر لشرحه على «البخاري» أن يكملء و«للترمذي» أن يخرج 
للناس؛ لكان فيهما غنیٌ عن كثير من الشروح هذين الكتابين» فقد أفاء 
الله عليه من فيض علمه ورّزقه خسن الفهم, ودقّة في الاستنباط مع 
ديانة وتقوی وهذه صفات نادرة في العام . 

۷ من أحسن کتب الشّعر والأدب» التي تُقَوّي ملكة التذوق والفصاحة 
والبيان: « الأصمعيات» و«المفضّليات» > و«الكامل» للمبرّد ينانف 
و«عيون الأخبار» لابن قتيبِةيَدَاَنْهُ و«العقد الفريد» لابن عبد 
ربه ناته لو لا حاذیر في الأخير. 


۸ علیاء محمقون مُتقِنُونَ: الشّاكران» وابن خالتهم عبد السلام هارون» 
والعلّمي الهاي والأستاذ مد صقر والدکتور حمود الطناحي» 
والشیخ عبد الفتاح أبوغدة» رحمهم الله جميعاء فمُجمّل تحقيقاتهم 
بلغت الغاية جودة » وإتقاناء وحسن تعليق مع خدمة علمية فائقة. 

8. تقرَّر ني عرف الشّارع أن الأحكام الشرعية المذكورة بصيغة المذكر 
إذا أطلقت وم تقترن بالمؤنٹ؛ فانبا تتناول الرجل والمرأة على حدٌ 
وا 

۰ ابن قتيبة الدينوري : كان ينقل عن أهل الكتاب في كتابه «ختلف 
الحديث» من باب الاستشهاد على المسألة» بعد أن يسوق أدلة شرعناء 
ولا تثريب في هذاء وقد صف البقاعي كتاباً في جواز ذلك . فليُنظر . 

۳۹. من أحسن الكتب في العناية برجال «الصحيحين» كتاب أبي علي 
الجياني الغسّان له «تقييد اليكل و نش المشكل)» وهو كتاب نافع ا 
لا يستغني عنه طالب علم في الحديث يديم النظر في «الصحيحين»» 
ومؤلّفه من (جيّان) وقد مررث بها في ذيل الجبل» في رحلتي إلى أسبانياء 
وهي تقع بین غرناطة ومدريد» وقد خرّجت علماء کبار منهم : آبو علي» 
وابن مالك صاحب «الالفیة»- وآبوحیّان الأندلسی صاحب «البحر 
الحیط» في التفسیر رحمهم الله جميعاً. 

۲ عبارة : «مَمْرُ المشايخ لا يجوز» المراد منها أمران : 

الأول : يريدون باهمز الوقيعة پم وهذا لا يجوز؛ لأنَّ الوقيعة في 
أهل العلم محرّمة» والعالِم له منزلة كبيرة وحُرْمة عند الله تعالى» 
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وهذا في حى العلماء الأتقياء على الخصوص لا علماء السوء» وقد 
قالوا: موم العلماء مَسمُومة» وش الله فی مُنتقصهم معلومة. 
والشانی : فائدة في الصَّرْف: يريدون أن تقول: (مشايخ) لا 
(مشائخ)؛ لأنَّ لقاعدة : إن كانت الياء في أصلها زائدة ہمز وإن 
كانت أصلية فلا تهمزء و (المشايخ) أصلها (شيخ) فهي أصلية فلا 
ثهمز» وما كان زائداً فهو مز» مثل : مدائن أصلها (مَدَن)» وكذلك : 
( منائح) أصلها (متح)» وعليها فقس . 

أصول اللغة والأدب : 

«الأمالي» لأبي علي القالي ان و«الكامل» للمبرد َه و «أدب 
الکاتب» لابن قتیبة تذل و«البيان والتبيين» للجاح ظيَدَلنْهُ» وقد 
أخذتها على أشياخي وقرأتها عليهم» وأوصيك بها . 


أخيراً .. قد كانت هذه بعض الَحطَّات الُشرقة في حياة شیخنا أدام الله 
سَعْده وجده حاولت قَذّر الجهد أن أقيّد منها ما فيه منفعة وفائدة» وتركت 
الكثير نما لم يسمح به شيخناء وا كنثُ قد خرجتٌ عن الشرط لغایة 
سامية» ومقصد یُرادء ولكن حسبي أن دَللتٌ باق والوفاء والإنصاف ما 
هذا العام من الفضل والنزلة والکانة؛ لاد الأمم لا تعلو ولا تُكرم إلا 
برعايتها حُزْمة علمائها وحفظ مکانتهم ومتى ما فرطت في هذه المسؤولية» 
كان حقاً عليها أن تسقط في دركات الهاوية» ولا عاصم لا الله والثه 
الستعان. 

والله سبحانه آرجو أن أكون قد وَفْقت في العناية اللائقة بشیخنا؛ 
خلمة للعلم ولأهلهء وأسأله سبحانه أن یدّخر هذا العمل خالصاً لوجهه 
الكريم. 

ثم لا تبخل علٌ إِنْ وجدت في ذا العمل تقصیرآ أو خطأ ء فان أصبتٌ 
فمن لطف الله وعَوّنه» وان أخطأتٌ فمنبت الخطأ ومعدنه» وما الرء الا 
بإخوانه ۱ 

وبعد هذه ا حولة الماتعة واميّنَة لكثير من معالم هذا الإمام» ما غقّل عنه 
كثير من الناس » والمصحححة لكثير ما أخطأ فيه كثير من طلبة العلم في حقٌ 
هذا العام امام » أجد نفسي أعرض بعض المواضيع والتي أراها صالحة 
لطرقها في أبحاث عِلمية ورسائل جامعية تدور في فلك علم شيخنا 
ومنهجه في العلوم الشَّرعيَّة » وهي: 

. جهود الشيخ في العناية بالسّئة النبوية‎ .١ 

۲ منهج الشيخ في التصحیح والتحسين «دراسة استقرائية تطبیقیة» 

۳ تعقبات واستدراکات الشیخ لأهل العلم «جمع ودراسة» 


ماع 


0 


. جهود الشيخ في ترسيخ قواعد تحقيق التراث «دراسة استقرائية 
تطبیقیة) 

۵. اختیارات الشیخ الفقهية «جمع ودراسة» 

٦‏ منهج الشیخ في تراجم رجال الحديث وكيفية سَبر روایات الراوي 
واحُکم عليه. 

۷ جھود الشيخ في الک التّعلیق في التحقیق» لقیّدہ . 

۸. جهود الشیخ في المقدّمات العلمية لتحقيق كتب التراث . 

۹. تَعقّبات الشیخ للمُحدَّثِين «الإمام الترمذي في «الجامع الكبير» 
أنموذجاً) لقیّده 

. الوّواة الذين ترجم لهم الشُْیخ جرحاً أوتعديلاً‎ .٠ 

)۔ الرواة الذين خالف فيهم الشيخ رأي المحدّثين جرحاً أوتعديلاً 

. عنایة الشيخ باللغة العربية تحقيقاً وشرحاً وتعلیقاً وتدریسا . 

۳ العلماء الذين ترجم هم الشيخ في مقدّمات مؤلفاتهم . 

5. بين أعلام ا حدیث في العصر الحديث «أحمد شاكرء الألبانی ء 
عبدالقادر الأرنؤوط شعيب الأرنؤوط » لراقم هذه الأحرف . 

.٥‏ أبحاثٌ علمية مُهداة إلى السيخ العلامة الحدّث شعيب الأرنؤوط 
لراقم هذه الأحرف » وهي قيد الإعداد . 


تا لا تنا 


)۳۲( 
رحلة تس العلامة المحدث 


كات 


إلى الدیار الكويتية 
«المقامة الحورانية» 





تقريظ 
شيغنا العلافۃ شعي الأرتووط للرحلة 
نے هدق تم 

أحمد الله سبحانه وأصلٍ وسيل عل نبیّه وأترضئ على صحايته 
الاب ان 

وبعدہ فإنَّ الرّحلة التي قُمنا مها إلى الكويت» كانت رحلةً مباركةً مَیمُونڈڈ 
تعرّفنا فيها على طلبة العلم هناك وأَقَدْنا منهم كا أفادوا ماه وأشكر صاحبي 
الطیّب أبا العالية الذي دون هذه الوّسالة يَف ما جرى فيها في أيامنا السّتة في 
هذا البلد الطیّب» وما تحقق فيها من فوائد عِلمیة ومسامراتٍ آدیّ وجگم 
وآداب ومن ترط الصّلاة بن طلبةالعلم الْجباء من شباب ونساء . 

وأسأله تعالى أن يصنع منهم محدّئین وحذثات یقومون بخدمة هذا 
الین وارضاء رب العالین» وأنْ يكون فیهم من يي علم الحديث التبوي 
الشریفء الذي هو الأصل الثاني بعد القرآن» وتزدهر بهم علوم السنة الب 
لطه رت فیکونوا خير خلفِ خير سلف إن سميعٌ قريب . 


رویط 


حر هه وا 





٤ 





الرحلة الكويتية 





صورة تقريظ الشيخ للرحلة بخط 


الرحلة الكويتية 








سما 


يدل 
0 مه ےك ° 4 گر مسر و من 0 
لله حمدي وإلي هوأستليد ومايئوب فعليه أعتميد 


و 2 277 و 4 و م2 2 بر ھ۔ 
كم على نییه محمد خير صلاةٍ وسلام سرمد 


فدُونك يا طالب العلم غل من آثار رجانة الشام خلا نت 
عبر من تفحات عَالِمهاء ور لب من آنوار معرفتها . 

آضمٌ بين یَدیكء والسَّوقُ يملا عینيك» صبابات جامعة» ولطائفت 
نافعة» وفرائدَ من شيخنا َامعةه في رخلة علمية مباركة من رحلات شیخنا 
العلامة الحدّث کے | ۳ تل 


ا 
أدام ال نفعه للاسلام والمسلِمینَ قد رَحلها إلى الڈیار الكويتية 
أقطف لك من آژهارهاء وب لك من عَبيرهاء فانظم شَذْرَهاء وأشد 
آززهاء لهل أخدّها . 
فخُدھا يا حب في سِلْكِ منظوم وبَوْتَقَةٍ بالعطر مَشمُومء ورقية 
تَدفعُ عنك اموم وترفغ الغموم» فها هي أمامَ تاظریك. وفي مُتناول 


لا لا تا 


۳ 








الرحله الكويتية 


)۱( 
البداية 

تعلو رنڈ هاتفي في صباح باب فأتوجّهُ تحوّه للجواب» وما أن أذِنتُ 
بالاستقبالء حتی سمعث صوتا ندیه وكلماتٍ ھنیگ من ديار زكيّة . 

سمعث؛ ويا نم ما سمعث. صوت شيخ كبير» وعامقدیر ينو عل ؛ 
لهس ف در برغیته رک أن مشق الله له ا غالية غات اتان 
لقطوفها الدانية ؛ ليجني من ثارها الحازية . 

إنه شیخنا وجيزنا وحَبيينا لح آبو ناصر محمد بن ناصر العَجْمي - آطال 
الله بقاته وحفظ حَؤْباته ‏ يتوق توق لأمنية لا يعرف نها إلا من ذاق طَمْم 
ا لحب فيهاء أمنية لا يعرف جلالة منزلتها إلا من تضلع خيراتها وبركاتها . 

"وھ" 

کس و يَستَضيف في دياره الطيّبة البارکت 
غاا من العلا الکبان امھت ھا تال 
الاو ا غارفا او و E‏ 

تشتای او له العوق ا ا 
أسامة شعيب الأرنؤوط ريحانة بلاد الشام» في دياره المباركة في دورة علمية 
نافعة في فن الحديث وعلومہ'' ليفيد من علم الشیخ أولاً وينتفع إخوانه 
طلبة وطالبات العلم في ديارهم المباركة . 

لا لا تا 

)١(‏ وهي دعوة ميمونة من إدارة الثقافة الاسلامية بوزارة الأوقاف الاسلامية الكويتيةء فجزی الله 


القائمين علیها خير الجزاء» لا سم| الأستاذ الفاضل فلاح بن نهار العجمي الذي تبنی هذه الفکرة 
وسارع بجدٌ واجتهاد لتيسير سبل قدوم الشيخ بحفاوة وإكرام» جزاہ الله خيراً. 


الرحلة الكويتية 


۷ 








)۲( 
استئذان الشيخ للسّفر والموافقة 

وانطلقتٌ مع أخي الحبيب الأستاذ أحمد بن محمد برهوم » مُتوجُھین 
لبیت شيخنا وأستاذنا أبي أسامة شعیب الأرنؤوط أدام الله تفعه للإسلام 
والمسلمين» فاستقبلنا شيخنا بحفاوة وإكرام ‏ ودا ده - فقبّلنا الرّأس 
ہے ا ير رد ونم وامتلات یوت ا 
شیخنا البهيّة» فشرع الشیخ في السؤال عن آحوالنا وتفقد آمورنا - سنته - 
وما أن انتهى شيخنا من ذلك» بدأنا نج بشیخنا حب الصّحبة» وروعة 
الرّفقة في السفر وعظم الفائدة التي تجنی من صحبة العلیاء» وحب تلاميذ 
الشیخ أن يكون شيخهم في حل مکرمة ومنزلة عالية تبلغ منزلة العلماء 
العظامء وما حاجة التّلميذ من الاستفادة من شيخه في کل أمور حیاتهه 
لايا في الم فبثٌ وصاحبي طرق حروف كلمة السّفر وتُكرّرهاء فيا 
لذ السفرء ويا هناء صحبة العام في السفرء > وتلميذ يسافر مع شیخه قد 
حَظِي برف کب وِعَلُمٌ جرّا من تكم العبارات الممهّدة OA‏ 
صلب الموضوع . 

وکائی بشيخنا ومُو اللبیب الألمعي» یتم ابتسامةً المحبٌء والأب 
الحنونء لیقُول بكلّ ہُدوء ووّقار : وأئ شيء بعد هذا کله ؟ 


(۱) الأستاذ أبو محمد من تلاميذ الشیخ الأوفياء وقد عمل مع الشيخ ما يقرب من عشرين سنة» وقد 
شارك مع الشيخ في تحقيق كل من : (المسند») للومام ٭ و«الجامع الكبير) للترمذي» و2 سنن ابن 
ماج واسنن الدارقطني» و ۱ الاختيار لتعليل المختار» للموصلي» و«الجامع الصحیح) للبخاري» 
و « الرّوض التدي شرح كاي المبتدي» للبعلي» وهو يعد الدکتوراه في الحديث الآن» 
زاده الله توفيقاً . 


فتراني وصاحبي نلتفتٌ لبعضناء وكأنَ أعيننا تحكي لبعضها : 

_ تَفضلي بالحدیث . 

_ لا لاء أنتم أليق وألبق في الکلام» بل وألصق بالأستاذ اهام . 

_ وتقول ی ویمین لف آنت آفرب عاسا مث له . 

وهکذا دَوالَیك.. 

نعجاذب احدیث بالشجون, الس کل العیون» وکله في لحات 
خاطفة وتوا سريعة . 

موقف لا تسد عليه يَلْمِيذٌ بین يدي شیخه . 

امد للّه. 

نقلنا رغبة شیخنا أبي ناصر لشیخنا أبي آسامة وخيّم السّكُوت . 
ضحکات ني إثرهنّ القطايا وبُروق السحاب قبل رُعوده 


آطرق شیخنا قليلاً» ثم قال : 

نعم» الشْیخ أبو ناصر العَجْمي من أهل الیم الفُضلاء النبلاء» 
وصاحب منن عليّ جزيلة» یکرمنا ونا ویعرف فد وتاء و هویرُورنا کثب را 
وجاء الآن لنزوره في الله» ونعيش معه أيَّاماً في طاعة الله . 

أبشراء فمثلکما لا یُردہ وأنتما يُسافر معکماء ويا یمم الصّحبة . 

کلمات هادئة» حرجت من في شيخنا أدام الله ظلَه» وكلها محبة ووفای 
ففرحتٌ وصاحبي بذلك وكادت الأرض لا تحمل قَدئینا من فرحنا 
بصحبة شيخنا في حلّه وترحاله . 


الرحلة الكوينية 





۹ء 


خلیل |ذا ما جكثٌ أبغيه حاجة رجعت ہما أبغي ووجهي بائه 
لو رجالاً بعدّه في اخائهم فما ازددث الا رغبة فى اخائه 


استأذنًا شيخنا الريحانة» وودّعناه بسلام» وقفلنا وقد علتنا الفرحة 
والمحبة والوتام . 


لا لا لا 


)۳( 
البشرى 
طار الرّاجل با خر و قد أسرع في ذا السَفرء ینقل عزيرٌ الأمنیات» 
وحمل کبیر البشريات» حتى إذا ما وصلء وارتقى جبلاً بعد جبل» وقد 
اتسع صدْرہ بالشهيق» ليُرجي هديل حيّه العميق : 
يا أهل الكويت» علامة بلاد الشام» ضيف عليكم بعد أيام. 


آهلا وسهلاً بك من رَسُّول جشت با يشفي من الغلیل 


ا ناصر وإخوانه وأحبابه» بموافقة شيخنا ؛ إکراماً لكم 
ووفاء کم فانقلبت ديارهم ديار أفراح» وأديرت عنهم الأتراح» 
وأشارت العين للاُمع بالسّماح» فرحاً واستبشاراً واشتیاقا فيا ۳ الاشتیاق 
بأهل العلم الكبارء الذي تثنی عندهم الژُکب: ويَعكف على بابهم ذوي 
تن 


۲۱ 
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بسر 


AAS 
e پچ سے‎ 2 72 





ری( 
الاستقبال ا حافل 

وَأَزِفَ موعد السفرء مُيمّمِينَ شطر أهل الأثر» فحان يوم الجمعة الموافق 
۱ / محرم/ ١٤٢۱ھ‏ 

فیزنا على بركةٍ من الله نحو الطار» وانطلق أمیژنا وشیخنا أبو أسامة 
الام وتبعه صحبه الکرام فانتظمْنًا في سمط ۳ الأستاذ محمد جال 
عمرو" واشیخ أحمد برهوم. وصَغيدُهم وخاوثھم راقم هاته الأحرف 
له ركب وما أسعده من رکب . 

فما أن صَعدنا الطائرة» ورکبنا في اركب اغتي» والجلس النّدي وقبل 
حظات الاقلاع يرن اتف قحا اجب عل سوال سائل. 





شیخنا في الطائرة يجيب سائلا 


(۱) الأستاذ محمد جال أديبٌ آریب» متف“ في قصص الأطفال وآشعارهم» ذو نفس سميّة» وروح 
شجیّ وأفكار ثري حازت كتاباته جوائز كبرى دولية وعربية» وهو إداري ناجح في عمله» قد رس 
إدارة مؤسسة الرسالة للنشر سنوات طويلة» كانت تنبئ عن خبرة وحكمة وعلم أصيل في هذا 
الباب فجزاه الله خيرا وشكر سعيه ونفع با يكتب الإسلام و المسلمين . 


AAJ 
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وانتهى الجواب» وهيّيء للشيخ الأحباب» وسافرنا على بركة الوهّاب . 

واقترب مَوعدٌ الوْصُولء وطاقم الطّائرة لربط الأحزمة يَضصُول حتى 
إذا ما هبطنا بسلای استقبلنا أهلُ المحبّة والوام» فاشْرَآَبّتِ الأعناقء 
وانْسَال الدّمع الرّقراق؛ فتبصر العُيون» شيم الفنون» قد انُحَنى ظهژه من 
کر سنه وأ صبح المي رُويداًرُويدالدّفع آنه . 

فأرى شیحُنا المفضال أبا ناصر لا يجد قَجْوة الا نص شَوْقاً واشتياقاًء 
فاقترب واقتربناء والشوق یَملاً عَینَیناء فتمتد الايادي للاشتياق» ويَطُول 
العناق :ال فاق قر العُیون» الا الیمون . 

وسزنا في أزقة الطار في مركبة خصّيصة للکبار 





مركبة الطار تقلنا : شیخنا شعیب والشیخ محمد العجمي والأستاذ محمد جمال 


فتزلا خبر منزل» ورحب بنا في كل مفل» فجزی الله الشیوخ 
والاخوان فقد أكرموا لیخ وأحسّنواء ورتّبوا السّياسة وأتقنواء في مکان 


مهیب» ومنزل رطیب . 


LYE 
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شیخنا شعيب والشيخ محمد العجمی والأستاذ محمد جمال 


ثم انتقلنا تخو الکان امعد للإقامة» دلكم اَنزل الذي حل فيه اسم 
سیخ قبل شخْصهء فقد كان قبل شهور مضت لا لمجالس سماع المُسند 
الإمام أحمد بن حنبل یلته هذا «المسند الأمدي» الي كد كه 
وتلامذته في خسین مجلداً . 





صورة من مجلس سماع «المسند الأحمدي» على شيخنا عبد الوكيل الماشمى وبجانبه القّاء 
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صورة من كمع مبارك لسماع «المسند الأحمدي» وني الصورة الشیخ محمد بن ناصر العجمي 


حى إذا ما انصَرفنا نحو غُرفناء وقد تیا الجميع بائنزل» وحطوا 
رحاطم ومتاعهم. نادّی مُنادٍ لمأدبة الشیخ أبي ناصر وصهره الشُیخ راشد 
الماجريء فتجمّعناء وسمرناء ثم انطلقنا و پتنا . 





الشيخ أحمد برهوم والأستاذ محمد جمال في مأدبة الشیخ 





الشیخ راشد ال هاجري والشیخ أحمد برهوم والأستاذ محمد جمال 


قهامي ایا المطالِع السّعيد لَمْحةٌ حَاطِفة حول برنامج میا العلمي 
في هذه الرّحلة البارکت أَسُوقها لك یَوماً بيوم؛ لِتَنْهل من نايا عطرها 
سیر وإِنْ كان في الجتعبة الكثير الكثير . 
فخذهاءين آناملك والخنظها ہن جوانحك. نها ار البارزك 
والعلم المشارّك . 
لا لا لا 


اليوم الأول 


السبت ۱۲/ محرم / 1477ه 


ك الضّحوة : بدأ شیخنا یومه بعد رَاحته فتناوَلنا الافطان وَاخْتَسیْنا 
شاياً وقهوق ور تلو تمرة ثمَّ زّارنا الشیخ أبو ناصر العجمي» فَمَلّنا إلى 
پر ہے 2 0 2 
منزله البارك ولزیارَة مَکتبته العامرة» ومن ثم لقاء آهل العلم وطلبته . 





شیخنا شعیب والشیخ محمد العجمي مُتوجّهين نحو بيت الشيخ أي ناصر 


حتّی إذا ما وَصلنا البيتَ الشُریفء هلت روائخ العُود تبخر في بَاحة 
3 2 24 1 
ا حفیف'' فاکرم الشيخ وتلامذته بالطيب» ودخلنا المنزل الرّطيب» 
وشرعان ما هَؤينا رجات تازلة» لکنها واه بالعلم والفضل والخير 
صاعدة . 


(۱) وباحة الحفيف : هي السّاحة الجميلة أمام منزل الشیخ أي ناصر وقد حفته بالشجر ا حمیلء والرتع الظلیل 


فا شتشرفتا أول ما خلنا أن آبصرث مُقأنا لْسلةً عِلمیة باركة سمت 
ب : «لقاء العَشرِ الأواخر بالمسجد ا حرام؛''' قد زيّنها الح على أَرِيكَة 
قب ار ند عه سي ار ل ت سَويٗء في مَنظر هي ومكان 
زهي . 

نم تجوّلنا بین أزوقة ا مكتبة العامرة والشيخ أبو ناصر يدور مع شيخنا 
شعيب وصحبه» فیعرّف بأركانهاء وأقسامهاء وكنوزهاء وكثير مخطوطاتها . 


1 7 : 3 2 
و ۳ 
: 7 مان فلا الي همجرت فلا آزار ولاأَزُورٌ 





شيخنا شعيب والشيخ محمد العجمي في مكتبته د عفنا ما 


وجلس شیخنا أبو أسامة حفظه الله» على مكتب الشيخ ا محمّق» حتی 
یُسطر بخطہ المسطّره كلمات شُعَيْيّة وأحرفاً أَرْئؤُوطيّة في جل للزّيارات 


(۱) وهي مجموعة تحقيقات مصلّفات ورسائل نفیسة اعتنى بتحقيقها تحقيقاً علمياً متقناً. 


الرحله الكويتية بے ‌بجةغزہھج۰" ل 2 


0 


العلمية الذي وَسمَه الخ آبو ناصر ب«زِيْنةٍ الدّفاتر بتوقیعاتِ الأكابر» 


8 بت 45 
قيل شیخنا فيه ما نصه : 


وى من لی ص 
1 سی یں 0 یک 
م كاه متفر ينا ١‏ 


لل كل ماب 


موسو يو 
لو لع ها قم یم هذه ١‏ ر ا 


٦ 
اطم ال ےہ 0 ی اف‎ 
5 دا بار انيه سوه ]ون‎ 


۳ 
رب موز ده 


اء > ماس 
انا رام یھ فى 





۰ سس سس الرحله الكويتية 


ماه لقن اريم 

أنا شعيب بن محرّم الأرنؤوطء أتذكّر الأيام الخوالي التي أتاحت لي أنْ 
ألتقي بالأخ الفاضل الأستاذ محمّد بن ناصر العَجمي ني عتّان» وأن يدخل 
قلبي دون استئذان» وقد توطّدت الصّلة بینناء وكانت تربطني به الأخوة في 
الله» والمباحث العلميةء والمعارف المتجدّدة. وحين إقامتي في عّانء كان 
یزور في کل عام» وكان يؤلّف بيننا الإسلام» وعِلمٌ أقمناه مقام الوالد 
وقد دوّنت هذه الكلمةء وأنا فی دارته في الجهراء الحروسة وأنا مُعترف 
بهذه الصداقة. وأرجو الله سبحانه أن يظلنا تحت ظلَّ عرشه؛ يوم لا ظلّ إلا 


2 


ظله . وکتب 
۲ غرم / ١٤٢۱ھ‏ کا ول 


سر هه ھ) 





شیخنا شعيب والشیخ محمد العجمي وهو يكتب في سجل الزيارات 


الرحلة الكويتية 1۳۱ 








وقد كان مما رآینا في مکتبته العامرة جُزءاً حَدِيئِياً خطوطاً أصليّاً عليه 
خط الحافظين المزي والذهبی» وهذه صورته بخطه : 





صورة خط الإمامين المزي والذهبي ره الله 


ET 
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وأخرى فيها خط الحافظ اللْغوي الفيروزآبادي كث صاحب «القاموس 
الحیط» وهذه صورة خطه : 





الرحلة الکوینبه 








رضت 


اب یے 7 0 و د ° ی و 7 کی 

وف أثناءِ تُسطیر الشّیخ گلمته تخل علینا رَجل حَبِيبٌ لَبِيبٌ» تتسابق 
آقدامه للسّلام على الشّيخ وصخبه فالْتقیتا بالشیخ الفضال أبي يُوسفَ محمّد 
ابن يوسف الزيني حفظه اللہ وكان أوّل الزّائرين السّابقين» جعلنا الله 
وإيّاه من السَابقین بالخيرات . 





شیخنا والأستاذ حمد جمال والشيخ محمد العجمي ومقیّد الرحلة 


٤ 
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نم تون إلى مجلس الضّيافة وقد رايت فيه عَجباء فين وم لیخ أي 
ناصر بالکتّب والیلم قد صَمّم وتفتن في طاولاتِ ملسه فجّعلها على مَیئة 
الكتب» فیلك طَاولِةٌ في وسط الجلس كبيرة بصورَة کتاب گبیر» قد وضع 
فوقها مُصتفاتٍ للاهداء والقِرّاءة» آذکر منها طبعة رائعة ية من کتاب نافع 
«الوسائل الفيدة للحياة السّعيدة» للعلامة المفسّر السّيخ عبد الرحمن 
السّعدي یَِلنة. 

وی جنبات مجلسه ورّواياه طاولات ای متوسّطة نصب في بعضها 
سا لكتب مرضوصة وٌقوفاء في منظر بدیم مُرصّعة بأحسن تَرْصِيع . 

وق اشن الا انت صورةٌ لمكتبة وحزانة شيخ الاسلام بش 

ت ا وبا که شور ا تادزة اس عم . 


(۱) خزانة شيخ الإسلام عارف حکمت التركي التوفی سنة (۱۲۷۵ھ) في ا مدینة المنورة جمع فيها أنفس 
الخطوطات وأندرها وقد تجاوز ما فيها من الخطوطات خمسة آلاف خطوط إضافة إلى نوادر 
الطبوعات أوقفها ببنائها عام ۱۲۷۰ هه وهي حالياً ضمن مجموعة مكتبات تضمها مكتبة الملك 
عبد العزيز بالمدينة المنورة » وقد زرتها وصورت منها بعض الخطوطات التي بخطه وبغيره. 

و( حكمت ) : بتاء مفتوحةء قال الزرکلی في «الآعلام» )۱٢١ /١(‏ : اشتهرت كتابة اسمه (عارف 
حكمت) بالتاء البسوطة. على الطريقة التركية» ثم رأيت (خاتقه) الذي كان يصدر به كتبه الموقوفة 
موب : (أحمد عارف حكمة الله) . اه 

اروت ععا العم : وهكذا وجدث اسمه بخ بالتاء الربوطة مع الإضافة للفظ 
الجلالة» فيكتب : «أحد عارف المتعارف بحكمة الله بن عصمة الله الحسيني» وسترى خطه مع 
نسبه فيها صورت من مخطوطاته . 





الرحلة الكويتية to‏ 





هذه صورة الخزانة القديمة لمكتبة عارف حكمت سابقاً 


وهذا خطه یه کم في «الأعلام» للژرکلي )١5١/1١(‏ : 


ام ئ | 
آحمد عارف حکمت 

هکذا کتب اسمه على مخطوطة : نزهة المقلتين في سيرة 

الدولتين العلائية والجلالية » في مکتبة الشیخ محمد الطاهر 

ابن عاشور ۰ بتونس . 











A 





الرحلة الكويتية 


وهذه بعض المخطوطات التي كتبها بقلوه ما صورثّه من مكتبته في المدینة أثناء 
رحلتي إلى الحرمين: 





الورقة الأولى من مخطوطة «أسماء من وصف بالتدليس من الرواة» من تأليف عبد الرحمن 
الأسیوطی» وهي نسخة جيدة كتبها الشیخ عارف حكمت في عام (45 7١ه)‏ ورقم 
تصنیفها(7/ ۲۳۱) 





الورقة الأخيرة من مخطوطة «أسماء من وصف بالتدليس من الرواة» وفيها اسم مؤلفها 
واسم الناسخ» وترى بخطه كيف يكتب اسمه (حکمة الله) 


وهذه الورقة الأولى من خطوطة ثانية للعلامة على القاري (۱۰۱4) 
والوسومة : «أربعون حديثاً في فضائل القرآن» وناسخها هو الشَّيخْ عارف 
حكمة الله كتبها في عام ١٤۲٥ھ‏ : 





۹ 





الرحلة الكويتية 








الورقة الأخيرة من مخطوطة «أربعون حديثاً في فضائل القرآن » وفيها اسم الناسخ» وترى 
بخطه كيف يكتب اسمه (حکمة الله) 


أا هذه الصورة» فهى الورقة الأولى لرسالة من تأليف الشيخ عارف 
حكمة الله رن نفسه وهی : «رسالة في أربعين حديثاً باسناد واحد عن 
مالك عن نافع» عن ابن عمر» عن النبی يا : 





الرحلة الكويتية 











الورقة الأخيرة وفيها اسم مؤلفھا ء وترى بخطه كيف يكتب اسمه 


(أحمد عارف المتعارف بحكمة الله ابن المرحوم عصمة الله الحُسَيني) 


Af 


وهذه صورة المكتبة في القديم : 


الرحلة الكويتية 





صوّرت بعض الجوانب فيهاء وإليك بعضاً منها : 





مدخل المكتبة 





۶ س تسه الرحلة الكويتية 





جانب من الکتبة 








قسم المجاميع التابع لقسم الخطوطات 
المكتبة من أعلى في قسم المخطوطات 





وهذه صورة للورقة الأولى من مخطوطة «الذر المصون» للسَّمِين 


الحلبي كتا وهي نسخة نفيسة مُذَهّبة: 





۷ 


الرحلة الكويتية 





ومن نافلة القول: أن الشّهاب الألوسي كنآ لوہ وت 
SS‏ 
وف ضر رت تة اوك الورقة قة الأولى : 





)١(‏ طبع بتحقيق د. محمود العيد الخطراوي المدني» عن دار التراث بالمدينة ١٤٢۱ھ‏ على خطوطة 
واحدة» وثَاتَهُ نسخة أخرى في مكتبة الأزهر تحت مسمی : «الصّادح بشهى النّغم على أفنان 
ترجمة شيخ الاسلام وولى النعم» . 


۸ 








الرحله الكويتية 








ےڈ عن سا فان لا عت !لحني ۶١‏ ل رال ہو سر و: 
سے وعد انا لفقي : ہت سن دموه الیش ا راو بور 


و مودي مو نو 7 


الورقة الأخيرة 


آقبل آهل العلم والدعاة ون جلس لع الست للسّلام غل 
شیخنا وصخبه» والأنّسِ بمجلسه وانتقاء آطایب الحديث معهء والاستفادة 
منه وکان من حشّر مذا اللمّاء الأول 

الدکتور محمد حسّان الطبّان أحد تلامیذ شیخنا الأوفياء» وکذا الدّاعية 
الدكتور محمد العوضی» والشَّيخَ محمد بن يوسف الزيني» والدکتور عبد الرژوف 
الكمالي» والدكتور الطاهر الأزهر خذيريء والشّيخْ عيسى العیسی» والشیخ راشد 
بن شافي اماجري والأستاذ أحمد سفيان» و ناصر بن محمد بن ناصرالعجمي» 
وغيرهم . 

ومن حضر أيضاً نف یمان أصيل» امتلا قلبه من قراءات التنزيل» إن 
الشيخ محمد سلییان الجيلاني» يدخل علينا والابتسامة تلو مياه واقفاً بین 
يدي شیخنا قبل اذ یصافح الايدي؛ لیخرج وره کان قد نم ابات يرنه 
َرْجیباً بشیخناه يقول فيها : 
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بمن زمر العلياء وتزهو المحافل 
ومن ذا الذي قد حاز في المجد غاية 
ومسن تخر العلياء وتسزداد تبجة 
إذا نازل الأقران في العلم طارت عقوهم 
فقَلْللذي لم يطلب الوم عنده 
تدم سسالانی نعمستة وة 
ولا لت تَسمُو كل یسوم إلى الملا 
وقابلسك الاقبسال والسّعدٌ في الملا 
وأختمهماصل السلام سل 
وأصحابه الأعلام مسا هبت الصا 


الرحلة الكويتية 


وتبستهج العليساء وتسمُّو الفضائلٌ 
وأحرز کارائے تحصزه الأوافل 
رب السييد ل ل زان ل 
وعن نی المعالي ماله من يُشاكل 
زف كنانحب السو يبنا 
تسزوّد مسن العلسم فإنسك راحسل 
وهذادع ا للججاعة نامل 
مسلا زفیعسآ دونسه الستجم نسازل 
تسا اله م انس اض 
على المصطفى والآل ما الوَذق هامل 
وغنّست على غُسصن الأراك لبّلابسل 


سب الظهر : خرجنا نحو بيت الله لآداء صلاة الظهر بالجامع ا مقابل لمنزل 
شيخنا المحقق» وبعد الصلاة اكتحلت العيون بالشيخ الفقيه إمام الجامع 


۴ 


الدکتور عبد الرژوف الکمالی . 


وبعد تجاذب أطايب الحديث» والتنّهه ٤‏ رحاب العلم والأدب» مع 
لح الجالس العلمیة الأدبية» أراني أجدٌ السّيخ الضیف قد هتف بالجميع 
يستأذن الشّيخْ بالدّخول للغداء على شرف مَقدّمه» فجاد جزاه الله خيراً 


بالخير الکثیر» والطعام البارك الأثير . 


وبعد الغداء ألقى الدكتور حسان الطیّان كلمته والتي نشرها في جريدة 
الرأي الكويتية یوم الاربعاء ریخ ۵ وقد كتبها قبل 
وصول الشیخ بثلاثة أيام مُر حا ٠‏ مُستبش را بمقدمه الكريم» یقول فیها : 

علامة المحدّثين. .. فی ضيافة الكويت 

تستقبل الكويت بعطائها وسخائها في مستهلٌ الأسبوع القبل عَلَاً من 
أعلام السْنَة النبوية المطهّرة أمضى في خدمتها نحواً من ستین عاماء باحثاً 
ومحمّقاً ومُدقّقاً ومعلّا» ونشر من كتبها وكتب رجاها ومسانيدها مجلداتٍ 
ید بالمئات» لو نطق کل منها لشهد بعلرٌ كعبه» وغزارة علمه» ولطف 
مأخذه وسعة اطلاعه» دن تحقيقه. 

وقد بنی جيلاً من المحققين الباحثين» آصبحوا ملء السمع والبصر 
علاً وبحثاً وتحقيقاً إنه : شيخنا الجليل الشيخ شعیب الأرنؤوط حرس الله 
مُهجته وأمتع به. 

وهو إلى تخصّصه النادر في علم الحديث ورجالاته وعلم الجرح 
والتعديل ومساراته وعاءٌ من أوعية العلم» ومرجع من أساطين المعرفة 
والقَهُم وصاحب أفانينَ لم تقتصر على لونٍ مُعيّن من ضروب العلم وفنون 
المعرفة» فما شثت من رواية للشعرہ ودراية بالنحو» وعناية بالأدب» وعشق 
للغت وإحاطة بالفقه» ومعرفة بالأصولء وتتبع للأدلة» وبصر بالعقيدة» 
اش من علوم القرآن» وفهم لتفسيره» وإدراك لمراميه» وتذوق لبلاغته 
ا 

ویعلم الله أن ما مدحت حتى اختبرثٌ ولا وصفت حتى عرفت» فقد 


سمعتٌ منه من الشعر ما لم أسمعه من أرباب الشعر» وعرفثٌ منه من 


الأدب والنّحو ما لم أعرفه في قاعات الحاضرات ومُدرّجات الجامعات» 
وقرأت عليه من التفسير والفقه مالم أقرأه على كثير من تَلْمَذْتٌ له. 


3 
.و 


اديت مات " جا عر عاد انا 


وهو إلى هذا كريمٌ المعشر» حلو الحديث» جواد اليد ون الاخاء 
والصحبة» يعامل تلاميذه كا يعامل الأخ آخاه والصّدیق صديقه. 
والصاحب صاحبه» لا تكاد تحش في صحبته أنك أمام شيخ كبير» وعالِم 
جلیل؛ بل صديقٌ ميم وأخ وَدودٌ 

إذا نحن أثنينا عليك بصالح فأنتَ كا نثني وفوق الذي ثُثني 


وال أن كني هذه بقدر ما کی مل القع وترحب به» عل 
الکویت وتشکر فضلها وسبقها إلى سبل الخير والعطاء ومعرفتها بأقدار 
العلاء والرزجال. والبادرة إلى دعوتهم وتکریمهم. والافادة من علمهم 
وفضلهم» والتترّق في بر التوادر من التخصصین في شوون العلّم 
و و 

ولا غروَ فکم لمع في سیائها من نجوم» وکم عَذَرّت في جامعاتها 
ومعاهدها ومحافلها من حناجر وکم كُرّم في رحابها من آفذاذ ونوابغ» وکم 
َقَْ في حبتها من قلوبء إنها حقاً آرض الخير والعطاه إنها بلد 
الکویت. 
كرمٌ تبيّن من جبينك ماثلاً ویبین عتق اخیل من أصواتها 


ولابدٌ أن آخصّ بالشکر إدارة الثقافة الإسلامية بوزارة الأوقاف» فهي 
التي بادرت إلى هذه الدَّعوة الكريمة» وها من دونہا مبادرات وإسهامات 
فیا تقيمه من معارض» وما تنشره من کتب» وما تبثه من فِگُر؛ فجزى الله 
القائمين عليها خير الجزاء وأوفاه. 
ما أنت أيها الشيخ الجليل ففي عنقي لك دَيْنٌّ لا أنساه ما حييت» فقد 
قضيتٌ في كفك سنواتٍ كانت من أجل سني العُمره ملت فيها من 
عِلْمكء وغرفث فيها من مَعین فضلك وتُبلكء وأیسث فيها إلى كريم 
صحبتك وطيب مَعْشْرك» فواهاً لها من أيام! وآها لو تستعاد.! 


$ 
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آهاً لأاینا باػحیف لو بَقِيَتْ ١‏ عَشْراً وواهاً عليها كيف لم تدم 


ولا يسعني في الختام لا أن أردّد فيك إهداءً طربث له أهداه الدكتور 
محمد حماسة لأستاذه الدكتور محمد الربیعی» وأراه يصدق ف وفيك: 


آنت آهمتنی وأؤرّیت رّندى آنت علمتنى فنونَ التصدی 
آنت اما همّث إلى الودٌ روحی ورد فى ماك أعذب ورد 
. اما hS‏ 5 5 5 و رو 

إنما تأخذ الفروع من الاصل وقدتثمر الفروع فتهدي 
آنا أهمديك بعص وحيك حباً ووفاءً ببعض دَينِكَ عندى 


E 207‏ و ۳ گے 2 0 
فتقبل نحية من مريد لا يناصيك غير ودبود 


ثمَّ تناولنا في الجلس الغامر بالعلم والأدب فوائد علمية مبارکة 
دذررا نفیست كان فارسها الاول شیخنا العلامة شعیب دامت نال 
ومن مُلّح ما ذکره شیخنا جزاه الله خيراًء حكاية تحضير الأرواح» وهاك 
خيرها: 

3 ۰ e ۰ 8 ۰ ۳ ۷ 7 

جاء رجل ذات يوم لشيخنا شعیب. تُخبره أن ثمّة رجل في محلتهم يزعم 
تحضير الأرواح» وأنه قادر على جلب أي روح تريدها وآخبره أنه من أهل 
١ 0‏ 
الصلاح ! 
هذا الرجل . 

فلا ذهبا للر جل» وقد دخلا الکان المهيًاً لذلك الب والتحضیر ! 
فإذا هم في غرفة خافت لونہا على إضاءة حمراء والادخنة تتصاعد من 
کل جانب. فاأَمّا ضعیف النفس فسرعان ما یسقط في أيدي ھؤلاء وهکذا 
ا و 
یُمکرون. 

فجاء الرجل المحضر وقال : ما المطلوب ؟ 

فقال له شيخنا : أنت تستطيع تحضير الأرواح ؟ 

فقال له : نعم . 

فقال : ممتازء أريد آن تحضر لي روح شيخ الإسلام ابن تيمية یله 
فعندي بعض آسئلة شائكة في كلامه استغلقت علٌء وأريد أن أستفسر عنها 
ليُفهمنى . 

فقال الرجل : على عيني !!. 

وجعل شيخنا يقرأ آية الکرسي ويكرّرُها في نفسه . 


الرحلة الكويئية د L00‏ 


وصار ذاك الرجل الحضر يذهب ويأتي» حتى تصیّب منه العرق ثم آقبل 
على الشيخ بعد وقت طال عن العادة في التحضبرہ وقال : شيخ الاسلام 
متعب اليوم ولا يستطيع أن يحضر . 

ثم قال له : الشیخ» إذا كان متعباً اليوم» فلا بأس» ولكن اسأله كيف 
أولاده وكم عددهم ؟ 

فقال الرجل : هم بخير وعدد هم كذا وكذا !! 

فانقلب شیخنا على هذا الرجل الافاق نکر عليه ویکشف کذبه ویذکره 
تهت هرا E E UE‏ 
الامر؟ 

فقال شيخنا : لم آفعل شیتاء ولکن آنت دخلت وترکت عقلك على 
الباب وأنا دخلت بعقلي» فافهم . () 

وما سمعته أيضاً من شيخناء وأتحفنا به» ونحن في مجلس شیخنا أي 
ناصر أسعده الله قال : 

ذكروا أنَّ شهاب الدين ا خفاجي كان يشرب الدخان - وهو حرام 
بالإتفاق ديناً وطِبًاً فاعترض عليه شِيّخِي زاده» فكتب له : 
إذا شرب الدّخان فلاتَلّمُني وج بالعفو یبا رض الأماني 
تريدمُهدَباًلاعيبّفيه 2 وهل شوایشوم بلاضان 


(۱) ومسألة تحضير الأرواح أكذوبة لاحقيقة ها وهي دجل وشعبذة واستعانة با جن وقد آبان عن 
حقیقتها وخدعها الدکتور محمد محمد حسين في کتابه «الروحية الحديثة حقیقتها وآهدافها» وقد 
کتبه بعد أن عاش في وهمها رَدْحاً من الزمن» فسطر هذا الکتاب تحذيراً وكشفاً لتلبیسها الال 
على أبناء المسلمين . وانظر : «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» للشيخ ابن باز سل 
(۳/ 1-۳4"( . 


قي كان و سحن ههلا آن أحابه بش له 


2 6 کک ہے 5 2 
4 العصر : نجتمع كل يوم في مقر شيخنا البهيّ» فتأنس بمجلِسه 
اي وتسمع من خدیثه الشُجيْء بصحبة قهوة و شاي شهي . 
۲ ۳4 7 و 3 5 2 مه 4 
حتی إذا ما اقترب مَوعد الدزس, انْتَظمْنا للخروج دون همّس» وفي 


07 ۳ 1 
الاذن من صوت الاذان جرس. 





۱ ۵ 


شیخنا وتلميذه مُقيّد الرحلة والشیخ راشد ا ماجري والأستاذ محمد جمال 





شيخنا والشيخ محمد العجمي» والشيخ أحمد برهوم. والأستاذ محمد جمال عمروء والشيخ 
راشد ا هاجري 

2 المغرب : وجاء وقت العلم» وهو شرح لمتن علمي في فن مصطلح 
الحديث» شرح الشيخ جزاہ الله خيراً في هذا الوقت من كل يوم متن «نخبة 
الفكر في مصطلح آهل الأثر» للحافظ ابن حجرالعسقلاني نله في أربعة 
جالس مباركة» كان يقرأ المتن فيها على الشيخ من قبّل شيخنا محمد بن ناصر 
العجمي» ویکمل بقیّة ا متن تلميذه راقم هذه الأحرف . 

وقد قدّم فضيلة الشيخ محمد بن ناصر العجمي حفظه الله بين يدي 
الحاضرة كلمة وجيزة» قال فيها جزاہ الله خيراً : 

(الحمد لله رافع شأن العلماء العاملين » وأشهد أنَّ لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له یوم السموات والأرّضين » وأشهد أن محمداً عبده ورسوله 
سید ولد آدم أجمعين » ورضي الله عن صحابته العلماء الرضیّن » ورحم 
الله التابعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین. 


أما بعد : فمرحباً بكم في هذه الليلة الزّاهرة الثيرة من ليالي اللقاء 
بالسّادة العلماء . 

أا الحضور الكريم : لقد عَوّدتنا إدارة الثقافة الإسلامية بوزارة 
الأوقاف في دولة الكويت محط رحل العلماء » على استضافة أعيان علماء 
الحديث الذين شابت نواصيهم في خدمة العلم وأدائه . 

إخواني وأخواتي طلبة العلم : نحن في هذه الليلة المباركة أمام محذث 
کبس وعالم نحرير» قذ قضى أكثر من نصف قرن في خدمة كتب الحديث وتراثه 
ا اس لقد اعت شیخنا فة عنبر العلیاء » وزينة الحدئین الأجلاء 
الشیخ شعیب الارتووط حفظه الله في محراب العلم مع دقة تظر » ولطف 
مأخذ » وغزارة علم » فأنتج من ذلك آمرین» کل منهیا له شأن عظیم : 

الأول : تمثل في کثرة إنتاجه وغزارته مع تصذیه لأعمال علمية کبری › 
مثل «سير آعلام النبلاء» » و(مسند أحمد» و«السنن» أبو داود» والترمذي 
وابن ماجه واشرح مشکل الآثار»» و«الاحسان» لابن حبان » وغيرها ما 
كَنوءٌ بحَمْله العصبة أولو القَرّة من أهل العلم» وذلك فضل الله يؤتيه من 

و الثانی: أنه قد تخرّج على يديه في صناعة التّحقيق عددٌ من جلَّة أهل 
التحقیق في خدمة التراث مثل مثل الشيخ محمد نعيم العرقسوسي» والدكتور 
حسان الطیّانء والأستاذ إبراهيم الزيبق» والأستاذ أحمد برهوم» والشيخ 
محمد الجوراني» إلى غيرهم ما يطول ذكره . 


وإليكم تلك الكلمة الأنيقة التى قاها تلميذه إبراهيم الزيبق في مقدمة 
تحقيقه لكتاب «طبقات علماء الحديث» لابن عبد امادي حيث قال شاكراً 
لشيخه الحليل : 

(وبعل .. 

هل تكفي كلمة شكر أزجيها لأستاذي وشيخي شعيب الأرنؤوط ؟ 

وهل تجزی عني كلمة ثناء أكتبها له بحروف المحبة والصدق ؟ 

لد ما بعنقي له أوسع من الشّكرء وأجزل من التَناءء إل ما فتح عليه 
عَيْني من آمور الحياة» وأنا أتلمّس طريقي بعقل غضٌء وقلب مُزْهف. 
حون ای هی تاره سد مر ظز ای 
فمنحنی ثقته وما أغلاهاء وأنار دربي بعلمه وما آغلاها» وأنار دربي بعلمه 
وما آغزره . 

فلك يا أستاذي شكراً أوسمٌ من الشکرہ وثناء أعظم من الثناء واللة 
فرك عني حسن جزائک» ولیس ل وراء الله مرمی. 

كما أن تلمیذه الآخر سعادة الدکتور حسّان الطیان قد کتب عنه آکثر 
من مقالة» لازال شیخنا العلامة شعیب الأرنؤوط في آکمل سلامة وآشمل 
سعادة: 

مَدحتّكَ جهدي بالذي أنت هله تَقَصَّرَ عا ما فيك من صالح جُهدي 

فم کل ما فيك من الخير قله ولا کل ما فيك یقول الذی بعدي 

اور الترحیب بکم جا وأخصٌ بالتحية الأخوة الفُضلاء صحب 
السيخ الذين أتوا معه الشَّيخْ محمّد الجوراني» والأستاذ محمد جال عمرو 
والأستاذ أحمد برهوم . 


ثم شرّعنا في قراءة متن «نخبة الفکر» على شيخنا العلامة المحرّث حتى 
يبدأ بشرحه لطلبة العلم الفضلاء وطالبات العلم الفُضْليات . 








شيخنا أثناء الدرس العلمي وبجواره تلمیذہ وبجواره الشيخ محمد العجمي 


وقد جاء شر ح الشیخ حافلبالفواند والفراقد عا نظیره» ویقل تسطبره 
جاءت تلكم الكت العلمیق ربكل هو مرن اکنا دعل ساف فزن 
في ميدان البحث والعلم والتحقیق» فكان هذا الشرح درّة بین الشروح» قد أبان 
الشيخ عن تراكيب التن وغوامضه» وذلّل صعوبانه» وضرب الأمثلة العملية في 
ماع ستی هذا ا و الال رس لت رازه تشن 
بي أن أتذكّر في هذا المقام ما قاله ابن مالك كاه في «التسهيل» : « وإذا كانت 
العلومٌ منحاً إلهية» ومواهبَ اختصاصیق فغيرٌ مستبعدٍ أن يُدّخر لبعض 
التاخرین ما عسّر على كثير من المتقدّمِينء نعوذ باه من حسدٍ یس باب 
الاتصاف ويد عن جیل الأوضافف» ومن مصداق مت الكلمة شیخنا 
العلامة الحدث الفقیه شعیب الأرنؤوط نفعنا الله به . 

والله سبحانه ييسّر لنا تبيئة هذا الشرح واعداده مع تحقيق متنه» ومن 
ُمٌ طبعه ونشره نشرة علمية أصيلة محفوفة بفرائد الشيخ ونفائس ذُرّره . 

وقد كان ما حدثنا الزّمانء أن قيّد فتى همذان( جوا سائل يسأل : 
يم يدرك العلم الأمثل ؟ 
۳ یه تام : طلبله فوجدئه بعید المرام» لا يُصطاد ۳ 7 
یقسم بالازلام ولا يُرى في المنام» ولا تضبط باللجام ولا يورث عن 
الأعمام» ولا يُستعار من الکرام فتوسّلت إليه بافتراش المدّرء واستناد 
الحجّرء ورد الضجر ورکوب الط وادمان السّهره واصطحاب السَّفْرء 
وكثرة التظرء وإعمال فک افوجدلہ شیتاً لا یصلح | إلا مس ولا يُخرس 
إلا باس وَصَيْدا لا يقع إلا في ال ولا ينشب إلا في الصّدُرء وطائراً لا 
مخ عه إلا تنص اللفظ ولا ملق إلا 5ك الفط فحمَلتّه عل الوح 
وحبشته على العین» وآنفقث من العيش» وخرَّنْت في القلب وحرّرت 


(۱) وأعني به بدیع الزَّمان الهمذاني» واقتبست ما سیأتی من مقامته العلمية في «مقاماته) بتصرف يسير . 


بالدَّرْسء واسترحت من التظر إلى التّحقيق» ومن التحقيق إلى التعلیق» 
واستعنتٌ في ذلك بالتوفیق . 

وبعد العشاء : نشوة الولهان 2 بيت د. الطيّان 

ثم لبّينا دعوةً كريمة مِنْ تلمیذ وف كريم لشيخنا وصخبه» دعوة 
الدکتور حسٌان الطيان في منزله العامی فأكْرَمنا خير إكرام» وتناوَلنا أذ 
طعام وتَسامَرْنا مع الأنام ثم قفلنا عاندین» ولنزلنا امین . 


لا لالا 





شيخنا والدكتور محمد العوضي والدكتور حسان الطيان في منزله 


لا لا لا 


اليوم الثاني 


الأحد ۱۳/ معرم / ۵۱۹۳۲ 


2 الضحوة : وانتقلنا مع شیخنا يُصحبنا الشيخ راشد بن شافي ال هاجري. 
نحو صرح علمي متين» عرف بقيمته العلمية» وشموّ هدفه ومكانته في 
المجتمع» ُرْنا وتعمنا بزيارة مباركة ميمونة ل«مبرّة الآل والأصحاب» وكان 
في استقبالنا رئيسها الدكتور الفاضل عبد المحسن ا جار الله الخرافي وإخوانه في 
ا رة جزاهم الله خيراً . 

فجلسنا في مكان مَهِيبء متوسّطِين جَمْعاً أريب» فانطلق الرّئيس 
باّعریف» واحتَسَینا الشاي افیف سى إذا ما جاء الباحثون بالأسئلة؛ 
مُرسلة مُعضَلةً مُسْتَشْكلة» انبرى البّحرٌ ایام يجيب على أسئلة الکرام» فغدا 
سل مَوضولا وبات اُحضّل مَکمُولاَء وأَوْضّح الُشكل إيضاحاً مَعقُولاً . 





شیخنا ني مبرّة الآل والأصحاب بين رئيسها الدكتور عبد المحسن الخرافي وباحثيها 


فودّعناهم مع ثناء عاطر» وشوّقناهم لملا المحابر» وأخيرناهم بكبير الع 


وان غداً لناظر . 
وقبل الوداع قيّد شیخنا كلمة مسطورة وجعلها في باقة حب مشکورة 
قال فيها : 


بے هرفن اكيم 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسلین »وعلى آله 
وصحبه أجمعين . 

لقد وقّقني الله سبحانه وتعالى أثناء زيارتي للكويت البلد الطيّب أن 


4 


ألتقي 
بعدد من الأساتذة افضلای الذین أوة قفوا نفوسهم ۳ عن هذا الإسلام 
يُقَرّرون حقائقه لود کنوزہ ویفعلون ذلك فیم| أظنٌّ إرضاء لله ورسوله 
ودفاعاً عن هذا الإسلام الذي أكرم الله به رسوله وعباده» ورأیت عندهم 
كتابات ورسائل وبحوث تلح صدر الومن» وتبعث على الارتياح ء وإِنني 
لأبارك جهودهم الطیّة وأسال اللہ أن ينمو عملهم» ویتمکنون من بلوغ الغاية 
في نُصرة هذا الإسلام وتعميم تعاليه الحقةء وتجلية ما علق به من غبار سفن 
عليه. ولإبراز كنوزه وحقيقته» ویتبعون الطريقة ة الى في الدّعوة إلى الله بالحكمة 
والموعظة الحسنة ‏ فبارك الله فيهم ء وكثر من آمثاهم وجعلهم الله من يحملون 
راية الإسلام بحق وصدق وأمانة وإخلاص . 


لو 


رر E‏ مت ما عا عض م 
عباس نعط عدبت > ےا شون رطعم الب 


کل اط عل میا 11 


5 ا ۰ ۰ 1 : 
اسمالزاٹر ...مین نا رج ا رھ Visitor's Name‏ 
صفته : محرن_و محمو Profession‏ 

7 و 
الدولة :4‏ الاردب 


تاريخ الریچارة: نا جرع .ع بدا م6 Visiting Date‏ 





۳ 


2 الظهر : وعْذنا بعد قائم الظهيرة» تَبْغي خبزً وشّطيرة» فتزودنا خير 
زاد» وتفاكهنا من طیّب الّلاذ وانتقلنا لمحل الاقامةء نبتغی الرٌاحة والسلامة . 






































2 العصر : بعد ذلك ذَّهبنا لمحل الإقامة للراحة والاستعداد للبرنامج 
العلمي بعد الغرب. فتهیا الجميع» وتجمّعنا في مقر شيخناء وتناولنا بصحبته 
إبريقاً من الشاي ات » وتذكّرتٌ قول من قال : 

تَعْنِعْ کووسك ان آردت شَّرابها لاخیر نی شاي بلا تَعْناع 

4 المغرب : يواصل شيخنا شرح متن «نخبة الفكر» في درسه الثاني» بقراءة 
الشيخ محمد بن ناصر العجميء ويتلوه تلميذه راقم هذه الأحرفء ثم إجابة 





شيخنا والشيخ محمد العجمي والأستاذ محمد جال والشيخ راشد اماجري 
ومقيد الرحلة على باب جامع الراشد بالعديلية مكان الڈرس 
وبعد العشاء : في منزل العم شاني الهاجري أطال الله بقاءه على خير 
وطاعة 


مه ع ۶ ۳7 8 8 

يمنا نحو بيت آهله فضلاء آبناژه بررة تبلای أخيار صلحا رأينا 
5 0 ۳ 2 غ‫ 0 2 1 
الاب الكبير وا لحد القدی على أبواب بيته» يل بالشيخ وصحبه» فأو لا 





شيخنا في منزل العم وعلى يساره الدكتور العوضي والشيخ محمد العجمي 





شيخنا فی منزل العم وعلى يساره الدكتور العوضي والشیخ محمد العجمي والأستاذ أحمد سفيان 


فعمٌ الطف والفَرّح» وزالت الوّحْشة ور وتجاذب الکل أطراف 
للم کم في حَطْفَة سریعق ووَئْضّة رَفيعة» آذن أبو الأبناء للدخول نحو 
العشاء فأكرم الشَّيِحَ وأزید. وجمع الكل فأفعَد . 





شيخنا في منزل العم شاني ا هاجري على مأدبة شرف ضيافته وعلى يمينه الشيخ محمد 
العجمي والشيخ أحمد برهوم والدكتور محمد العوضي 





شيخنا في منزل العم شائی افاجري على مأدبة شرف ضيافته يتوسط الشيخ محمد العجمي 
والدكتور حسان الطيان 
فقمرتِ البهجة المكان» وتآلفتِ الأرواح بين الخلآن» واندقع 
الكدّر والضَّجرء لكنّه قد طال السَّهّره فودٌعنا الجميع بالمحبّة والوئای 
وشوَّقونا للعودة کل عام فقفلنا راجعين» وفي السّكن ضاجعين . 
لا لالا 


اليو الثانث 


الاثنين ١١‏ / محرم / 1457ه 


4 الضحوة : أفطرنا بصحبة شيخنا باكرا وانْطَّلق شیخنا مع شيخنا 
ی 


وینتفع من تجاربه فينفع رُوَّاده وطلابه . 





لہ مركز السّعد للحدیث مرک نان باك يقوم عليه طائفة من 
فضلیات الأخوات في تلك الدّیاره ومن طالبات العلم الجادات في خدمة 
الستة شون 


حيس 7ل راب دوش 


3 
مرڭزالسعد 
العدسة العف :اسوم قشم ف 


القسم النسائي 
شعارنا 
«علیکم بستني وشْنَة الخلفاء الرّاشدين من بعدي. عضوا علیها بالنّواجذ؛. 
(حديث حسن صحيح) 
ر يتنا ےڈ 
صرح علمي متميّر رائد في مسيرة النُهوض بثقافة المجتمع الشرعيّة الحديثية . 


رسالتنا 
ترسيخ محبّة الب یه في نفوسنا. والحث على تعليم هديه الكريم. 


ودراسة سيرته العٌطرة لتخريج رموز نسائيّة متخصّصة 

في مجال دراسة الحديث البو وعلومه . 

أهراقنا 
١س‏ تأسيس مر كز نسائي متخصّص لدراسة علم الحديث . 
۲ - تعليم سنه بي دراسة وفهماً وحفظا. 
۳- تدريس سيرة الرّسول یب من مصادرها الأصليّة . 
؛ ‏ تکوین نواة من طالبات العلم الشّرعي متخصّصات في الحديث 
لو وعلومه . 

© تخریج رموز نسائية متخصّصة في علوم الحدیث . 


العنوان: دولة الكويت ‏ الرمیٹیة س شارع ناصر المبارك ست ۹۹۲۷۰۸۰۱۵ 
البريد الالکتر ونی: 015331[1.60111(ا @ mrkz-elsaad‏ 





التقوا بالشيخ في مجلس علمي نافع دام قرابة الأربع ساعات» شرح 
هم الشيخ العشرة الأبواب الأولى من كتاب العلم من «الجامع الصحیح» 
للإمام البخارييَدْلَنْ بقراءة شيخنا ومجيزنا أبي ناصر العجمي حفظه الله. 





شيخنا و الشیخ محمد العجمي فی شرح كتاب العلم من «صحيح البخاري» في مركز السعد 


وني خاتمة الدّرس عرضن آستلتهن الحديثيّة على الشیخ فأجابهاء 
وعرض لبعض النّصائح والتوجیهات للأخوات فجزاه الله خير الجزاء» ثم 
وفع الشيخ على شهادات الحضور وکتب كلمة في سجل الرّیارات قال فيها : 

ا حمد لله والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى أصحابه ومن 
والاه» وبعد .. 

فإنني شدید الاغتباط بالدّعوة الكريمة التي كانت من قبل الفضليات 
من خَُدَّامِ حديث رسول الله ية في الكويت الطیّب آهله» وقد استمعنا إلى 


معظم شرح كتاب العلم من «صحيح البخاري» مع بیان ما فيه من الفقه 
والعلم وإنني لأتمنى على الله أن يشاركن بالاستمرار في مؤتمرات العلم 
وآن يقرآن على انفراد وبالجموع كتب الحديث, ويتفقهنَ ويصبحن إن شاء 
الله من العالمات اللاي يقمن بواجبھنٌ نحو هذا الإسلام الذي آکرمهنْ الله 
به وأن يَبْقين على ذلك إلى أن يَلّقين الله وهو عنهنّ راض» والحمد لله رب 
العالین . ۱ 

كب قاوطا 


سعيليل هه هو 





شيخنا و الشيخ محمد العجمي وخروجهم من مركز السعد 


ذ الظهر : وبعد الظهر عاد السیخان وثادَينا الصحب والاخوان 
فاجتمعنا على سُفرة شريفة» بصفرة وخضرة مُنيفة» فعرَجنا من نزول ال 
عل تسبقنا حَلُوى أمٌ عل . 

ے العصر : تبيّانا وصلیناء والشيخ ينادي إِلَيْنا إليناء وهاتِ يا صاح 
الشَّايء وق یا أبا عمرو ا حکكاي؛ فیطربُ الجمال للمّقال» ويشدو من 
واسع ایال : 


لاتعتبر صَغيرهإذاصفر بسل اعتسب دخان هإذاظهّر 
حتى اذا سمعته وقدغل شاهدت من دخانه‌ماقدعل 
واشرب من الشاي ثلاثاً أربعة وان زد فهسومضر فاذفصه 
وبعضهم ضاف له نعناعا وبعضهم من یکن نفاعا 


+ 5 7 7 2 2 5 وه سل »س ۳ 
ك المغرب : ویستمر شيخنا بالعطاء في شرح متن «نخبة الفکر» في درسه 


الثالث» بقراءة الشيخ محمد بن ناصر العجمي؛ ويتلوه تلميذ يذه راقم هذه 
الأحرف» ثم إجابة الشيخ على الأسئلة . 


. يريد : إضافة الليمون على الشاي ففيه نفع‎ )١( 





شيخنا والشيخ محمد العجمي والشيخ راشد الهاجري ومقيد الرحلة على باب جامع الراشد 


بالعديلية مکان الدرس 


وبعد العشاء : قفلنا تخو الکن عائدين» لا زَائرين ولا مَزُورين» 
وه : کت ۱ 2 
وقلنا الیوم یوم راحف FEE‏ وشہ خنا قي ساحة حتی غزانا النعاس» 
وطفقنا تُردّد لا مساس . 


لا لا لا 


اليوم الرايع 


الثلاثام ۱۵ / محرم / ۴۲٤۱د‏ 


2 الضحوة : تناولنا طعام الإفطار بصحبة شین ثم سار الشیخان 
نحو كليّة التّريعة» ليقي شيخنا شعيب درساً عِلْمياً في أساتذاتٍ كلية 
الشريعة» ويسمع بعض السائل العِلْميّة والإشكالات الغامضة في كاقّة 
علوم الشّريعةه ولا عجب فالشيخ مُفْتن في العلوم» حاذق لأصوطاء 
مُستحضرٌ لمروعها . 

وقد طال اللقاء العلمي إذ علد لقاء می عارفین» ولطبقة 
عالية ومتمكنين» فانتفع الجميع من خبرة الشّيخ وعلمه. فکان بح لقاء 
علمياً مُتميّراً حافلاً بالخير والعلم والحمد لله على توفيقه . 

الظهر : عاد الشيخان من ندوتهم البارکة وقصدنا شيخنا 
للمشارک فجاء النداءی هلوا للغدای فتجكعدا عل الائدة وأصبحت 
البطون زائدة» ولم یل حدیثنا من فائدة . 

بك العصر : جلسة رائقة مُريحة» ولطائفٌ كلم مَلیحة ومداعبات بين 
الاخوان سویحةء زایات من شیخنا تجود پا القرعة . 

الغرب : ويختم شیخنا بمجلسه الرابع شرح متن «نخبة الفكر)» بقراءة 
الشیخ محمد بن ناصر العجمي؛ وتلمیذه راقم هذه الأحرف . 

وقد تناول شیخنا آدام الله ظِلّه في شرح «نخبة الفگر» تبیان هذه 
الحاور باسهاب» وهي : 

- لحة سريعة على التأليف في الصطلح. 


اا سس سس تحت - مس | توحعلة اقويتية 


- متن «نخبة الفکر» ومکانتھا بين كتب المصطلح وعناية العلماء بها . 

- مسائل التن مع ضرب الأمثلة العملية المُفهمة : 

أولاً : الحديث الصحيح» ثم الحسن والاختلاف فيه : 

فائدة : بيان أن حكم الحذث في التصحيح والتحسين أو التضعيف 
قائم على الاجتهاد .۲۳ 

ثانياً : مسألة نقد المتن» والشذوذ والعكّل» والتطرق للدّفاع عن 
أحاديث «الصحيحين» 

ثالثاً : مسألة زيادة الثقة» وما فيها من تقسيم وبيان ۲٩۰‏ 

رابعاً : الحديث المعلّقء وبيانه» ولفتة مهمة حول معلّقات «الجامع 
الصحیح) للبخاري الله وقيمتها العلمية . 

خامساً : الرسلء وأحكامه ومذاهب العلماء فيه . 

اقا ماله اللتيالة ا فا 

سابعاً : مسألة رواية المبتدع بين القبول والرد مع الأمثلة . 

ثامناً : بحث الأحاديث الموقوفة وبيان قيمتها العلمیة وأثرها في تدعيم 
المرفوع من عمل الصحابة . 

تاسعاً : مسألة العَنْعنة والتطرق لترجيح مذهب البخاري على مسلم 
مع بيان ذلك وتوضيحه . 

عاشراً : الإجازات وبيان الاجازات المعتبرة عند أهل العلم والحديث . 


)١(‏ ينظر في هذه المسألة کتاب : «مسألة التصحیح والتحسين في الأعصار المتأخرة في علوم الحديث» 
دراسة نظرية تطبيقية» للدكتور عبد الرزاق الشايجي . ( دار ابن حزم). ٠‏ 

(۲) ينظر في هذه المسألة کتاب : «زيادة الثقة في كتب مصطلح الحديث» دراسة موضوعية نقدیق 
للدكتور حمزة المليباري ( ملتقى أهل ا حدیث )ء وانظر ما سيأتي في شرح «النخبة» 


الرحلة الكويتية 


آخیرا : مسألة طبقات الرواة والعناية به ° 

ثم يقرأ شیخنا محمد العجمي الأبواب العشرة الأولى من کتاب الایمان 
من «الجامع الصحیح» للامام البخاري لك ويجيز الشیخ الحضور بإسناده 
المتصل لشرح «النخبة») و «للجامع الصحيح ) وا حمد لله على توفيقه . 

وإليك بعض صور هذه الإجازات وأسانيد الشيخ إلى «نخبة الفكر » 


و«الجامع الصحیح» : 


(۱) ينظر کتاب : « علم طبقات الحدئین» لأسعد تيم ( مکتبة الرشد ) 


3 
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سم اللہ الرجن الرحم 
إسناد وإجازة الشيخ العلامة شعیب الآرناؤوط إلى ( صحيح الإمام البخاري ) 


قال الشیخ شعيب الأرناؤوط : أخبرنا الشیخ المربي مد صاخ الفرفور بأكثر صحیح البخاري قال : أخبرنا افحدث الآكبر الشيخ ممد بدر الدين بن يوسف الحسني 
الدمشتي رجه الله تعلی عن شیخہ عبد القادر بن صا الخطيب الدمشتي قال : آخبرنا عبد الرحمن من محمد الكزيري الصغير الدمشتي قراءة عليه قال : أخبرنا والني 
ممد بن عبد الرحمن الكزيري سماعا عليه جمیعہ مرات عديدة قال : أخبرنا علي بن أحمد الكزيري الدمشقي سباع عليه لمعظمه وإجازة لبأقيه ء قال : أخبرتا ممد أبو العز 
بن أحمد العجمي الصري قراءة لبعضه وإجازة لباقيه ء قال : أخبرنا مد بن علاء الدين البابلي قراءة عليه مجملة من الصحيح مع الثلاثيات قال : أخبرنا أبو النجا سالم بن 
ممد السنهوري سماعا لبعضه وإجازة لباقيه قال : أخبرنا جمد من نم الدين بن آحمد الغيطي الصري قراءة عليه ميعه قال : آخبرنا شيخ الإسلام زکریا بن محمد 
الأنصاري غراءة عليه خمیعہ قال : أخبرنا شيخ الإسلام الحافظ أحمد بن علي بن حجر المسقلاني ساعا عليه لكثير منه وإجازة لساتره قال : أخبرنا أبو احق إبراهيم بن 
آحمد ہن عبد الواحد البعلي المعروف بالبرهان الشايي قراءة عليه وأنا أسمع قال : آخبرنا أبو العباس أحمد بن أي طالب ا حجار المعروف باہن الشحنة قراءة عليه ولا 
أسمع قال : أخبرنا أبو عبد الله الحسين المبارك الزبيدي مماعا عليه قال : أخبرنا أبو الوقت عبد الأول بن عیسی السجزي سماعا عليه بميهه قال : أخبرنا أبو الحسن 
عبد الرحمن بن ممد بن المظفر الداوودي قال : أخبرنا ابو مد عبد الله بن أحمد بن حویہ السرخمي قال : أخبرنا ابو عبد الله مد بن يوسف بن مطر الفريري قال 
: أخبرنا المصنف الإمام الحافظ الحجة أبو عبد اللہ مد بن إسهاعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة البخاري رحه الله عألی ورضي عنه . 


وقد سمع علي وال کناب الزمان من هذا الصحيح امک بر و یرجه ہا إجازة خاصة وبسائره إجازة عامة بالشرط التب عند أعل 
ا حدیث والأثر وأوصيه بتقوى الله واتباع السسنة قولا وعملا وأن لا ینسانی من صا الدعام . 


الشيخ العلامة شعیب الأرناؤوط مج ذلك وشت هار جا / مجرم / ١٤٣٥ھ‏ الوالق /۱۲/ ۰٠۲۰م‏ 


ب اللہ الرحن الرحیم 
[سناد الشيخ افقق شعيب الأرناؤوط 
إلى ( تحبة الفکر في مصطلح أهل الاثر ) للحافظ ابن حجر افستلاني 


قال الشیخ شعيب الأرناؤوط : أخبرنا الشیخ المرني مد صاخ القرفور إجارة عن الشيخ مد بدر این الحسني عن الشیخ عبد القادر بن صاخ الحطیب عن الشيخ عبد 
الرحمن بن محمد اي عن أحمد العطار عن إسماعیل بن عمد السجلونی أخبرنا مد أبو المواهب الحنبلي قرامة عليه عن والدہ الحجة قابت عبد الباقي اليعلي عن مد ججازي 
الشهير بالواعظ عن أحمد بن مد بن يشاك اليوسفي أخبرنا زكرا التصاري بسماعہ لھا على مصغھا الحافظ أحمد بن علي بن حبر الستلالي ۔ 


وقد مع علي مقن ( لبة کر في مصطلع لأر ) رش رد یس زر شید ن اسر عمد هوالع | لیا ی 9د 
وأجزه بها إجازة خاصة بالشرط المعتبر عند أهل الحدیث والأر وآوصبه بضوی الله تعالى:واتباع السنة فولا ملا وان لا يقسائي من صا دعاته ۔ ۱ 8 
سم ذلك وثبت في مسجد الراشد بالديلية / الكويت في أرعة مجالس مفتيحها يوم السبت۳۱/ حرم / ۱۸۳۲ ه الموافق لم وها بوم الم رت 

/ 1557 ه الوافق /۲۰۱۰/۱۲م. 

الشیخ العلامة شعيب الارناؤوط 
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قال الشيخ شعيب الأرناؤوط : أخبرنا الشيخ المربي مد صاخ الفرفور باکر صمبح ابضاري قال : أخبرنا ا 
الأكبر الشيخ مد بدر امین بن يوسف الحسني الدمشتي رحمه الله تعالل عن شيخه عبد القادر بن صا الخطيب 
الدمشقي قال : أخبرنا عبد الرمن بن ممد الكزيري الصغير الدمشتي قراءة عليه قال : أخبرنا والدي ممد بن عبد الرمن 
الكزري سماعا عليه لنيعه مرات عديدة قال : أخبرنا علي بن أحمد الكزيري الدمشقي ساعا عليه لمعظمه وإجازة لباقية » 
قال : أخبرنا مد أبو العز بن أحمد العجمي المصري قراءة لبعضه وإجازة لباقيه > قال : أخبرنا مد بن علاء الدین البابلي 
قراءة عليه جملة من الصحيح مع الثلاثيات قال : أخبرنا أبو النجا سم بن محمد الستهوري سمأعا لبعضه وإجازة لباقيه قال 
: أخيرنا ممد بن نیم امین بن آحد الفيطي المصري قراءة عليه لجميعه قال : أخبرنا شيخ الإسلام ركريا بن مد الأنصاري 
قراءة عليه جميعه قال : أخبرنا شيخ الإسلام الحافظ أحمد بن علي بن مجر المسقلاني سماعا عليه لكثير منه وإجازة 
لسائرة قال : آخبرنا أبو احق إپراھیم بن أحمد بن عبد الواحد البعلي اروف بالرهان الشاي قراءة عليه .ونا مع قال 
: أخيرنا أبو العباس أحمد بن أبي طالب ا حجار المعروف باین الشحنة قراءة غليه وا أسمم قال : أخيرنا أب عبد الله 
الحسين البارك الزييدي سیاعا عليه قال : أخبرنا أبو الوقت عبد الأول بن عسى السجزي ماع عليه جمیعه قال : أخرنا 
أبو الحسن عبد الرحمن بن ممد بن المظفر الدأوودي قال : أخبرنا أبو مد عبد الله بن أحمد بن حويه السرخسي قال: 
أخبرنا أبو عبد الله ممد بن يوسف بن مطر الفريري قال : أخبرنا المصدف الإمام الحافظ الحجة آبو عبد اللہ ممد بن 


إس عيل بن راهم بن الخيرة بن بردزية البخاري رحمه اللہ تعالی ورضي عنه . 


قال الشيخ شعیب الأرناؤوط : أخبرنا الشيخ المربي مد صا الفرفور إجازة عن الشيخ ممد بدر الدين الحسني عن 
الشيخ عبد القادر بن صاخ الخطيب عن الشيخ عبد الرحمن بن محمد الكزيري عن أحمد العطار عن إسماعيل بن محمد 
العجلوني أخبرنا ممد أبو المواهب الحنبلي قراءة عليه عن والده الحجة القبت عبد الباق البعلي عن ممد چازي الشهير 
بالواعظ عن أحمد بن محمد بن يشبك اليوسفي أخبرنا زكريا الأنصاري بسماعہ لها على مصنفهااحافظ أحمد بن علي بن 
جر المسقلاني . 





الرحلة الكويتية LAY‏ 


وبعد العشاء :2 بيت آهل الفضل والعلم 

كرفت العیون» بزيارة البّيت الَيمُونء فژُرنا الشّيخْ أبا يوسف في داره 
العامر بالعلم والتقوی» وسلینا بقربه کل هو زا و عم 
بالخير واحلوی. 





شیخنا والشیخ محمد العجمي والشیخ أحمد برهوم والشیخ محمد الزيني والشیخ راشد ا هاجري 


۰ 2 میرم کی لی 43 سے مەھ ۰ ۵ 2 2 71 
فسکتنا دقيقة» ودخل ذو الابیاتِ العتيقة» فاستبشر الشيخ بمانسه 


كت موم ۲ اوس 2 72 
وقربه من جلسه فافتتح الأدباء» وتبعهم الشعراء فكانوا دوحة غناء حتى 
ھ 

ان بالا 





الأستاذ محمد جال يُغرّد بقصة من روائع قصصه وبجانبه الشيخ محمد سلییان الجيلاني 


فختمنا الجلس بدّعواتٍ طيّبات» وتحايا عاطِرات» فغدونا ذاهبین 
ولربنا خامدین» ويتسكتنا امنين:: 





صورة للفيف يجمعنا بشیخنا شعيب الأرنؤوط 





شيخنا والشيخ محمد العجمي والدكتور حسان الطيان والدكتور محسن الخراني والأستاذ محمد 


جمال عمرو والشيخ محمد المزيني وعمّه والشيخ محمد الجيلاني ومقیّد الرحلة 


ثم سجّل شیخنا في دفتر زيارة العائلة كلمة يب قال فيها : 

فقد التقيتت في أثناء زيارتي إلى الكويت بالأستاذ الشیخ الفاضل محمد 
ابن يوسف الزيني فی بيته العامر. وكان ملء السمع والبصر ال أدباً وكرماً 
وعطاءا وأرجو من المولى أن یکرّر اللقاء به وتشتٌ أواصر المحبّة وتتمتنء 
والله سبحانه ول التوفيق. 

وأرجو أن يبارك الله تعالى في هذه العائلة الطيبة» ويزيدهم من فضله 
إنّه ولح ذلك والقادر عليه. 

الفیحاء الحروسة بالکویت /۱/۱١‏ ۱۳۲ه ۱ 


٦‏ الرحلة الكويتية 





بپے معن ہے 


أنه اليك سے ا رر لك ترج ال بت لولم سی گر سم گر يي ۷ عرش 


ف E:‏ ۲ ر اه جه ع بر ام 
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۳ و ا ما 7 و 009 
ر زمر حو عن الو کے ای بر الام دنه ,کے ا امه رورم و له 


pz | 7‏ 
لبه تا ے جرے بات بیع نظ عن مقلم 





لا لا تا 


الیوم التعامس 
الأربعام ١‏ / معرم / ۵۱8۲۲ 
بل الضحوة : هی نا بعد الإفطار بوقت لزيارة وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية» للقاء وكيل الوزارة في مکتبه» سعادة الدكتور عادل الفلاح» 
نحسبه والله حسيبه من أهل الدّعوة والصّلاح» فسعدنا بزيارته» وأَنِسْنا 
بمجالسته» وكان بحضور الاستاذ الفاضل فلاح العجمي الراقب الثقاني 
لإدارة الثقافة الإسلامية بوزارة الأوقاف فشکرہ شیخنا هذه الدعوة الطيبة 
لمباركة» وجرصه على استقطاب العُلماء والدّعاة لنفع أهل بلده» ومن کم 
شکر الوکیل لاك ساب وتجشمه عناء الف وقد کانت جلسة عليه 





سعادة الوکیل وشیخنا وآحد الباحثين نی الوزراة ومقیّد الرحلة 


LAA 
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سعادة الوکیل وشيخنا والشيخ محمد العجمي وجمع من الوزراة ومقیّد الرحلة 


ثم أهدى لنا جزاه الله خيراً تلكم «الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة) 


ظ 
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والتي تعد ؛ بحق تفخرة للكويت وأهله» مع بعض مَطبُوعات الوزارة 
القيّمة) فجزاهم الله خير وبارك في جهودهم. وشکر سَعيهم» ورزقنا 
وإيّاهم الإخلاص في القول والعمل . 

2 الظهر : توجّهنا نحو تُڑلِنا حتى تُقيل» ويأتي الغداء الجميل» تم عد 
الأمتعة للرّحيل . 

بے العصر : جلسنا جلستنا المعتادة» بغمرة المالحة مع الإفادة» فذاك 
يأتِ بقصّهء وآخرٌ يُعرض قرصه فتَعْلُو البسمات» وتُقيّد الخطرات على 
بياض الورقات . 

وني طريق الخروج من مسكننا مُنّجِهِين إلى بابه لقيّنا هاش باشاً فرحاً 
احج الو ےپ رر ہت 
فعانق شيخنا وفرح بطلته ورحبٌ بالشيخ كثيرأًء ثم انطلقنا نحو درسنا . 

4 المغرب : كان الحديث من لون آخرہ فلم يكن شرحاً علمياً» وإنما كان 
عر ئو تی دہ ی مس العا مق لخبي 
والصغیر العالم والحقّق وطالب العلمء کلهم يعرف للشيخ فضله ومكانته في 
هذا الباب» حتى غدت تحقيقات شيخنا من أنفس التحقيقات وأجودهاء 
يعرف هذا كبار أهل العلم في عصرناء بل صار مكتب الشيخ مفزعٌ لمن 
أظلمت آمامه دروب العلم في التحقيق» فیا أن جلس مع الشیخ إلا وتنجلي له 
الأمور» فيوقفه الشيخ على جادة الطريق الصحيح» ويسدّده بالتصح ال جي 
فترى العقلاء تشكر جهد الشيخ وصنيعه معهم» وتنسب الفضل لاهله. وأما 
التشبعون با لیس عندهم - لا کثرهم الله < فصیتهم الفاني یسبقهم بالعار 
والشنار» ولا حول ولا قوة إلا باللّه . 


فجزى الله شيخنا خير الجزاء» وجعل أعماله في ميزان حسناته» والله 
أسألٌ أن يجعل له بها لسان صذّق في الآخرين» اللهم آمين . 

بدأت المحاضرة بتقديم فضيلة شيخنا محمد العجمي» وتبعه راقم هذه 
الأحرف بالتوطئة في الحديث عن صفحات مشرقة من حياة شيخنا العلمية 
ومدى حرصه على العلم وطلبته» وبذله لمن يستحقه مع بعض الفوائد 
التربوية المؤثرة في ميدان العلم والتحقيق . 

ولیس يزيدٌ الشمس نوراً و 

ویعد ذلك : ألقى شيخنا العلامة محاضرة عن تجربته في ميدان 
التحقيق» كان تلميذه راقم هذه الأحرف يتنقل مع شيخه في تتبع التجربة 
العلمية والعبلة من خلال الفتوق وفد تتاول. شیختا لان مت 
الحاضرة القيمة الحاور التالية : 

۱. لماذا الخطوطات والبحث عنها ؟ 

۲. التعامل مع الخطوط وف حقیقه ولوازمه «قبل الرّماة لئ الکنانة) 

۳ البداية بالعناية والتوجه لعالم الخطوطات وتحقيقهاء وبيان الدافع 
لذلك : «الأحاديث الودعانية الموضوعة» للودعاني . 

4. الغاية من التحقیق : اخراج النصوص والتراث العربي في مختلف 
الفنون |خراجاً علمياً متقناً ليكون فی متناول ختلف طبقات الأمة . 

ه. تجارب التحقیق في كل فن : 

أو التفسیر : «زاد السبر؛ لابن اموزی درف قصة - وحقّقه شیخدا 
العلامة مع الشيخ عبد القادر الأرنؤوط كينل لا غير . 


۲ 


إطالةً ذي وصفب وإكبارٌ مادج 


ا : الحديث : وأول تحقيق لشيخنا العلامة كان «مسند أبي بکر» 
للمروزي ته في الکتب الاسلامي وله قصة : وهي امتحانٌ لقدرة الشيخ 
العلمية» حيث كان المخطوط فلا من النقط أو الشكل . 

ثم الحديث عن«شرح السنة» للبغوي يناث وأهميته . 

ثالثاً : عِلْم الرّجال : عمل شيخنا العامة في «تحرير تقريب التهذیب»» 
ثم مراجعته وإشرافه على تحقيق وطبع «تهذیب الکمال) للحافظ ايْرّي كاه 

رایعاً : الفقه : فقد تناول الشيخ فيه الحديث عن :«روضة الطالبين» 
للنوويكنآثة» و «منار السبيل» لابن ضويّانينائة. و«الكافي» لابن 
قدامة لب و«المبدع شرح المقنع» لابن مفلحكذاثة» ثم عرَّج على ما طبع 
مؤخراً «الاختیار لتعلیل الختار» للموصلي كنآثة. 

خامساً : التوحيد والعقيدة : تناول فيه الحديث عن «تیسیر العزیز 
الحميد » للعلامة سلییان بن عبد الله آل الشیخ 'ََلَهُ ءوطبعه الکتب 
الإسلامي وقد كان ناقصاً فأكمله الشیخ من «فتح الجید» للشيخ 
عبدال رحمن بن حسن آل الشيخ 2 

ثم تطرّق للكتاب الفذٌ : «العواصم والقواسم في الذب عن سنة أبي 
القاسم» لابن الوزير يانه . 

وعرج آخبرا غل العمل ال الذي قام به في «شرح العقيدة 
الطحاویة» لابن أب العز الحنفي یف الذي يعد اليوم تحقيقه من آجود 
وأضبط النسخ وأحستها . 


۹۲ 





الرحلة الكويتية 


سادساً : اللغة والأدب : ولشيخنا العلامة باع طويل في اللغة والأدب 
والشعر» فقد حدق 5 فٹھا «النازل والدیار» لأسامة بن منقذ ات 
«الأغاني»» وعمل ا ختارات شعرية» كبيرة في عشرة مجلدات . 

52 : مكتبة ابن قيّّم الجوزية له : ومن أشهر تحقيقات شيخنا 
العلامة حفظه الله (زاد العاد» الذي فاقت طبعاته عن مئة طبعةء فهو كتاب 
باك من مؤلّف مبارك. ومن غُقْقَیْن مباركين» شارك شیخنا العلامة في 
التحقیق الشیخ العلامة عبد القادر الأرنؤوط كناشة. 

ثم «جلاء الأفهام » و«الداء والدواء » من مكتبة ابن قیم الجوزية له 
أيضاً . 

وآخر الأعمال : العمل في تحقيق «فتح الباري شرح صحيح البخاري) 
للحافظ ابن حجر وتحقيقه تحقيقاً متقناً إن شاء الله . 

وأشرف على التحقيق الأول «للجامع الصحیح» للإمام البخاري 
الب حيث قوبل على مخطوطة نفيسة وتمت مراجعته على الطبعة 
السلطانيةء وصدر في خمسة جلدات. تمَّ فيها تخريج أحاديثه من «مسند 
الإمام أحمد» و«صحيح مسلم» مع التطريق» وشرح الغريب وبعض 
الفوائد والنکت العلمية . 

وهذا هو التحقيق الأول الذي قام به تلاميذ الشيخ في مؤسسة الرسالة 
العالمية . 

وأما التحقيق الثاني : فهو تحقيقٌ خاصٌ بمقیّد هاته الرّحلة الفقير إلى 
ربه» والعمل فيه لضبط روايات «الجامع الصحیح» من خلال عشر نسخ 
خطية تامة نفيسة جداً مشرقية ومغربية» مع المقابلة على ثلاث طبعات عتيقة 


قیّم باشراف کل من شيخنا العلامة شعيب الأرنؤوط وشيخنا ومجيزنا 
المحقّق محمد بن ناصر العجمي جزاهما الله کل خير . 

ثم تلقى الشيخ الأسئلة ليجيب عنهاء وقد نصح الحاضرين نصائح في 
ميدان التحقيق وطلب العلم نافعة ماتعة» جزاه الله خيراً . 

وأمام ناظريك» بعض هاته النّصائح بخط شيخنا أدام الله ظلّه لنفع 
الإسلام والمسلمين : 
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وبعد العشاء : عشاء على ساحل الخليج» أجبنا دعوة فاضلة من أخ 
فاضل» فجزاه الله خيراً وبارك له في ماله وأهله وعمله . 





شيخنا والشيخ محمد العجمي والأستاذ أحمد سفيان والشيخ راشد الهاجري 


لا لا تا 


أخبرا .. لحظات الوداع ويوم الرحيل 


زیت الع و 

وها قد انث نہایة الرّحلةء وحانَتْ حظة الوداع» و کادتِ العيون أن 
هیر كيف لاء وقد عاشت ت أياما غيلة واصبلة وسليلة: 

رحلةٌ وصحبة كان الإخاء الايماني» والشعور الوجداني قد تل فيها إلى 
أسمى معانیه» وارتقى إلى عال مبانیه» وكأ بالجميع على ختلفب ألواغهم 
وأجنایھم: وقد عُمرھم طعم الحبٌ في اللہ وذاقوا رّوعة الأنس في جنب 
اللہ حالهم كحال من فصل ال الو على القريب العَتِيّ : 


۷ 
کے 


ریت بالودٌ عن القربى غِنیٌ وليس بالقربی عن الودٌ غنى 
وصاحب الود حسامٌ منتضى يزين في السّلم ويكفي ني الوغى 


ا TS‏ 
ال رحلة وفوائدها ما یطرب له الفواد. وینعم بذکره ھر ا ولکن ای 
تسطيرها لناسبة قادمة» تحلّق حول حطات مُضيئة» وجوانب مشرقة في 
سا شیخنا العلامة العلمية البارکة فنسأل اله آن یعیننا عل ذلك ره 
سبحانه خبر مسوول. 

وني ختام مطاني أكرّر الشکر لادارة الثقافة الاسلامية بوزارة الأوقاف 
الكويتية وعلی رأسهم سعادة وكيل الوزارة الدكتور عادل الفلاح» والأستاذ 
الفاضل فلاح بن غبار العجمي جزاهما الله خيراً . 


3 2 2 ۳ . 3 
والشكر موصول لکل من ساهم في إنجاح هذه الدورة العلمية المباركة 
إنه سبحانه خير مسوول» وأرجى مأمول. 
وا حمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات . 


وكتب 
الفقير إلى عفو ربه القدير 
و كوب بی ہت 
لا لا تا 


(۳( 
2 ۳ عو 2 
الكت الذرر على تُخبة الفگر 
املا؛ 
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سار 
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ا 
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امد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين» وبعد .. 

فهذه نكت غُرّر على شُخبة الفكر» لشيخنا العلامة الْحدّث شعيب 
الأرنؤوط حفظه الله ونفع بعلمه الاسلام والسلمین أقدّمها لك أخي 
القارئ الكريم» راجياً المولى أن ينفعك بهاء وأن يفتح لك ما أغلق عليك 

وهذه اللکت قُطوف مختارة» وفوائد سیر من شرح شيخنا المطوّل 
على «نخبة الفکر» والوسوم ب : «نفائس الدَّرّر على تُخبة الفکر»۳ وقد 
كانت الثية عازمة على إدخال هذا الشرح الطوّل ضمن هذه الرّحلة العِلْميّة 
البارکةه ولکن رول عند رغبة کثر من لئ والناصسین, رابنا أن 
نقتصر على الشرح الختصر الذي یناسب الرّحلة» ویفسح للمطوّل مكاناً 
عو 

وقد كان من منهج شیخنا حفظه الله تعالى ونفعنا بعلمه» أن یتناول في 
هذا المتن ما هو بحاجة لتحرير ومزيد عناية لا سی في النواحي العملیة 
وتبقى بعض المسائل النظرية المعرفية التي من السهولة بمكان الوقوف 
عليها ومعرفتھاء وليس ثمة ما يضر الجهل بها في قضية الحكم على الحديث» 
وهذا موافق لمنهج الدورة العلمية المنعقدة في أربعة حالس . 


)١(‏ زح شيخنا الموسّع قيد الإعداد والعناية به وخدمته التي تليق به مع التعليق والتنكيت بعزيز 
الفوائد والفرائد» ولذا اقتصرت على عدم الإكثار من التعليق في هذا الشرح الوجیز » وأرجئ هذه 


ع تسس سس mm‏ 


وهو ذاته من باب قول من قال : «من الأبواب ما لو شئنا أن نشر حه 
حتی يستوي فيه القوي والضعیف لفعلنا؛ ولکن يجب أن یکون للعالم مزيّة 
بعدنا)''' 

وفیما يلي أسوق لك سناد شيخنا «للتخبة» إلى مصنفها الحافظ ابن 


حجر رنه ثم نشرع في المقصود : 


)١(‏ هو من قول الخليل بن أحمد الفراهيدي» صاحب کتاب «العين» »وانظر : «شرح الفصّل» لابن 
يعيش (۲/۱) 


الرخلة الكو ۰ 27 


۷6ک 0" 


إسناد ایح العلامة 
24 نَخبَة الفکر 
لد ا هد مت هد مه هد مه هد عرلا 


ہس مت 
قال شیخنا حفظه الله : 


آخبرنا الشيخ محمد صالح القَرفُور-إجازة عامّة ‏ 
عن الشيخ بدر الدَّين الحسّني 
: عن الشيخ عبد القادر بن ا 
عن الشيخ عبد الرحمن بن محمد الكزبري 
عن أحمد بن عبيد الله الط 
عن إسماعیل بن محمد العَجُلُونٍ 
أخبرنا آبو المواهب اي قراءةٌ عليه 
عن والده اكُجّة الثبت عبد الباقي ابعل .وهنا ساسا امن 
عن محمد ججازي الواعظ 
عن أحمد بن يَشبك اليوسفي» قال: 
این دیا الأنصاري ا افص ی 
الامام الحافظ ابن حجر اه تعالى. 
لا لا تا 


الرحله الكويئية سب اا سس 0.6 


بر 
ی ات : ف 


ال شرت الما تن و الله 4 على سيدنا محمّد وعلى آله وصحبه 
ول 

بداية أتقدّم بالشكر وجیل العِرْفان لوزارة الأوقاف الکوییّڈ؛ 
لاستضافتي إلى بلدکم العزيز الطیّب أهلّه» وأرجو من الله تعالى أن يُوفقني 
إلى مقالة خير أقدّمها إليكم . 

إخواني الأكارم : 

السّنة النبويّة هي المصدر الثاني بعد كتاب الله تعالى» ولقد جاءت آيات 
كثيرة في وجوب متابعة الرسول بيا والاخذ بأقواله وأفعاله وتقريراته» » وقد 
قال الله تعالى :# یا منک المول مش دو واک نه انوأ اتش مهن 
الله رید لمقاب € «لشر: ۷ 

وقال أيضاً : من يطِع آلرسول 
حفیظا € (النساء: ۸۰) 

وآياثٌ كثيرة تین للمسلم أنه ينبغي أن يعتني بالسنة النبوية المطهرة» 
ولماذا ؟ 

ان الله تعالى قال في كتابه الكريم : واا لک لكر لبن لتاس 
ما رل دب 4 (النحل: )٤٤‏ 

فبيان النبيّ يك يجب اتخاذہ والعمل به؛ ان الله يقول : ٭ گن بطح 
لول فد الام له 4 فالنبيٌ بي وگول إليه أن یفص الجْمَلء ويقيّد 


بي سح یی یی فتاه الکو تت2 


الطلّق» ویخص العام» وقد أوكل الله تعا ی إلى نبیّه ذلك وهو منه والیه 
مثال ذلك : قوله تعالى : #أَقِمِ قَیموا سره ۹ فکیف تَوَدّی الصلاة ؟ 
لاشك أن بیانہا موکل بالنبيّ بي من قوله» وذلك لا رأى النبيُ بل 
ذلك الرّجل الذي أساء صلاته علّمه النبنٌ بء بقوله . 
فن اي هْرَيْرَةَ 44 أن رشول الله يك دحل المشجد فذحل رَجْل 
قصل فَسَلَّمَ عَلَ ال كل ء رد وقال: «ازجم فصل َك 1 صل 
رجح صلی کیا صل نم جات لمعلا ای قَالَ: «زجع فَصَل 
نک | نله تَلدنَاء فَقَال: سر رت 


فقال: (إِذَا قَمْتَ إلى الصلاة و فک نم اقرا تم سر مَعَكَ من القرآن ثم 
ازگم لی تع ان رز حل كنيل تج معط 
ماجنا ثم هع عتی لین جایساوافعل دك في صاایك کل 7 

فهذا تعليم قوي لما أجيل في القرآن الكريم من الأمر بإقاقة اسلا 

وأمًا من فعله فحين قال ا «صلوا كا انتوق ۵ 

لذا نحن مُضطرُون إلى السّنة النبوية الشريفة» وطالب العلم ينبغي له 
أن يعتني بها عناية كبيرة» ويّميّرَ بين الصحيح والصعيف» وقد أراح 
المحدّثون طلاب العِلّم الیوم فينو و رت ہو 
الصّحة أو الصعف» ومن هنا تميّرت کلب الصّحةء ك «الصحيحين»» 


ر ت 


(۱) أخرجه البخاري )۷٥۷(‏ ومسلم ( ۳۹۷) 


وأخرى فيها الصحيح وان وشيئاً من الصعيف» ك «السَّنن الأربعة» 
و«مسند الإمام أحمد» ء وهكذا . 

فالمهمٌ لطالب العلم أن يَعتني بالسنة النبويّة ويعرف الصٌحیح من 
الضعيف أو الوضوع. وهذا علم يأتي بالأيام والسنينء لا جملة واحدة» 
وقد قال السَلف : من رَام العلْم جملة» ذهب عنه جملةء وأحسنٌ من هذا قول 
النبى پا « إا العلم التَعَلّمِ)0© 

وقال ابن مسعود طلكنه: 1 الرَجْل لآ يولد عَالباء وَإِنا للم للم 7 

فالمحدثون الْتدَبُوا آلفتهم للعناية بنصرة الحديث النبويٌ الشریف 
باعتباره المصدر الثاني بعد كتاب الله تعالى» وتركوا لنا كتباً كثيرة في 
الحديث. وني مُصطلّح الحديث . 

فما معنى مُصطلح الحديث ٩‏ 

أي: حين نقراً الحديث البو باستخدام هذه المصطلّحات تُستطيع أن 
نعرف من خلاها أن هذا الحديث صحیخ أو حسنٌ أو ضيف . 

وهذه الدورة العلمية الماركة ان شاء الله مَدخل نحو فَهُم مصطلح 
الحديث النبوي» وعلم الصطلح علعٌ نظري ول تطبيقي «عملي) 

فالصطلح النظري بالإمكان في هذه الدّورة أن تحصّلهء وثُلمّ به من 
حيث الُموم ولكن لن يُؤمّلك إلى الرّقي فيه إلا بالصطلح العملي» 
ومارسته e‏ وني الرُكب عندهم. وهكذا کنت منذ 
خسین فاا ليت التظري» : نم مارست التطبیق العملي بفضل الله . 


(۱) أخرجه البخاري کتاب العلم» باب العلم قبل القول والعمل . 


(۲) آخرجه ابن أبي شيبة في «المصتّف» 7751417 ) 


7۶۸ س سس الرحلة الكويتية 


ونصيحتي لكم أن لا يحتقرنَ أحد منكم نفسه في العِلّم» بل ابداً 
وستصل بإخلاصك وصدقك مع الله والعربُ تقول : وأول ال قَطرٌ 
ثم یه فالطترح هو الذي یدفع صاحبه آن یکون فا نی الیلم الذي 
پریده . 

فتضحي للحريصين من طلبة العلم أن یتقنوا علّم الصطلح ويعتنوا 
بالصادر الثلاثة الهامّة التي تعينهم في فهّم هذا العلم في عصرنا : 

كتب الشیخ أحمد شاكريكاثة» وكتب الشيخ محمّد ناصر الدّين الألباني 
تاه وكتب الشیخ شعيب الأرنؤوط: ابدأ في العم مُقلَداً فولاء الشیوخء 
فهذه سن الحياة العلمی حتّی إذا اشتد غود وتأمْلتَ حى لك الاجتهاد 
القائم على أسس علمية صحیحقہ فالإنسان لا يحصل له أن ينشأ مجتهداً 
طفرة واحدة» ولكن يكون بالتَدرّج» والوصل لذلك أن يطمح المرء بعقله 
وقلبه وجوارحه وحفظ وقته إلى أن يبلغ ما بلغه العلیاء . 

وأحكي لكم حكاية لطيفة تثیر الطموح عندكم : 

الشيخ خالد الأزهري یلته دم الأزهر ليدرس فيه» وني کل سنة لا 
وفّق للنجاح ثلاث سنوات متواليات» فقرّر آن یود لبلده ويعمل 
بالُراعقه وت هو ف صحن الازهر» لفتت نظره نملة صغبرة ك اة 
قمح» والهموم دائياً یدق في مثل هذه الدّقائق» قال : فرآیت هذه التملة 
صعدت ومعها حبّة القمح إلى عشَّهاء كلا صعدت سقطت» فكرّرت هذا 
الصنيع تسعاً وثلاثين موہ وئی الأربعين بلغت مكانها ودخلت. 


)١(‏ انظر في ترجمته : « الضوء اللامع لأهل القرن التاسع) للسخاوي (۱۷۱/۱) و «الكواكب السائرة 
لأعيان المئة العاشرة» للغزي (۳/ ۱۹۰) . 


قال : فحدّثتني نفسي» فقالت : هذه النّملة بعد تعب وجَهّدٍ وصلت؛ 
وأنا لِم لا أرجع إلى الأزهر لعلي أحصّل وأنجح؛ فرجع بطموح عال 
وتفکیر وجد وإرادة قويّة» فدرس وجدَّ واجتهد حتّى صار شيخاً للأزهرء 
وصّف التّصانيف المفيدة في النّحو واللغة العربية ره (©. 

فالسّاهد من هذه الحكاية أن کل إنسان بِمَقدُوره أن يحصّل العلم» 
ولكن بطموح وحفظ للوقت. وقد أقسم الله تعالى بالوقت فقال سبحانه : 

ط(وَلَمصَر © ان الإ لی خن )زا آلزین منوا ومنو الضَلِحَتِ 
وتواصواً بای وتواصوا باس که 

فينبغي لطالب العلم أن يحرص على الوقت واستغلاله فيا يُقرّبهِ ین 
ره ومن العلم التافع» ویدّر کل الحذر من إضاعته» هذه وَصيّتي لك 
وأسال الله تعالى أن يفنا وإياكم لا فيه خير للإسلام والمسلمين . 


لا لا لا 


(1/۷ وقد أسند ا خطیب البغدادي ماشه في «الجامع ماج الراوي وآداب السامع»‎ )١( 
عن ا نید قوله : «ما طلب أحد شيئاً بجدٌ وصدق 1 ناله» فون لم یله کل نال‎ )۱۵۹۵( 
بعضه»‎ 
ثم قال الخطیب : فينبغي للطّالب أن لص في الطلب نيه وید للصبر عليه عزيمته» فإذا‎ 
فعل ذلك كان جديراً ان ينال منه بغيته . ثم أسند عن الفضل بن سعيد فقال : كان رجل يطلب‎ 
العلم فلا يقر عليه فعزم على تَْكه؛ فمرٌ بہاء ينحدر من رأس جبل على صخر قد أثَّ ال فيها‎ 
. فقال: ا اءُ على لطافته قد أثر في صخرة على كثافتهاء واه لأطلبنٌ العلمء فطلب؛ فَأذْرَك‎ 


E‏ ا 


المجلس الأول 
ممه هد مه هد مو هد عر 
َال الشّيحُ الإمَامُ الم العَلامة الولف أبو المَصْلٍ هد بن عي بن 
محمد بن حك العَسْفَلازغء الشهیرب ب ابن حجر 00 
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ا محمد ی اَي ل یرل عَالا قير ول الله له على سينا محمد الذٍي 
أَرسَله إل الم وم رو یم 

چ و ۶ 

ما بعد: 


ں772 


ہس کٹ ےک 
فَسَأَلَِيْ بَعْضُ الخ راد أن الخ كم الهم من ذَلِكَ؛ فَأَجَبتهُ بل سو 
رَجَاء الالیزاج في تلْكَ السالك فأقول: 

الخَير: ۱ 


إما: آن يَكُونَ له طرق بلا عَدَدٍ معین» أو مَعَ حضر با قوق الانْتيْنء أو 
اء أو بواحدٍ. 


فالاول: المتوايه افيد للم اليقيني ب شرو طه. 
والثاني: المَشْهُورُ وهو تیم عَلَ ري 


)١(‏ ذكر شيخنا نبذة مقتطفة عن أمير المؤمنين في الحديث الحافظ ابن حجر ین في طليعة شرحه 
الوسع» ولعل الإحالة لأوسع ترجمة له حافلة هي ما كتبه تلميذه الإمام السخاوي یله في 
«الجواهر والدرر» فلتنظ وانظر ما يُستفاد من حياته في شرح شيخنا الموسّع على النخبة 
الموسوم: «نفائس الدرر في شرح نخبة الفكر». 


وَالثَالِتُ: العَزِيْرُ وَلَيْسَ شَرْطاً للْصَّحِبح خلافا إن زَعَمَهُ. 

وَالرّابعٌ: الغریب. 

لها سوئ الأول حت وَفِيهَا لول وَالَردُره؛ رقف الائیدلال 
ها عَلَ البَحْثِ عَنْ آخوال رُوَامهًا دُونَ الأول وقد یم فیها ما يُفِيدُ الم 
النرٍيٌ بالقَرَائْنِ على الختار. 

تم العَرَابَةٌ إمّا: آن تون في أصل الست أو لا. 

فالقول: ادص 

وال رد الب ول اطلاق المَرْدِيَة عَلَيه. 

و بر الآحَادٍ: بت عَذْلٍ تام الب هل الس رمع ولا شا 


هُوَ الصّحِبحٌ لِذَاتِه. 


الشترح : 

تقسيم الخبر هذا لجأ إليه الذين يَعرفُون هذا الف حتى يتبيُوا أنّ هذا 
الخبر جاء من طريق واحد» أو من طریقین» أو رواه عددٌ يستحيل تواطؤهم 
على الكذب» لذلك كان هذا التقسيم ضرورياً في أول مرحلة؛ لأنه إذا 
تواتر الخبر وبلغت القناعة عند العالم أن هؤلاء يستحيل تواطؤهم على 
الكذب» عند ذلك لا ینظر في الإسنادہ ولا مانع أن يكون في رجال بعض 
الاسانید من فلت لذن التواتر خبر قد انتشر ویستحیل آن یکون کذبا. 

ولیس معنی ذلك أنه إذا روی الحديث صحابي واحد أن هذا الحديث 
لا يصح» فمن لطائف الامام البخاري اه أنه دون في كتابه أول حديث 
وآخر حديث» وكلاهما غريب من حيث الرواية» فحديث نبا الأعمال 


بالنيات» غريبء تفرّد بروايته عن رسول الله ا عمر بن ال خطاب؛ وبقي 
هكذا في ثلاث طبقات. ثم بعد ذلك انتشر هذا الخبر» لکن التواتر لا يمكن 
أن يكون إلا في كل الطبقات؛ الصحابة الکرام» والتابعين» ومن بعدھم: إلى 
آخر السند» فكل طبقة يجب أن يكون فيها العدد الذي يطمئن الباحث أنهم 
لايجتمعون على الكذب. 

أما إذا تفرّد راو في إحدى الطبقات فلا يسمى إلا غریباء وإذا جاء من 
طريقين يكون عزيزاًء وإذا جاء من ثلاثة طرق فما فوق يكون مشهوراً. 

ثم إن التواتر اللفظي قليل جدا فربا ينطبق فقط على حديث: امن 
كذب عل متعمداً فليتبوأ مقعده من الناراء هذا رواه خسون صحابياً عن 
رسول الله يك . 

لکن التواتر العملي هو الذي ينبغي أن يُعول الحدث فکره فيه» وأن 
يطمئن یلص ويحكم بموجبه الصحة إن شاء الله. 

تعريف الحديث الصحيح: هو نقل العَذل الضّابط عن مثله» حتى يبلغ 
اف کہ وان یکون غير فاد ولا فعل. 

وهو تعریف قصير لکن یدخل فيه معانٍ كثيرة: 

أولاً: أن يكون الرواة كلهم عدول. 

ٹانا : أن يكون سمع بعضهم بعضا. 

ثالثاً: أن لا يكون فيه شذوذ» أو عِلَّة. 

ریس الشتود: أن فا اھ موا كر ةا تیدا 
والتن مُنكراً. 

مثال ذلك : حديث وائل بن خُجر: رأيته يحرك أصبعه يدعو بہاء فھذا 


رغم أنه قد صحٌّحہ غير واحده لا أنه قد یت لي فيه عله وهي : أن وائل 


ابن خجر كلهم رووا عنه أنه كان يشير بأصبعه» وهناك رواية لعبد الله بن 
الزییر عند أى دارو يقن بأصیعه ولا حرکها؛ ا ان آحد عشر راوباً 
من الثقات لین الف عل ي اا رورا : یش ما ولا محرکها» 
ما يدل على أنَّ لفظة ايحركها» ضعيفة وشاذة. 

والِلّة قد تكون حَفیّف ولا سيا في قضية المتن» فالعلاء قدي وعلى 
رأسهم عائشة رضي الله عنها لم يكونوا ينظرون إلى السند فحسب» وانما 
كانوا ينظرون إلى متن الحديث» فقد حكّمّت عائشة رضي الله عنها على 
أحاديث رواها الأئمة الثقات بعدم صحتها؛ لأنََّا كانت تقابل هذا المرويّ 
بمرویات آخری» فیتبن شا أن نی هذا اديت غطا وغلة قادحة. 

مثال ذلك: حدیث: «ولد الزنی شه آبویه» أو «شر الثلائة»۲۳ » فقد 
قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: لو كان شرّ آبویه ما كانت آَمّه تبقی 
إلى أن تلد يعني إذا كان شر آبویه فلماذا يُستأنى به؟ وکذا قالت عائشة 
رضي الله عنها . 

وا ورد هلا ایشا قدا سول الله لله گل فعندما أراد أن يرجم الغامدیق 
كانت خبل. أمرها رسول الله ی أن تنتظر حتی تلد ثم حتى ترضع طفلهاء 
إلى أن انتهى من الرضاعة ثم أتت به وبيده كسرة خبزہ بعد ذلك أقام عليها 
ا لحد فما ذنب هذا الولد ليكون شر أبويه؟ کل ناکت هي 4 [المدثر: ۸0۳۸ 
وحال هذا الطفل يقول :أنا غير مسؤول عن تصرفات والدي . 


(۱) في «السنن» (۹۸۹) وفيه تام التعليق عليه هناك فانظره . 
(۲) انظر في تخريجه والتعليق عليه: «مسند الامام أحمد) (۸۰۹۸). 


مثال آخر: حديث: «الوائدة والموءودة في النارا''' ۰ مع أن الله يون 
يقول في القرآن: ود موه سيت لا أي دب فلت 4 [التكوير: ۸ -5]» 
لذلك ينبغي أن يكون المحدّث عالاً بالفقه وبالحديث وبالتفسير؛ لأنَّ مثل 
هذه المسائل يحتاج إلى دراستها ليس المحدّث فقط لأنَّ أكثر المحدثين 
زُواة» وانا مرجع هذه التقدات إلى الفقيه الحدّث. 

ثم ان عائشة رضي الله عنهاء كانت من هذا الجانب» وقد جمع ما الامام 
الزرکشی لته المسائل والأحاديث التي نقدت فيها كبار الصحابة» وهو 
كتاب :«الاجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة »۳ استدركت فيه 
على عمر؛ وابن عم وأبي هريرة» فالسّند صحیح؛ لکن المتن كان باطلا 
وهذا الكتاب جدير بالمطالعة للمُحدَّث والفقيه» غير أنه لا يسلم لكل ما 
انتقدته عائشة رضي الله عنهاء فثمة أحاديث کان الصواب فيها مع غيرها . 

وکذلك حدیث ابن عباس: أ خمد رای .ركه ليلة الاسراء فقد 
تكلّمت فيه عائشة کلاماً ثقیلاًء قالت: انیا رأى جبریل ولم یر رب فکان 
کلام ابن عباس ہُو الرجوح. فعائشة تقول في قوله تعالی: # ولقد راه برل 
انی ۵یا عند سد تفن 4[النجم: ۲۱1-۱۳ : إن الذي رآه رسول اللہ يله 
نما هو جبریل ولیس رب العالمين» ويؤيده حديث مسلم في «الصحیح» من 
حديث أبي ذر: عندما سأل رسول الله ب : هل رأيت ربك؟ قال: «نور 


انی أراه»”” . 


() انظر في تخريجه والتعلیق علیه: «مسند الامام آحد» (۱۵۹۲۳) . 
وق تل أخونا لقال الکو عمد قافن ارو لین غلاب کیان ویم انت وشات عا 


(۳) في «الصحیح» (۱۷۸) 


فمثل هذه السائل العلمية لا برقي پل تقدها الا التبهة من لعل 
وهم قلائل في كل عصرء لکن لیس بممنوع على الانسان أن يذكر أن هذا 
الحديث شاف أو أنَّ هناك علة منم القول بصحته. إذا كان تأمُل هذه 
المنزلة» فالاسلام قد أعطاك نقداً داخلیاً ونقداً خارجياًء وهو دراسة السند 
وثقة هؤلاء الرواة» ثم تنظر هذا الكلام هل ينطبق على أنه من كلام النبي 
ية ء أو أنه يستحيل؟ لذلك قال العلماء: إذا رأيت الحديث خالف المعقول 
أو المنقول أو اس فهو حديث موضوع ون صح سنده صرّح بذلك كثير 
من آهل الحديث» ولا يوجد حديث صحيح في ذلك» ومن هنا لف شيخ 
الإسلام ابن تيمية یله كتابه المَدَ «درء تعارض العقل والنقل) 

لذلك لا ينبغي لطالب العلم أن يستهجن إذا رأى أحد العلماء الكبار 
یل حديثاً رجاله ثقات: فن هذا الحدّث يكون قد اطّلع على عِلَة خفيّة قد 
خفيت عليك أنت» ثم هذا الحكم قائم على الاجتهاد. ولكن من تأهّل . 


لا لا لا 


7 ر في وس ۰ ۳ 
وتتفاوت رتب بتفاوتٍ هذه الأوصَافِ. 

ہک ر - عي ہے ۵ 
ومن د قدع صحيح البخاري» 5 مسلم. 5 شَرْطها 


الشترح : 

هذا الثقاوت نحشت :درجات"الصّحة فتارة يكون صحیحاً لذاتةة 
وتارة لغيره» وهو ا حسن لذاته» وهكذا ء وهذا يعود إلى الرواة وضبطهم» 
وتبقى المسألة في نظر الحدّث اجتهادية » لاسم| في سَبْر مرويات الراوي 
وتتبعها . 

ما «صحيح البخاري» فهو أصح كتب الحديث قاطبة» ولا يوجد في 
الدنیا کتاب یفوقه صحة ء يليه بعد ذلك الامام مسلم في (صحیحہ) . 

وقد قال شيخ الاسلام ابن تيمية يناه میا منزلة آحادیث 
(الصحیحین»: ومن الصَحیح ما تلقاه بالقبول واصدیق آهل العلم 
بالحديث کجمهور أحاديث البخاري ومسلم؛ فان جیع أهل العلم با حدیث 
يجزمون بصحة جمهور أحاديث الکتابین وسائر الناس بع هم في معرفة 
الحديث. فاجماع أهل العلم بالحديث على أنَّ هذا الخبر صِدّق کاجاع 
الفقهاء على أن هذا الفعل حلال أو حرامٌ أو واجبٌء وإذا أجمع أهل العلم 
على شيء فسائرٌ الأمة تبعٌ هم؛ فإجماعهم معصومٌ لا يجوز آن تُجمعوا على 
خط . 

وقال أيضاً: وأما ما ان العلماء على صكّته فهو مثل ما افق عليه العلماء 
8 الاحکام وهذا لا یکون 1 صدقا؛ وجهور متون (الصَحیح» من هذا 


)۱۷ /۱۸( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 


الصَرْب وعامة هذه التون تكون مَرْوية عن النبی ی من عدّة وجوه رواها 
هذا الصاحب وهذا الصاحب من غير أن يُتواطاء ومثل هذا يوجب العلم 
القطعى”". 

هذاء وقد خرج مورا أناسٌ يَتطمّلون على هذا العِلّم یقولون: يوجد في 
«صحيح البخاري» أحاديث مُنتقدة» فهذا الكلام لا يجوز أن يقوله إنسان لا 
یعرف من علم الحديث شیثاه وقد جاء رجل إلى عبد الغني المقدمي له 
صاحب «الإكمال» من أعيان القرن السادس المجريء فقال له: لقد حلفت 
بالطلاق أنه لا يوجد حدیث ضعيف في «البخاری». نثال ةم ات 
زوجتك؛ لا البخاري یله ما أودع في كتابه إلا الأحاديث التي يعتقد 
صحتهاء ولذلك تلقّت الأمة بالقبول «صحيحي البخاري ومسلم». 

وبعض العلماء الکبار الذين بلغوا مرحلة علمية ليس وراءها مرحلة 
هم الذين ینتقدونء والانتقادات في الواقع آغلبها ما لا یصئ ويظل الامام 
البخاري یله جبل ا حفظ وإمام الدّنيا9. 

لا لا سا 


(۱) «مجموع الفتاوی» (۱۸ ۲۳( 

(۲) ثمّة جُهودٌ مباركة من أهل العلم للدّفاع عن أحاديث *الصحیحین» قدياً وحدیثا ومن خير من 
تناول هذه المسألة من غير شروح «الصَحیح»: «تأويل ختلف الحديث» لابن قتيبة 4 و«الأنوار 
الكاشفة» للمعلّمي الےانی يتان و «السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي » للسّباعي ان و 
«مكانة الصحیحن» د. خليل إبراهيم ملا خاطرء و «أحاديث العقيدة ة التي ب يوهم ظاهرها التعارض 
في الصحيحين» د. سلیمان الدبيخي» و «أحاديث العقيدة التوهم إشكاها في الصحيحين» د. سلیمان 
الدبيخي؛ و الأحاديث المنتقدّمة في الصحیحین) للشيخ مصطفى باحو. 
وما آروع ما قاله الإمام النووي كاه : اتفق العلماء على أنَّ أصمّ الكتب بعد القرآن العزيز 
«الصحيحان» البخاري ومسل وتلقتھما الأمة بالقَبُولء وكتاب البخاري أصحها وأكثرهما فوائدٌ 
ومعارف ظاهرةً وغامضة . «شرح النووي على مسلم» (1/ )١5‏ 


الشترح : 

مسألة احدیث البو هذه یتباری فیها الْحدّثون» فالصحیح واضح» 
والضعیف واضح. لکن الحديث الحسن وهو مرتبة بین هذا وذاك ولذلك 
كثير من العلماء يتفاوتون في مسألة الحسن لذاته أو لغيره» وهذا أمر سائغ؛ 
لأنه يقوم على الاجتهاد وبقذر علم وسّعة وِمَلَکَة المحدّث يكون حكمه 
أقرب للصّحة. 

فالحسن هو الذي توافرت فيه شروط الصّحة» ولكن دون المرتبة التي 
توافرت في الصحیح؛ وخاصة في مسألة الضبط . 

وهنا لا ينبغي لطالب الحديث أن يذهب إلى كتاب الحافظ ابن حجر 
له «تقريب التهذيب» وينظر في هذا الراوي» فيجد مثلاً أنه صدوق 
ونحوه ثم يعتمده كحكم قاطع عليه» بل ينبغي أن ينظر في الكتب الكبار 
وق البحث في هذا الرّاوي» ويتوسّع آکش ويقارن ويدرس أقوال التقاد في 
الراوي؛ لأن السألة دين وعبادة» ولیس بالتّشهّي» وقد صنعت شيئاً كثيراً في 
كتابنا «تحرير التقریب)ء واستدرکت فيه على الحافظ ابن حجر أ4 وظهر لنا 
أن الحافظ ابن حجر یاه ریما أخطأ نی ذلك» وهذا ما آَداه إلينا اجتهادنا » وقد 
يأتي من هو ال لذلك ويستدرك عليناء ولا مانع من هذا؛ لأنَّ في هذا المسلك 
صيانة للعلم» ولكن يجب أن يكون مُوْمّلاً عِلّمیاً حتى تكون لديه القدرة 
العلمية على القدء ولا فقاقد الشيء لا يُعطيه . 


لذا لا بُدَ لطالب العلم إذا رأى عالاً حسّن حدیثاً أن لا يعترض» 
ولكن يبحث وينظر إن كان أهلاً للبحث والنظر . 

والطريقة المثلى التي ينبغي أن يصنعها طالب العلم: أن هذا الراوي 
الذي قيل فيه «حسن» ينبغي عليه أن یستر أحاديثه كلهاء ثم يدرسها رواية 
رواية؛ ليرى هل وافقه أحد من المحدثين؟ أو خالفه وذلك لمعرفة نسبة 
الأحاديث التي وافق فيها الثقات إلى ما يستنكر علیه فهذه هي الطريقة 
العملية في ذلك. 

ومن أراد أن يعرف الطريقة العَملیّة في تصحيح الحديث وتضعيفه 
فليقرأ ‏ وان كان مُطوّلاً - «مسند الإمام أحمد» والتحقيق الذي قام عليه 
فهو مدرسة لذلك. وأرجو الله أن يكون مُفيداء فهو بُعالج هذه القضايا 
معالحة جيدة» وهذا غایة جهدنا . 


لا لا لا 


فالرّاحِحُ العرژوف» ومُقا بل النگر. 


الشترح : 

هذه مسألة هامة جدأء وهي زيادة الثقات فالمتقدّمون لم یکونوا 
يقبلون كل زيادة ويُضيفُونها إلى الأصل» فقد وُجِدّت زيادات إعتبرها 
المحدنوك الكار أماجها شاف ای ويك رداک کی 
وقد تكلّم كثيرٌ من العلماء عن هذه الزيادات» وأنا أنصح طالب العلم في 
أول طريقه في علم الحديث أن لا يقم على هذاء بأن يقول : هذه الزيادة 
مقبولة» أو غير مقبولة؛ لأنَّ هذه المسألة مَْلّة أقدام» فأنت بمجرّد أن تقرأ 
في الصطلح أنَّ زيادة الثقات مقبولة .كما جرى عليه الحاكم في «الستدرك»» 
وأمثاله من المتأخرين ۔ لا يجوز أَنْ تحكم مباشرة على الإطلاق؛ لأنَّ هذه 
الزيادة ربا تكون من عالم قد أخطأ في الحديث. 

وأحسنْ من يبحث في هذه الرّيادات هم الفقهاء؛ لأنهم يَضطرٌون إلى 
0 رانك ی م ن في دراستها حتى يصلوا إلى بفيتهم 
فالفقيه يكون مَُقَاً عندما يرفض الرٌّيادة. 


وأضرب مثالاً على ذلك : ففي حديث عبد الله بن مسعود 4ه في 
الخروج من الصلاة» فبعد أن ذكر التشهد قال : إذا قلت هذاء فقد قضيت 
ضلانك ۱ 

ويفهم منه : أنه لا يشترط السلام في الصلاة فيإمكانك أن تخرج من 
الضلاة بدونه» وى هذا قال العلماء: إن هذا من رأي ابن مسعود هه وليس 
من کلام النبيّ ل لأن النبي كل يقول: «تحريمها التكبير» وتحليلها 
التسليم»". 


(۱) أخرجه آبو داود (۹۷۰)ء و أحمد في «المسند» )1٠07(‏ وهو صحيح» وانظر فيه تام تنقيده. 
(۲) قال ابن حبان في «صحيحه) (۵/ 797) (۱۹۲۲) : ذْكْرٌ البيان بأن قوله : «فإذا قلت هذا فقد 
قضيت ما عليك» إنما هو قول ابن مسعود» ليس من كلام النبي ی أدرجه زهير في الخبر. 

(۳) أخرجه أبو داود (51) و )5١18(‏ ء والترمذي (۰)۳ وابن ماجه (٥۲۷))ء‏ وأحمد في «السند» 
)٠١5(‏ وهو صحيح لغيره . 
ودف أيه له في زيادة الثقات. «زيادة الثقات وموقف المحدّثين والفقهاء منها 
دراسة نقدية موازنة» للدكتور نور الله شوكت بيكرء وهي رسالة علمية قیمة فلتنظر للفائدة. 


۳ 2. م کے و کل مقر بو 
والفرد النشبي: إن وافقه غيره فهو التابع. 
وان وجد مت يشبهة فهو الشاهد. 


تَتبحُ الطَرْقٍ لذلِكَ هو الاعتباژ. 


الشترح : 

هنا ثلاث مصطلحات: الاعتبار الشاهد الطريق الآخر. 

فالاعتبار: هو عملية البحث. فأنا اعتبرت حديث هذا الراوي» 
ووجدت فيه طريقاً آخرء فهذا يتقرّى بالطريق الآخر إذا كان فی عَرتبته. 

وأمًا الشّاهد: يعني أنَّ هذا الصحابي روى هذا الحديث» وفي سنده 
ضعف» لکن جاء من طريق صحابي آخر ما يَشهد له ولا يشترط أن يكون 
بلفظه وه بمعناه» فعند ذلك يَصير حسناً لغيره. 

والإمام الترمذي له يستخدم هذا کثبرآ؛ وقد نص في كتابه «العّل» 
على هذاء فإذا كانت رواية ضعيفة في السند» ولكن بحث هذا العالِم فوجد 
طريقاً أخرى في مرتبتها أو أعلى» فإنه يجمع بين الرّوايتين» فیتقوی بعضه 
بالاخر» ومن هنا كان الإمام الترمذي له يكثر في خاتمة كل باب بقوله : 
وفي الباب : عن فلان» وفلان ء وفلان . 

وهذه شواهد للحدیث. تشهد له ولكنها من طريق صحايي آخرء 
وعادة الترمذي َلِلهُ أن یسوق هذه الشواهد من باب التقوية» وكما يقال: 
ضعیفان یغلبان قربا وهذا آسلوب لا مجسنه الا لل تن ف هذا الفن. 


لا لا لا 


الرحله الكويتية سب 00 


سو ا ای ۵ ۳ 


المجلس الثاني 


رب ع ضط 


قال الم الإمام الحاؤظ ابن حجر المَْفَلازغ:: 

نم المقبول: إن صلم ِن المُعَارصَةٍ هو لمكم »و عُورض بیغ 
فان أمكَنَّ اَم قهو محتلف الحديثء أو بت المُتَكْر قَهُوَ الام وَالآخِرُ 
لعنشرش وإ فالرجي ف اتف 

م المَرْدُودُ: ما أن يَكُونَ: لِسَقطِ أو طَعْنٍ. 

فالسّقطٌ إا آن يَكُونَ: ین مَباوئ الس من مُصَتفِه أو مِنْ آخره بَعْدَ 
لاب أو غَيْرِ ذَلِكَ. 

فالاول: المَعَلَی. 

والثَاني: المُرْسَل. 

وی إن كان بان فصَاعِداً مَمَ التوالي هو المُمْصَلُء ولا 


فالأوّل: يدرك ٤‏ يعدم اللاي ومن كم اخیج إلى التأريخ. 
والثاني: 00 ویرد بِصِيعَةٍ ے تيل القت ك(عن» وقال) وکا 
الیل الکفی من معاصر یله 


0 


ثم الطعْنْ إمّا أن یکون: كِب الرّاويٌ» َو یه بل أو فشكن 
علطم از عَفْليه او فسقی أو وَعَمِهِ ء از محالفتی آز جهالته او بذعتی أَوْ 
سُوءِ جفظه. 

فالاول: الوضوع. 

وَالَاني: لمرو ك 

والقَالِتُ: المتگر-عل رأي.. 

وكذَا راب وَا قایس. ۱ 

م الوم مطل الا جع الط : المع 

محالم إن گات تفر السَيّاتي: فَمُدْرَحُ الاستاد. 


۱ 


آو یدنج مَوقُوف يمزفوع: : فَمُدَرَج المن. 

اؤ یم أو تأخير: فَالمقَلُوبُ. 

أو زياد راو: َالْمَِيدٌ في مُتصِلٍ الأسانید. 

1 باه ولا مرج جح فَالْمُضْطر د ب وقد يمع لإبْدَالُ عَمْداً امْتِحاناً. 

از تيو رمع بقم یا قَااءٴصحَف والمحرف: 

ولا جوز تما تہ کر ده سند 

إن حي المتى احج تيج ال صرح «الغَريبٍ»» وین ڪڪ 

ا ال وس و او 5 بعَيْرِ ما اشتَھَرَ به 
لِعْرَضٍ» وَصَتَمُوا فيه «المُوْضِحٌ). 

وق کون مقلا فلا یک الشذ عَنه وّفیه «الوَدَانَ» أو لا يُسَنّى 
اختصاراً وفیه «المَبََاتَ». 


اي امهم وَل ی م بلَفْظٍ الیل على الأصَحٌ قان سمي وَالْمَرَد 
واحد عنه: فمجه فَمَجْهُولٌ العن. َو نان فَصَاعداً ۷ ہوگئی: َمَجْهُولُ الحال» 
۱۳۳ 
لا لا لا 


م المقبُول: إن سم ار ة لمکم ون مورض بو 
فان أمكنَ ا جنع فهو محتلف الحديث أو بت المتا خر فَھُو التاسخ وَالآخِرُ 


الکو غ ولا فالرجیغ تم الف 


الشترح : 

الحديث المقبول : هنا في هذا الاصطلاح: هو ا حدیث الثابت بإسناد 
صحیح عن رسول الله يك وليس المقبول في مصطلح الحديث عند أهل 
الجرح التعديل. 

فإذا تبت إسناد الحديث» وسَلِم من الُعارضة عند ذلك يجب أن 


و ے 


E‏ الات وا تا رکعل تفه ررقت 
وتستنبط منه الأحكام, إذا كانت عندنا القُّرۃ التي ييح لنا ذلك. 

ما المردود: فهو الذي لم يصح سنده بسبب ضعفب» وهذا الضعف 
ليس تجتر بطرق آخری» أو يشهد له حديث آخره فهو ضعیف؛ ونحن لا 
نأخذ بالحديث الضعیف في الأحكام الشرعیة وهذا متفق عليه بين العلماء» 
أما فكرة الأخذ بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال» فقد نشأت في زمن 
الحافظ ابن حجر يّنانثة وأمثاله» وهذا الفرة لم تكن عند المتقدّمين» فقد 
كان عندهم إِئّا صَحیحٌ أو ضَعيفٌء وقد كانوا یَترَحُصُون في الأحاديث 
التي لا ينبني عليها حُككُمٌ شرعيء أمّا إذا ترّب على الحديث خکُم شرعي 
فا كانوا يأخذون به إذا كان ضعيفاً. 

ما الذين قالوا بالأخذ بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال» فاشترطوا 
لذلك شروطا: 

آلا آن لا يكون سر قرغا اود الف ار دكا اة 


ثانا آن لا یعتقد عند العمل به توف 

ثالثاً: أن یدخل تحت صل عام من أصول الشريعة الاسلامية. 

رابعاً: أن لا حالف حديثاً صحيحاً. 

أما نحن فيكفينا من حديث رسول الله اة ما صحٌء ونحن في غنی عن 
الضعيف. 
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ومعنی قوله: المُحَكّم): أي أنه يجب العمل 7 

آما الأحاديث التعارضة فأول من آلف فیها هو الامام الشافعي نله 
في كتابه (ختلف الحديث)»)» وقد تكلم کر من الفقهاء ف أثناء بحوثهم 
الفقهية» ومن أفرد هذا التوع من التصنیف عالمٌ كبير وهو الإمام 
الطحاوي یاه وهو من الآئمة الذين امتثلوا رأي الإمام أبي حنيفة ناث 


(۱) قال شيخنا هنا مُعلَّقاً على هذه النقطة مستطرداً: لکن طالب العلم يجب عليه أن يبحث عن هذا 
الحديث الصحيح هل له معارض أو نحو ذلك» وذلك بالاعت‌اد على جهود العلیاء الذين سبقوه» 
فطالب العلم الذي ما زال في طور التقلید لا ينبغي لنفسه أن يقحمها في مثل هذه المضائق» وعليه أن 
ينقل أقوال العلماء حتى تصير عنده الأهلية التي تتيح له أن يجزم هو بصحة الحديث أو ضعفه. 
وكذلك في الفقه الإسلامي لا ينبغي للإنسان أن يُنصَّب نفسه مفتیاء وم يستوف الشروط التي لاب 
له أن يتمثلها حتى يتمكن من الفتياء وصارت عنده مَلّكة علميّة في الباب الذي يسير فیه فالنبي لا 
علمنا أن نقول ما نعلم» ولذلك كان التقليد مرحلة لا بد أن يجتازها الإنسان. 

وابنٌ لبون إذا ماري قَرَنِ ‏ ل يستطع صَولة العُزل المََاعِيصِ 
ففي باب التدرج يبدأ الإنسان مقلداً في مذهب من الذاهب. ثم بعد ذلك يقرأ الأمور الخلافية 
التي جاءت بين أهل المذاهب الأربعة» فإذا صار عنده أهلية رجّح عن علم وبيلة. 


5 


وقد صنع الامام ابن قدامة القدسي که کتباً تعن على هذا التدرج في الفقه فألّف «العمدة» 
وذكر فيها الراجح من مذهب أحمدء ثم آلف كتاب «المقنع» وذكر فيها الروايات في مذهب 
مد وهي مجردة عن الدليل» ثم لما آلف كتاب «الکافی» ذكر هذه الروايات وذكر دليل كل 
رواية» ثم لف کتاب «المغني» وجعله للمجتهدين» ولذلك قال العز بن عبد السلام‌ِلنة: ما 


ارتاحت نفسی إلى الفتيا حتى اقتنیت كتاب «المغنى» لابن قدامة. 


فألّف كتابه «شرح مشكل الاآثارا”' وهذه الآثار يبدو لك لأول وَهْلة أا 
متعارضة» ولكن العالم يستطيع أن يجمع بين هذين ا حدیثین بوجه من 
وجوه الترجيح» فيُرجّح هذاء أو يعطي معنى لهذا الحديث ومعتّی ان 
للحديث الآخر بحيث لا یتضادّان مثل حديث الا يُورِدَنَ ممرض على 
مُصحٌ) فهذا يرويه البخاري في (الصحیح» واحدیث الان پرویه 
البخاري أيضاً وهو: «۷ عَدُوى ولا طِيّرة ولا هَامَة» وفرٌ من الجذوم 
فرارك من الأسد)”” فهما حديثان صحيحان. 

والجمع بينهما: أن حديث الا عَدُوى» أنَّ العَدُوى نفاها رسول الله كَل 
هناء وأثبتها في مكان آخر» فهناك عدوى تنتقل من إنسان إلى آخر» وهناك 
أمراض لا تنتقلء فالنبی كل عندما نفى: «لا عدوی» يعني أن الأمراض 
لا ُعدي إلا القليل النادرہ والقليل النادر عبر عنه النبي ي بقوله: اور من 
المجذوم فرارك من الأسد»» لذلك قال الإمام الطحاوي كياش : هذه 
العدوى التي قال فيها النبي بيا : «لا عدوى». نا تكون في الأمراض غير 
الع 

فالتّعارض رما یکون نی ذِهُنكء ولكن في ا حقیقة عندما تأي تجمع بين 
الحديثين ء ولديك هی فاللہ سبحانه وتعالى يُوفقك لذلك» ویفتح عليه 
من علمه. 

.ری رو رو کت «وانك دی ال 
صرْط مُسَتَّقِيوٍ مسقيو ٩‏ [الشورى: ۲ وقال أيضاً: : لس یک هدر وڪن الله 
یی من ا € [البقرة: ۲ فجمع العلماء أن الهداية الحقيقية هي لله 
(۱) وقد طبع بتحقيق شيخنا في ستة عشر مجلداً . 


)في «لصحیح؛(۵۷۷۰)عن هرب 
)في #الصحيح؛ (۵۷۰۷) عن هرب 


سبحانه» ما النبي كلل ف يدها الناس» ولا یوصلها إل قلویهم؛ ن 
إيصاها هو لله وحده. وهذا معروف في التفریق بين دلالة الارشاد» ودلالة 
التوفیق. 

والتّعارض لا يمكن أن يكُونَ بین حدیثٍ صحیح. وبين حديث 
صحیح آخره ولکن را یکون آحدهما سا والاعر ا ۳ 
ذلك. وكما قال ابن تيمية كله : التّقل الصحیح لا يمكن أن يأتي بمخا 
للعقل. 

فلا يمكن للنبيّ گر أن يدث الناس بأشياء م مشكلة مُشکلت وتا الاشکال 
يأتي مناء فنحن الذين نقع في سُوءِ فهيناء أو عدم وصولنا إلى المنزلة التي 


لذلك كان مثل هذا البحث العلمي یتطلّب من الانسان أن يكون عَارِفاً 
باللغة العربية» والقرآن والسْنة» والحديث صحيحه وضعیفه فلا يجوز 
للإنسان أن یم على مثل هذا إلا بعد أن ین هذه الأمور. 

وكذلك بحت العلاءٌ في الناسخ والمنسوخ من الآثار» فالنبي بيا في 
أول الأمر کان يأمر بالضوء ما مت النار» ثم في آخر آمره كان لا يتوضّأ 


من ذلك فنسخ هذا الأمر بالوضوء مما مَسّت النار» وم يبق من هذا 


(۱) فيه حديث جابر 8 : فعن سعيد بن ا حارث: عن جابر بن عبد الله رضى الله عنھ| أنه سأله عن 
الوضوء مما مسّت النار » فقال: لاء قد كنا زمان النبي ية لا نجد مثل ذلك من الطعام إلا قليلاً 
فإذا نحن وجدناه لم يكن لنا منادیل الا أكفنا وسواعدنا وأقدامنا ثم تُصلي ولا نتوضأ . أخرجه 
البخاري (۵15۷) 
وعند آي داود (۱۹۲) بلفظ : كان آخر الأمرين من رسول الله َة ترك الوضوء ما مسّت النار. 
وفيه أيضاً حديث ابن عباس رضي الله عنھما: أن رسول الله ية أكل كتف شاة ثم صلى وم 


یتوضأً. أخرجه مسلم(٣٥۳)‏ . 


کم الا حم واحدٌء وهو أنه إذا أكل الإنسان لحم ژور فلیتوضٌأء وهذا 
آخذ به الامام أحمد یله على سبیل الوجوب. وأما بَقّ الأئمة الثلاثة 
فقالوا: إِنَّ ذلك على سبيل النَّدْب؛ با ا ۱ 
الرائحة» والله آعلم(. 

وقد الف الامام احازمي کات وهو من رجالات القرن السادس . 
كتاباً سماہ «الاعتبار في الناسخ والنسوخ من ال نار" وهو کتاب جیّد في باه 
يدل على اطلاع واسع وعلم نافع. 

ثم ان العايم لا يصير إلى الخ إلا إذا تعر التوفیق أو الترجیح» 
والنسخ قلیل في القرآن» وأظن أنه لم يَسْلّم للذین یقولون: إِنَّ ثلاثة آرباع 
القرآن مَنسوحٌ لا مواضع يسيرة جدا؛ لأن النبي كان يُخصّص ما جاء 
في القرآن الکریم ويُصّل» ويقيّد فيظله البعض نسخاً وهو ليس بذاك. 

وأضرب مثالاً : فعندما قال الله تعا ی: *فاقرواً ما 0ئ" 
۰ فالنبي ييه بن أن ما تيسّر منه هو الفاتحة» ولذلك قال: «لا صلاةً لمن 
لم يقرأ بفاتحة الکتاب»(). 

أما الترجیح فإنه يكون حینا یرد في بعض الأحيان نص عام مع 
ثبوت نص آخر عن النبی كله بخص به هذا العام وحينها فإنه يُصار إلى 
الترجيح» فنرجُح الخاص على العامٌ» وهذه مسائل منثورة في كتب التفسير 
والأصولء فتطلب في مظاءها. 

لا لا لا 

(۱) انظر : «بداية الجتهد» لابن رشد یله )٦١/١(‏ > و«الشرح المتع» لشیخنا الفقيه ابن 


عثیمین کل (۲۹۸/۱). 
(۲) أخرجه البخاري (٢٦٥۷)ء‏ ومسلم (۳۹6) من حدیث عبادة بن الصامت طلكه. 


22 م 0 چم ک5 عه of‏ 
م المَرْدُودُ: إِگا آن يَكُونَ: لِسَقطِء أو طَعْنٍ. 
۰ 027 کے مر 4 ۰ مس ے۱ 0 یھ 7 و وم 
فالمٌقط إا أن يَكُونَ: من مبادی السَّنَدِ من مُصَتِء أو من آخره بَعْدَ 
التَابعِيٌ أوْ عبر ذَلِكَ. 
۶۶ 2 

فالااول: المعلق. 

71 وور 
والثاني: المرْسَل. 

گی کا ا کن سے ای ال 
وَالثَالِتُ: إن كان بائْتین فصاعدا مَحَ التوالی فَهُوَ هر المُعْضَلء والا 


فا لمنقطِع. 
"7ے 


الشترح : 

نَصّ ال حافظ وي آثه على أن المردود إگا أن يكون لسقط في اد فإذا 
أردث أن أدرس الحديث وأعلم أله صحيح أو ضعيفء فيجب علي ولا أن 
أدرس کل راو لهذا الحديث» وأعلم مَرْتبته من التوثيق أو التضعيف. ء فإذا 
كان أحد من هؤلاء الرواة ضعيفاً فعند ذلك يسقط الاحتجاج بهذا 
الحديث» لا يكون له شاد أو متابعء وإذا كانوا كلهم ثقات» ولکن 
كان بين راو وراو مفاوز بحيث لا د يصح مم أن يروي هذا عن ذاك كأن يكون 
ما آدرکه فهذا نسميه مُنقطعاً. 

وهذا المنقطع إذا كان قد سقط من إسناده راو واحد فيُسمَّى مُنقطعاً 
وإذا سقط منه اثنان على التوالي يسمى مُمْصَلاّ وإذا سقط أكثر من ذلك 
یسمی مُعلّقاً. 

والراد بالتعليق: ما خذف من مُبتدأ إسناده واحد فأكثر ولو إلى آخر 
الاسناد. 


والتعليق في «صحيح البخاري»: أن يحذف من أول الإسناد رجلاً 
فصاعدا مُعيراً بصيغة لا تقتضي التصريح بالسّماع» مثل: قال» ورَوَى» 
وزاد» ودگر؛ أو يُروى» ويُذكرء ویقالء وما أشبه ذلك من صيغ ا جحزم 
والتّمريض 

وقد أكثر الإمام البّخاريِغَلله : من إیراد التعليقات في تراجم الکتاب؛ 
فقد أحصاها الحافظ ابن حجر یله فبلغت ألفاً وثلاث مئة وواحداً 
وأربعين» وأکٹڑھا حرج في آصول مُتونه» والتي لم خر جها مئة وستون 
حديثاً وَصَلَها الحافظ ابن حجر كاده ق تألیف مستقلٌ ستّاه «التّوفيق 5 
وصل التعلیق)ء وفيه من التابعات والتنبيه على اختلاف الرُوايات ثلاث 
با وواحد وآربعون حوري 0 

ولقد تنوّعت آغراض الامام البخاري َکللة: من إیراد التعليقات» فتارةً 
ورد اعلق لبيان معنّى في ترجة الباب» وتارةً لبيان سماع لراو تُكلّم في 
سیاعه من شيخه. وغير ذلك من الفوائد الاسنادیق وتا لاستحسانه 
سيان التن من جهة الطریق الذي بعلقه» تار آعری ليان اغلات فى 
الحکم الشرعي الذکور في الترجمة» وتارةً يورد الحديث مُعلّفاً نا للتکران 
إذ من قاعدته أنه لا یُکوّر لا لفائدة» فإذا اشتمل المتن على أحكام واحتاج 
لبّخاري إلى تکرارہہ فإنه يتصرف بالإسناد بالاختصار خشية التطويل. 

وتنقسم المُعلّقات إلى قسمين 

a‏ ضع آخر من (الصحیح) بالسّند 


(۱) انظر : «تغليق التعليق» لابن حجر (۲/ ۸-۷). 
)٢(‏ «هدي الساري» )1۹( 


نفسه أو من طریق آخر بمعنی التن العلّق» وهذا هو الأكثر الغالب من 
هذه المُعلّقاتء ولا علّقها البخاريٌ للأسباب التي ذكرناها آنفاً. 

والقسم الآخر: مالم يصله البخاري في «الصحیح» ول یُوجّد في الكتاب 
لا مُعلَقاء وهذا القسم ربا ذكره البخاري بصيغة الجزم» وربا ذكره بصيغة 

ولا يخلو هذا القسم أن يقع فيه ما هو صحيح وما هو دونه على تفصیل 
في ذلك ليس هذا مكانه ۷ ۱ 

وقد الف الحاقط ابن حجر کا له كتاباً سه «تغلیق التعليق» وهو من 
آحسن الکتب فى بیان الحادیت ال فقد وصل ند کل الأحاديق 
المُعلّقة في «صحيح البخاري»؛ ول تكن سنه له عندما خرٌج هذه 
Ee‏ تایه عدر ار رن ایا 

ومن أنواع الحديث الضعیف: الرْصَلء ومعناه: أن يقول الّبعي: قال 
رسول الله با » والسّاقط من السند ربا يكون أكثر من راوء ربا یکون 
صحابباء وربا يكون صحابياً وتابعياً أو أكثر. 

وهنا لاد أن نقف وقفة؛ فالإمام الشافعيكدْلَنْه لا يقبل الحديث 
المرسّل عن التابعي» ويقول عنه: ضعيف؛ لجهالة الواسطة بينه وبين 
الرسول كَل . 


(۱) ومن عادات الإمام البخاري ِعَللة: إيراد المُعلّقات وله في إيرادها اک ساس 
كالاستشهاد والتّقوية» أو بيان اختلاف وغير ذلك وقد تخلي كثيراً من الأبواب عن الحديث 
المُسئّد ويكتفي بالمعلّق لنكتة يراهاء وفائدة بديعة استنبطها بفهمه الثاقب. 
وانظر فی عادات الإمام البخاري له ما دوّنه وجمعه والد شيخنا الحدّث عبد ا حق ال هاشمي 
الکي في رسالته : «عادات الإمام البخاري في صحیحه» تحقيق ا المفضال محمد بن ناصر 
العجمي وهو فصل نفیس من کتاب الشیخ ا حاشمي «قمر الأقیار الطّالع من مشارق الأنوار». 


وأا الأئمة مالكء وأبو حنيفة» وأحمد فيحتجُون بالمرسل» ولكن 
بشروط: 

أولاً: أن يكون المرسل ثقة» وكذا المرسّل عنه. 

ثانیاً: أن لايوجد لهذا الحديث المرسّل حديث مسنّد يضاده» لذلك كان 
من صول الامام أحمد یه ۔ وکذلك مالك وأبي حنيفة رحمهم الله أنه إذا 
كان الذي عد فى الال ديك ينكد رجه سوت سرا رازن كلت 
ثقات. فإنهم يأخذون به ويعتبرونه حُجّة في هذا الباب. 

وقد آلف آبو داود صاحب «الشتن» كتاباً اسمه: #اكراسيز 06 ذکر 
فيه ما يزيد على خمس مئة حديث مرسّل عن النبي ِا منها ما وجد له سند 
متصل» ومنها مالم يوجد. 

ورواية المرسّل كرواية الجهول» لکن ی أن تام القدامى 
اعتنوا بالحديث المرسل عندما لا يكون في الباب مثله؛ لأنهم كانوا يقتنعون 
بان التابعین الكبار لا یُرسلون ا حدیث إلا وهم مُطمئئون إلى صحتہ. 

ما الشافعي له فلم يقتنع بهذه الفكرة» ول يقبل المرسل» لکن قال: 
إذا اعتضد بمرسّل مثله» أو بفتوی أهل العلم أو باتفاق الائمة الجتهدین 


ونحو ذلك . 
ر 7 و 
آما المعصل: فهو ما سقط من سنده اثنان على التوالي» فاعم يُسمونه 
حدیثاً مُعْضَلاً. 


(۱) طبع بت بتحقيق شيخنا حفظه الله» وطالع في الحديث عنه في ثبت تحقيقاته. 
(۲) وطالع القدمة العلمية النفيسة حول الرسل والاحتجاج به فيا کتبه شیخنا حفظه الله في طليعة 
تحقيقه «للمراسیل» 


وخکمه : أنه ضعيف ولا تأخذ به؛ انا دائياً نحكم على الحديث الذي 
فيه انقطاع بالضّعفء سواء كان الانقطاع بسبب سقوط رجل واحد من 
الإسناد» أو رَجلين وهو الاعضال» وهو من آقسام الحديث الضعیف . 


لا لا لا 


ام 


ثم قد تذيكون واضحاء أذ فا 

u‏ يدرك نتم نکن رین ک ايع لل اریخ 

والاني: الد ويرد بِصِيعَةٍ ة تول ال كاعَنْ» وقال)» وكدًا 
لل کات ارا 


الشترح : 

على من يريد أن يبلغ مرتبة التصحيح والتضعیف أن يعرف أنَّ هؤلاء 
الرّواة الذين يَسوقُون هذا الحديث» قدص عنده أنَّ كل واحدٍ منهم قد 
سمعة. 

وصِيّغ السّماع: حدّثناء وأخبرناء وسمعثّْ. فإذا ارتاب فان يرجع إلى 
التاريخ وكتب ا جرح والتعديل وكتب التراجمء فينظر تاريخ ولادته 
وتاریخ وفاته» وتاريخ ولادة الرّواي عنهء فإذا كانت وفاة الراوي سنة 
مسين ومئة مثلاّء والگواي عنه ولد سنة ستين ومئة» فهذا ما أدركه قطعاً 
لذلك نقول: فيه انقطاع» فنضعف الحديث بسببه. 

أما الْدلّسون في علم الحديث فهم قلائل» وقد جمعهم الحافظ ابن حجر 
كانه في كتاب وجعلهم في طبقات» اسماه (طبقات المدلّسين). 

ولا کتک أذ الد رک ا لال تاری من شيعه عدي له 
يسمعه منه» ولكن يستعمل صیغةً مُوهمة باه سمعه منه» ولكن لا يقول: 
حدَّئني؛ لأنه إذا قال هذه الكلمة فهو کاذبٌ؛ يُرفض حديثه للضعف وليس 
للتدلیس. آمّا إذا قال: عن فلان» فهو تدلیس. 


مثاله : الإمام الحسن البصري تِن لم درك الصحابة» فإذا روى 
الرّواية من طريق تابعي عن صحابيء فبها ونعمت؛ لأنه تحمل على أنه 
و رر اروك لدو سارت وق فد ام 
لم يَذكر الواسطة بين الصحابي وبینه. 

وحكم حديث المدلّس : أله إذا صرّح بالتحديث فاننا نقبل حدیثه أا 
إذا جاء بصيغة (عن) فلا نقبل حديثه. 

فمثلاً : حمد بن اسحاق صاحب «السبرة» ثقة لکنه كان دس فإذا 
لم يُصرّح بالتحدیث فلا نقبل حدیثه وأما إذا صرح بالتحدیث ۔ ولو في 
مصدر آخر.بأي صيغة من صٍیّغ السَّماع أو التحديث فاننا نقبل حدیثه؛ لأنه 
او كلاح وو الك أن هذا انیت ام 

ومن أساليب النّدلیس : أن يذكر الرّاوي المروي عنه» ولكنّه لا يذكره 
باسمه الذي يُعرف به» وإن| يذكره بأوصاف لس على السَامع» فلا يظنه 
ذاك الصعيف الذي یقصده ومن كان يفعل ذلك فان روايته تسقط ولا 

ما الإرسال ال خفي: فصورته آن رو رجل حديثاً عن رجل مُعاصر 
له لکن لم یثبت اللقاء بینھماء كأن یکون أحدهما في بغداد والآخر في 
الشام» ول يثبت أن الائنین التقيا في مکانء فهذا يُسمى إرسالاً فیا(۱). 

ويذهب الإمام مسلمكتاآثة إلى أنه إذا كان الائنان ثقتين» فإنه تكفي 

۲ 


٦ 


عنده العاصرة» آمًا الإمام البخاري یله فلا يكتفي بالمعاصرة» وإنما 


() ومن أحسن من بحث باب ( المرسل الخفي) ما كتبه الدكتور حاتم العوني في كتاب الفريد : 
«المرسل الخفي وعلاقته بالتدلیس» دراسة نظرية تطبيقية على مرويات الحسن البصري » في أربع 
مجلدات . فلينظر . 


يشترط في الثقتین التعاصرين أن باي ولو نص واحد يفيد أنه قد صرح فيه 
بالسّماع» وقد رجح کنر من العلماء رأي الإمام البخاري يلتة. 
E)‏ آم إذا كان بض دنا أو ارا ای 
سح فلا ت اا ن راز سا کات 


تب 


أن يكُونَ: لكب الرَاوِيْء أو تمي بذک او فش 
علطو أو یی آز نسقی آز وهمه . آز اتب از جَهَاليد أو بذعته از 
فالاوّل: الوضوغ. 
وَالثَاني: المتوك. 
وَالثَّالِتُ: المنگر-عل وي 


اع 
1 
1 


الشترح : 

الان بدأنا في المسائل العملية التي ينبغي لطالب العلم أن يقرأ تراجم 
هؤلاء الرٌواق وكثيرٌ من أهل العلم ألفوا في ذلكء منهم الحافظ ابن 
حج رتال آلف كتابه «تقریب التهذيب» الذي ذكر فيه درجات الدُواة 
وكذلك الحافظ الذهبي يانه ألّف كتاباً اسمه: «الكاشف»» وآخر سےّاہ: 
«ميزان الاعتدال» وغيرهاء فلا بدَّ لك أن تعرف حال هذا الرّاوي؛ من 
حيث كونه ثقة» أو مقبولاً» أو مجهولاً كذاباًء منكر الحديث .. إلخ 

وألفاظ التعديل والتجريح هذه کاب بصحَّة النقل عن الأئمة الكبار 
الذين مارسوا هذا المَنَّ وعالجوه. 

ثم بعد الاطلاع على كتب الجرح والتعديل وأقوال أهل هذا الفن في 
راو معیّن» عند ذلك تُرجّح الشيء الذي يطمئن إليه عقلك وترتاح له مدع 
ذلك بالیراهین الصخيحة» لا لجرد الذهب وافوی فان المسألة دين 
وسوف تسأل عن ذلك يوم القيامة» وفي هذه العملية لا بد من تقلید الکتب 
الختصة في ذلك بداية» مثل: «تقریب التهذیب» للحافظ ابن حجر لب 


و«خلاصة الكال» للخزر جي اه و«تهذیب الال للمزّي ينانف 
و(تبذيب التهذيب» لابن حجر يدانه و«تذهيب التهذيب» للذهبي يانه 

لکن بعد أن یبارس طالب العلم دوره فترة طويلة فيعلم الصطلح 
ويصير هذا العلم بالنسبة له مَلَكَةَ عند ذلك سوف يقارِن بين هذه 
الروايات» ويختار ما هو الصواب. 

فإذا وجدتٌ حدیثاً في سنده من ا الت ا تتش الخلطة او 
شم في دينه» فهذا لا ینفع فيه أن تبحث له على شواهد أو متابعات؛ لان 
أغلب من ثبت كذبه نقول عن حديثه إنه حديثٌ موضوعٌ» مکذُوبٌ. 

أا التروك فهو الذي أطبق العلاء على أنه غير ثقة» فهذا لا يقبّل في 
الشواهد ولا في المتابعات» فالکدّاب لو جاء من طريقه مئة رواية» فإنها لا 
ترفع من قَذْره ويبقى حديثه گذباه وروايته ساقطة . 

وكذلك فاحش الغلط الذي یغلب خطوّه على صوابه» كا يقول الإمام 
الشافعي ناي فهذا غير ثقة لا نأخذ به ولا نقبله» یقول ارام الشافعي: 
من كثر صوابه وق خطؤة ة فهو ثقة» ومن كثر خطوه وقل صوابه فهو 
ضعيف لا نقبل به. 


م الوَهُمْ إن اب بان وج الط فَالْمُعلل. 
2 المحَلمةً إِنْ کات تير السّيَاقِ: فَمُدْرَجُ الاشتاد. 
أو يدنج موقوفب بعرفوع: ہے ج المَتن. 

أ تقییم 3 ا 7 2 


الشترح : 

هناك أحاديث اشتهرت بين الناس ولیس ها أصلء مثل: (اثّق شد من 
آحسنت الیه» فهذا جاء من الجتمعات السّاقطة التی اميت بل رگ 
بأخلاقها غير المتزنة» فآنت السلم لا تنتظر من الناس أن يقدّموا لك 
المكافأة على عمل تقوم به. 

وكذلك حديث: «أنا مدينة العلم وعلِنٌ بابها» فهو من الأحاديث 
الموضوعة؛ والتي اختلقتها الرافضة؛ لأن الصحابة الكرام رضوان الله 
عليهم كلهم أبواب لرسول الله كيا وهناك من هو أعلم من علي يه 
كالشيخين أبي بكر وعمر» ومعاذ بن جبل» وعبد الله بن مسعود وغيرهم» 
فهذا الحديث مكذوب وضعته الرافضة. فلا يلتفت إليه البتة. 

وكذلك حديث: «ولد الزنی شد الثلاثة» فا ذنبه حتى يكون شر 

وهناك أحاديث موضوعة كثيرة» من آراد أن يطلع عليها فلیرجع إلى 
كتاب «الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة» للعلامة الشوكاني 
یله وأجود منه کتاب العلامة ابن القیٔم یله «المنار المنيف في الصحيح 
والضعیف» ففيه تحريرات جيدة . 

لا لا لا 


و ا ک5 وم وه ع 
او بزیادة راو: فالمزید في متصل الا سانید. 


الشترح : 
الزید في متصل الاسانید: هو نیا راو بین زاوین» سَیع الاو من 
الثانیء فهذا الرّاوي الذي أتى بینه| هو زيادة في متصل الاسانید. 
ویعرف ذلك بالتاریخ» وهو قلیل الورود غير مستفیض. 
والذي ین ذلك أن الرّاوي يروي الحديث مرَّةٌ عن راو » عن شیخه» 
ومرّة يرويه عن شيخه مباشرة بإسقاط الواسطة بينها. 
مثاله : أخرج الإمامٌ البُخاريٌ ياه حدیئاً فقال : حدَّئنا قيش بن 
حَفْصٍء حدّثنا عبدٌ الواحوِء حدَّئنا الحسنٌ بن عمروء حدّثنا مجاهت عن 
عبد الله بن مرو رضي الله عنھماء عن ال قال: دمن قتل مُعامّداً ‏ 
رخ رائحة الجن وان ريحها نوج من مَسِيرةٍ أربعينَ عم 
وذات الحديث آخرجه الإمام أحمد" فقال : حدّثنا إسماعيل بن محمد 
- يعني آبا [براهیم الْعقّب - حدّثنا مروان» حدثنا امسن بن عمرو 
الفُقَيْميء عن جاهد. عن جنادة بن أبي أمية» عن عبد الله بن عمرو ‏ به . 
ففي سند الإمام البخاري ریت أن مجاهداً روى الحديث عن عبد الله 
ابن عمرو مباشرة» في حين جاء في سند الإمام أحمد أنَّ مجاهداً روى عن 
شیخه وهو جنادة بن أمية» عن ابن عمرو . 


لا لا لا 


)۳۱۲( في «الصحیح»‎ )١( 


)٦1۷ ]٥( في «المسند»‎ )٢( 


الرحلة الكويتية ج سط ۵۶۵ 


و يإبَدَاله ولا مجح ب وقد لإبْدَالُ عَمْداً امتحَاناً. 
او تع روہ مَم اء السا لاق : قال الف 


هنا عندنا قضیتان : 

الضطرب. والتّصحيف والتّحريف. 

ما الضطرب: فهو ذاك الحديث الذي يُرُوى على أوجه ختلفة» یتعذر 
ابهمع ھا وهذا كك مهم فلیس کل حدیث توي عل اورجه ختلفة يعد 
مُضطرباً . 

وهذا قال الحافظ يه : «ولا مر جُح»» فیفهم من هذا أنَّ الضطرب 
هو ما تساوى فيه حديثان باختلاف رواته» فيرويه الأول على وجه ويرويه 
الثاني على وجه مغاير» ولا يمكن الجمع بينههما » فهذا المضطرب» وهو من 
أقسام الضعیف. وسبب ضعفه أنه فيه إشارة لضعف رَاوِيْه فلم يضبط 
الؤؤاية :ومن هنا حكم عليه المحدّثون بالصُعّف . 

ومعرفة الاضطراب مهمّة جداً للمُحذث: وليس یقدر عليه إلا المتضلّع 
في الحديث وفنونه من طالت مارسته لعلم الحديث وتتبّع طرقه. 

وهو على أنواع: فقد يأتي الاضطراب في السند» وتارة يأتي في المتن» أو با 
م20 


(۱) ينظر للتوسع في باب المضطرب : «المقترب في بيان المضطرب : تعريفه ء قواعده» أمثلته» 
والرجال الموصوفون بالاضطراب» لأحمد بازمول . 


آما الضف والتّحریف : 

فالتصحیف : أن يخالف الرّاوي الرّواة في النطق بتغییر في النقط فیکون 
قد صحّف. فتکون صورة الکلمة واحدة» ولکنه خالف في النقط مثل : 
حیل. أو حیل . وهکذا . 

والتحریف : أن يخالف الرّاوي الرواة في النطق بتغییر في الشكل» فیکون 
قد حرّفء فتبقی الكلمة واحدة» ولکن الخالفة وقعت في التشکیل أو في 
الضبط مثل : سَليم » أو سُلیم وهکذا . 


وهما یقعان في الإسناد. وي التن » وهو مشهور معروف لمن ییارس 


ویقع هذا من الحدّث إذا كان لا یقن اللغة العّربية» وقد ذکر الخطابي 
له في ذلك قصة طريفة» ذکر فیها حدیث النبي بل : «نبی عن الق 
يوم الجمعة»؛ فردٌ عليه رجل فقال: الحديث (نہی عن الحَلق یوم الجمعة» 
يعني حى الرأس» فبيّن له الخطابي أن هذا تحریف» وصوابه «الجلّق) 
ومعناه: نهی عن التجلق یوم حم آي آن بجلسوا حلقات حلقات؛ فقال 
له الرجل: منذ أربعين سنة وأنا لا أحلق شعري یوم الجمعة» فارتکب هذا 
الخطأ بسبب هذا التحریف» لذلك ينبغي لمن یتعاطی علم الحديث أن 
یتعلم العربية ويتقنهاء لغةً وإعراباً. 

وبعض أهل الحديث يجعل التصحيف والتحريف من بابة واحدة. 

وينظر في ذلك : «تصحيفات المحدثين» للعسکري» وغيره. 


لا لا لا 


ار ہیدہ من 
حَفِيَ المعتى احتیج إل ح (الْعَریب)ء وین 2 
...تد بر مَا ار به 
وقد يَكُونُ مقلا قلا يكذ الد عند ويه «الوَخَدَان»» أو لا سن 
اختصارا وَفيه «المُبْههَات). 
وتف 2 بب مج 
د عنه: فمجه فَمَجْهُولُ العيْنِ. او اثَْانِ قَصَاعِداً و يو لی ول الخال 


واحد عنه 
وَهُوَ المسْتُورٌ ». 


الشترح : 

هنا تأي مسألة مهمة وهي الجهالة» والراد جهالة الراوي» وهي على 
قسمین: 

الأول : مجھول العين» يعني لا يعرفه لا واححدٌ . 

والثاني : مجهول الحال» وهو من روى عنه اثنان» ولكن لم یذگر بجرح 
ولا تعديل. 

فإذا کان في السند رجل جھول العين» فقد أجمع العلماء على أن الحديث 


2 


وما إذا كان جھول ا حالء فان العلماء قديياً كانوا إذا روى عنه اثنان ول 
يأت با یُنگر فإنهم جسنون حديثه» وقد وجد في «صحیح البخاري» 
رجال اح بہمء ولم رذ فيهم توئیق. 

فالإمام الذهبي د رنه يقول في غير موضع : إذا رَوى عن الراوي أكثر 
من ثلاثة أو أربعة» وكان معروف بالرٌواية وم يأت ہم يستنكر عليه» فحديثه 


|. ۱ 0 

ما إذا كان لم يَرُو عنه إلا راو واحدّء فهو جهول نرد حديثه ولا نقبله. 
وهذا البحث يطولء فمن آراد التوسع في هذا الباب فليراجع «میزان 
الاعتدال» للإمام الذهبي ین وقد نص على ذلك في ترجة مالك بن 
الخير الزيادي 


(۱) قال الإمام الذهبي كنا له في «الميزان» /٤(‏ ۷ ط: الرسالة العالمية) تعليقاً على قول ابن الط في 
مالك : هو من لم ثبت بت عدالته . 
قال - الذهبي -: يريد أنه ما نص أحدٌ على أنه ثقة » وفي رواة « الصحيحين» عددٌ كثير ما عَلمنا أن 
أحداً نص على توثيقهم » وا مھوژ على أن مَن كان من المشايخ قد روى عنه جماعة » وم يأتِ با 
يُنكر عليه أن حدیثه صحيحٌ .اه 
وقد أوضح هذا الأمر أكثر شيخنا في تعليقه على مقدمة تحقيقه اللمسند» (۱/ ۱8۰) فقال : 
وقد تعقبه ا حافظ ابن حجر فی| نقله عنه السخاوي في ( فتح المغيث » )۲۹٦ / ١(‏ بقوله : ما 
نسبه للجمهور لم يصرّح به أحد من أئمة النقد إلا ابن حبان » نعم هو حق فيمن كان مشهورا 
بطلب الحديث والانتساب إليه . 
قلنا وفي تعقبه هذا نظر » ناه الول کلام الامام الذهبي ما شیر ٍل تتصیص امه ور علی 
هذه القاعدة » وان يفهم منه أنه یله قد استنبط هذه القاعدة من جملة أحاديث صححها 
الجمهور » وني أسانيدها رواة لم يُؤثر توثيقهم عن أحد ‏ والحافظ نفسه له مع تعقبه للذهبي 
يبع هذه القاعدة ء ويحكم بمقتضاها على أحاديث غير قليلة بالصحة أو الحسن كما هو معلوم 
لكل من ينظر في تخريجاته . 


والإمام الذهبي یله رجل عظيم في باب الجرح والتعديل» حتى إن 
الحافظ ابن حجر عندما ذهب إلى مكة وشرب من ماء زمزم وسأل الله أن 
يجعله في حفظ الرجال ومعرفتهم وتعديلهم مثل حفظ ا حافظ الذهبي که 

وھ ات وتاك OE‏ جات سا ظا ظر 
وخبرة وسعة علم وتفکی وإِنّ أنصح طلبة الحديث بالعناية بكتب هذا 
الإمام في علوم الحديث والسّير وغيرها . 


الرحلة الكويتيك سد 001 


09709 


المجلس الثالث 
اد ہد صد مع هد مو هد ع 


قال الي الما امحافظ ابن حجر العَسْقَلاز 
َم الذعة عة اما : گر یمق are‏ 
فالأول: ال ابچ نو 
والاني: يقبل نکن دَاعِيةَ في الأصَحٌ» ان وی ما يوي بد 
3 يد على الختاں وبه صرح امگوزجاني ی اي 
شوۂ الف إن كان لازما: فالشاد. على أي او طارتا: فَالمُخْتَلِط. 


Cs 


2 
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وعتی توبع سم الحفظ بمُعتبر» وگذا المستور واس ژالعدلسن 
صَارَ حَدِيئُهُم سنا لالِذَاتِِ؛ بل بالمجمُوع. 

کم الإسَْاد ما ان تھی إلى الي يك 

صرحا أو حکماه من ولآ له او تفریره. 

أو إلى الصَّحَايَ كذَّلِكٌ: وهو مَیْ لقي الب يله 

مُؤْمنا بو وَمَاتَ على الإشلام؛ ولو کل رده في الأصَح. 

أو إلى التَابِعِيٌ: وَهُوَ من لَقِيَ الصَّحَايَ كدّلِك. 

فالاول: المرفوع. 

والثّان: الوقوف. 

والثَالِتُ: 0 وَمَنْ دون التابعی فيه مِلله. 

وال ا ا 


والمُشدٌ: مَرْفُوعٌ صَحَابم بستد هره الاتّصَال. 
إن كَل عَدَدهُ فا ان تھی إلى الى يلل 
از یمام ذي صفة عل :شح 
فالاول: العُلّرٌ المطلّق. 
والثّانى: الع ا > وفيه الموَافقَة: : رهي لسوت لق شيخ آحَد 
المصَئْفِينَ ین خَبْرِ طریقه 
اب وهو لول بلق شیخه كذلك. 
وَالمصَافَحَة: وهي الام ره مع َل تلمیذ ذلك الصنف. 
ویقابل العلو بافسَایه: النرول. 
فان تَشَارَكَ الرَاوِي من 7ری عة ف الكو آوفي لیف الأقرَ 
ون ری کل نا عن الأحر: فالشتيّج. 
وان رَوَى عمَن ذوته: : فالاگایر عن الصا ومنه الاباء ع عن الابتای 
وی عکیه كَثْرَة» ومنه من رَوّی عن أبيه عَنْ جدو. 
سور ونم برت اج مان السَّابِقٌ وّاللاحق. 
وان رَوَى عَنِ الین ميقي الاسم وَلَم یمد فتباخخصاصه بِأَحَدِهَا 
وان جَحَدَ الشیخ مَرْويهُ جما رد أو اختالاً قبل في الأصَحٌ» وفيه: من 
حَدَّتَ وتیی. 


وان اق الروَاةُ في صِيَغْ الأدَاءِ أو غَيْرهَا مِنَ ا حالاتِء فَهُوَ: ال 


الرجعلة كوو سبح دآ س 00617 


۶ ۹1 4 ۰۴ مر ۶ و مات 2 ۵ رم 

وصيع الاداء سمعت وحدی» اخبرنی» و أت علیه» قرعم 
عله وأنا أنه سم 5ك اراز 5ك یی کے کے 2۶ کے لا گے د(ی؟) 
: ۳ في ولني» تھی ۳ إل عن 


فِالأوّلانِ لِمَنْ سمع وَحْدَهُ من فْظ الشّيْخ فَإِنْ جم قَمَعَ خَيْرِهء واوا 
آضرخها وأَرْفعُها في 000 
ولا والرَابع: لِمَنْ َرأ 
والإنَبَاءُ بمَعتی لاخیاں 0 في عرف رین ا فهو للاجَازة 5 
ا ۲ ١‏ 1 
عَنْعَنةُ المعَاصر كه موه على السّماع لا من المُدَنْسِء وقیل: يشرط 
7 ت لقائه) ولو 2 وهو المختار. 
وأَطْلَقُوا اة في الاجَارة الم بهاء والمُكَاتبة في الاجَارَة لوب 


۰ 
سے 


533 


وَاشْتَرَطُوا في ِحَة ااوَلٍ اقتراتها بالإِڈنِ بالوایته وجي آزقع نا 
الاجازة. 

وگذا اشْتَرَطُوا ان في الوجاکت والوَصِيّة بالکتاب وّالاغلام» وال 
لا عبر بلك کالاجَارة العَامة کت تون شوم على الأصَحٌ في خیم 
ذَلِكٌ. 

3 ان اتَمََثْ أَسْاؤُّهُم وأنْعء آبائهم فصَاعدا واختنث 
أَشحَاضُهُم سه مت لمُتَهْقَ والفترق. 

وان اقب 0 حطاً واحتلمت نطفاً فهر ال تلف وامختلف. 


eeu 0‏ سس الرحلة الكويتية 


وان لت الأَسَْاءُ الم الابا أو بالکس فهر الحشابة وکدّا ان 
عاب ا و 5 لك 92 ۰ 
وَقَمَ دك الااق في اسم واسم أب والاغیلاف في البق ویرَکب من وی 
4 2 م f‏ مه 7 ہے وک اضر 0 ۶ تج ۴ وه 1 
قَبْلهُ آنواع؛ منها: أن يِحْصّل الانَمَاق أو الاشْيِبَاهُ إلا في حرف أو حرقين» أو 
بالتّقدِيم والنَخجبر؛ وَتَحْو دك ». 


لا لا لا 


الرحلة الكويتية سس ۰ ۰ 000 


ەر وس 5 و. ك 
1 البدعة إما: | 3 
٦ ۳‏ عبت و بمفسی 


فالازل: لال ااا 
وان یقبل من 1 يَكُنْ دَاعِية في الأصَحٌ» الا ان رَوَى ما يقري بدعه 


4 


رد على المختارء وبه صرح المُوْرجَانعٌ شَیْخُ سای 


الشترح : 

هذه مسألة شائكة» فمفهوم البدعة الکفرة يختلف فيها بين عالم وآخره 
فقضية التکفیر لا بُدّ للإنسان أن ينظر فيها نظرة صحيحة أو عميقة» حتى 
لا تخرج إنساناً عن الإیمان وينقله عن الل ويُبطل كل آعماله. لذلك قال 
الذٌاق من المحدّئِين في البدعة التي تكمّر الإنسان: ينبغي أن يكون هذا 
التكفير مستنداً إلى إنكار ما هو مَعلوعٌ من الڈین بالضرورة. 

لکن لو قال أشياء لا تک ولا ترج من الإسلام ‏ لکن بعض الناس 
يعتبر هذا القول كفراً ‏ فهذا لا یرد حديثه عند اذٌاق, لأن أهل الحديث 
يقولون على مذهب السلف الصحیح. : الله في السماء وهي مسألة العلوء 
وکثیر من التأخرین ینکرون هذا ویقولون: هذا خد الله سبحانه وتعای» 
والتحديد كُفْرء فهذا التكفير ليس بلازم فالتكفير باللازم ليس بلازم ؛ لأن 
الذي يقول: الله في السماء» يقول : ولكنه مستغنٍ عن السیاء فهو في العلو 
المطلق» وله سبحانه كل أنواع العلوء فلا يجوز لك أن تكمّره أو أن تلغي 
كل العلوم التي تأخذها عنه» أو الأحاديث التي يروا لك. لأجل هذه 
القولة التي تخالفه أنت فيهاء هذه نصيحتي لمن يسلك طریقاً على غير منهج 
السَلف . 


لذلك فان قضية التكفير يجب أن بُفگر فيها الإنسان كثيراً ويُتمهّلء فإذا 
كان هو لا یعلم ما يكون فيه التكفير وما لا يكونء فينبغي له أن يسأل حتى 
لا يقع في هذه الكبيرة الخطيرة . 

وني هذا الزمان كثرت الطوائف التي تکفر بمجرد ترك الإنسان عملاً 
من الأعمال أو نحو ذلك وهذا تهور بالغ» والمحدّثون كانوا بمنأى عن 
فالذي يأخذ بمذهب السلف ولا یووّل لا يجوز أن يقال عنه إِلّه جشم. 

وعندما يقول السلف: « الَحَنْ عل المرش آستویٰ € [طه: 0) فهذا 
معناه: أله سبحانه استوی استواءٌ یلیق بجلاله» فهل تقول هنا: لا بد من 
التأويل؟ لا بل على العکس: فالمؤوّل هو المخطى. وشواهد الأدلة مُستفيضة 
من الكتاب والسّنة على رجحان وسلامة مذهب السّلف الصالح الذي 


نعتقذه. 
ولذلك لا يجوز لمسلم أن يُقدِم على تكفير أحد من المسلمين إلا إذا كان 
عنده من الله فيه برهان يعلمه العلماء. 


وقد بحث الشَّيِخْ محمد بخيت المطيعي كاه هذه المسألة بحثاً مطولاً 
في «حاشیته على الإسنوي» وانتهى كا انتهى غيره . إلى أن الکافر هو الذي 
يُعلّم كفرٌه من الدين بالضرورة» ويستوي في معرفته الصغير والكبير. 

فهذا الذي لا نأخذ الحديث منه ونعتبرہ خرج من ال أما الفاسق أو 
الذي يرتكب خطيئة كبيرة ونحوهاء فإذا كان يُعرّف بالضبط والصدق 
فنحن نقبل حديثه ونرد عليه بدعته» ولذلك تجد في (صحیح البخاري» من 
الرواة من هو متهم اما بالاعتزال» أو بالتّشیع» ومنهم من هو متهم 


بالجبرية» وهم الذين یقولون: العبد جبور على آفعاله» فهولاء على بدعتهم 
- نقبل حديثهم إذا كان يتوافر فيهم الصّدق والعدالة. 

وقد كان يقول الإمام ابن خزيمة تاه حدّثني الصّدوق في روایته 
انهم في دينه عبّاد الرّواجني» وهذا منتھی العدل من المُحدّئِين في الحكم 
عل الراك لان لال فلت ات هیا ار ری اللہ 

وأصحاب البدعة منهم من هم دُعاة» ومنهم من ليهم لیسوا بذعاق 
فالرّغشري تاه صاحب االتفسیر) معتزلي» ولکنه يدعو إلى بدعته» 
ولذلك تجد في «تفسیره» أشياء كثيرة يفصح فيها ببدعته» فمثل هذا قال 
كثير من العلماء: نر حديثه ولا نقبله؛ لأنه ربیا وی النص الذي يستشهد به 
إلى جانب بدعته» وهذا يَّمتع أن يقبّل حديثه. ولكن مذهب المحققين أنه 
حتى لو كان داعیاً إلى بدعته» وإِنَّ الحديث الذي يرويه إذا كان لا صلة له 
ببدعته التي هو فيهاء فعند ذلك نقبل حديثه ما دام قد توفرت فيه الضبط 
والعدالة» بغض النظر عن بدعته . 

وني المسألة أبحاث مُطوّلة» ليس هذا مجال بسطهاء وإن| تُبحث في 
الصتفات التي اعتنت بالإطالة في ذلك (). ٠‏ 


لا لا لا 


)١(‏ ومن أحسن من ضبط هذه المسألة وأصّلهاء شيخنا العلامة الدكتور عبد الكريم الخضیر أطال 
الله نفعه للإسلام والمسلمين في شرحه الماتع «تحقيق الرغبة في توضيح النخبة» » وقد قرأته على 
شيخنا الحذث شعيب في أربعة مجالس » وقد قال عن تحرير شيخنا لرواية المبتدع : هذا البحث 
نفيس من الشيخ جزاه الله خيرء ويفيد أن الشارح قد تضلّع من علم الحديث ومصطلحه. وهو 
اختيارنا . ( شعيب ) 


۸ سس سس سس سس الرحلة الكويتية 


و 


تم سُوءٌ ا حفظ إن كان لازماً: فالساذ.عل رای أو طاراً: فالمخلط. 
بم سو ء جم ل راي اوطار 2 
گے سے 7٦‏ ° ی مع 2 2 
ومتی توبع سم الحفظ بمعتبر» وگذا الستوژ والمرْسَل والمدلس 
صَارَ حَدِينُهُم حَسَناً لا لِذَاتِه؛ بل بالجَمُوع. 


الشترح : 

من ضَعْف الراوي أن يَسُوء حفظه والإمام الشافعي كاه وضع 
ضابطاً مذا فقال: من کثر صوابه وقل خطوه فهو عندنا ثقة: 

يعني : إذا كان قلیل الخطأ فإننا لا نبحث عنه آما إذا رآیناه تخالف في 
هذا احدیث ورک الات نقول: هذا حدیثه ٹک ورده. 

آما قضية الشَّاذْ فتحتاج إلى كثير إمعانء فالشذوذ يكون في خالفة الثقة 
للثقات. فالحديث الذي رواه الثقات بلفظ » وهو وان كان ثقة رواه بلفظ 
کا اف رد ج 

فالوصف بالشذوذ لا يعني أنَّ الرّاوي ضَعيفء ولكنه أخطأ في هذه 
الرواية» فزاد» فهذه الزيادة لا ّل منه؛ لأنَّ الثقات الذين هم في مرتبته قد 
رووه بدون هذه الزیادة آتا إذا روی الضعیف رواية حالف فیها الثقات 
فروایته منکرة» وهي مردودة. 

والعلماء كبقية البشر إذا طال عمرهم ساء حفظهم واختلطت علیهم 
الأمور فٍذا وصل الراوي إلى هذه المرحلة» وصار لا يُميّرْ بين الصواب 
والخطاً في روايته» فهذا يُسمونه حتلطا» وهذا الختلط لا يُقبَلَ حدیثه حال 
اختلاطه. أَمَّا ما رواه قبل الاختلاط فمقبول. 


والغالب على هؤلاء أنهم إذا رأوا أنفسهم أنهم قد أصبحوا يخلّطون» 
فإنهم يمتنعون من الرواية» ولا بحدّون حال الاختلاط» والقليل منهم من 
يروي بعد الاختلاط» وهذا لا بد من تمييز حدیثه» ولذلك وُضعت كتب 
في مثل هذه الأشياء» ككتاب «الكواكب النبرات في معرفة من اختلط من 
الرواة الثقات» لابن الکیّال فهو يذكر المختلطين» ویبین منزلتهم» ثم بعد 
ذلك يورد من رَوى عنه قبل الاختلاط ومن روى عنه بعد الاختلاط» 
فالذي روى عنه بعد الاختلاط حديثه ضعيف لا يقبّل» والذي روى عنه 
قبل الاختلاط يُقبّل حديثه. 

أما الرجل الذي یغلب خطؤه على صوابه فهو ضَعيف لسوء حفظه. 
فإذا توبع على روايته من یل واحد مثله أو أرفع منه درجة فعند ذلك يَقَوَى 
ويصير حديثه حسناً لغيره» لا لنفسه؛ لاه إذا كان غلب الخطأ على الصواب 
فهذا أصبح لا يمير فرُبّا يروي ويكون الغلط قد سرى على تسعين بالمئة 
من حديثه» فلا يُوخذ به الا إذا تُوبع. 

SEG‏ اس ی 5ا9 NESE‏ ای الك 
دونہا العلاء في کتبهم» ف(مسند آجد» فيه أحاديث ضعيفة» ولکنه دوّغا 
لقال آن مجد متابعاً ها من طریق آخر او شاهدا والشاهد لا بد آن يكون 
من طریق صحابي آخر» فإذا كان جاء ما یدعمه» فضعیفان یغلبان قوياً. 

مثاله : حديث: 9لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله علیه» فهذا حدیث 
رواه أحمد» وله طرق کثرة» ویستأنس الباحث والحدث بان مل 
الطرق تبعل لهذا الحديث أصلاًء لذلك فالامام أحمديكاثه يذهب إلى أن 


)451١/( في «المسند»‎ )١( 


التسمية واجبة عند الوضوء وبقية العلماء لا لم يجدوا أن هذه الطرق كافية 
لتحسین اديت قالوا: یڈ للاتسان أن یسمل عند الوضوء. 

آما الستور فيعني الجهول. ولکن له آکثر من رواية» ولا یعرفون 
منزلته في الجرح والتعدیل هل هو ثقة أو ضعیف. 

فطل هذا انون فان عضي اهاز اقیت بلقت ذا كان ن 
التابعين الكبار فإنه يقبل حديثه؛ لآم قد استقرؤوا مرویاتہم فوجدوا أنهم 
كانوا على الوثاقة فيهاء وم تكن ظاهرة بدعة التخليط في الحديث قد 
وُجدت بعد لکن المُحدَّين القنین لا یقبلون رواية الستور إلا إذا جاء 
من طريق آخر مثله أو شاهد له فإنهم يقبلونه . 

وكل هذه السائل العلمية في علم الصطلح التي تناولناها الآن لا 
تظهر إِلّا عند التطبيق العملی» وحسبنا في هذه المرحلة بالقَهُم لنظري . 


ْم الإسذإِمَا أن ينهي إلى التي کڈ تضریحا أو حا من توب او له 
ره 
أو إلى السصَحاپ) کذلك: وَهُوَ من لقي التي تاه مُؤْمِناً بو وَمَاتَ على 


الإسلام» وَلَوْ لت رده 5 و 
أو إلى التابعِي: وَهُو مَنْ لقي الَا دك 


7 
لثال لت التطرغ رت ون يف وله 
0 
ويقال للاأخيري E‏ 
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إذا كان الحديث رقع إلى النبيّ يكل فهذا يُسمى مرفوعاً. 

وإذا كان الصحابي قاله هو من نفسه وما آسنده إلى النبي و فانه 
يُسمّى مَوقوفا. 

وإذا قاله التابعي من نفسه يُسمّى مَقطُوعاً. 

ولا يخفى أنَّ الحديث المرفوع إذا كان إسناده متصلاً ورواته عدولا 

ولكن إذا كان من قول الصحابي» فهو حديثٌ موقوفٌ» وهو ينقسم إلى 
ھت 

الأول : إذا كان للرأي فيه مجالٌ فإ تعده اجتهاد صحابي» ولنا أن نأمُذ 
بقوله أو لا نأخذ به. 


والثاني : إذا كان ليس للرأي فيه محال؛ كأن يعبر عن قضية تتعلّق 
بالآخرة» وهي من مسائل الغیب. فهو في خکم الرفوع؛ لأنه لا يمكن 
للصحابة - وهم أبعد النّاس عن الكذب ۔ أن يقولوا مثل هذه الأشياء 
الغيية إلا أن یکونوا قد سمعوها من الرسول يك . 

وخد حنديث الرسول لله + مر قل وفعله وتقريره» وبعضهم زاد: 
وصفته. 

أما الأحاديث القولية فكثيرة. 

وأما فِعْله: فأفعاله ي کا قال نی الحج: «لتأخذوا عني مناسككم)”2, 
فکل أعمال الحج التي وردت عنه ية أنه فعلها فهي من قبيل المرفوع . 

وتقريره: فمثاله أن خالد بن الوليده أكل الضبّ على مائدته كيف 
فاق ولم نکر علیه . 

فإذا أقرّ النبي ی صحابياً على شيء فيكون حكمه هذا تشريعاً يجب 
على المسلمين أن يأخذوا به؛ لا النبي گلا لا یر أحداً على الخطأ. 

وصفته: كأن يقول الصحابي: كان اتی 27 أذعج ال آزج 
الحاجبين» وهي الشمائل» وللإمام الترمذي تاه في هذا الباب كتابه العظیم 
:«الشمائل المحمدية»» فشمائل النبي تا لقية واُلّقية تلحق أيضاً بالحديث 


. أخرجه مسلم ( ۱۲۹۷) عن جابر‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد في «السند» (۲۱۷) عن ابن عباس رضی الله عنهیا » وإسناده صحیح. 
وقد جاء مرفوعاً » وأخرجه مسلم في (الصحیح) )۱۹٤۳(‏ من حديث ابن عمر قال : سأل 
رجل رسول اللہ گلا عن أكل الضب ؟ فقال : الا آكله ولا أحرمه» . 


وحدٌ الصحابي: وهو من أدرك النبىّ بل » واشترط بعضهم أن يكون 
قد عاشره ی فترة من الزمن» أو كان في زمنه وكان يتردد عليه بين الآونة 
والأخرى؛ وتعريف الحافظ أصح التعريفات في حله . 

والصحابة عليه عو وهذا ما کی به وندین الله تعالل علیه» فعتی 
ثبت أنه صحابي فلا بُدٌ لنا أن نقبل حدیثه ولا نسأل عنه من حیث الصحة 
أو الضعف. لکن في بعض الأحيان قد یکون الصحابي قد اختلط عليه 
احدیث. وهنا ليس الطعن في شخصه وان الطعن في تخليطه وحفظه ومن 
أراد أن يعرف عدالة الصحابي وتاريخ حياته فلینظر كتاب من الغابة» 
لابن الآ ريَدْاَنْء و«الاستيعاب» لابن عبد البر لگ و«الإصابة» لابن 
حجرييدَْث» فهي من أحسن الكتب المصتفة في مناقبهم وفضائلهم رضوان 


الله عليهم. 


وا مَرْفُوعٌ صحایع سل ظَاهِرُةُ الانصَال. 


فان قل عَدَدْه فما آن ينتهي إلى التي بل ء ا إلى ِمَام ذي صفة عَلِيَة ک: 
ص سے مم ب ۳7 
۶ 


الشترح : 

الحديث المتّصل الإسناد إلى النی بل وليس فيه انقطاعٌ بُسكى حديثاً 
شند ولذلك سمّى الإمام أحمد كتابه: «السندا؛ لأنه لم يذكر فيه 
سور نات 1219 دک فيه ال فرشا اة الات سد 
الشافعي» و«مسند الطیالسی»وغیرهم. 

ولکن لیس من شرط امحدیث السند آن یکون صحیحا فلا مخلو أن 
يكون هذا الحديث السند فيه انقطاع في بعض طبقاته» أي سقط منها بعض 
رواة السند» فهذا یستی مسنداء رلک حدیث ضعیف ؛ لانقطاعه وهکذا 
بخضع الحديث السند للتّقد الحديثي في رواته ومتنه» حتى یسلّم من التّقد 
أو الرد ؛ فیقبل حینئذ . 


فالگرّل: العو الطلّق. 

والثاني: العو الشنيي» » وفیه اْوَاَقَةُ: وه الوصُول إلى شَيْخْ 
ا 

وَالبَدَلُ: وهو الول إلى شخ مه كدّلِك. 

والمْسَاوَاةٌ: وَهِيَ اسْيَرَاءُ عَدَدٍ الاشناد من الراوي إلى آخره مَحَ شناد 
آخد اصقن 

والصافحة: وهي الاسْتوَاءٌ مَعَ تَْمِيذٍ تلميذ ذلك المصئف. 


الشترح : 

هذه الاصطلاحات لا علاقة ها بالنّصحيح ولا بالتضعیف فهي آمور 
خارجة عن لب الصطلح. 

فالوافقة: عرّفها ابن الصلاح بقوله: هي أن یقع لك الحديث عن شيخ 
مسلم ۔ مثلاً ‏ عالياً بعدد آقل من العدد الذي یقع به نقل ذلك الحديث عن 

وس سی ہر ان 

E e ay.‏ ا 
وقد تصير مثل هذه الأشياء» أي: قد یَروی الحديث راو عمره تسعون ستة» 
فيستطيع التأنر أن يلحق ذلك ويُصافحه ویباوله» ونحو ذلك» فهي مسأل 


والمساواة: هي أن يقع بين الرّاوي من المتأخرين وبين رسول الله يكن 

مثل ما وقع من العدد بين مسلم أو البخاري فيه إلى النبي كَل . 

وهذا كما قلت عمل فنيٌ» ولكن الجوهر الذي ينبغي أن تُشْغِل عقولنا 
وأذهاننا فيه» هو دراسة الرُواة ومعرفة الاتصال ومعرفة الُرْمَل والنقطع» 
ونا انوا 

والمصافحة: وهي أن تضع تلك المساواة مع تلميذ الصّف. كأنك 
لقيت البخاري أو مسلا في ذلك الحديث وصافحته به لكونك قد لقيت 
شيخك المساوي للبخاري أو مسلم. 

وقد قال ابن الصلاح: إن كانت المساواة لشیخ شيخك كانت 


وه 


ويعَابل العو يَأفْسَامِه: الثرول. 

فان تَشَارَكَ الراوي وَمَنْ رَوَى عَنْهُ في السّنٌ أو في 2 فَهُوَ: الأقران. 

ون وی کل منیا عن الآكر: فالمُدَبّج. 

وإِنْ رَوَى عَمَّنْ دُوه: فالاگابر عَنِ الأَصَاغِرء وَمِنْهُ الآباءُ عَنِ الاب 
وني کسه كَثْرَة ومن من رَوَى عَنْ أبيه عَنْ جدو. وَمِنْهُ الآباءٌ عَنِ الأبتاي 
وني عکُسه كَثْرّة» ومِنْه مَنْ رَوَى عَنْ أبيه عَنْ جدو. 

وان اشْتَرَكَ انَْانِ عَنْ بخ وتَقَدّمَ مَوْتُ ما فَهُوَ: السَّابقٌ وَاللاجق. 


الشترح : 

هذه المسائل التي طرقها الحافظ اه هي من العلوم النظرية الفنیة 
وهي مفيدة لطالب ا حدیث: وهي من مُلّح هذا العلم لا من صیله وقد 
یم کل عِلم منها بتعريفٍ تحتصر فا بدُون غموض فيه . 

ونأخذ منها مثالاً : فاذا كان عندنا راو بلغ في السن عمراً كبيراً» ويروي 
عن شاب صغير تستی له أن يروي عن إنسان لم یستطع كبير السن أن يلتقي 
به» فيأخذ هذا الشيخ الكبير ذلك الحديث عن هذا الصغير» وهو ما يعرف 
في كتب هذا الفن برواية الأكابر عن الأصاغر . 

وهناك كتب مُولَفة في هذه العلوم» في رواية الأكابر عن الأصاغرء 
ورواية من روى عن أبيه وجلّه» والآباء عن الأبناء وهلمٌ جرا. 

وقد روى النبٌ لاز حديث تيم الدّاري» فقد كان تميم نصرانیا وكان 
يعرف خبر الجساسة» فتميم الداري آصغر والنبي يي آکبس والنبي كَل 
روی عن تميم» فهذا مثال لرواية الأكابر عن الأصاغر. 


أما موضوع السّابق واللاحق فللخطیب البغدادي یله كتاب 
«السّابق واللاحق) تناول فيه هذه المسألة والرواة الذين رَوّی بعضهم عن 

وهذه كلها زخرفات ومحسّنات في علم ال مصطلّح مثل علم البديع في 
علوم البلاغة. 


وان رَوَى عَنٍ انين م 9 مقي الاسم ولم ي کی یتمیزاء فباختصاصه بأَحَدِهَا 


کن )ایم 


الشترح : 

هذه مسألة مهمة فالهمّلات: تعني أن ياي اسم راو غير منقوط 
فينبهم على الإنسان» فهذه المهملات والبهیات تتبعھا الا من قديم 
وألفوا فيها كتباً منها «كتاب المبهمات» للخطیب یال و«كتاب المبھمات) 
للحافظ العراقي كانه 

وقد اعتنی ا حافظ ال ماني كث بر جال «الصحیحین» فألّف کتابه ال : 
اتید الممُمَل وگییز المشكل)”" وهو مهم جداً لدارس علم احدیث. 

وفائدة هذا العلم : أن توقف الباحث على الراوي الراد دون غيره» 
حتی لا پلتبس عليه آمره» فیقع في الخطأ لعدم تعيينه الراوي ا مراد . 


(۱) وقد طبع في ثلاث جلدات في دار عالم الفوائد طبعة متقنة» حفّقھا الشیخان علي العمران وحمد 


عزيز شمس جزاهما الله خيراً . 


۰ سس سس الرحله الكويتية 


الات اھ نر لاص وفیه: مَنْ 
حَدَّتَ وني . 

إن انمق الروَاٌ في ی الا اء أو غَيْرِهَا من ا حالاتِء فَهُوَ: ال 

الشترح : 

إذا حدّث شخصٌ عن شيخ» ثم قال الشيخ: أنا ما حدثتك بهذاء 
ونسي» فهل هذا النسيان يلغي الحديث؟ 

فإذا كان الاثنان ثقتین فالحديث يبقى مُتصلا يُوْحَذْ به ويعمّل بمضمونه 
ولكن إذا كان ضعيفاً فنسی حديثه. عند ذلك لا قبل الحديث منه. 

وقد صتّف الإمام السيوطي كات رسالة وجيزة في ذلكء وهي: 
اتذكرة الُوْتَي فيمن حذّثَ ونّسى) وهي لطيفة فاشّظر . 

والسَلسل: هو آن ياق عل وصف مثل: لخدي وهو قائم أو حدثني 
وهو یشرب أو غیره من الأوصاف. ثم يتكرّر هذا الوصف في جیع 
طبقات السّند. 

وغالب أحاديث السلسلات ضعاف؛ لاه لا يتأنّى لأن يأتي کل السند 
بهذا لوصف والسلسلات بشكل عام قليلة» وفيها كتب مؤلّفة» وهذا لا 
علق اند مخ یک اوه 

رق اللات احادية خافن مل الیل بالأويف او الل 
بالذمشقیین أو بالحمّدین » وغرها (. 

لا لا لا 

(۱) وني الأحاديث السلسلة طبع موخراً کتاب «الجواهر الْکللة في الأخبار السلسلة» للسّخاوي کال 


بتحقيق محمد إبراهيم الحسين» عن دار الحديث الكتانية» وهي أجود بمفاوز عن طبعة دار الفتح وفيه 
مقدمة جيدة عن التعريف به والمؤلّفات المصتفة في ذات الباب . 


ےک 2 6 ےو o2‏ وی 2 ص 2 

وصِيع الأداء سوعت وحدثنيء ثم أخيرني» و ت علية» فری عليه 
8 00 1 5 ام 1. 6 کہ 28 کے 2۱۱ 2 (ی ) 
و ۰ في» نم ولني ثم فهبي » إل ثم عن 
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بت شوع تس نف لیخ جع لهم ره او 


e‏ ا فان جمَعَ: فهو کا خایس. 
0 مع بعتی الإخباره إا في رف ال رین فهو ةك اعَنْ». 
عَنْعَةُ العاصر ول عَل السّماع لا من المتلس وق بشترط 
رت نرق مر وهو الختار. 


ا 


الشترح : 

صِيَعُ الأداء : (حدّثناء أخبرناء آنبآنا) كثيرٌ من العلماء وعلى رأسهم 
البخاري یل يعد هذا من الترادفات لا فرق بين هذه وتلك. والامام 
الطحاوي یله له رسالة في ترادف حدثنا وأخبرنا وأنبأناء ضمّنھا ابن 
عبد البر في كتابه اع بيان العلم وفضله)0"© 

ولكن المهم أن هذه الصيغ الثلاثة التي ذكرناها لا تحتمل إلا السّماع» 
فإذا قال الراوي: حدثناء أو: أخبرناء أو: أنبأناء وم یسمع ذلك من شيخه 
فيكون عندئلٍ کذاباء ويسقط الاحتجاج به. 


(۱) وقد حمّقها الشيخ عبد الفتاح أبو غدة كث ونشرها ضمن «خس رسائل في علوم الحديث» 
الرسالة الرابعة . وهی بعنوان : «التسوية بين حدثنا وأخبرنا» 


أمّا إذا روى بصيغة (عن) فهذا يحتمل السیاع ويحتمل الانقطاعء فهنا 
إذا كان الرجل ليس معروفاً بالتدليس فیحمّل حديثه على الاتصال» وأمًا 
إذا كان معروفاً بالتدلیس؛ فان لا نقبل حديثه إذا لم يُصرّح بالتحديث» مثل 
ابن إسحاق معروفٌ بالتدليس» وكان یُدلُس عن الضعفای فإذا قال: (عن) 
فحديثه لا يساوي فِلْساً واحداً» وإذا قال: حدّثني فحدیثه صحیح؛ لأنه لا 
يكذب. 

وإذا ثبت أنَّ الدلس إذا كان ثقة ولقي المدلّس عنه ولو مرة واحد 
فتحمل عَنْعلته على الاتصالء وفي المسألة بحث ونظرء ليس هذا محلّه . 


وأَطْلَُوا اة في الإجَارَة الط پہاء والمُگاتبة في الاجَارة اكوب 
بها 
وَاشْتَرَطُوا في صِحَةِ الاوَلَةِ اقترائها بالادن بالروایت وهي رف نوا 
الاجازة. 
وكَذَا اشْئَرَطُوا الإذْنَ في الوجاکته والوّصِيّة بالكتاب. وَالإعلام وال 
فَلاعِبْرَةَ ذلك کالاجَارة العَامّة وَلِلْمَجْهُول انز عل لام في کیم 


الشترح : 

الإجازة موضوعٌ خطيرٌ جداًء ففي بعض الأحيان أهل الحديث جیزون 
رُواة لا يعرفونهم. ولا يعرفون الفترة الزمنية التي قضاها في دراسة 
احدیث. فهذه إجازات لا تثبت حقيقتها بدا فالإجازة الصحيحة هي التي 
يجلس فيها الطالب بين يدي أستاذه فترة طويلة من الزمن ربا تقر بعشر 
سنوات» عند ذلك یطمئن للإجازة» ويبين له أنه صار عنده أهلية للبحث» 
فلا بد للمجيز أن يكون قد خبر المجاز وعرف أمره وبّلاء» هل يصلح لأن 
يكون طالب علم أم لا 

ومن هنا فالإجازات التي عند التأنرین لا قيمة لما في الاعتماد عليهاء 
ولكنها من باب الالتحاق بركب السّابقين من أهل الإسناد إلى النبي كله 
وأسوء من هذا من ی رکب إجازات تلقةً مصنوعة. 

وأمًا اليوم فأقوى الإجازات التي تنفع طالب العلم في هذا العصر هي 
الكتب المطبوعة المحققة؛ التي يأخذها من المحقق بعد قراءتها عليه؛ 2 


المحقّق يجيز لکل الناس عامة أن يقرؤوا هذه الكتب التي حقّقهاء وخاصة 
لن يقرؤها عليه قراءة درس وبحث وف » هنا يكون الانتفاع» لا جرد 
قراءة ول حديث وآخره ومن نّم از بالكتاب کلّه» فهذا أراه من العبث 
بهذا العلم الشريف» وينبغي على أهل العلم أن یصونوا حديث رسول الله 
گلا من هذا العبث . 


نّم الوُوَاة: إن اقث أَسْاؤُّهُم وأَسَْءُ آبائهم فصَاعدآ وَاخْتَلََتْ 
اسهم قَهُوَ لتق والممترق. 

وان اتَمََتِ الاسعء حطا واختلمث نطقاً فهُوَ المؤْتلِفٌ واشعتلف. 

وان اقب الأَسْمَءٌ وَاخْتَلَقّتِ الا با أو پالعکُس فھُوَ الشاب وكا إن 
كح يك لتق في اسم واسم آپوالاتلات فان ورن ويا 
له آنواع؛ منها: أن سل الاتَاقُ أو الاشيباة الا في حرف أو عرقین» أو 
بالتقییم ولج وتو ذَلِك. 


الشترح : 

کل هذه الأنواع القت کب من ھا وهي من کمالیات هذا الفن 
وجمالیاته العلمية. 

وهناك مُسلسلات في آسانید ا حدیث: مثل: ی بن حكيم» عن أبيف 
عن جَدَهء وکذا عَمُرو بن شعیب عن آبیه» عن جد فاذا ثبت اتصاضا 
فاحدیث صحیح» واذا لم شت اتصاطا فالحديث ضعیف. 

ما التصحیف فهو بَلُوىء فإذا لم يكن الحدث مُتمكناً من اللغة العربية 
فانه یکثر فيه مثل ذلك الا الکتاب الُحقّق عند أهل التحقیق الْتمّن» 
فالکتاب الْحمَق يبحث عن هذه الأشياء ويُقدّم الکتاب سائغاً عرياً عن 
ظا 101 رواحت 


لا لا لا 


ور اک 


المجلس الأخير 
اد مه هج مه هد مه قد علا 


قال البح الإمام الحافظ ابن سے حجر العَسْقَلانِ: 

ومن لٹ رف طِقَاتِ الرٌواق ومَوَالِيدِهِمء ووفياتهم, وبْلدَانہم 
وأَحْوَاهِم؛ تَعْدِيلاً وتجريحاً وجَهَالَة. 

ومَرَاتِبٍ الجَرح: 

رج ی 3 و 1 3 

وَأسُوَاهاة اوت أَفعَل ک: أ كدب لاس م دجٌال» أو وَضَاءٌ أو 
کات 

وا لين أن کب سي احفظط أو فیه ا مَقَالِ. 

وعرایب التّْدِيل: 


< ۳ 2۰ 14 ےک کے 1گ شر 
وأرفعها: الوَصف بأَفْعَل کا کر بی الما سء ٿم ما تاکد بِصَفَةٍ أو صفتین ک: 


مه ثِقَةء أَوْ مه حافظ. 
٦‏ ام ۵۱ ےہ ايه 2 
وأذتاها: ما ا شعر بالقرب من آنهل التّجْريح كشبخ. 
بل اتکی من عار بِأْبَاہہا ولو ین واحدٍ على الا 
والجَرْح مُقَد مُقَدّم عَلَ النّْدِيلٍ إن صد میا مِنْ عارفی يِأَسْبايه. 
ن لا عَنْ تَعْدِيلٍ قبل مُجمّلاً على المختار 
رس کان وء المُکتینء ومن اسم کی ومَنِ اخْتْلْفَ 
في کنیته» ومن کرت كاه أو نو ومن وافقّتْ كنيئ اشم ابی أو العکس» 


1 ۶ رعو ده 


و کته كني ژوجتهه ومن سب إلى غَبر آبیه أو عبر ما يبق للقَهم» ومَن 


مر 
اتف اسمه ین أبيه وجده» أو اسم شیخه وشیخ شیخه فصاعداء ومن 


تی اسم شیخه والرّاوِي عنه. 

ومَعْرِقَةَ الأسماء المُجَرَدَةٍ وَالمُفْرَحَقِِ وكذَا الكُتى» والألقاب. 
والانساب وتَقَعْ إلى القبائل والأوطَانٍء بلاد وضِيّاعاًء وسككاء وماورت 
ول الصَّتائِع واحرف» .0 فيها الاشتَباهُ وَالاتَمَاقٌ کالاسم‌ای وقد فع 
ألقابا» ومَعرِقَة آسباب ذَلِكٌ. 

ومَعْرِقَةُ الما ین أعلى ومن سمل بالق أو بالحلفي. 

ومَعْرقَة ار والأحوّاتِ. 

ت لیخ والطَالِب» ووّقتٍ ین التَحَمُلٍ والأداىِ وصِفَةٍ 
بط باحفظ ل والكتاب» وصِفَة 2 كتابة ة الحديث» رھ وساعه واسیاعف 
والملَّة فيد وتصنيفه: على السانید» أو الأبوّاب» أو الیو و العِلَلٍء ۲ 
الأطرّافٍ. 

ومع سیب الحدیثِ وقد لت فيه بَحْضُ شیوخ الاضي أب یل ابن 
لا ری غایب هله را وهي كذ لش اورا نيا 
الیل وحضڑھا مت فير اجَعْ ها قبْشوطاتہاء واللة ال والهادي؛ لا 
إله إلا مُو ۲ 


الرحلة الكويتية 





۷۹ 





ET 7‏ 7 و 7 7۹ 
ومن المهم: مَعْرِفة طبقاتِ الرٌواق ومواليدهم ووفياتهم» وبلذاهی 
وأخوافیم؛ تَعْدِيلاً وتجريحاً وجَهَالَة. 


الشترح : 

هذه العرفة تَجدُونها مَسطورةً في كتب الجرح والتعديل وني كتب 
التراجمء لذلك لا تعلق عليها كثيراً؛ لاد طالب العلم عندما يخوض في هذا 
العلم ويَطّلع على هذه التراجم» سیتعرّف على هذه القضايا؛ البلدانه 
الأنساب» الوالید. الوفیات التي تخرج هذا الراوي من حَیّر الجهالة إلى 
حيز المعرفة» وبالدزبة والصبر والاجتهاد بل طالب العلم الكثير . 


لا لا لا 


0/١ 





الرحلة الکوینیه 





مَرَاتِتٍ الجَرْح: 


رم 8 ۶ 3 

۳1 لوف بأفْعلَ ك: أ أَكْذّب ال س ت دج أو وضاغ أو 
كدت 

> ريع | سرع کے 6 کے كم د ره 
واسهلها: تن أو سی الحفظ» او فيه ادنی مقال. 
وترایب التَعْدِيلٍ: 
TS °‏ لاس تم ما اكد بِصَفَةٍ أو صفتّین گ: 
حا ما لک زب یر غ آشهل التّجْريح کشیْخ. 


الشترح : 

هذه مراتب ارح والذي يريد آن يتخصّص في هذا العلم هو الذي 
مو له أذ یقف عل هذه الراتب» وان یعلم ما فیها؛ لات سیتصدّی 
لتصحیح الحديث أو تضعیفه فلا بد أن یعرف مراتب ا لجرح» کا یعرف 
أيضاً مراتب التوثیق 

وأميوا جرح الذي يقال پاسم التفضيل» كأكذب الناس» آو کذاب» آو 
فاحش الغلط» وغيرها من الألفاظ التي ذكرها المؤلف یله » وهذا يوجد 
في كتب التراجم» ک(تہذیب الكمال»)» و(تہذیب التهذيب». و«اتذهیب 
التھذیب)ء و«تقريب التهذيب». وغيرها من الكتب الكثيرة التى تساك 
على معرفة الرّاوي والتوثق منه» ومعرفة مرتبته التي تليق به. 

وقد و ابن تو الله وكذلك ا له هذه المراتب» 


فيقولون: صدوق. لین ثقة» ثقة ثقة» من أوثق الناس» وعلى ضوء هذه 
الألفاظ يستطيع المحدّث أن بحسن الحديث أو يضعفه. 
أما أدنى مراتب التعديل» وهو أن يُقال عنه: شيخ» فإذا تفرد الراوي 
ووّصف بهذا الوصف. فحديثه لا يكون صحيحاًء لكنه يُقبل في التابعات 
أي إذا جاء من طريق آخر عن شيخ مثله» عند ذلك يرتفع ويصير صحيحاً 
وهذه أضعف مراتب التوثيق» يعني بينها وبين التضعيف همزة وصل. 


لا لا لا 


وت اَی من عارف يِأَسْبَايهاء ول ون واحِدٍ على الأصَح. 
والجَرْخ مُقَدمٌ على التَّْدِيلٍ إن صَنَر میا ِن عارف بأسبابه 
قن حلا عَنْ تغل قبل تلا على المُخْتار 


الشترح : 

هنا مشكلة شائكة تعترضناء فعندما نقرأ ترجمة أحد الرواة فی كتب 
الجرح والتعديل» فإنا نجد من أهل الحديث مَن وتقه» ونجد من ضکّفه 
وهذا ليس كثيراً ولکنه موجودٌ» فیا هو موقف طالب العلم في هذا الفْنٌ؟ 

قال العلماء: اجرح لا بُذٌ أن تذکر آسبابه فإذا ذكر واحذ آخرَ أنه 
يخطئ» فعل من يسمعه أن يسأله: فیع آخطا؟ فعلیه أن یت یت لأنَّ الانسان 
a‏ عانته قیال آن دا الا بای یه 
پک e ۲ 6 ۶ sit:‏ 020 سے 2 
جک سی وہ ور سی سی پور یت 

وا جرح المطلق العام لا یُقبل عند المحدّئينء إلا إذا بن سببه» وللاسف 
قد فعل بعض من ينتمي إلى العلم وأطلق في حق بعض من اجتازوا القنطرة 
طَعْناً وهم ثقات» وم يكن الباعث هذا العلم ونیا المسد وحب الظهور 
والتقليد الأعمى. 

ومن ذلك طعن بعضهم في أبي حنيفة له وإليك هذه المقالات 
الذي ذکرت في حقه وهو منها براء» يقولون : 

كان ينقض الإسلام عروةً عروة! 

م يولد في الإسلام أشأم منه! 


استتيب من الكفر مرتين! 


سبحان الله! عالِمٌ ملأ الدنيا عل وفضلاً» فعندما ڌ تُسمّع في حقه مثل 
هذه الکلات القاسية» فإنك لا ید أن تدرك أنها صادرة من حاقد أو فاسد 
أو جاهلء أو مخطئ . 

ولذلك قال الإمام السبكي له : من اجتاز القنطرة» وعرفت 
إمامته» وثبتت ثبتت عدالته» لا يُسمّع قول قائل فيه أبد 7 

أقول: يا أحبتي» احذروا العصبیّة فانها شرج الإنسان عن طوره. 
وتدفعه لأن يقول لا يجوز قوله! 

واحذروا التّقليد فإنه یسيء إلى الإنسان ويُوصله في بعض الأحيان إلى 
الكفر» وهذا افتراءٌ لا يغفره الله سبحانه وتعالى؛ لا العباد إذا أذنبوا مع 
اللہ فاده سبحانه وتعالى يقبل التوبة عن عباده» ولكنّك إذا آسأت إلى أحد 
من عباد اللہ؛ في عِرْضهء أو في ماله» فهذا لا يُعْمَرإِلّا أن تتحلّل منه. 

وإذا جرح الراوي ولم يعدّله أحد فإذا كان هذا الحكم قد صدر من 
آهله أي : من العلماء الکبار الثقات العُدولء فیقبّل هذا الجرح ولو لم 
تفس أسبابه» خلو المعارض الذي يدفع هذا الجرح. 


لا لا لا 


رو عورم 


مَعْرفَةُ کتی المْسَمَيْنء وَأَسَْاءِ الکن ومّن امه کنیثةه ومَنِ اخْتْلْفَ 
کے و کے رقف و راق خاش آے آو الکن 
ا کا کو اوه رع يب لطر هلخو ماب رتو 
انمي اشمه واسم أبيه وجدو أو اش كدجو رقم که قاطا ومّن 


یس سے 4 وف 
اتفق اسم شیخه والرّاوِي عنه. 


الشترح : 

هذه مسائل یز 1 عد الباحث في الوصول إلى الرّاوي 
الطلوب. فالهم أن تصل إلى الراوي» فقد یکون بالاسم» وقد یکون 
بالکنیة» وقد یکون بالاسم وال وفك كوو للقت ارات النت 
کتب في هذه الأبواب» مثل: «نزهة الألباب في الألقاب» للحافظ ابن 
حجر ال وغيرهاء آوامن روى عن أبيه عن جدّه) ولل واحد من هذه 
الأنواع أمثلة» تنظر في مظاءّها . 


ومَعْرِقَة الما الک هو والخف فوه: وکا لی والألقاب» 
الاب ول إلى ال والاَوطَانِء بلاداء وضٍیَاعاء وسككا و نجاور 
وإلى الصَّنَائِع واليِرَفِء ويِقَعٌ فيها الاشيبَاُ والاتمَاق كالأساءء وقد تم 
آلقاب ومعر َُ سباب ذلك. 

ومَعْرِقَةٌ المَوَالي ین على وین سمل بالرّق» أو بالجلفی. 

ومَعرِفَة الإخوة والأحَوَاتِ. 


الشترح : 

الأسماء في هذا الباب تنقسم إلى ثلائة أقسام: الاسم والكنية» واللقب: 

الاسم : زيد» خالد» عمرو. 

واللقب: ما آشعر برفعة أو ضَعَ مثل: اللحام» الجصاص, ا حاحظ. 

والكنية: ما صدّرت ب«آب» أو ( أماء مثل: أبو عمر أبو خالد» أم 
حكيم» فبالرجوع إلى كتب الجرح والتعديل يستطيع الباحث أن يعيّن 
الراوي ويعرفه عن طريق الكنية» وكذا القبائل والأوطان إلى آخره. 

فينبغي العناية بهذه السائل في تبيين الرواة حتى نستطيع تعيينهم 
وتمييزهمء فمثلاً إذا كان راو موجوداً في بغداده فهذا يساعدنا على معرفة 
ا جو المحيط به» ومعرفة آساتذته» وإذا روى بغداديٌ عن شيخ من بُخاری 
فهنا يجب أن نعرف هل هو خرج من بغداد أو لا؟ وإذا خرج یتوجب علينا 


5 اي 5 

فالحسن البصري مثلاء ذكر أنه روى عنه كثيرٌ وم يسمعوا منه» فمعرفة 
هذه الأمور تكشف لنا الحقيقة بجلاء وتعرّفنا بصلة هؤلاء الرّواة بعضهم 

وقد آلف الدّولابي له كتاباً في الکنی والالقاب» وقد آلف أيضاً 
أبو أحمد الحاكم یله شيخ صاحب «الستدرل» کتاباً في «الکنی» وف 
بعضهم «بالمشتبه)» وبعضهم «بالمتّفق والمفترق»» وغير ذلك» وهي 
مشهورة منثورة» ويجب على طالب الحديث أن حيط بہاء ويقتني غالب هذا 
الصنفات التی تُعينه في بحثه وعلمه . 


لا لا لا 


۶ 


وَمَعْرََةٌ آداب السيخ و لطاب ووقت یر التحَثُل والاّدایء وصِفَة 
الصَبْط با فظ والكتاب» وصفة کتابة حدِیثِ: وعَرْضِدء واه واسیاعده 
والرخْلَة فيه وتضنیفه: على السانید. أو الأبواب أو اس أو العِلَلٍء أو 
الأطرّافٍ. 

ورف میب الحدِیثِ وقد صف فيه بَمْضُ شیوخ القَاضِي أب یل ابن 
القرّاءء وصَنقُوا في غالب وہ الأنواع» وهي مض ظَاهِرَةٌ مُستَغنية عن 
یل وحضڑھا »یراج ها مَبْسَوطائهاء واللة لو واهاوي لا 
له إلا هو. 


الشترح : 

هذه تد من آداب طالب الحديث؛ تعرّض ها الحافظ لأهميّتهاء وعظّم 
كان 

ومن أحسن من يطرق هذه المواضيع الخطيب البغدادي يانه فله عِدَة 
كتب في هذاء فطالب العلم يجب أن يتحلى بالآداب والأخلاق التي تليق 
بطالب العلم» وأهمها: الإخلاصء فلا ينبغي أن تتعلّم العلم لتماري به 
السّفهاء؛ أو لتأخذ عليه مالاً وأجراًء فلا بُدّ من تصحيح النيق فأنا أتعلّم 
لأرضي رب العا مین سبحانه وتعالى» ولأنشر هذا العلم الذي أكرمني الله 
سبحانه وتعالى به بين الناس» وحتى يعود أجر هذا العلم النافع ال بعد 


5-2 


مولي . 


فالله الله أا الفضلاء والفاضلات بآداب العلم وبكيفيّة التعامل مع 
أهل العلم الكبار, فان شم عند الله منزلة کبیر). 

ولا نکون a‏ لمحم عل ستن سال 
للحافظ ابن حجر یله » فالحمد لله الذي وَفقني وَوفقکم إلى قراءته 
الذي هو قلیلء ولكن سيكثر وينموء وأول الغيث قطرٌ ثم ینسکب. 

أسأل الله أن يُولّد هذا في قلوبكم محبة حديث الرسول ی » والسعي 
إلى تحصيله. 

وأسأل سبحانه أن يجعل عملنا هذا مما نبتغي به وجه الله ونسأله 
شیاه وان أن علدا كاد حتفنا دا رارقا وش له اة 
القبول» وا حمد لله رب العالین. 


لا لا لا 


(۱) وحريٌ بطالب العلم أيقرأ كتاباً نفیساً في بابه» وهو «قواعد التعامل مع العلماء» للشیخ 
عبدالر حن اللويحق جزاه الله خيراً . 


كلمة فضيلة الشّيخ محمد بن ناصر الحَجمي 
2 ختام الدّورة العلميّة 


الحمد لله فاتحة كل خير» وتمام كل نعمة» وصل الله وسلم على نبينا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
وبعد: 
فقد ری على العلامة الجليل الشيخ المحقق شعیب الأرنؤوط: 9نخبة 
الفکر» للحافظ ابن حجر رواية ودراية» في أربعة مجالسء آخرها في يوم 
5 محرم/ 4"7١ه‏ في مسجد الراشد في العديلية في دولة الكويت 
المحروسة» وفری عليه أيضاً أول حديث من «صحيح البخاري)ء 
والأبواب العشرة من كتاب الایمان؛ وكان ذلك بحضور وسیاع جمع من 
طلبة العلم وطالبات العلم كذلك. 
لا لا لا 
قال شيخنا الشيخ شعيب الأرنؤوط حفظه الله مُعلّقا ومجيزاً: 
الحمد للهء کل ما ذكره الشيخ صحيحء وقد أجزتكم با ذکی 
وأوصيكم أن تستقيمواء «قل: آمنت بالله» ثم استقماء واستمروا على 
طلب العلم» فان الله سبحانه وتعالى سيعلي شأنکم. في الدنيا وفي الآخرة» 
وا حمد لله رب العالمين. 
لا لا لا 


الرحلة الكويتية س ۱ 


علی أبواب من کتاب العلم 
من «الجامع الصحيع' للإمام البخاري كان 
املا؛ 


کی 


کے اوک س ی ۳ م 
50 آ2 و ہب مه أده ان 
صرب ۱ ا امَمَلامَة اد 
0 
ور 
0 


اعتی 5 وأعره 
كوس پروی 





لور ار hS‏ 


3 
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إسناد الشبخ العلامة 
تندوب 
2 «الجامع الصحیح) 
لوعن حا م تو حور سیگ 


بوت 
قال شیخنا حفظه اللة: 

آخبرنا شیخنا محمد صالح الفرفور بأكثر صحیح البخاري» 

عن الشيخ بدر الدّين الحسَني 

عن الشيخ عبد القادر بن صالح الخطيب 

عن الشيخ عبد الرحمن بن حمد الكُْيّري 

عن أحمد بن عبيد الله العطار 

عن إسماعيل بن محمد العَجُلُونٍ 

آخبرنا أبو المواهب ا لبّلِ قراءةٌ عليه. 

عن والده المجّة الثبت عبد الباقي البعلي ۔ وهذا إسنادٌ مُلسَل 
بالدّمشتیّن. ۱ 

عن محمد حجازي الواعظ 

عن أحمد بن یشبك اليُوسّفي» قال: 

آخبرنا زكريا الأنصاري بساعه لانُخبةٍ الفگر» من شيخه مصتفها 
الامام ا حافظ ابن حجر یه تعالى. 


لا لا لا 


حور ر 


بسي الله الزحمن الرحیم 
۳۳ کتاب العلم"" 
223203 العلم 


وقول اللہ تعالى: « یرف اَل اَذ امنوأمك واي ووأ ايل درک 
م 5 
قوله را٤‏ : وُر ب زد علما € [طه:4 .]١١‏ 

بے ےت 

قوله : #وقل ر ب زدی علما» © : فان الرء ء مهما بلغ في العلم منزلة 
عظيمة ينبغي عليه أن يسأل الله تعالى المزيد من العلم» حيث مهما بلغ علمُنا 
فحاله ک| قال ربنا سبحانه : وم أو تیشرمن مر لا ق 4 [الإسرء: [Ao‏ 

وقد كان هذا لسان حال النبی ل المُوال بالمزيد من العلم» وعلیه فلا 
يجوز للمسلم أن یقول : اكتفيتُ من العلمء فا مرء مِنّا ما دام على قيد الحياة 
فإنه لا بد له من طلب العلم والاستزادة فيه» وینقطع هذا بموتناء ولذلك 
قال العلیاء من قبل : من الحبرة إلى القبرق وهكذا فليكن» فالعلم لا ينال 


(۱) بقراءة فضيلة الشیخ محمد بن ناصر العجمي جزاه الله خيراًء في مركز السّعد النسائي للحدیث. 
)۲( قال ابن قم ا جوزية انث : ١وكمّى‏ بهذا شرف للعلم آن آمر نیّه أن يسألة المزيدَ منه». «مفتاح دار 
ی 
ادنیل ولرد للم اي وید مع فةما بب عل ات 
من أمر عباداته وثعاملاتہ والعلم باه وصفاته» وما یب له من القيام بأثرہہ تیه عن التقائص» 
ومدارٌ ذلك على التفسيرء والحديثء والفقّه » «فتح الباري» (۱/ ۱۸۷ . 


براحة الأبدان» نعم " 
7 2 ۶ و ۳۳ 00 
۲- باب مَن سَیْل عِلم وهو مشتغل في حددي 

فأنمٌ الحديتٌ ثم أجابّ السّائل 
۹- حدَّئنا محمّدُ بن نان قال: حدّثنا فُلَيحٌ (ح) وحدثني ابراهیم بن 
المُنذِر قال: حدَّئنا محمد بن فلح قال: حدّثني أبي» قال: حدّثني هلال بن 
عل عن عطاء بن یسار» عن أبي مُرَیرة قال: بینا النبي پل و في تمس يُحَدّتْ 
3 و ی میں ب مو فقال 
قَمَى حدیئه قال: «أينَ - أراہ 5 اد ء عن السّاعة؟) قال: ها آنا يا 


رسول اش قال: «فإذا یت الأمانة» فانتظر السَاعةّ» قال: كيف إضاعتها؟ 
قال: «إذا وم سد الامر إلى غير آمله فانتظر السَاعة». 


قال شیشنا العلامة آحسن الله إليه : 


في إسناد الحديث : محمد بن فليح» کم ترون هو من رجال البخاري» 
ولكنّ البخاري هرخص في الرواية عنه فا لا یتعلّق با حلال والحرام» 
وما كان في المٌضائل والرّقائق» وهنا تیه مهم وان كتا نترخص في الرّقائق 
والفضائل فإنه ينبغي أن يكون هذا من باب خفيف الضبط لا شدیده ولا 
فلا يقبل البتة» ولابدٌ أن يكون هذه الژویّات أصل» وبعض أهل الحديث لا 


(1) يقول ابن الجوزي تك : «أفضل الأشياء لد من العلم. فإنّه من اقتصر على مایعلشه فظته 
كان اعد ير أو دئاز و ناكا ننه ا مساق الا تع له عطاه ورب 
كان معا في الثفوس» فلم يتجاسر على الردٌ علیه» ولو نه أظهر الاستفادة لأهديت إليه 
مساویه» فعاد عنها» «صيد الخاطر» (۱۲۷) 


يقبلون الأخذ بالحديث الضعيف لا في الفضائل ولا في غيره» ويذهبون إلى 
أن الفضائل هي جزء من التكاليف الشرعية» فلا يقبلون بها . 

ومحمد بن فليح هنا حَسَنُ الحديث» ولم يدون له الإمام البخاري له 
لا في الفضائلء وما كان في غيرها فإنه خرج له تابعة لأحد الثقات. 

و هذا وصف من ال اوی يدل غل اوعد ارز 
السائل من الأعراب» ومعلوم أنَّ الأعراب فیهم نَظاظَةٌ وجفاء فهنا النبي 
َل يدث وهو یتکلّم» ولکن من حرص النبي يلل على الاجابة والبيان عاد 
في خاتمة حديثه وقال أين السائل؟ وفيه لفت إلى الآداب التي ينبغي أن 
ثراعی في امحدیث. وهذا من جميل خلق النبي يله و فيه بیان كم صبر النبي 
ية على كثير من جفاء الأعراب وفظاظتهم. والسّيرة المحمّدية شاهدةٌ على 
كثير من هذه القصصء ولا يصبر على بداوتهم إلا نبي رحیم» فصبر على 
جفائهم وھذہہم وجعل منهم ساد للدنياء وهذا مساق ول ان نے 
گلا : ۷ ما رمیا لنت نت هم کت ظا علط الب تو من حول كََعَثُ 
عم احفر لحم وناو رهم في الک ادا عت کت وکل عل ورن لب الم لاک 
عمران: ۱۵۹] 

قولّه : «قال: ها آنا یا رسول الله قال: «فإذا ضُیَت الأمانة فانتظر 
السَاعةّ»» : هذا الحديث أخذ منه الفقهاء حك وهو : أنَّ الرء لا يطلب 
الولاية لنفسه. وإنما ينظر أهل ال والعقّد فيمن یرونه أهلاً للولايةء ویشهد 
له حدیث أبي موسی طلہ قال : خلت على النبيّ ية آنا وژجلان من قومي» 
فقال أحدٌ الرّجُلين : أَمّرْنا یا رسول الله وقال الآخر مثله» فقال: ابا لا وَل 


داق اه ولغ عرض فلت 

راما الیزم فالقلب ا حال) وتغيرت الحقائن» فصار من لا بحسن الأمانة 
ان NEE RE‏ عد لاہ رات 
عجباً من تضییع ا حقوقء وأكل أموال الناس بالباطل» ولذلك سأل هذا 
الرجل عن كيفيّة إضاعتهاء فقال له النبي ب :«إذا وَسّدّ الأمرّ إلى غير هله 
فانتظر السّاعة». 

قوله : «وسد : يعني أَسْنِد إليه وهو ليس له بأہملء فحينها ترقب قيام 
السّاعة» وهذا الأمر من علامات الساعة الصغری . ۱ 

وهذا فيه عناية الإسلام بأنْ سند الأمور إلى أَكُفءٍ أصحابهاء وير من 
یوم بها على الوجه الحلٌّ؛ حبَّى لا تضيع حقوق الله وحقوق العباد. 

۳- باب مَن رَفَعَ صوئّه بالعلم 

۰- - حدّئنا أبو نان عَارمُ , بن القَضْلء قال: حدّثنا آبو عَوَانةَ عن أبي 
پر عن یوشُفَ بن مامَكَہ عن عبد الله بن عَمرو قال: خلت عتا اي 
كله ف سَْرة ساد اعا فأد ركنا وقد أرَقیّنا الضلاة ونح كوضاء فجَعلا 
تمسح على أرجُلِناء فناكى باعل صوته: «ويل للأعقاب منّ النار» مرَتینِ أو 

قال شین العامة أحسن الله إليه : ۱ 

قولّه: «أرهَقَتنا الصلاةٌ) آي: آدرکتنا وضاقت عليناء وکانهم آخروها 

عن أول وقتهاء فلذلك استعجلوا في الوضوء. 

قولّه: ١‏ للأعقاب»: الأعقاب: جمع عَقّب» وهو مور القدم. 


(۱) أخرجه البخاري )7١59(‏ 


نرہ «تمسخ عل ا ا اللغة : بُستعمل مر ات بمعنی 
السح ولذا لا رأى النبی بي حال هذا الرّجل في الوضوء وم يغسل كعبيه 
قال : «ویل للاعقاب مِنَ الاره والأئمّة الأربعة قد اشترطوا أن يبلغ الماء إلى 
اکان 

وقراءة النصب: # ررکم ال الْكَعبینِ عبن که [للائدة:5]» عَطف على عسل 
وت ام وجي MEC‏ 

وقول النبيّ بر في حدیث الباب بیان على أن امرض في حقٌّ الرّجل 
العّسلء ولذا رفع صوته بالتکیر وقال ما قال مُتوعٌداً 

وأمّا من فغله بل فأحاديث كثيرة تبن أن الراد بالسح هنا الكل 
فمنها : حديث جابر 4 وهو نص في المسألة» قال جابر لہ : أَمَرّنا رسول 
الله اه إذا تو ضّأنا للصّلاة أن تغل آرجلنا. وهو حديث صحيح”". 


ومنها خط سا ل سو 


و 
چ 


ره ی اسه #2 بر 4 1 ہے ای کات سم يه 
ی0 
وضوئي ۰ 


ومن هنا كان من لّطائف هذا العطّف أن ٹُراعی حتّ هذا الماء فلا تسرف 


فيه» بل تقتصدء فإنٌ الماء من أعظم الم والنّمُ قُصان بالحفظ مع الشّكرء 


وهذا من اللطائف واه أعلم 0 


(۱) قرأ بنصب اللام : « وأَرجُلّكم» : نافع وابن عامر والكسائي» وحفص عن عاصم» ویعقوب» 
وقرأ بالخفض - کسر اللام - «وأَرجُلِكم' : ابن كثيرء وحمزة» وأبو عمرو؛ وعاصم في رواية 
ابي بكر عنه وأبو جعفی وخلف» انظر : «السبعة» ۰۲4۲ و«النشر» (۲/ )٠٠١ ٤‏ 

(۲) آخرجه الدار قطني في «الستن) (۳۷۷) 

(۳) آخرجه البخاري (۱14) . 

(4) يقول الزخشري في «الكشاف» /١(‏ 140): = 


۰ دس سس سس ا ب راتت سس سح الرحلة الكويتية 


قوله : (فنادّی باعل صوته» : هذه تا التبويب» والإمام البخاري له 
يتين في التبويب» وهو جبل التبويب الفقهي”» ومرادہ في هذا التبويب : أنَّ 
رفع الصوت غيرٌ مرغوب فيه» ويُذم صاحبه. ولكن إِنْ كان لفائدة یسیع 
أو إنكار نکر فهذا يدل على ا جواز ومن هنا جاء الإمام البخاري له 
بهذا الباب فانْظرن إلى هذا الفقه الجميل كيف بَوّب هذا الباب على هذه 
الجملة التي ریا لا يتنبّه له كثيدٌ من أهل العلم» تنعل نك شا 
الإمام الجليل» ومن هنا كان كتاب البخاري تاه تظهر فيه الصّناعة الفقهية 
لا الحديثية» بخلاف الإمام مسلم یه فكتابه العناية الحديثية ظاهرة جليّة 


شه. 


= أ جماعةٌ ١وأرٌجلكم»‏ بالنصب فدل على أنَّ الارجل مَغسولة. فان قلتَ : فیا تصنعٌ بقراءة ابر 
ودّخوها في حكم المسح؟ قلت : الأرْجل من بين الأعضاء الثلاثة الغسولة تغسل بصب الماء 
عليهاء فكانت مظنّة للإسراف الذموم هی عنه» فعُطفت على الثالث الممسوح. لا لِتَمسّح 
ولكن لينبّه على وجوب الاقتصاد في صب الماء عليها . 
وقيل : «إلى الكعبين» : قَجِيء بالغاية؛ إماطة لظن ظانٌ يحسبها ممسوحة؛ لأنَّ السح لم تُضرب له 
غاية في الشريعة» اه 

)١(‏ الإمام البّخاري يناش من مجتهدي أ احدیت واعلامةة وقد بت فقهه وأراءه في تراجم 
آبوابه حتی تَميّر بذلك» وعرف صنيعه بين العلماء الحذاق» ولم یقدروا على ركوب الب 
الذي رکبه؛ فدلت تَيْكَ التراجمْ على سَعَة أفقه» وعمیق فقهه» حتی قال غیژ واحدٍ من العلیاء 
الكبّار: فِقهُ الامام البخاري في تراجمه. 
وقال ابن انير له يف صنیع الامام البخاري له في آبوابه: كان البخاري لطيف 
الاخذ بفوائد احدیت دقیق الفكرة فيا وکان را عر ن له الاستدلال عل الترجمة با حدیث 
الواضح الطابق فعَدّل إلى الأخذ من الاشارة والرّمز به» وكان على الصٌواب في ذلك. لأن 
الحديث البَيّن يستوي الناسٌ في الأخذ منه. وتا یتفاوتون في الاستنباط من الاشارات افیف 
ولم يكن مقصود البخاريٌ كغيره» يملا الصحف با سبق إليه» وبا يُعتمّد في مثله على الأفهام 
العامة» وإنما كان مقصده فائدة زائدة . انظر : «التواري على آبواب البخاري» (۸۷) . 


-٤‏ باب قول الحدّت: حدَّئنا أو أخبرنا وأنبأنا 

وقال لنا ادى كان عند ابن عَيَينةَ «حدَّثنا» و«أخبرنا» و«أنبأنا» 
واسمعتٌ» واحداً. 

وقال اب مسعود: حدقا رسول الله كله وهو الصادق الصدوق. 

وقال شَّقِيقٌ: عن عبد الله: سمعث النبی بك كَلِمةَ. 

وقال حُدّيفة: حدّثنا رسول الله کل حديئين. 

وقال آبو العاليّة: عن ابنِ عباسٍ» عن النبيّ كَل فيا يروي عن رَيّه. 

وقال آنس: عن النبي کل یرویه عن ربه رون 

وقال آبو هزّیرة: عن النبي َك يَرويه عن زبکم يول 

-١‏ حدّئنا تب حدَّثنا إسماعيلٌ بن جعفر» عن عبدٍ الله بن دينار» 
عن ابن عمرٌء قال: قال رسول الله اة «إنّ مى الشجَر شجرة لا سقط 
وَرَهاء وتا عل للم فحدثون ما هِيَ؟» وت 0 في شَجَرِ 
البَوادي» قال عبد الله: رد یی اک نستحییت ثم قالوا: 
حدثنا ما هي يا رسول الله؟ قال: سي التخلة». 

قال شیخُنا العلامة أحسن الله إليه : 

هذه مسألة علميّة في علم المصطلح. فالإمام البخاري ينه يرى أن قول 
الرّاوي: «حدّثنا» و«أخيرنا» انا :ہمت و الخد 7 من باب 
بت من أهل ا حدیث: وقد صنّف 
الامام الطْحاوي اه 4 رسالة في ذلك لطیفت أؤدعها الحافطظ ابن عبد البر 


۳ہ 4 في كتابه «جامع بیان العلم وفضله) ° 


ولكن بعص التأخرین من أهل ا حدیث صتعوا بعض القیود فیا يتعلّق 
بكلٌّ لفظة منهاء والصّواب عندي هو ما ذهب إليه الامام البخاري لت أ ما 
ما يجب فيه التفريق ؛ فهو بين هذه الصيغ وبين لفظة «عن أو أنْ» فهنا من 
الدقة أنْ لا يُعدَّ هذا من السّماع لا سا من لس حتّی يصرّح بالسّماع» 
فالتدليسٌ عَيبٌ في الراوي» ویقدّح في روايته» وما لم يُصرّح فيه الرّاوي فلا 
يُقبل حديثه» وهنا نفرّق بين هذه الصَیغ في الأداء وبين العنعنة. نعم . 

ه- - باب طَرّح الإمام ال على أصحابه ليختيرٌ ماعندّهم من العلم 

۲- حدَثنا خالد بن لّد» حدّثنا سليان» حدَّئنا عبد الله بن دیناره عن 
ابن عمرٌء عن النبيّ يل قال: «إنَّ من السَّجَرِ شجرةً لا سقط وَرَفهاء وإِگہا 
کل المسلم» حَدّثوني ما هی؟» قال: فوَقُمَ الاس في سجر البّواديء قال 
عبد لله: و في سي أتها النَخْلكُ ثم قالوا: دنا ما هي يا رسول الله؟ 
قال: «هي النَّخَلة). 

قال شیشنا العلامة أحسن اللہ إليه : 

هذه حديثٌ لطيفٌ شریف» وفيه أنَّ النبيّ كه كان تعاهد صحابته بین 
الفترة وال خرس فيُطرح عليهم بعض الأسئلة التي فيها اغاض» وتارة 
يقول من رأی منکم رُؤياء وهذا فيه اش - بأسلوب غير مباشر- على 
إعمال العقل والفِكْرء فلم يكن كل يريد أمّة ملد أو أمّة لا تكد عقلها. 


(۱) وقد حققها الشّيخ عبد الفتاح آبو غدة له ونشرها ضمن «خس رسائل في علوم الحديث» 
وهی الرسالة الرابعة بعنوان : «التسوية بین حدثنا وأخبرنا) فلتنظر . 


وفيه شرف هذه الشجرة التخلة» وه الوم بات قرات مها : أن 
هذه الشّجرة تنح الم وهكذا فلیکن المؤمن» وهي عَاليٌ وهكذا همّة 
المؤمن» وثباتها مُستمرٌء وهكذا فليكن المؤمن . 

٥م-‏ باب ما جاء في العِلّم 
وقوله تعالى: #وَقل رب زد لا 4 [طه:4١١].‏ 
-٩‏ باب القراءة والع ضى غل الك 

ورأی امس والُوریَ» ومالك: القرزاءة جائزة 

واحتَج بعضهم في القراءة على العایم بحدیث ضمام بن ع تلبت قال 
للنبی :له مرك آن علي الصلوات؟ قال: الَعَما؛ قال: فهذه قراءةٌ 
على النبي ي آخبر ضام قومه بذلك فأجاژوه. 

قال شیخُنا العلامة أحسن الله إليه : 

طالب العلم إِمّا أن يقرأ على أستاذه وشيخه الکتاب وما نْ یسمع من 
شيخه. وكلاهما شيء اجر في العلم» وقد كان الإمام مالك ناه يملي 
«الموطأ» وهم ينظرون فیا کتبواء فالقراءة والعرض شيء واحد في باب العلم 
ولكن من باب الصّبط أرى أن القراءةً على السيخ جود وأضبطٌ لابا من 
العام التمكن باللغة العربية؛ مع للغار ما حاتت اتصواب فیها. 

وا مالك بالصَّكٌ ر ترا على القوم قاری اهنا فلن تا 
ذلك قراءةٌ عليهم» قرع المُقرِئ» فيقولٌ القار : أقرَأني فلان. 

قال شیخُنا العامة أحسن الله إليه : 

قوله :«بالصضّكُ) : يعني الکتاب» أو الصحيفة» أو الوثيقة 


حدّثنا محمد بن سَلامء حدثنا محمّدٌ بنْ الحسنِ الواسطيٌ» عن عَوْفِ 
عن الحسن قال: لا بأس بالقراءةٍ على العالم. 
قال شیخُنا العلامة أحسن الله إليه : 


قولّه : «محمد بن سلام» : هو البيگندي الكبير» شيخ البخاري : يقال 
الخ رها عد تقال این وقد علط ق فميظه ھ وی 
ر 2 2 و کا نم ۶ من 


سس ب هر 


أهل الحديث» وأحسن من بيه وضبطه ابن ناصر الدين الدمشقي يناه في 
كتابه العظيم : «توضيح المشتبه في ضبط أساء الرواة وأنساہہم وألقاہم 
وکناهم»۳ وهو كتابٌ مهم جداً للمُشتغلين في الحديث؛ لعرفة كيفيّة ضَبط 
أساء الژُواق ومعلومٌ أن الأساء لا تدخلها القياس . 


2 


وکذا کتاب اافظ ابن شير ]0 : «تبصیر اف اوہ جد فى باب 

ع هو ء 4 3 
ولا يستغني عنه طالب حدیث. والاول أجودٌ في الضبط والتحقیق من 
الثاني» ومن أدلة ذلك أنه ألّف رسالة في ضبط محمد بن سلام شيخ 


(۱) قال ابن ناصر الدّین له في «التوضح» (۲/ ۱۰۵ط: الرسالة العالمية) (سلام ) : محمد بن 
سام البيكندي الحافظ شيخ البخاري» ما ذكر فيه الخطيبٌ ولا ابن ماكولا سوى التخفیف؛ 
وقال صاحب «الطالع» ثقله الأكثر كذا قال» ولم يتابّع» وقد ذكره غنجار في «تاريخ بُخارى» - 
وإليه المفزع والمرجع ‏ بالتخفيف. 
قلت : وقال أبو نصر السَّجْرِي : حکی لنا أبو سعد الماليني بإسنادٍ له» عن بعض علاء ما وراء 
النهر أله ابن سلام بالتخفيف انتهى» ومن شدّده كابن أي حاتم» وأبي علي این وما ذكره 
القاضي عياض في «المشارق» وتبعه ابن فرقول في «المطالع» أنَّ التتقيل أكثر اه اشتبه عليهم - 
والله اعلم - بالبيكندي الصَّغير محمد بن سلام بن السكن فإنه بالتشديد » وأما شيخ البخاري 
فاسم أبيه بالتَّخفیف ومن قاله مشدّداً فقد وَهِم. 
وقال أبو بكر الخطيب في كتابه «تلخيص المتشابه» باسناده إلى سهل بن المتوكل قال: سمعت 
محمد بن سلام يقول : أنا محمد بن سلام بالتخفيف» وليس محمد بن سلّام. 
وقال الخطيب أيضاً : قال أبو الوليد وكذلك دك رلي بعض وَلدٍ محمد بن سلام. انتهی مختصراً . 


البخاري. وهی هي دزفع الام عمن خّف والد شيخ البخاري محمد بن سلام؛ 
فهو صاحب تحقیق وتدقیق» وفي کل خبر مس 

وحدّثنا عبید الله بنُ موسى» عن سفيانَ قال: إذا قرىئ على اللحدّثِ فلا 
بأس أن یقول: حدئني. 

قال: : وسمعتٌ أبا عاصم یقول عن مالكِ وسفيان: القراءةٌ على العالم 
EN‏ 

قال شیخُنا العلامة أحسن اللہ إليه : 

لكل حسنات» فقراءة العالِم يُستفاد منها: صحّة القراء وفصاحتهاء 
وكيفيّة القراءة والوقوف الصحيح في الواطن التي بُفهم منها الکلام» 
فيتعلّم منها طالب العلم كيفيّة القراءة المضبوطة؛ ويحاول أن يحمل نفسّه 
على ذلك بالدزبة لما يُسمع؛ والعرب كان حديثهم عند التّحاة حُجّة؛ لأنهم 
لم يختلطوا بالأعاجم فكان کلامهم الذي لم ختلط به العُجُمة حُجَّة وهذا إلى 
عام ۱۳۲ هب وأمّا بعدها فلا؛ لدخول العُجمة في كلامهم من خلال الغرباء 
الذین خالطوا العرب. 

۳- حدّثنا عبد الله بن يوسّف» قال: حدَّثنا اللّی» عن سعید - هو 
لعَقبري - عن شَرِيكِ بن عبد الله بن أبي مر أنه سَوع آنس بنّ مالك 
يقول: یا نحن جلوسٌ مع الب في | سس عل جع 
فأناحه في السجد نم عَقَلَه ثم قال لهم: أيُكم محمَد؟ والنييٌ يك متكي بين 
ور رو از ار لي 

فقال له الرّجِلٌ: ابن عبد الطّلب. 


قال شیخُنا العامة أحسن الله إليه : 

قوله : «فقال له اكَجِلٌ: ابنَ عبد المطِّب» : هذا منادی» محذوف حرف 
النّداء على تقدير : يا ابن عبد الطلب» وليس باستفهام وتلحظ فيه الجفاء 
مدنا وتاب وی فكان يُنادِي 
النبي ي بتحْظیم ود تشریف في الُخاطبات والتّكليفات» وهذا من تأديب 
القرآن للمسلمین . 

فقال له النبی يكِ: «قد أَجَبْتّكَ». فقال الرجل للنبيّ بَكلِ: إن سائلك 
فَمُشْدَّدٌ عليك في المَضألة فلا تجذ عن في تَفْسِكَء فقال: «سَل عن بدا لك» 

قال شیخُنا العلامة أحسن الله إليه : 

قولّه: «سَلّْ عم بدا لكَ؛ : دلالة عظيمة على سَعَة حلم النبي اة فلم 
یکت أو يَغضب» بل وَیِعَه بخلقه الحسّنء وهكذا ينبغي للعالِم والفتي 
أن لا يضجر من أسئلة الناس لاسا العوام» وأهل البداوة والجفاء» وما 
يدريك فقد یکون جوابك شفاءً لِمُعضلات حياتهم» دع ات 

فقال: سالک يرك ورب من ملف الله نے إل الاس كلب 
فقال: «اللهم نعم نعم» قال: ند باه الله أمَرَكَ أن ا الصلواتِ 
الخمس في اليوم واللّيلة؟ قال: «اللهم نعم) قال: ند بالله اللّهُ 2 أَمَرَك 
أن نصوع هذا الشھ من السّئة؟ قال: «اللهم نعما قال: أنشدل بالله الله 
مر أن تَأَخْلّ هذه الصَّدَقةَ من أغنيائنا فتَقسِمّها على فقرائنا؟ فقال النبي 
کا : «اللهم نعم)ء فقال ار آمَنت با جفت ناو اتا ول مَن وَرَائي 
من قَوْمِيء وأنا ضام بن تُْلبة أخو بني سَعدٍ بن بکر. 


رواء مُوسىء وعلٌ بن عبد احمید» عن سُلیمنَ عن ثابتٍ» عن انس 


عن النبي ياد ببذا. 

قال شیخُنا العلامة أحسن الله إليه : 

في هذا الحديث : يُؤخذ من فعل هذا الرجل أَلّه كان يَستوثِق من النبي 
كل ويقول له : «أنشدك الله الله أمرك ..» فلا تین له الحق» وأن النبي كلل 
صادق فیما جاء به» صدّق فعله قوله» فآمن ودخل في الاسلام بل ورَجُّع 
وو ا ا 

فالتثبت منهج قرآني» وقد آرشد الله تعالی في كتابه لذلك فقال : أا 
ان ميو إن اه كد اصق بيا ینوا أن تويبو فما هدق منْصَبِحُوأ يحوأ عل مافعلام 
مين 46 [الحجرات: 1] 

وهنا فائدة لأهل الحديث : مفادها أنه ينبغي للباحث أن ي بت من حال 
یرسرس ا ی ا و 
یّوفیق والسّدادء فان هذا من مَزلَة الأقدام إِنْ لم يكن بعلم وتقوى . 

وفي الحديث : أن الصّدق من * شیم أهل الکارم واُرُوءات» ولا جال 
لوقوع الكذب من قَبّل هذه الطبقة من الناس» فهذا الرجل بعد أن بن له 
الب يل أنه مُرسل من عند الله» وأنَّ الله أمرّه بذلك كله صدقہہ وآمن 
به» وقد كان قبل ذلك عدو له ومع ذلك صدّقه وسرعان ما دخل في 
الإسلام» فالصّدق كان عند العرب من الأخلاق الفاضلة والصّفات التبيلة 
وقد كان الأعرابي يَصدُق في مواطن یود لو أنه ظفر بعدوٌه بكذبة» ومع ذلك لا 
يجعل ذلك مَدخلاً للانتصار على عدوه من باب الکذب وخير ما يشهد 
لذلك» خبر هرقل مع أبي سفيان» حين سأله عن النبي بيا ماذا قال أبو 


تو کی کیم 


سفیان؟ قال : فوالله لولا ابا من آن اروا علٌ كذْبأَلَكَذَبِتُ عليه .٥”‏ 
۷- باب ماپُذگر في المناوّلة 
وکتاب آهل الیلم بالولم إلى البُلدان 

وقال أنسٌ: تسم عُنانُ المصاحف. فبَعَتَ بها إلى الآفاقي. 

ورأی عبد اله بن عمر وين بن سعيد ومالك ذلك جائزا. 

واحبّحّ بعص أهل الججاز في المُناوَلةٍ بحدیثِ الب ية حیث كىب 
لأمير السّرِيّةٍ کتابه وقال: «لا راہ حتی تَبلُعَ مكانَ كذا وكذا» فلم بل 
ذلك المكانَ قرأه على الاس وآخبرهم بأمر النبيّ گل 

قال شحنا العلامة أحسن الله إليه : 

قوله: «المُناوّلة» : وهي أن يَعطي الشَّيِحْ الکتاب لتلميذه» ويناوله اه 
فيقول له: هذا سّماعي من فلان» أو هذا تصنيفي» أو تحقيقي فازوه عني. 

وقوله: سم عَثهانٌ المصاحف» : المصاحف کتبت في عهد النبی ئاز 
ولكن كانت مُفرّقة على المُشُب؛ وهو جريد التخل كانوا يكتبون على الجزء 
العريض منه بعد كشطه» وكذا الأكتاف التي للبعير» كانوا يكتبون عليها 
بعد أن تف وهكذا الجلود وغيرهاء وهذه أداوت الكتابة في ذلك العھد 
فكتب عليها غالب القرآن وهذا الحفظ الأولء وأما الحفظ الثاني فقد كان 
محفوظاً في صدور الصحابة» وقد حفظ القرآن جم كثير منهم . 

وني عهد الصَّدَّيق ذه خيي عمرّظلہ بعد وقعة اليمامة التي كانت مع 
مسیلمة الكذات بعد آن استحرٌ القتل ى کثبر من ال نه فأشار عمر عل 


(۱) آخرجه البخاري (۷). 


أبي بكركك بن تجمع القرآنء ثُمٌ اختيار زيد بن ثابت #5 هذا ا جمعء فكان 
زیڈ يجمعه ويتتبّعه من صدور الرّجال وما كتب في العُشُب والأكتاف 
والرّقاع» ولا يقبل ذلك الا بشاهدین» وهذا كله ليجمع القرآن كاملاً 
بشكل دقيق » وهذا معروف مشهور في كتب علوم القرآن. 

ثم لما جاء عهد عثان بن عفان ط4 ذه كان بعض الصحابة يكتب في 
مصحفه الخاص بعض التفسيرات فوق الآيات» مثل : «فصیام ثلاثة أيام 
متتابعات) فالتض القرآني : # فصیام تن a‏ ذلك كمرة أَيَمنِيَكٌْ زَا 
عم [للائدة: ۸٩‏ ۲» وهم ما کتبوا ذلك إلا بعد أن تحققوا القرآن من التفسیرء 
وبسبب ذلك کثر التماري والجدال في القرآن وني هذه التفییرات» فعثمان 
7760 ۶۷۸۹ یئم" 

تسخ القرآن ہما يذ يضمن الوحدة لا الفرقة؛ لاله قد جمع من قبل في عهد النبّ 
يِه وني عهد أبي بكر ظله ء فاتخذ مَنهجاً فریداً في ذلكء فنسخه بلسان 
قریش؛ لأنه نرّل بلسانہمء وجرّدت الصاحف من تفاسير الصحابة التي 
كتبوها لأنفسهم» ثم أمر أن تك ر اة الامام سل هذه لنسخ ۴ 
الآفاق» وکان يرسل مع كل نسخة قارتاً يقرأ القرآن؛ لذن الأصل التلقين» 
وقد كان المصحف غَمْلاً من النقط والشكل . 

فالحاصل أنَّ سرت عثمان المصحف وارساله استشهد به الامام 
البخاري که على مسألة الناولت وهي تقوم مقام الرّواية» وقد ألحقها 
بالبابین السابقینء ومن هُنا بوب عليها بذلك . والله أعلم . 

-٤‏ حدّّئنا إسماعیل بن عبد اللہ قال: حدّثني ابراهيم بن سعدِء عن 


ہے رم 1 بل م 2 
صالح» عن ابن شهاب. عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعودٍ أن 


عبد اللہ بنّ عباس أخبّره: أن رسول الله يل بَحَتَ بكتابه رَجُلاً وأَمَرَہ آن 
َدْفَعَه إلى عظيم البحرَينٍ» فَدَفَعَه عظيمُ البحرین إلى كشرىء فلما قرأه 
ره فحیبث أن ابن المسيّب قال: فدَعَا عليهم رسول الله 38 أن یمرو 

قال شيحُنا العلامة أحسن الله إليه : 

سبحان الله! هر دعوت النبی يله في عهد عُمرظك فمرّق الله 
ملكهم ول تقم لهم قائمة بعد ذلك. 

-٥‏ حدّثنا محمّدُ بن مُقاتل أبو الحسنء أخبرنا عبد اللہ قال: آخبرنا 
بد عن اد عن انس بن مالك قال: تب النبيٌ لي كتاباً - أو راد أن 
يكنب - فقيل له: تم لا یقرزون كتاباً الا موم فاتَلٌ خائًاً من فضة 
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که ۶ عض ع ,2 ۳ ۰ ۰ ا 
نقشه: محمّد رسول الله كأنى آنظر إلى بياضه فى یده. فقلت لقتادة: مَن 


قال: تفه مد رسولٌ الله؟ قال: أنسٌ. 

قال شبشنا العلّامة أحسن الله إليه : 

هنا مسألة: لس الخاتم كان من النبيّ بيا لا للجم وإن) كان للختم 
في کب وكان هذا منه يك يرن للبعيد القاصي أن ما في هذه الب 
والرّسائل التي يرل بها مع أصحابه وسفرائه انا هي من عند رسول الله 
ل حقَاًء وختمها يشهد بصِدقها . 

والخاتم مباحٌ للرّجال إِنْ كان من فضَّةء اما الب فهو مما تختص به 
ای وقد كان قبل عشرات المنین لا يعرف النَّاسٌ الا هذاء ومن کم 
استّحدئت مسألة التوقيع بالید عوضاً عن الختم» وهي وسيلة من وسائل 
التوثيق . 


۸- باب من قَعَدَ حيث ينتهي به المجلس» 

ومن رأى فُرْجة في الحَلقة فجلس فيها 
-٦‏ حدّئنا إسماعيل» قال: حدّثني مالك عن إسحاقٌ بن عبدٍ الله بن 
أي طَلْحة: أنَّ أبا مره مولى عَقِيل بن أبي طالب آخبره» عن أبي واقد ال 
أن وسنول الله ا هر جال ق السجدوالاس سر اف لک 
تفر فأقبل اثنانِ إلى رسول الله با وذهبَ واحذ. قال: فَوَقَا على 
رسول الله بيا فأمًا أحدّهما فرأى فَرجة في القة فجَلّسَ فيهاء و 
الآخرٌ فجلس عَلْقهُمٍ وأمًا الثالث فادبر ذاهباًء فلمًا فرع رسول الله كلل 
قال: «ألا أخبرٌكم عن ال لاه آگا أ 
وأمًا الآحَرٌ فاستخیا فاستخیا الله منهء وأمّا الآخَرٌ فأعرّص فأعرّضٌ الله 


حدُھم فأوّی إلى اللہ فآواه الل 


عنه) . 

قال شیخُنا العلامة أحسن الله إليه : 

هذه جملةٌ آداب للمسلم» ولطالب الیلم يُفترض فيه أن يتعلّمها 
وبحرص على الالتزام بہاء منها أن يقعد حيث ينتهي به المجلسء ولا يجوز له 
أن يؤذي أحداً من السلمین فيقيم أحداً ويقعد مكانه؛ لا آخرج البخاري 
في «الصّحيح» من حديث ابن عمر رضي الله عنهها قال : ی أَنْ یام الرَّجُلُ 
من له وتجلس فيه آحَرُء ولکین تَقَسَّحُوا وتّوسّعُوا. وكَانَ ان مر یکره آن 

وأيضاً الا يجوز أن يُضايق النّاس في الجلس؛ فتضیق ضُدژوهم وكا 
يقول الفقهاء : من سبق إلى مُباح فهو له ومن جلس في مجلس في المسجد أو 


(۱) أخرجه البخاري (۱۲۷۰) . 


ف اود N‏ اعد لقيو ار 
احرص فی عکسه ولو كان حريصاً لبكر إلى الجلس وقعد قرب العالِم أو 
صاحب لعل رم یل المناسية والإشارة هنا حديث عَمْرِو ابْنِ 
و ا نج اه صیع اي 434 ول آلا اش بأَحَبکُم 
ج وَأَفْرَبكُم مني بحسا یرم القیامة ؟» فسکّت القَوْمُ اد مرن أو 
لان قَالَ القَوْمُ: تم یا رول اللی قال: «أحسنكم خلت . 
ففيه إشارة إلى سس و بأدب الاسلام» لأنه متی ما 
تحلّ بہذہ الفَضائل والأخلاق والآداب كان أقرب تَحلِساً من النبيّ اة يوم 
القيامة: 

واليوم بحمد اللہ فان میات الصوت تُسيع مع القريب والبعید؛ فلا 
حاجة إذن إلى المضايقة والتَشغیب والعتّت . 

قولّہ : د الا ای عن التَمَرِ لاله ما أحدھم فأوّی إلى الله فآواه 
الله وأمًا الاخر فاستخیا فاستخیا الله منه. وأمًا الآخَرٌ فأعرّضٌ فأعرّض 
الله عنه). 

فيه أهمية العتاية بتلمّس مالس العِلّم والذّكر وَالمَضْلء وليس هذا 
خاص بالساجد بل یدخل فى ذلك أيضاء ما يقل عبر شاشة القنوات 
الفضائية الإسلامية» من نقلها للمحاضرات ودروس العلم فد کل من 
يُعرض عن هذا التصح والتّذكير یکون مُعرّضاً لاعراض الله عنه أيضاً 
اك أن تعرض فيُعرض الله عنكء وجالس العلم ها الملائكة» وفيها 
فضائل» أعظمها أن يُغفر لكل من هو في الجلس. 


ص 
3 


(۱) أخرجه أحمد في «السند» )٩۷۳۵(‏ وإسناده حسن. 


فقد أخرج الإمام البخاري له في (صحيحه) من حديث أب هريرة 
تفه قال : قال رسول الله يك : «إنَّ لله ملائكةً يَطُوُونَ في الطَّرْق يَلتَمِسونَ 
أهلّ ال فإذا وجَدُوا قوماً یذگرودَ الله تَنادَوًا: مَلّمُوا إلى حاجتگ 
قال: فقوتم بأجیختهم إلى السّمءِ ال قال: هم ریم وهو أعلّمْ 
منهم: ما یقول عبادي؟ 

قالوا: یقولون: يُسَبحوتَكٌ ويُكَبْرونَكٌء وعمدوتك ویمَجدوت» 
قال: فیقول: هل رَأوني؟ 

قال: فیقولونّ: لا والله ما روء قال: فیقول: وكيفف لو رآونی؟ 

قال: یقولو: لو رَأوكَ کانوا آشد لگ عبادة وأشدّ لك مُچیدا وأکتر 
لك تسبیحا قال: یقول: فیا يَسألوني؟ 

قال: یسألوکكک اة قال: یقول: وهل رأوها؟ 

قال: يقولونَ: لا والله یا رَبَ ما رآوهاه قال: یقول: فکیف لو أئہم رَأُوها؟ 

قال: یقولون: لو أئہم رآوها کانوا أشدٌ عليها حزصا وأشدًّ ها طلبا 
وأَعظمَ فيها رغبة قال: فمِمٌ یَتَعَودذونَ؟ 

قال: یقولون: منّ الا قال: 00" ومَل رآوها؟ قال: یقولون: لا 
وائلهها راوهان قال شرل تع تل راوها؟ 

قال: یقولونْ: لو زآوها کانوا امت تھا زا ا ها مافت ال 
فيقول: فأَشهذ کم أن قد رت لهم. 

قال: یقول مَلَكُ منّ اللائکة: فيهم فلان ليس منهم إنَّ) جاء حاجقه 
قال: هم الجُلَساء لا يَشْقَى بهم جَلِيمُهُم؛''. 


(۱) أخرجه البخاري (5408) . 


C+ ا‎ 


وهذا فيه فضلٌ طلب العلم؛ ون الله تعالى ييه إليه ويرعاه» وهذا فا 

طلب العلم و ين اعطل بے سے ہت 
۹- باب قول النبي :رب مُبلّعْ آوعی من سامع» 

قال شیخُنا العلامة أحسن الله إليه : 
ها الذي عم فيجب أن يبلغ الناس مور دينهم؛ فوظيفتنا 
كن عالہا ول ولا تكن الثالثة ء يعني الجاهل والْبعدع فتهیك؛ لأنّه م 
ينل العلم فضل وأضلّ ؛ فوقع في املاك۳. 
۷- حدّئنا مُسدَّتٌ قال: حدّثنا بش قال: حدَّثنا اب عَوْنِ» عن ابن سبرین» 
عن ع الس بن أي بكر عن ای دكر أن النبي إل نهد عل بوره 
وأمسَكَ إنسان بخطامه أو بزمامه قال: «أيّ يوم هذا؟» فسکتنا حنّی ظنّا 
اس رف سوه قال: «أليس يوم الخر؟» قلنا EEE‏ «فأي 


e 


هر مذا؟» فسکتنا حتّی ظنتا أله سیسئیه بغير اسوه فقال: بای 
الججّةِ؟2 قلنا: بء قال: «فإنَ یماءکم وأموالكم وأعراضکم بكم حَرَامٌ 
كحُرْمةٍ یومکم هذاء في شهرکم هذاء في بكم هذاء للم الشَّاهدٌ الغائب» 
فان الاه عسی أن بل من هو آوعی له مِنْه). ۱ 


A 
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(۱) يقول ابن قيّم ابموزية له مُعلّقاً على قوله ية : «أمَا أحدُهم فأَوَی إلى الله فآواه الث وأمًا 
الآخَرٌ فاستخيا فاستخيا الله منه وأمّا الآخَرٌ فاعرزض فاعرض الله عنه».فلو لم يكن لطالب 
ايلم إلا أن الله يُؤويه إليه ولا يُعرض عنه لكفى به ضلا . «مفتاح دارالسعادة» )٥١٤/١(‏ 

(۲) يقول علي بن ابي طالب يه في وصيته لکُمیل بن زياد : القلوب أوعية فخيرها أوعاها للخیں 
احفظ عني ما أقول لك: الاس ثلاثة ملع واه سم عل حول جات وتيخ تملع ا 
کل ناعق» یمیلون مع کل ريح لم يَستَضِيئوا بنور العلم» ول يَلجأوا إلى رکن وثيق . «مفتاح دار 
السعادة» (۱/ 1۰۳) 


ی 


قال شیخنا العلامة أحسن الله إليه : 

رگن 1 3 ۳ ۶ 

قوله : (مُسدد : هو الحافظ مسدد بن سرهد بن مُسربّل بن مُعْرْيَل» آبو 
سن كر ئوہ ھت 
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الفعولء وهو یقة حُجّة من شيوخ الشيخين. 
قوله: «فإن ِساءکم وأموالكم وأعراضکم بیشکم خر رام : هذا ا حدیث 
عظيمٌ جداء وهو دُستورٌ للإسلام في الحرُمات» فحرّم علينا دماء الناس؛ 
وأعراضهم وأمواغم: وهذه صورةٌ مُشرقةٌ لتعالیم الإسلام وآدابه» فیجب 
على السلم أن یم هذه التعاليم في حياته وسلوکه وأنَّ من افترى على 
العباد وظلمهم فقد استوجب إقامة الحدود عليه» وهذا ا حدیث أصل في 
باب الحقوق وبیانها . 
وقوله: للع الشَّاهدٌ الغائبَ» إن الشّاهدَ عسى أن يلع ن هو آوعی 
له منه» : فيه أهمية دَ يغ العلم» فقد يهم منه غيذك ما لم همه نت فيتفقّه 
بها سمع فينتفع وينفع غيره» والأحسنٌ من هذا أن يكون الشاهد فقيها قيعي 
اخطاب؛ و رن ولكن الثاني أحسنْ وأفضلء وهنا تکمُن فضيلة 
الیلم. 
ومن ذلك قول الشاعر : 
ومِنَ العَجَائبٍ والعَحَائبٌ که فرب الشّمَاء وَمَا له وضو 
امیس في البَيْدَاءِ مها الفا وَالْمَءُ قَوْقَ هرا تحْمُو 
والعیّس : الابل والبیداء : الصحراء . 
وفیه الدّلالة على الخير والعلم» ولکل أجر وهذا یْصدّقه حدیث رسول الله 


گلا : امن دل عل بر له مثل اجر فَاعِلهِ)”" فله أجر الدّلالة. 
۰- باب اليم بل القولِ والعملٍ 


2 
بھےے کے ور دسم سے 


لقول الله تعالی: ( فانک ]هلا اه 4 [عمد:۱۹ء فد بالعلم 

وأنَّ العلماة هم وَرَةٌ الأنبياءِ وَرَُوا العلع مَن أَعَذّہ خد بحظ واف 
ومن لك طريقاً يَطلْبُ به علا سَكّلَ الله له طريقاً إلى الجن وقال جل 
ذکژه: تما بی الله من عباده الْعَلَموأ» [ناطر:۲۸]» وقال: وما 
یلا لا كموي 4 [العنکبوت:٤٠]ء‏ «وكَالوا لگا ممع نعل ما أ 
لمیر [الملك:٠٠]»‏ وقال: #إكل یسوی ديعل ور بعلمو 4 [الزمر:9]. 

وقال النبي كَل «مَن یرد الله به خيراً يُفهّمْه في الدین»» ونیا العلم 
الم 

وقال آبو ذَرٌ: لو وَصَعَتَمٌ الصمْصَامةً على هذه - وأشارٌ إلى قفاه - نم 
بآ أَنفِذُ لِمةً سَمِحْتّها من النبيّ يكل قبل آن جیژوا عل انب 

وقال اب عبّاس: للا ری 14اک عمران:۷۹]: خُلَماءَ فَهاء. 

ويُقال: الَبَاغ الذي یر الّاس بصار العلم قبل کباره. 

قال شیخُنا العلامة أحسن الله إليه : ا 

هذا الباب بابٌ عظيم جدآ وقد استدلٌ فيه الإمام البخاري كاه 
بالآيات البيّنات ء ثم ذكر فيه أحاديث مُعلّقات . 

فقوله: (باب الیلم قبل القول والعمل 9 ره لَه ا الله 4 » : ما 
أذكى الإمام البخاري یله في استنباطه بهذه الترجمة» فبداً بقوله تعالی: 


(۱) أخرجه مسلم في «الصحیح» (۱۸۹۳) من حديث أبي هريرة 4ه . 


و 


« قار 4 لِعظم مكانة العم أمرك بالعلم ۷۲ له إلا اک 4 أي: ادرسها 
و ثم اعمل بهاء ولذلك لابد للمرء إِنْ آراد أن یتعبّد الله في عبادته أن 
يتعرّف على أحكام هذه العبادة ومسائلها؛ حتى يعبد الله على بصيرةء وإِلّا 
تعبّده بالجهل» وهذا من عظيم فقه الإمام البخاري له في بيان مكانة 
العلم وفضله. 

وقوله :« وا العلماء هم ورن الأنبياء وو للع » هذا إِزثُ العام 
لاد للم من ومفعهآکر وأكثر من المالء ويَدلّك عليه قول النبي يك: 
بت" فيه لا سَلَكَ الله به طريقاً الق الجن ون 


لیگ 


اليه لتضع أَجیحتها رضاً لطَالِبٍ الیلم وه لیر لیم من في 
لت واه حَتّی اعمیتان في الاءِء وَقَضْلٌ العَالِم على العابد كَمَضْل 


سے 
ع4 ۸ و ہے م 


الم عَلَ سَائِرِ الگواکب. ان العلا مُمْ ور ای يُوَرٌنُوا دياراًوَ 
م ۳ ےا 5 


رهما وا ورئوا ليلم فَمَنْ َل بی أَكَلٌ بحظ واف“ 
إذن مبراث الأنبياء هو الیلم. وهو خير ما يجمعون» ومن ہُنا كانت 
حاجة الناس إلى العلم أكثر من حَاجتهم إلى التاع من الميراث”". 


(۱) أخرجه أحمد في «المسند» (۲۱۷۱۵) من حديث أبي الدّرداء 4 وإسناده حسن لغيره وطالع 
«المسند» في تمام تخ ريجه. 

(۲) يقول علي بن أبي طالب ذفن في وصيته لکمیل بن زياد : «العلم خير من المال» العلم يحرسك وأنت 
تحرس المال» العلم يزكو على الإنفاق, وا ال تنقصه النفقة» العلم حاكم والمال محكوم عليه» وصنيعة 
الال تزول بزواله» مات زان الأموال وهم أحياء» والعلماء باقون ما بقي الدھرہ أعياهم مفقودة» 
وأمثالهم في القلوب موجودة». انظرها وشرحها في «مفتاح دار السعادة» (۱/ ٠7‏ 4) بتصرف. 


io 


وقوله: + كوا ریس 4 ويُقال: الربَانٌ الذي يري التاس بصعَار 
الم قبل کباره » : هذه مسألةٌ شريفة وتفیدنا نحن لین فالذي 
يتصدّى لتربية وتعليم الناس لیڈ أن سك آمتلالطرق. وأصحٌ الناهج في 
التعليم» ومن هذه المناهج والمسالك القويمة التعليم بالأوّليات ومسائل 
العلم البسيطة ثم الدخول في المسائل الکبار والعميقةء فاّك إِنْ فعلت 
عكس ذلك» فشرعت في المسائل الكبيرة» لم تفلح في تربيتك وتعليمك؛ 
وهذه مسألة مهمة جداً للمُعلّمِين والُربين» ويظهر لي في البيان لهذه المفردة 
أنَّ تفسير ابن عباس رضي الله عنهیا آعمق واَفقَُ وأصحٌ» ویْصدّق هذا في 
الواقع» وهو ما يعرف اليوم بالتدرّج في التعليم. 

0ک یھ وی ی 


۸- حدقا عمد یوشف: قال: أخبرنا سفيان» عن الأعمّش ۰ عن 
أبي وائل» عن ابنِ مسعودٍ قال: كان التب يكل حول لوط في الأيّام 
كراهة السَّآمَةِ علينا. 

قال شیخُنا العلامة أحسن الله إليه : 

قوله / يَتَكَوَلْنا بالوعظة َة في لیام كراهة السَّآمَةٍ علینا؛ : هذا فيه درس 


للوعّاظ والدّعاة وا شطباء ؛ ان يُراعُوا نشاط النّاس وحالحم» ولو كانت في 
أمر الوعظ» وهذا أدعى للقبول وعدم السآمة» ولذلك فقد كان النبي يكل 
يحرص عل أن يُدخْل في حديثه بعض الح واخُرّاح - وهو حقٌّ ین باب 
إذهاب ال وروی عن التَّمّسء ومن جرب عرف كبير مَنفعة ذلك. 
۹- حدّئنا حمّدُ بن بشَّاِ قال: حدّثنا بجی بن سعییٍء قال: حدّثنا 
شُعْبةُ قال: حدّثني آبو اليّاح» عن أنسء عن النبيّ يل قال: (يَسرُوا ولا 


چم مع أ مو 
تعسرّ واه ویشروا ولا تنفروا». 


قال شیسُنا العامة أحسن الله إليه : 
قولّه :یروا ولا تُعسّرُواء وبَشُرُوا ولائنفرُوا» : هذا الحديث شريف 
العنی؛ وينبغي لکل مُسلم أن یتح بآدابه» وأن حرص الْعلّم والمعلّمة على 
اكتشاف قدرات الطالب ومحاولة تنميتهاء وإبراز هذه الواهب التي سَتنفع 
المسلمين في الستقبل» فهذا هو الترغيب بالبُشرى والابداع» دُون الئژھیب 
والكَبّت وقتل هذا الطّموح والعبّقرية عند أبناء المسلمين» وهم أمانةٌ في 
أعناق ينه فلیحینوا تعليم وتربية أبناء المسلمين. 

وهي وصيةٌ رسول الله ل أيضاًء فحين بعت مُعاذاً وأبا مُوسى 
الأشعري رضي الله عنهما إلى اليمن قال هما : ١يَسُرَا‏ ولا ناه وَبَشَّرَا ولا 
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اا تَطَاوَعَا ولا تلمَا۲۷ فلنحرص على ذلك . 
۲- باب من جَعَلَ لأهل العلم ما معلومة 
۰- حدّثنا شمان بن أبي میب قال: حدئنا جَرِيرٌ عن منصور» عن أبي 
وائل» قال: كان عبد الله يُذَكُرٌ الاس في کل + خیس» فقال له رجل: یا آبا 
و وی و نيب نلآ 


قال شیخُنا العلامة أحسن الله إليه : 
تہیئة دس العام تفع الناس ام مهم ین اخین واخین؛ لن الناس 
تشعلرة في هذه الذياه والغریات ضر فكان لاد من التّذكير والموعظة» 


(۱) آخرجه البخاري في «الصحیح» (۳۰۳۸) 


ولكن كما كان يفعل النبیْ كله حيث كان یتخوّل الصّحابة بين الفترة 
والأخرى: فيقبلون» ولكن هذا لا يُمنع العالِم من کنبیه اس أثناء مقامه 
بينهم» لاسسيّ) إن استدعى ذلك. مثل : أن يرى أمراً لا يَسعْه السكوت عليه 
من آمر بالعژوف أو تبي عر وم ود اي 
وحين متی ما دعت إليه الحاجةء ولا يجوز للعالِم أن يُقصّر في البيان 
والتبليغ» بل يبل هذه الفرص ويرشد الاس إلى ما فيه 8 دی 
ودنياهم» فهذا التعلیم تعلیم جزتي ما تَئية الرس أو المحاضرة» وهو 
التعليم العام» فلیکن بين الحين وا حین . 
۳- باب من رد الله به خيرا بُفقهه في الدّيين 

۱- حدّئنا سعيدٌ بن عُمَيرِءِ قال: حدّئنا ابن وَهُبٍ؛ عن يونُّسٌء عن ابن 
شياناء قال: قال حمید بن عبد الات مت تقفاو ای( 
سمعتٌ النبىّ اد یقول: «من برد الله به خيراً يُفمَهْهِ في الدَّينِء وتا آنا 
قاسم والله يُحْطيء ولن گزال هذه الأمَةٌ قائمةً على أمر الله لا یرهم من 
خالفهم تی ین آمر اله». 

قال شیخُنا العلامة أحسن الله إليه : 

بيه ا 
المؤمنين ولك سام ىا وص الإمام الذّهبِي > في (سير أعلام 
النبلاء» في ترجته» وقد ولاه آبو بكر الصّدیق على 10 وأقرّه عم 
وعثمانء وعلء وكان كاتب رسول الله و بالاتفاق» وقد فتح الله على يديه 
الآفاق» فکیف يجرؤ آحدهم على الطعن فيه» نعم ثمَّة خلافات نشبت» 
ولكن ينبغي على المسلمين أن يُمسِكوا ألسنتهم عنهم صحابة رسول الله 
کف فلا نذکزهم لا با حمیل؛ لا هم مِنْ قدم صذق وسّبق مع رسول الله 


لا فرضي الله عن صحابة رسول الله با جميعاً . 

وقوله : من يرد الله به را هه في الدين» : هذا الحديث حديث 
جیل وماتع» والفقة ایس هو الحصور اق الفقه الاسلامي ال في 
الصتفات الفقهيّة» بل یشمل أيضاً معاني آيات القرآن» فیتفقّه ویتبصّر في 
آیات الله ويتدبّرهاء وكذا ینعم التظر في الآيات الكونية» فريّنا سبحانه 
يقول: ٭ اک فی كلق آلسَعوّت وَالْارْضٍ وَأَخْيِكَفٍ الیل والبار کیت لو 
ال لیب لن لذبن يد رود له تما وفعوداوعل جو بهم ویک رود ن علق 
لوت ولا ربا ماقت همطل کی د َقِنَاعَذَابَالتَارٍ € [آل عمران: ۱۹۰ 
- ۰۱۱۱ فالفقه والتفگر في هذه المخلوقات عبادة» فمن يرد الله به خيراً 
يفقهه في الدّین: يدخل فيه أيضاً أن يُبضّره بمواضع الزشد في هذه الأمور 
من خلال هذه لمخلوقات الكونية التي خلقه اله تعال 

وقوله : «فمَهُه» : اه لا بن له من الم ولا یاتی هذا بداهةء ول 
لا بدٌ من الدّراسة والتحصيل والتعلّم. ولذلك قال ان : «إنما العلم 
باعل 
و«التعلّما ا تكلّف التعلي» وهي ضيقة شید الب والتكلّف؛ 
لتحصيل هذا العلم الذي تَفْقَهُ به جميع شوون دینك وحياتك . 

02000 

۲- حذّثنا عل حدّثنا سفیان قال: قال لي اين آي تجیحء عن جاه 

قال: صَحِبْتُ ابنَ عمرٌ إلى الدينة فلم اه دت عن رسول الله إلا 


(۱) أخرجه البخاري في «الصحیح) مُعلََا في باب العلم قبل القول والعملء وانظر «تغليق التعليق» 
لابن حجر (۲/ ۰)۷۸ وأخرجه الطبراني في «الكبير» (۹۲۹) وإسناده حسن موقوفاً. 


۳۲ الرحلة الكويتية 





حدیثاً والخذاء قال: كنا عند النبي ا فا 2 تی بجیّاره فقال: هن من الشجَر 
شجرةً متلها کل المسلم» فأرَدْتٌ أنْ أقولٌ: هي النَخْلةٌ فإذا آنا أصعَرٌ 
القوم ف ا لنبی يَكللة: «هي التَحْلة». 

قال شحنا العامة أحسن الثه إليه : 

قوله: ١حدَّثنا‏ علمٌ : هو ابن الديني که الإمام ا حافظء وهو من أجل 
شیوخ البخاري ياه . 

وقوله: «بخار» : جع جیار وهي قَلبُ النخلة وشحمهاء ومتى ما 
ل ملافا مها و نرت 

وني هذا الحديث: فائدةٌ کبیرڈ وهي مَعرفة مَراتب القَهُم في العلم بين 
العبادء وهي ثلائة مراتب» عَلْياء وَوّسْطَىء ودُنْياء ولذلك كان النبي كل إذا 
تكلّم بالكلمة آعادها ثلاثا؛ تعمل عنه'. 

ولکل مَرتبة أهلّهاء ومن ہُنا جاء فّه الامام البخاري الب فبوّب 
هذا التّبويب الجميل؛ يرهن على أنَّ القَهُم في العلّم مُتفاوتٌ بین التاس 
وفق هذه الراتب ولذا كان اختلاف القُقهاء في كَهُم النُصوص مُتباينٌ مع 
أنَّ النّص واحدٌء وهذا من رحمة الله بعباده . 

والفهم يزيد بالدّْبة والأخذ بمسالك طرق القّهم الصّحيح» وأفضل 
من ذلك كله تقوى الله فهي حير ما یُرزق بها له الصٌحیح. 


(۱) أخرجه البخاري في «الصحیح» (۹۵) من حدیث أنس قال : كان النبي كله إذا تكلم بكلمة 
أعادها ثلاثاً حتى تفهم عنه. 
وأخرجه الترمذي في «الجامع الکبیر) )755٠(‏ بنحو هذا اللفظ . وانظر : «الشمائل المحمّدية) 
في باب كيف كان كلام النبي كَل . 


۵ - باب الاغتباط في العلم والحكمة 

977 8 قبل أن تسود 

۳- حذثنا الحمیدی» قال: حدثنا سفیانء قال: جلي ااا 
أي غالد عل غبر ما عدا الزفریٰ قال: سمعثْ فيس بن أي حا زم 
قال: سمعت عبد الله بنّ مسعودء قال: قال النبي ككلِ: «لا > ند الق 
اثنتین: رجل آناه الله مالا فسُلّطَ على مَلکیہ في الحلٌّء ورجلٌ آناه الله 
الحكْمةً فهو به يفضي ہا ويُعلّمُها). 

تانشك الم أحسن الله إليه : 

قولّه : «لا حسَد» : أي لا اغتباط والمراد بالّطة أن تسأل الله أن 
يَرزقك مثل ما رزق الله أخاك دُون أن تتمنی زوال النعمة عنه. 

أگا الحسد : فهو نی أن تتقل هذه النعمة منه وتصير إليك» أوتزول 
عنه فهذا هو المحرّمء ولا يُولّد لا غيظ القلوبء والْقّد والإساءة إلى 
الناس» ولذا حرّمه الاسلام؛ ان الإسلام يأمر بمعالي الأمور وشريف 
الأخلاق. 

ال اهنا لأحسن الأخلاق والأعمال والأقوال» لا يمدي لأحسنها 
لا أنت» واضرف عنّا سيّكاها لا یصرف عنًا سّئاها لا آنت . 


وصل الله وسلم على نبيّنا حمّد وعلى آله وصحبه أجمعين . 


لا لا لا 


2 وو 


الغوائد العلمية 


و 


ملى ڈلاڈیاٹ الإمام البخاري في «صحيحد) 


ا کے پا دا 
م 2 و سے ی7 





70 
کی ۷ 
مه سا 


الحمد للهہ والصلاة والسلام على رسول الله وبعد .. 

فهذه تعلیقاتٌ عِلْميّة منيفّه على الأحاديث الثلاثيّة الشّريفة» وهي 
عوالی الأحاديث في «الجامع الصحيح» للإمام البخاري اله وقد اعتنى 
بها كثيرٌ من أهل العلم بالشُرح والتّوضیح والتعليق والاستنباط سواء كان 
ذلك في أصل شرحهم (للصحیح) أو بالإفراد والتصنیف'''. 

ثمٌ ألحق بها بعض أهل العلم من الرباعي ما له خکم الثلاثي» وقد 
أشار لذلك سراح (الصحیح» و 

ولجلالة هذه الأحاديث الثلاثية» دب أهل العلم عليهاء قراءة وسماعاً 
لعلوٌ إسنادهاء وقد أخرج الخطيب في «جامعه» عن محمد بن أسلم الطوسي 
قال : «قرب الاسناد قربة إلى الله يرون “٠‏ 

رع كانت له عناية بيده «الثلائیات» شیخنا العلامة الحلث شعیب 
الأرنؤوط حفظه اللہ فقد قرأتها علیه. بان قراءتي عليه من «الجامع 
الصحیح) للامام البخاري كم » وکان یٔمل على هذه التعلیقات اسان 
فرأيتٌ تقييداً للعلم» وحفظاً لفوائده» ودخولاً في سك آولئك الاعلام أن 


() انظر من اعتنی بهذه الثلائیات : مقدمة «تعلیقات القاري على ثلائیات البخاري» لملا علي 
قاري من تحقیق الشیخ الفضال المتفنن محمد بن ناصر العجمي نفع الله به الاسلام والسلمین 
۱۳( 

(۲) وليس من شرط الملحق بالثلاثي أن يكون رُباعياً» وقد جمع الأحاديث الملحقة بالثلاثي 
في«صحيح البخاري» أخونا الفاضل الدكتور أحمد بن فارس السَّلُوم جزاه الله خيراً» في رسالة 
لطيفة فلتنظر بعنوان : «الأحاديث الملحقة بالثلاثي في صحيح البخاري» نشر مكتبة العارف . 

(۳) «الجامع لأخلاق الراوي والسامع» (۱۲۳/۱) 


أجمع هذه التعليقات» مع العناية بهاء وبثها بین أهل العلم رجاء النفع 
والمثوبة» وقد رأيت أن أضمٌ إليها أول وآخر حديث من «الجامع الصحیح) 
لعِظّم فوائدهما وجليل مقاصدهماء ومن باب حسّن الاستهلال» ومسك 
الختام» وقد وضعت أرقام الأحادیث ىا وردت في «الجامع الصحیح» 
لسهولة الوصول إليها . 

والله سبحانه يُكلّل هذه العمل برضاه ويكتب لشيخنا ولتلميذه 
بل 2 
المقصر في حقه خير مسعاه. 

و الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات . 


قاله مقيده 
EIB 24‏ 
DOG ٠‏ د ۱ 
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لا لا لا 


لا تعريف الثلاثيات : 

وهي ما كان في إسنادها من الژژواة بین الصف والنبيّ كَل ثلاثة. 

قال ابن رجب له : وهي الأحاديث التي بينه وبين النبی يكل فيها 
ثلاثة رجال . 

بھی التلاليات ' 

الب يلك نَم طبقة الصّحابة» ثُمّ طبقة التابعينء ثم طبقة أتباع 
التابعین. 

وهذه هي طبقات القرون الَمْصلة وحَسيّك بها جلالة وشرفاً . 


0 ثلاثيات الامام البخاري كناثه: 

قال الحافظ العيني یله عن ثلاثيات البخاري : «ولیس فيه آعل من 
الثلاثيات» ويبلغ جميعها أكثر من عشرين حديثاًء وبه فص البخاري على 
غيره)”") 

ويقول الإمام السّخاوي له : «وأمًا الثلاثيات ففي «مسند إمامنا 
الشافعي». وغيره من حديثه منها جملة» وكذا الكثير في «مسند الإمام 
أحمد»» وما ينيف على عشرین حدیثاً نی (صحیح البخاری) ''. 

وقد أخرج الإمام البخاري یله هذه الثلاثيات في «الجامع الصحیح» 
وعددها (۲۲) حديثاًء وقد شرّحها کثم" من أهل العلم» ومدارها على خمسة 
اسان 


() «فتح الباري» لابن رجب ٤(‏ / ۲۵) 
() «عمدة القاري» (۲/ ۱۵۳) 
(۳) «فتح الغیث بشرح آلفية الحديث» (۳/ ۳۰۷) 


١‏ - اي بن ابراهیم» عن يزيد بن أي عُبید عن سلمة بن الأكوع طله. 

وهو أكثرها. 

۲۹٣۰ ۲۲۸۹ ۰۲۰۰۷ “٦٦ ۵۰۱۲ 44۷ وأحادیثه: (۱۰۹ء‎ 

IAI ۷۰ء‎ ۱ 

۲- آبو عاصم الضٌحاك بن لد عن يزيد بن أبي عبید عن سلمة بن 
الأكوع طيه. 

وأحادينه : (١٣۱۹۲ء‏ ۲۲۹۰ء ۷۷١۲ء‏ ۲۰۸۰۵۵۰۱۹۲۷۲ ۷). 

۳- محمد بن عبد الله الأنصاري» عن ميد الطویل عن أنس طيه. 

وأحاديثه : (۰۲۷۰۳ ۹٤٥٦ء‏ 1۸۹). 

6- خلاد بن بجیی» عن عیسی بن طَهوان» عن آنس طد. 

وله حديث واحد في (۲۱ ۷). 

۵- عصام بن خالد» عن خریز بن عثمان» عن عبد الله بن بسرطه. 

وله حديث واحد في .)۳٥٣٣(‏ 


فها هي أمام عَيْنِيك وفي مُتناول يديك» مع تعلیقات زكيّة من شيخناء 
ثم بعد إعدادها والعناية بہاء عرضتها على شيخنا أدام الله سَعْدهء فراجعها 
وأذن بطباعتهاء وا حمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 


وهذا خطه وتوقيعه : 


بي امه اَم اکر 
حسْنْ الاستَهّلال 
-١‏ حدّثنا الحمَيديُ عبد لله بن الزبیی قال: حدّثنا فيا قال: حدّثنا 
يحبى بن ت عير الأنصاريء قال: أخبرني محمد بن إبراهيم لیم أنه سَمِعَ 
مهب وَقاص الي يقول: :وع عُمر بنَّ الخطاب 4 على الث قال: 
سَمِعتٌ رَسُولَ الله بل یقول: «إِنَّا الأعمال بالنّيّاتِء وإنَّا لكل امري ) ما 
وی فتن كنك مشر إل نبا ا مرو ا 
ما هاچر الیه». 
العين : 
هذا افدیث لیس من الثلائيات» و ن ذکره بین يدي الثلائیات 
اقتداء بأهل الحديث ‏ جعلنا الله منهم - حيث کانوا لا يُصيّمُون التّصانيف إلا 
ویجعلون هذا الحديث في طلِيعة کتبهم» وعلى رأس هؤلاء الإمام محمّد بن 
إساعيل البخاري يله 
قال عبد الرحمن بن مهدي ناله : ١‏ ينبغي أن ُعل هذا الحديث رأس 
کل باب۷”. 
وقال أيضاً : «يَنبِغي لِمَن صَنّف كتاباً أن یبد فيه بهذا الحديث؛ 
تیه للطالب على صجيح اه . 


(۱) «الفتح» (۱۱/۱). 

(۲) انظر: «شرح النووي على صحیح مسلم» (۱۳/ ۵۳). 
قال مهتا : سألتُ أحمد بن حنبل» ما أفضل الأعمال ؟ قال : طلب العلم لمن صحّت نيته ؟ لت : 
وأيش تصحیح النية ؟ قال : ينوي یتواضع فيه» وينفي عنه الجهل .«القصد الأرشد في ذکر 
أصحاب آجد» (۳/ 4 )٤‏ 


وقال الشَّافعيٌ رنه : «یدخل في سبعينَ باباً من العلّم»”" . 

قال ابن العط لته : وليس معنى کلام الشّافعي انحصاره في السبعين» 
ونیا مراده المبالغة في الكثرة. "^ 

ومن لطائف هذا الحديث انه غريب في أوّله مَشهورٌ في آخره . 

وقد حدّث به عمر بن الخطاب مین في مسجد الب ی على 
المنبر في جمع من صحابة رسول الله كَل . 

امه الك اھ الثلاثة مالك» و الشانعي وأحمد : 
یم اشترطوا الية في کل عمل» سواء كان عبادةً مقصودة» أو وسيلة لعبادة . 

وارد ایو تفه بان ال ةليك ف عاف ال موه ولا ف الضل لان 
الطهارة وسيلة لعبادة مقصودة . 

ومن هنا اختلفوا في تقدير المحذوف في قوله :« نا الاعمال بالنيات» . 

فالأئمة الثلاثة قدّروا : (با صكَّة الأعمال بالثیات . 

وأبو حنيفة يقول :انا واب الأعمال بالنيات . 

ولابن رجب ا را ف احدیث : وهو أن اديت یفید أن الأعال 
مقبولة إن كانت مقرونة بالاخلاص. فیقبل الله ما كان من الأعمال ما كان 
خالصاً لوجهه وهو عنده يدل على الإخلاص في كل عبادة . والله أعلم . 

ويُستفاد أيضاً : أنَّ اليد لها القلب» ولا یشرع التّلفظ بها في العبادات 
کمن يقول : نويت أن أصلي كذاء أو نويت بعملي إن شاء الله كذاء فهذا لم يرد 
عن النبيٍ لی وکل خير في باع من سلف . 
(۱) «شرح النووي على صحيح مسلم» (۱۳/ ۵۳). 


(۲) «العدة في شرح العمدة» (۱/ ۲) 
(۳) قال ابن قيم الجوزية له في «بدائع الفوائد» (۳/ ۱۱۳۷) : « لا مَدخل ها في الألفاظ البنَّة ». 


ومن فوائده أيضاً : ما قاله السَّنْدي یله في حاشيته على «الجامع 
الصحيح» . والإمام السّندي له حواش نفيسة على كتب الحديث ‏ قال : 

والوجه عندي في بیان معناه أن يقال : المراد بالأعمال مُطلق الأفعال 
الاختيارية الصّادرة عن الْکلفین: وهذا ما لان الكلام في تلك الأفعال إذ 
لا عبرة بغيرها ولا يُبحث عنها في الشرع ولا یلت إليهاء ولأنٌ العمل لا 
قال زلا للفعل الاختياري الصادر عن امل العقل كاتف علیه البعضء 
فلذلك لا يقال عمل البهائم کما يقال فعل البهائم. 

وقد تقرّر أن الفعل الاختياري یکون مسبوقا بقصد الفاعل الداعي له 
إليه وهو المراد بالنية. 

فالعنی: أن الأفعال الاختيارية لا توجد ولا تتحمّق إلا بالنية.اه 

فائدة: تتعلّق باختصار الحديث : 

هذا ا حدیث ورد في سبعة مواضع في «الجامع الصحیح) "» 2-0 
تامّة» غير هذا الموضع الأول» فقد اختصر البخاري رياه قطعة منه وهي : 
«فمَن كَانَتْ مِجْرَنَهُ إِلَ الله وَإِلَ رَسُولِه فَهِجْرَثَة إل اللہ وَِلَ رَسُولِهِ) 
ویظهر لی أن سبب اختصارها لاسي في هذا الوضع: يشير إلى أن الإمام 
البخاري له كآنه يقصد بهذا الإخلاص في تأليف كتابه «الجامع 
الصحیح) ومن هنا حذف هذه ا حملة؛ لأا تشعر بالتزكية . 


للا لا 


= وقال الشيخ السّعدي كيا عن اله : « لها القلبء ولا يجب التلفظ بها لأيّ عمل كان 
بإجماع أئمة المسلمين» لکن استحبٌ بعض التأخرین من أئمة الشافعية التلفظ بهاء والصَّحيح أنَّ 
التلفظ بها بدعة» اه . «التعليقات على عمدة الأحکام) للعلامة السّعدي ( ۲۳) . 

.)1۹۵۳ 10۸۹۰۵۰۷۰ ۰۳۸۹۸۰۲۵۲۹۰۵ 5( وانظر أطرافه في‎ )١( 


م2 و عه و 

الحديث الاول 
۹- حدّئنا يب إبراهيم؛ قال: حدّئنا يزيد بن أبي عبه عن 
سَلمت قال: سمعث النبيّ بك یقول: «من یَشُل علٌ ما لم آفل فليَتبوَا 


مَفْعَدَه مِنَ الثّار». 

ہیں ۱ 

هذا أول حديث في الثلاثیات'' 

ور خاي موا ویدل على أن الكذب على رسول الله گلا من 
الکبائر ل ولا يجوز لأحد أن يُقدِم علیه وهو مسؤول أمام الله تعالى على 
ذلك 


وقوله: «فلیتبوا» أي: لینزل رمن الان ومنه قوله سبحانه: # وکال 


. قال الکرماني نل نی «الكواكب الدراري» (۱۱۵/۱) : هذا آول ثلائیات البخاري‎ )١( 

(۲) قال ابن حجر الهيتمي رنه في «الزواجر عن اقتراف الکباثر» (۱5۱/۱) : هذا الحديث طرق 
كثيرة صحيحة بلغت التواتر . 
فائدة : قال الإمام النووي یله : «شرح مسلم» (۱/ 58): 
وأما متن الحديث فهو حديث عظيم فى نہایة من الصحة وقيل إنه متواتر» ذكر أبو بكر البزَّار فى 
(مسئده» أنه رواه عن النبى عي نحو من أربعين نفساً من الصحابة طون وحكى الإمام أبو 
بكر الصيرفي في شرحه لرسالة الشافعي ر مهب الله أنه روى عن أكثر من ستين صحابياً مرفوعاً 
وذکر و القاسم عبد الرمن بن نده عدد من رواهفبلغ بهم سبعة وا شم قال: وغیرهم. 
وذکر بعض اطفاظ أنه رُوِي عن اثنين وستين صحايياً » وف فیهم العشرة الشهود هم بالجنة» قال: 
ولايُعرف حدیث اجتمع على روايته العشرة لا هذاء ولا حديث يروى عن أكثر من ستين 
صحابياً إلا هذا. 
وقال بعضهم : رواه مثتان من الصحابة ثم لم يزل فى ازدیادہ وقد الق البخاري ومسلم على 
إخراجه فى (صحیحیه) .اه 

(۳) انظر : «تذكرة أولي البصائر في معرفة الكبائر» لابن الجوزي كانه .)١١5(‏ 


الکند وی لقاع وزرا الس نتر بت الم ےت تاه عم 
رَالْعَِمِلِيتَ € [الزمر: ۷4 أي: نتخذہ منزلا . 

9 المنزل الملزوہ'' 

قال الشّيخ حبي السنَة البخوي شلنثه: اعلم أن الكذب على النبي ككل 
أعظم أنواع الکذب بعد كذب الكافر على الله وقد قال الب كلا «إنَّ 
كذباً علي ليس ككَذِبٍ على آحده مَنْ كذب عل تعمد فليتبوأ کقعدہ من 
ا ۱ 

ولذلك كره قومٌ من الصّحابة والتابعين إكثار الحديث عن النبي كلل 
وا من الزيادة والتقصان» والعلط ف ن إن من التابعین .من كات 
يهاب رفع المرفوع» فيوقِفُه على الصحابي» ویقول: الکذب عليه أهون من 
الكذب على رسول الله و 

ومنهم : من یسند الحديث حتی إذا بلغ به النبيّ كك قال: قال» وم 
یقل: رسول الله یلا۱ 

ومنهم من یقول: رفعه ومنهم من یقول: رواية. 

ومنهم من یقول: يبلغ به النبي يك وکل ذلك مَْةَ للحدیث عن 
رسول الله يا وخوفاً من الوعيد.اه”" 

وقد أرشد الله تعالى إلى وجوب التثبت من الأقوال التي تُنقل إليهم؛ في 
قوله تعالى : یاه ءامتراان جاء كديا یی آن یبا وم هدام لصحا موأ عل 
(۱) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (۵۹/۱) ( بوأ ). 


)۲( آخرجه البخاري (۰)۱۲۹۱ ومسلم )٤(‏ من حدیث المغيرة ظ4 
)¥( «شرح السنة» (۱ / 6ه ؟). 


4 


مَافعلتر کمن # [الحجرات: ٦‏ ]» فهذا في حديث الناس» فكيف بحديث رسول 
الله پا فهو من باب أولى . 

ومن هنا ينبغي على كل مسلم أن يبت من حديث رسول الله يك فلا 
يعمل إلا بها صح عن النبي ا 

وقدقال مات :لا هر روا ابیت اكد وي الا تیان تمالب 
حتی حذر الناس من العمل به . 

وتوجيه ذلك : لاد کلام رسول الله لا تشريعٌ» فيُوهِم الاس أنَّ هذا 
تشريع» وهو كذبٌ على رسول اللْميكلِ أو لم يثبت سنده إليه» والتّشريع لا 
بت بحديث ضعيف أو موضوع . 

وها يدل علی مبلغ ون کثیر من نفد را سن والب الین 
یوون أحاديث ضعيفة أو مكذوبة» تُعجبهم ألفاظهاء وكلاتها ولو كانت 
مان ی 

وإني ا السلمین؛ لاسا أهل العلم والفقه والدَّعوة والوعظ إلى 
دراسة حديث رسول الله و رواية ودراية حتى یتثبّتوا في ذلك؛ وكيلا 
يقعوا في الوعيد الشدید. وحتی تكون سُنَة رسول الله ية صافية 

وقد تكمّل أهل العلم الرّاسخون في الحديث ببيان کل الأحاديث 
الضعيفة والمكذوبة» فلا عذر لأحد أن يعتذر بجهله في ذلك. وإِنَّا يقال له 
قبل أن تتحدّث : تعلّم وتفقّه ثم بل وقد أرشدك ربك فقال : «مَسسَلوا 
هل لد د نكر لَاسَامونَ 4 [النحل: 4۳] 

قال ابن الجوزي له : وقد ذهب طائفةٌ من العلماء إلى أن الکذب على 
الله وعلى رسوله کف ینقل عن الِلّة ولا ريب أن الکذب على اللہ وعلی 
رسوله في تحليل حرام» وتحريم حَلالٍ كُفْوٌ محضٌء ونیا الشأن في الکذب 


- 

ہی اکم 

. تفه‎ 
٠+ 


عله فنا ستو دیلک ۲ 

و قال القاري له في (شرح الغو إن الكذب على رسول 
له بے و ےو سی 

وانفرد والد إمام الحرمين ا جوینی أنه یکر ويستحلٌ دم 

قال الشيخ القاري کا َه مُعلّلاً ذلك الل لخي اذ a‏ 
رسول الله ية كذبه على الله من طلم تن دب عَلَ ال € [الزمر: ۲۳۲ .اه 

ومن كذب على رسول الله بء وقع في الإثم سواء تعمده أو لم یتعمده 
إذ المسلم مطالب بالتحري في حديث رسول الله لاسیا مَن كان مَحنیا 
بالحديث وأمر الدعوة» فلا حدذث إلا با عرف حكمه يقيناً او ترجّح . 

وهذا التحديث يدخل فيه يقظة أو نوم" وني النوم يدخل في الكذب 
مرتین؛ لأن فيه وعيد من تلم وهنا زيادة كذب على رسول الله . 

وكلامهم هذا يُفَهّم منه أن النبي كَل قد قضّر في التبليغ وجاؤوا هم 
لِيُتَمّموا أحكام اللہ وهذا خطير والعياذ بالله. 


لا لا لا 


(۱) «تذكرة أولي البصائر في معرفة الكبائر» لابن الجوزي رأة (۱۱۶). 

(۲) «تعليقات القاري على ثلاثيات البخاري» (۱۸۰) بنحوه 

(۳) ضعَفه ولده إمام ا حرمین: وجعله من هفوات أبيه ! كا حكاه العيني في «عمدة القاري» (۲/ )١59‏ 
)4( انظر : «فتح الباري» لابن حجر (۲۰۲/۱) . 


الحديث النَّانِي 

۷- حدَّئنا الکی. قال: حدّثنا يزيد بن أبي عُبَيدِ عن سم قال: كان 
جدارٌ المسجدٍ عند ان ما کات الشَّاةتَجُو ره 

العيئ : 

هذا ثاني حديث في الثلاثیات!'' 

ومراده بقوله : «جدارٌ المسجدٍ عند المثبر)» جاء بيانه في الرواية الأخرى 
الصريحة» من حديث سهل 4ه قال: كان بين جدار السجد مما يلي القبلة 
وین ا 

يعني : كان یقوم بجنب النی لانه لم يكن للمسجد محراب. فتکون 
مسافة ما بينه وبين احدار» نظبر ما بين المنبر والجدار» فكأنه قال: الذي 
ينبغي أن يكون بين الُصلٌ وسترته قذْرَ ما كان بین مثبره والجدار لب . 

وفيه من الفوائد : 

أن هذا ا حدیث ظاهژه الوقف. 

والحديث الموقوف: ما یر عن الصّحابة 4 من قوطم أو فعلهم. 

ومظان الحديث الوقوف : «اصتّف» لعبد الرزاق» واالْصتّف» لاقن 
أبي شیبة» وکذا «موطأ» الامام مالك» وني کتب التفسیر بالمأثور خاصة 
«جامع البيان» للطبري» وغبره . 


)١(‏ قال ا حافظ ابن رجب یل الله في «فتح الباري» /٤(‏ 75) : هذا الحديث الثاني أحد ثلاثيات 
البخاري . وانظر:«فتح الباري» لابن حجر (۱/ ۶ ۵۷). 

(۲) أخرجها البخاري ( ۷۳۳) 

(۲) «عمدة القاري» للعيني(؛ / ۲۸۰) 


ومن القواعد المقرّرة في علم المصطلح أنَّ ما يحكيه الصحابي من قول أو 
فعل في زمن النبي َي فهو ني حُکُم المرفوع؛ وهذا الحديث منه. 

ومعاله ایضا : ويف جابر تون في «الصّحيح)”" : کنا نعزل على 

وأمثلته كثيرة» تنظر في باب « الوقوف في خکُم الرفوع» . 

ومن فوائده : حزص النبيّ و على السّترة في الصلاة؛ لتمنع المارّة بین 
يديه» ومن فعله آنه مار كان يُضيّق على الشّاة إذا مت وربا التصق جسمه 
بالحائط» كما ثبت في الحديث الصّحي”" 

وق رت م البغوي یله في «شرح السّنة» باباً قال فيه : باب 
الو من السترةء ثم قال : والعمل على هذا عند أهل العلم استحيُوا ال 

من السترة» بحيث يكون بينه وبينها قَدْر إمكان السجود» وكذلك بین 
ال 

يعني: من مقامه لا من موضع سجوهه . 

ثم بوب يما فقال : باب قَذْر السّترة» وساق حدیث طلحة: (إِذَا 
وَضَعَ أَحَذُكُم ین يديه مثل مُوَحْرَةِ الرّحْلِ» فَلَيْصَلء ولا یبال مَنْ مر وَرَاء 
دلْكّ» . وقال ۹٣‏ ۶ 


)۵۲۰۷( آخرجه البخاري‎ )١( 
. انظر «صفة صلاة النبي يلا للشيخ العلامة الألباني ماشه مبحث الصلاة إلى السترة‎ )۲( 
)۶ ۷ / ۲( «شرح السنة»‎ (۳ 
)559 / ۲( شرح السنة»‎ (6) 


لا مسألةٌ : 

سألتٌ شيخنا حفظه الله عن القطع في الحرمين لیپا مع شِدَّة الزّحام ؟ 

فقال : اغتفر بعض أهل العلم المرور بين يدي الممصلّ للطّائفين دون 
غيرهم» للحرج القائم» واختار البخاري كنا عدم اا 
وغيرهاء وهذا ظاهر في ترجمته في «الصحیح» فقال : باب السترة بمكة 
وغیرها). 

وعلى الْصل أن یتعاهد نفسه بالصلاة في مکان لا یقطع عليه أحد من 
صلاته» فان لم حرص غیرّه على عدم القطع للحاجة» فلیحرص هو على 


وفيه : آهمية العناية بالخشوع في الصَلاة والعناية بتهيئة الکان الجالب 
و 


)۵۰۱( للحديث‎ )١( 


الحدیث الثَّالت 

۲- حدّئنا الكيٌ بن إبراهیم قال: حدّئنا يزيد بن أبي عُبَيدِ قال: 
كنت آي مع سَلَمةً بن الاکوع فيصل عند الأسطوانة ي عند المُضْحَفء 
فقلث: یا با مُسلِمء رال ری الصا عند هذه الأسطوانة؟ 

قال: فا یٹ النبيّ 2 َتَحَرّى الصلاة عندها. 

العيق : 

هذا ثالث حديث في الثلائیات". 

وقوله : «اللأسطوانة» : هي السارية أو العمودہ التي كانت في الروضة 
الشريفة» ونقل الحافظ ابن حجر عن بعض مشايخه أنها أسطوانة الهاجرین» 
حيث كان الهاجرون بجتمعون عندها”". 

وقوله : «عند المصحف» : يعني مكان يجعل للمصحف. كا هو في 


وقوله : «تتحری» يعني : تحرص وتجتهد لذلك . 
وفيه من الفوائد : أن أصحاب النبي ی كانوا يحرصون على الاقتداء 
4 4 ۴ 07 7 2 0 کے سم ا ۰ 
به في جميع شوونه» وفعل ما يفعله» عملا بقوله تعالى : # لعَدّ كان لک في 
02 21 ر ر سر ہج ےم 2 سح و 2 یر م سخ 2ے 5 
رسول الله أسوة حستة لمن ن برجو الله والیوم لاخر [الأحزاب: ۲۱] 
۰ ۳۹ 3 ۰ ۳۹ 7 ۰ 8 ۳ ۰ 
فالأسوة هی الاقتداء به فی العبّادات والعاملات وفى الأخلاق وق 
(۱) قال الحافظ ابن حجر له في «فتح الباري» (۱/ ۵۷۷) : هذا ثالث ثلائیات البخاري 
وقد ساوی فيه البخاري شيخه أحمد بن حنبل فانه آخرجه نی (مسنده»(۱5۵۱۳) عن مكي بن 


ابراهیم. وانظر:«عمدة القاري» للعینی (۲۸۳/۶). 
(۲) «فتح الباري» (۱/ ۵۷۷) . 


السّمْت والهَدْي وفي كاقّة شؤون الحياة» لا ينفكٌُ شيء منها لب عن الآخر . 

وهذا من كال ات وهو الامتثال» لا الحب الزّائف الذي يَذّعية 
البعض قولا ته هم من أبعدِ ما يكونون عن امتثاله في حياتهم. 

وكان من أشدٌ صحابة رسول الله يكل امتثالاً وتتبعاً لسنته عبد الله بن 
عمر رضي الله عنهیا وهذه منقبة عظيمة أن تَسْبّه بسيّد الخلق» في جميع 
شؤونه . 

ومن فوائد ا حدیث : جواز أن يلزم المصلي مكاناً معيناً في المسجد يُصلي 
فيه» وهذا خاص بالطوع. © 

وقال الامام النّوويٌُ ناه : وفي هذا أنه لا بأس بإدامة الصلاة في 
موضع واحد إذا كان فيه فضل» وأما النّهي عن إيطان الرجل موضعاً من 
السجد يُلازمه فهو في) لا فضل فيه ولا حاجة إليه» وأمًّا من يحتاج إليه 
لتدريس علم» أو للإفتاء» أو سماع الحديث ونحو ذلك فلا كراهة فيه» بل 
هو مُستحبٌ؛ لاله من تسهيل طرق الخير . 

وقد نقل القاضي رانین* خلاف السلف في كراهة الإيطان لغير 
حاجة والاتفاق عليه لحاجة نحو ما ذکرناه. © 


)00 «فتح الباري» لابن رجب ٤(‏ / 600 
)۲( «شرح مسلم) (5 / ۳۳۹ 


۱ - حدّئنا المي بن إبراهيم, قال: حدَّئنا يَزِيدُ بن بي عُبَيِ عن سَلمةً 
قال: كنا نْصلٌ مع النبيّ بك ا مغرب إذا تَوارَتْ بالجّاب. 

ایق . 

وهذا رابع اقا 

وقوله : «توارت بالحجاب» أي : تُواري - أي : الشمس - قرصها عن 
أعين النّاظرینء بها حجبها عنها من الأرض . 

ومن فوائد ا حدیث : بیان آول وقت الغرب؛ وهو أن تغیب الشمس. 
كما جاء في الحديث : « إذا آقبل اللیل من هاهناء وأدبر النهار من هاهناء 
وغربت الشمس؛ فقد آفطر الصائم» 

ومن فوائده : ا حرص على صلاة الجماعة والعناية بهاء وهي واجبة على 
كل قادر عليها ۱۳ 

وفيه : حرص الصّحابة 4# على شهود مجالس النبی َك إما بالحضور 
کا في هذا الحديث للاستزادة من علم رسول الله کي أو بالتناوب كا في 
قصة عمر . 


لا لا لا 


(۱) قال ا حافظ ابن رجب له في «فتح الباري» (5/ ۳۵۱) : هذا أحد ثلاثيات البخاري . 
وانظر:«فتح الباري» لابن حجر (۲/ /)٤١‏ و«عمدة القاري» للعيني (5/ 58) 

)۲( أخرجه البخاري (5 ۱۹۵ ومسلم ٠(‏ ۰) من حدیث عمر ظ4 

(۳) ومن أحسن من تناول هذه المسألة» شيخ الاسلام ابن تيمية له في «مجموع الفتاوی» 
(۲۳/ ٢٢۲۔۲۳۸‏ ۲۵۰۱-۲۳۹) 


الحديث الخايس 

6 - حدَّئنا أبو عاصم» عن يزيد بن أي عْبَيدِه عن سَلّمةً بن الأكوّع 

2 ۷۹0 ۷٣۳ھ‏ و 7 20 
#ه: أن النبی 2 بَعَث رجلا يناي في الناس یوم عاشوراء آن: «مَن اگل 
یی أو لیم ومَنْ یل فلا يَأكُل). 

اصبق : 

هذا الحديث خامس الثلاثيات”". 

وعاشوراء : فيه خلاف هل هو اليوم التاسع أو العاشر. 

فابن عباس رضي الله عنهما كان يذهب إلى أنه التاسعء و قد أخرج 
الإمام أحمد عنه بإسناد صحيح: عن الحكم بن الأعرج» قال: انتهيت إلى 
ابن عباس» وهو متوسّد رداءه في زمزم فقلت: أخبرني عن عاشوراء» أي 

55 ۾ ۳ 1 ۶ 3 5 
یوم اصو مه ؟ فقال: إذا رایت هلال المحرم» فاعدد» فاصبح من التاسعة 
صائا. 

قال: قلت: أكذاك كان یصومه محمّد عليه الصلاة والسلام ؟ 

(۲) ۰. ۰ 

قال: نعم . 

والجمهور أنه العاشر » وهو الصَحیح. 

ایشا آن یصوم التاسع» والعاشر. والحادي عشر» فیتحقق إصابة 
الیوم . 
(۱) قال الکرماني رنه في «الکواکب الدراري» (۱۰۰/۹) : هذا ا حدیث خامس الثلائیات. 

وقال العيني رنه في «عمدة القاري» (۱۰/ ۳۰۳) : وهذا الحديث من ثلاثيات البخاري وهو 


خامس الثلائیات له . 
)۲( في «المسند» (۳۲۱۲) 


وأدنى منه : صوم التاسع» والعاشر. 

وأدنى منه : العاشر» والحادي عشر. 

والأخير : صوم العاشر. 

ومن فوائد الحديث : أنه یدل على أنَّ صوم عاشوراء كان فَرْضِا قبل أن 
يفرض رمضان. ثم لا فرض رمضان. تحرّل إلى لسن لوكدة . 

وقد روى مسلم(» من حدیث ابن عمر رضي الله عنهیا قال : لد آهل 
الجاهلية کانوا يصومون يوم عاشوراء وأنَّ رسول الله ية صامه والمسلمون 
قبل أن يفترض رمضانء فلم افترض رمضانء قال رسول الله كَل :«إنَّ 
عاشوراء يوم من أيام الو فمن شاء صامه ومن شاء ترکه» 

ومن حديث جابر بن سمرة این قال : كان رسول الله لا 
يأمرنا بصيام يوم عاشوراء ويا عليه ويتعاهدّنا عنده» فلا فوض رمضان» 
لم يأمرنا ولم ينهنا ولم يتعاهدنا عندہ'''. 

وانا أمر النبي 55 بصوم عاشوراء؛ لاه لدم المدينة وجد اليهود 
یصومونه فسألهم عن ذلك. فقالوا: هذا یوم عظیم نَجَّى الله فيه موسی 
وقومه» وغرّق فرعون» فصامه موسی شَکُرا ونحن نصومه . 

فقال النيي ھا کی مل وال بغوشی منگم» فصامه وآمر 
ا : 
وفيه أيضاً : دليل على أنه إذا ثبت رمضان في الضّحوة الکبری, فانه 


(NI في (الصحیح)‎ (١) 
)۱۱۲۸( في (الصحیح)‎ (۲) 


(۳) آخرجه البخاري (۲۰۰) 


يجب على المسلمين أن یُمسکوا عن الطعام على الصّحيح» ومن قال بنسخ 
الحكم واشتراط النية من الليل» فلا دليل عليه . والله أعلم 
لا مسألة : هذا الإمساك : هل يلزمهم القضاء أو لا؟ 
عندي أنه لا يلزمهم القضاءء فقط عليهم الإمساك» من حيث ورود 
ال 
ومن فضائل يوم عاشوراء : أنه يُكفر سنة ماضية» لحديث أب قتادة 
ن قال : قال رسول الله 4: «وَصِيَامُ يَوْم عاشورّاع أَخْتَيسبُ عَلَ 
الله ن یر انه الي قل“ 
ی : لا يصح نی يوم عاشوراء ما ذهب إليه کثیڈ من التاس من التوسعة 
على الأولاد والتّرین» والفرح» والاکتحال والناسبات» ومذا کل لم یرد 
بإسناد صحیحء وبین ذلك ابن القیٔم 5 له في «المنار المنيف» فلینظر '''. 


لا لا لا 


)١(‏ طالع : «الشرح المتع» لشیخنا العلامة حمد العثيمين كاه بنك /٦(‏ ۳۳۲) وقال فيه : ووجوب القضاء 
في هذه السألة أي: ما إذا قامت البينة أثناء النهار هو قول عامة العلماء» ثم نقل خلاف العلاء في ذلك» 
وحکی مذهب شيخ الاسلام نله في المسألة بالامساك مع عدم القضاء وهو اختیاره. 

)۲( ربچ مات 

(۳) قال ابن القیم َنأ : آحادیث الاکتحال یوم عاشوراء والتزین» والتوسعة والصلاة فيه 
وغير ذلك من فضائل لا يصح منها ثيث ولا حديث واحد ولا یثبت عن النبي بي فيه شيء 
غير أحاديث صیامه وما عداها فباطل. 
وأمثل ما فیها : من وسع على عياله يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته. قال الامام أحمد: لا 
يصح هذا الحديث. 
وأهل السّنة يفعلون فيه ما أمر به النبي كل من الصوم ويجتنبون ما أمر به الشيطان من البدع.اه 
«المنار المنيف» (۱۱۱). 


الحدریث السنّادس 

۷- حدّئنا كي بن راهيي حدّثنا ييف عن سَلمة بن الأكوّع ٭ 
قال: أَمَرَ النبي يا رجلاً من سلم أنْ ٘ذّنْ نی النّآس أنَّ من كان أكَلَ 
لْيَصُمْ بَقَِّةَ یوم ومن م يَكُنْ اگل فلْيَصَمْ فإنَّ اليومَ يوم عاشوراء». 

العيى : 

وهذا سادس الثلاثيات '''. 

ویْنظر ما قبله في ذکر فوائده . 

ويُستفاد من الحديث غبر ما ذكر : أنَّ من أكل وأصبح مُفطراًء فان عليه 
الإمساك وإتمام صيام بقية يومه» كما آمر النبيّ بي بعض أصحابه» لكنه لم 
يأمرهم بالقضاء» وهذا ظاهر . 


)١(‏ قال العيني رنه في «عمدة القاري» (۱۱ / )١١5‏ : وهو السادس من ثلاثيات البخاري. 


الحديث السابع 

۹- حدّئنا اي بن إبراهيم» حدّثنا يزيد بن أي عُبَيدِ عن سَلمة بن 
الأكوّع لہ قال: كتا جُلوساً عند النبی بلا اد ان بجنارّة» فقالوا: صَلَّ 
0 فقال: «هل عليه دَينٌ؟) قالوا: لاء قال: «فهل تَرَكَ شینا؟» قالوا: لاه 

ثم أنيّ بجنارّة آخزی. فقالوا: يا رَسُولَ الل صل عليهاء قال: اهل 
عليه ديڻ؟) قیل: نعم» قال: (فھل قَرَك شیتاً؟) قالوا: ثلانة دنان 2 
عليها. 

نم آني ٤‏ نی بالثالغة ة فقالوا: صل عليها. قال: 7 ل قالوا: لا 
قال: «فهل عیه تب ؟» قالوا: ثلاثة دنانيرٌء قال: اصَلُوا على صاحِکُما. 

قال آبو قّتَادة: صَلَّ عليه يا رَسُولَ الله وعل دنه فصل علیه. 

ایق ۱ مد 

هذا ا حدیث سابع الثلائیات") 

وی ا حدیث فوائد : 

منها : أن الواجب على المسلم رد ا حقوق إلى أهلهاء فقد کان دب النبيّ 
لا أن يسأل عن الیّت : هل عليه دَينٌ؟ء فان كان عليه دين امتنع عن 
الصلاة علیه» وا صل. 

ويؤخذ من هذا عظم خقوق الناس ومنزلتها عند اللہ وني عدم 

)١(‏ قال العيني ره في «عمدة القاري» (۱۲ / ۱۱۲) : وهذا سابع ثلاثيات البخاري. 
و قال القسطلاني له في «إرشاد الساري» © / ۲ : وهو سابع ثلاثياته . 
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التھاون في شيء منها . 
وهذا الشّؤال كان في بداية صدر الإسلام فلع فتح الله عليه الفتوح» 
ترك ا ان د دا فوت ل ا 
ومنها: جواز ضیان الذّين» وأنَّ للضامن أجرّ؛ ان هذا يدخل في باب 
تفریج الكُرّبات» كما صح ذلك في عدّة أحاديث . 
ومنها : بيان تعيشة أصحاب النبی يكل وما كانوا عليه من ال من 
متاع الدنیاء وحرصهم على إعمار الآخرة الباقية بدلا من الدنیا الفانية . 


- الرحلة الكويتية 


-٥‏ لاس تی ڈیا فو من سب اشن 
: دلب أني بجنارة لِيُصلّيَّ عليها فقال: «هل عليه من دین؟» 
قالوا لع عن ثم أنيّ بجنازة أخرَى فقال: اهل عليه من وین 
قالوا: نعم قال: ١صَلُّوا‏ على صاحبکم» قال أبو فَتَادةً: عل دنه يا 
رَسُولٌ اللہ فصَل عليه. 

اتمين : 

وهذا ثامن الثلاثيات ۲ 

ويُوْخدٌ من هذا الحديث إضافة: أنه ينبغي على أهل الیّت أن يقصدوا 
من يكون من أهل الصّلاح والورع والتقوى للصلاة على ميّتهم؛ رجاء 
قبول دعوته» وَإِنْ كان الأول أن يكون من أهل الیّت وأقريائه . 


لا لا لا 


(۱) قال الکرماني کل سم في «الکواکب الدراري» ( ۱۳۳/۰ : وهذا الحديث ثامن ثلاثيات البخاري. 
وتعقبه العينى له في «عمدة القاري» (۱۲ / ٠‏ فقال: هذا الحديث قد مر مر كما ذکرناه 
الآنء فلا يكون هذا امن بل سابعاً. 


20 و 


الحديث التّاسعٌ 

۷ 17 - - حدثنا أبو عاصم الم لضخالك بن یه عن يزيد بن آي یه عن 
سَلَمة بنٍ الأكوّع طه: أنَّ انب پیر رأى نبرانا توقد یوم حَیْرَ قال: «علی ما 
وقد هذه الثرانٌ؟» 

قالوا: على الْمُرِ الإنسيّة. 

قال: اكير وها وآهروها؛. 

قالوا: ألا نُهَرِيقها وتَغْسِلُها؟ 

قال: «اغيسلُوا». 

اهبق . 

وهذا تاسع الثلاثیات''' 

وفي الحديث: ما يدل تحريم لحوم ا حمر الأهلية» نسبة إلى أهلهاء أو 
الونسية بكسر اھمز؛ نسبة إلى الإنس والإيناس بهم 

وقیل: بالفتح - الا والأول أقوى ” 


(۱) قال العيني هي «عمدة القاري» (۱۳ / ۱۳۰) : وهو من تاسع ثلاثیات البخاري 
وقال القشطلاني تِن إرشاد الساري» ٤(‏ / ۲۷۸) : هذا الحديث تاسع ثلاثیات البخاري . 
(۲) قال ابن الأثير : في «النهاية » (۷4/۱) مادة ( أنس ) 00ص" 
الإنس وهم بنو آدم؛ الواحد إنسي. وفي كتاب أبي موسى ما يدل على أنَّ الهمزة مضمومة: فا 
قال : هي انی تالت اليرت والانس» وهو ضد ال حشة رای رق فد الوحفة ال 
بالضم» وقد جاء فيه الكسر قليلاً. قال : ورواه بعضهم بفتح الممزة والنون» ولیس بشي»ر 
قلت؛ :إن أراد أن الفتح غير معروف في الّواية فیجوز ون أراد أنه ليس بمعروف في اللَة فا 
فإنه مصدر أَنِستٌ به إنس أنسا واه 
وبالفتح أيضاً هي بعض روايات للصحيح» وكذا ضبطه القاضي عياض تا اه في مسلم» وانظر : 
«مشارق الأنوار» () وهي رواية شيخ خ البخاري إسماعيل بن أبي أويس خلافاً لغيره. 


وأما مار الوحش فجائرٌ بالاتّفاق . 

وفيه أنَّ النبي يكل أخذ بقول أصحابه ونزل لرأیہمء فلم يكسرهاء وهي 
زشارة إل آن الامام آو من في حکمه ينبغي علیه - E CE‏ 
یلتّمس الصواب حيث کان وممن قاله . 


لا لا لا 


الحديث العاثيرٌ 

-٣‏ حدّئنا محمد بِنُ عبد الله الأنصاری قال: حدّثني خی أنَّ 
أنساً حَدَنهُم: نرب - وهي ابنةٌ اضر - كَسَرَتْ َدِيّةَ جارية» فطَلبُوا 
الأرْشَء وطلیوا العفی فأ بو فأ توا النبيّ كك فَأَمَرَہُ هُم بالقصاص. 

تقال ا 07 نکر ليه لبم يا رسولٌ اللو ؟ لا والّذي 
بَعَنَكَ باق لا تكس تَنيّتها 

فقال: «يا أنسء كتابٌ الله القصاصٌ ». فرضی القومٌ وعَفوّا. 

فقال النبي :ان من عِبادٍ الله من لو آفسم على الله لا بَرَّه). 

زا لقَرّاري» عن میب عن أنس: فرضي القوم وقَبلُوا الازش 

ایق : 

وهذا عاشر الثلاثیات!'' 

وهو حديث عظیم» جلیل القدرہ كبير الأثر . 

من فوائده : جواز ا حلف فيا بن وقوعه . 

وفیه : استحباب العفو والشفاعة 

وفیه : بيان فضيلة آنس بن النشر ذه وکرامته» وله مناقب شهيرة» من 
أجلّها ما شهد له آنس بن مالك 4# في غزوة أحد. 

فقد أخرج البخاري في «الصحیح» من حدیث آنس بن مالك ذه قال : 
غاب عمي أنس بن النضر عن قتال بدر فقال: یا رسول الله غبت عن آول 
)١(‏ قال الكرماني ره في «الکواکب الدراري » (۱۲/ ۱۵) : وهذا عاشر ثلاثیات البخاري . 


وقال العینی کالہ في (عمدة القاری»(۱۳/ 0١‏ : والحديث من ثلاثيات البخاري. وهي 
العاشرة منها. 


قتالٍ قاتلتَ الشرکین» لعن الله 2 أشهدني قتال للشرکین: لَيرَينَّ الله ما أصنع» 
فلا كان يوم أحدٍ وانکشفت المسلمون قال: الم إن أعتذرٌ إليك ما صنع 
هؤلاء ‏ يعني آصحابه ‏ وآبراً إليك ما صنع هولاء - يعني الشرکین - , 
تدم فاستقبله سعد بن معاذه فقال :يا سعد بن معا الجن ورب اضر إني 
اجد رها من دُون اس قال سعد: فیا استطعتْ یا رسول الله ما َنع» 
قال آنس : فوجَذنا به بضعاً وثانين ضربة بالسَیف» أو طعنة برمح» أو رمية 
بسهم ووجدناه قد قُتل وقد عّل به الشرکون» فیا عرفه أحذٌ الا آخته 
با 

TS‏ : من 


۵ مر ص پر ور ۳۱ 


المؤمنين رجال صدفوا ما علهدوا الله عله 4 46 [الأحزاب: ممع © 

وني قوله : «لأبرّه» : يعني بر قسمه» فلو سأل اللہ وأقسم عليه أن 
يفعله» لفعله ول یب دعوته . 

قال الم في «شرح النقایة»: لا قَوّد في عَظم؛ لأنَّ الماثلة فيه مُتعذّرة؛ 
أنه إذا سر موضع يكدر موضعاً تخر الا في موضع آخره إلا السن» 
لامکان الماثلة» فانه يؤخذ من موضع آخر»" وفیه بحث . 


(۱) «صحیح البخاري» (۲۸۰۵) 
(۲) انظر : «تعلیقات القاري على ثلائیات البخاري» للقاري )۲٥۷(‏ 


الحديث الحادي عَشر 

۰ ۲- - حدّئنا لمكي ؛ بن إبراهيم» حدّثنا يزيد بنُ أي عبد عن سَلَمة 
لہ قال: بيعت النبي بك نم سی لس ا 
ايا ابنَ الأکوع ألا تُبِايمُ؟» قال: قلتُ: قد بِايَعْتُ يا رسول الله قال: 
دوآیضاه فِبابمتُه ان فقلث له: يا أبا مسلم» على أيّ شيء كنم یعون 
یومتذ؟ قال: على الوت. ۱ 

اهشیق . 

وهذا الحادي عشر من الثلاثیات''' 

قيل في تکرار البيعة لسلمة؛ لاله كان مقداماً في امحرب. فأكد عليه 
احتياطاً . 

وهذا فيه نظر؛ لأن من كان مقداماً في ا حرب لايحتاج إلى تكرار المبايعة 
فحسبه بيعة واحدة . 

وقيل : لتعدد الصّفة فيه فكأنه يقوم مقام الراكب والراجل . 

والذي يظهر لي : أن النبيّ يله كرّر بيعته للتوثق من صدق بیعته ولا 
توسّم فيه حسن بلائه» فأراد أن يُكرمه بِبَبْعبَين؛ لتكونا دافعة له إلى المزيد 
من الإقدام والبّسالة» والله أعلم . ٩‏ 


لا لا لا 


)١(‏ قال الكرماني رجف له في «الکواکب الدراري » (۱۹۹/۱۲) : هذا هو الحادي عشر من الثلاثيات 


التي في (الصحیح) . 


(۲) انظر : «فتح الباري» لابن حجر (۱۹۹/۱۳) 


الحدیث التّانی عشر 
۱ - حدّثنا الکي بن إبراهيم» آخبرنا يزيد بن أي عَبَيِ عن سَلمت 
أ نه آختره قال: حََرَجْتُ منّ المدينة ذاهباً نحو الغابق حتّى إذا كدت بنَيِبّة 
الغابة لَقِيي غلامٌ لعبدٍ الرّحمن بن عَوْفِء قلت: وَيِحَكَ ما بكك؟ 
م 
قال: أخذت لقاح النبي 5ی 
قلت: مَن أخَزَّها؟ 
قال: فان وفزارق فضرخت ثلاث صر خات اعت ما بن لاکھا: 
يا صباحاه يا صاحاه. 
م ا یم یہ وه 5 ء رم و SEIS‏ 3 ع و 
نم اندَفَعتٌ حتى آلقاهم وقد أحَذوهاء فجَعَلْتَ أرميهم وأقول: 
7 1 ۲ > 
أتااب'ثلأكوع واليومٌيومٌالرضاعع 
مي مه 4 ر EK‏ 7 7 ا 2 ساان 
فاستنقذتها منهم قبل أن يَشْرَبُواء فأقبلت بها أشوقهاء فلقيني النبي كلل 
فقلتُ: يا رسول اش ان لقوع عِطاشء واتی آعجلتهم أن يَشرَبُوا سقَيهُم؛ 
فابحَثث ف رهم فقال: (یا این الأكوّع. ملکت فأ سحخ» ن القوم يُقَرَّونَ 
في قومهم). 
اشبق : 
وهذا الثانی عشر من الثلاثیات'''. 
یکنا کس لتيل وال "تافيش عرد الطحان مد عاذ اعد 


)١(‏ قال الکرماني یله في «الکواکب الدراري » )5١/17(‏ : هذا هو الحديث الثاني عشر من 
الثلائیات . 
وقال العینی تِن في «عمدة القاري» (۱/ ۲۸۵) : وهذا الحديث من ثلاثيات البخاري الثاني 


2 


عسر . 


صحيحة » و أعظه| شأناً ما كان منه في غَزوة ذي قَرّد. 
ومن عجیب خَبرہ : أنه ما کذّب أبدا وهذه من أعظم المناقب . 
وقوله : «ملکت فأسجح)» : أي ملكتهم وهم أحرانٌ ولكن ازفق بهم . 
وفي هذا بيان مدى رحمة النبيّ بل بالنّاس» ولتوقع إماہمء وقد دعا 
يكل إلى الرّفق بهم. 
ولس الوك :یا رهام 
ویرید برَجزه : خذوا الرّمية من الکرام» والیوم يوم ملاك السام . 


(۱) قاله ابنه (یاس کا في «أسد الغابة» لابن الأثر (۲/ ۵۱۷ . 


الحدیث الثّالت عشر 

-٦‏ حدَّئنا عصام بن خالل حدّئنا حَرِيرُ بنُ غلان» أنه سأل 
عب الله ب بسر صاحب النبي بك قال: آرآیت النبيّ بي أكانَ شيخاً؟ 

قال: كانّ في عَنفَقَيه شَعَراتٌ بيض. 

اميق + 

وهذا الثالث عشر من الثلائیات'''. 

وخریز بن عثمان : ثقةٌ من أهل الضّبطء لکن كان فيه انحرافٌ عن عل ظ4 ء 
وقد احج به البخاري کل 

وهذا لا یعد جرحا ف حقه رة به الاک ئل فا الع اهل العلم فى 
رواية لْبتدع من كان من أهل الصَّبط والدّيانة تج به في دینه. 

وقد كان ابن خزيمة یله بقول عن عبّاد بن يعقوب الرواجني : 
حدَّئني المتهم في دينه» الصدوق في روايته» وهذا من ذلك» وحرّرناه في 
(شرح النخبة) . 

والعتّفقة : هي الشُکرات التي تكون في أسفل الشفة ولا تأخذ حكم 
اللحية» وهذا البياض نور في الوجه كا جاءت به الأحاديث الصحيحة» ومنها : 


(۱) قال الكرماني رنه في «الکواکب الدراري » (۱۳۸/۱) : هذا ا حدیث هو الثالث عشر من 
ثلاثياته. 
وقال العيني له في «عمدة القاري» ٤ /١7(‏ : والحديث من ثلاثيات البخاري» الثالث 
عشر منھاء ومن أفراده أيضاً. 


الرحلة الكويتية 10۹ 
عن عَمْرو بن شعیب» عن أببه» عن جَله قال: قال رسول الله له « زد 
توا الشّيبَء ما من مُسلم يَشِيب شیب في الاسلام». 

قال عن سفیان: « إلا كانت له ورا يوم القيامة». 

وقال ق خدیث یی : 7 إلا كدت الله له ہا حسنق وحط عنه با 


ما6۱ 
خطعة)'''. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (4 »)47١‏ والنسائي في «الكبرى» (۹۲۸۵))ء والترمذي (۰)۲۸۲۱ وابن ماجه 


(۳۷۲۱). وأحمد في «المسند» (551/7) وهو صحيح لغيره. 


الحديث الرّابع عشّر 

لے ور رم د 

ك او روہ هذه 
با 

العين : 

وهذا الرابع عشر من الثلاثیات''' 

وني هذا الحديث بیان أن النبي بي كان يُعالج بالدّعاء والرّقية: وا 
شواهد. وهو لم یکن یقتصر في ذنك عل اثریض» وبا کان بحت عل 
التداوي» ویقول : هما نک الله داء إلا یرل له شما » °“ 

وقال لازن ال اق الدَاء والدّوَا :وحمل کل داع دَوَاءَ ؛ قَتَدَاوَوا 
ولا تتَداوَوا بخرّام »7 

فیجمع بین الرّقية والدّواء» وقد رَقَى نفسّه» ورّقى الصّحابة» وقد رقاه 
جبریل '''. 

ويَضْمٌ لها ما له أثرٌ كبيرٌ في الشفاء؛ الصدقة. 


(۱) قال الكرماني ماش في «الكواكب الدراري » (۹7/۱) : وهذا هو الرابع عشر من الثلاثيات . 
وقال العيني تَيَدَادْكُ في «عمدة القاري» (۱۷/ :)۲٢٢‏ وهذا الحديث من ثلاثيات البخاري وهو 
الرابع عشر منها. 

(؟) أخرجه البخاري )١٦۷۸(‏ وابن ماجه (۳۹۳۹) عن أبي هريرة ضيه . 

(۳) أخرجه أبو داود (۳۸۷۶) عن أي الدّرداء قد وإسناده صحيح. 

(4) انظر فيه تفصيل ذلك : «الرقية الشرعية من الكتاب والسنة النبوية» لراقم هذه الأحرف» في 
الطبعة الرابعة » عن دار النفائس » الأردن . 


11١ 








الرحلة الكويتية 


فقد أخرج أبو داود : مُرسلاً عن الحسن البصري یلك قال : « داوُوا 
مَرْضَاكُمْ بالصدَقَةًا'''. 

وفی الحديث: عنايةٌ النبّ يلل بصحابته وها نظائر كثيرة في تفقده يلل 
صحابته» ومنها قصة عبد الله بن ع عتيك» حين قتل آبا رافع البهودي» وقد 
آخرج البخاري قصته : 


دب 004 4 2 i‏ و ب 7 4 م > 2 2 
فعن البَرَاءِ بن عازب قال بَعَثْ رَسُول الہ كَل | أي رَافِع اليَهودي 
0 ن کک ۴ ہت 4 72 7 0 لكر و تافو پوذی 


00 07 0 وا الاس بسَرْحھم 1 عبد اللہ و لأصحَابه: 


اجْلِمُوا مَكَانَكُمْ یطوط لاب ب لَعَل ان أَدخُل» اقب حَنَّى 
کا من الاب تنب که في حاجة. وقد دحل الاس فَهَتَف به 
البوَاب: یا عَبْدَ ال ان کنت د ترید د آن تَدْخْلَ فَاذُل فان 7 أَنْ اق 
لباب فَدَحَلْتُ فَكَمَنْتُ ما دحل لاس أَغْلَقَ الباب نم الاعالیق 
عَلَ وی ال : قَقَمْتٌ رل الأقالید اما قَنَتَحْتُ الباب. 


7 ت ° ۶ ہم مر ره و و o‏ و ار موه و کک ۵ م 2 و ۰ 

”جو و رد تس ت ان 
A or 2 7‏ کو 02م ۳ ٠‏ ره 

الَو َذِرُوا بي لَمْ يخْلُضُوا ال تی له فَانْتَهِيْت ليه ادا ہُو في بَيْتِ 


ليم وَسْطَ عِيَالِهِ لا آذري أَيْنَ هو جو ل 

ياه ين هو من ابیت با رافع قال : مَن 

هذا ات سی 0 0 3 بالْسّیف» وَأنَا دهش £ 
ور 


1 
5 
۰ 
5 
2 
1 
3 


. ورجاله ثقات‎ )٠٠١ ( «الراسیل»‎ )١( 


الرحلة الكويتية 





َك 


و 2 اة و 
مك الوَيْل إن رَجُلا نی البَنْتِ صَرَبَنِي 


رم آذآ 
7 ۰ 
۰ 


۰ 7 وه هه ۳ ص و و م6 ہہ IE‏ 
قال فأضربة ضَربَة 3 َه وَلَم له ثم وضعت ظِبَةَ السّيْفِ فی بَطْنه 


تی أحد في رہ تعرفت أ تلن فجعلث أفتخ الا راب ابا باباً نی 


ی كر 
ار 


یت إلى دَرَجَةِ له فَوَضَعْتُ رجي راتا آری آئی قَدْ انیت إلى الأرض 
وفعت في لَه مُقَوِرَةٍ فانگرّت سَاقِيء فعصبتها بیامَة ة ثم ات حتّی 
شت على اباب فلت لا أخزج الله حى آخلم أقتلثة. کا صاع 
ايك قَاءَ ااچي عل الور 2 فا ایآ راع تاجر أَهْلٍ الحجَازٍ. 
فَانْطَلَقتٌ إل أَصحَابي لك ات و نا راع فائتھیت 
ِل اي فد فقال : «ایسط رِجْلَكَ)؛ ف ۱ قَبَسَطْتَ رجلی فَمَمَخَھا نکیا 


فُکاہا ل آشیکها 0 


(۱) نی (الصحیح) (4۰۳۹) . 


الحدیث الخامس عفر 
۲ - حرّثنا أنه عا الشاك م تلد حدّئنا ل 
بو عاصم بن وان سم بن 


و و 


الأكْوّع 4 قال: غَرَوْتَ مع النبي يا سَبّْعَ عَرّواتٍء وغرَوّت مع ابن 
جار انكو ان 

العيئ : 

وهذا الخامس عشر من الثلائیات() 

قوله : سبع غزوات» : هي الحديبية» و خيبر» و ذي قرّد و فتح مکت 
وحنین» وتبوك . 

وقوله : «استعمله علينا» : الاستعمال هناء يعني مره عليهم» وفیه منقبۃً 
له . 
وهذا فيه رد على من طعَن في إمارته حين قال النبي ككل : «إنْ تَطْعْنُوا في 


ارت فَمَدْ کنتم تَطْعْنُونَ في إِمَارَة أيه من قَبْلء وَايِمُ اون كاد ليقاً 
ارق وَإنْ كَانَ لَمِنْ حب الاس إل وان دا لَمِنْ أححبٌ النّاس ال 


2001 


قاشع أن یم ا5ا أمارة أسامة بن زيد رضي الله عنها مما رَضِيّها 
النبن پا . 


لا لا لا 


. قال الكرماني شه في «الكواكب الدراري » (۱۲/۱7) : وهذا هو خامس عشر الثلاثيات‎ )١( 
وقال العيني له في «عمدة القاري» (۱۷/ ۲۷۳) : وهذا هو ا خامس عشر من ثلاثیات‎ 
البخاري.‎ 

(۲) آخرجه البخاري (۳۷۳۰) عن ابن عمر رضي الله عنهما . 


الحدِیث السّادس عَشّر 

۵۹ - حدّثنا محمد بنُ عبد الله الأنصاري» حدّثنا خمّیل أنَّ أنسا 
حَدَنَهُم عن النبي يكل قال: «کتاث الله القصاصض». 

المين : 

وهذا السادس عشر من الثلائیات"" . 

وفیه تحقیق الساواة والعدلء وأنَّ دين الاسلام قَاثمٌ على هذاء وهذا 
التظام يقوم على الحاكم والحکوم؛ ول كلم اليهودٌ أسامة بن زيد في 
السّفاعة في حد من خدود الله قال : وایْمُ الله لو آن فاطمة بنت محمَّدٍ 
سرقت؛ لقطعت يدها» ". 

ومتی ما أقمنا شرع الله تعالى في حياتناء استقامت لنا الدُنیا وصِرْنا في 
أعلى الأمم» ولكن حينم رَكنًا إلى الذنياء ضيّنا حدود ولا حول ولا قوة 
إلا بای فَقدنا ذلك كله . 

فنسالك یا رب أن یی هذه الأمّة آ د فيه أل الطاعقه تذل 
فيه أهل المعصية» وأن تُصلح ولاة آمور المسلمين» وأن توف هم بطانة 
صالحة تُعينهم على الخير والصلاح والتقوى» وهكذا كان يفعل الإمام 
دیاب والفضيل بن عیاض یله في دعوتهم لولاة أمور المسلمين. 


لا لا لا 


(۱) قال الكرماني رثن «الكواكب الدراري»(۱۷/ ۲۱) : هذا الحديث هو الحديث السادس عشر 
من الثلائیات. 
وقال العيني رنه «عمدة القاري» (۱۸/ ۱۰۲) وهذا من ثلاثيات البخاري وهو: السادس 
عشر. 

(۲) أخرجه البخاري (۵ ۳۶۷ عن عائشة رضي الله عنها . 


لھ ہے 


الحديث السابع عَشر 

۷ - حدثنا الکي بن إبراهيم» قال: حدّثني يزيد بن أبي عَبَيدِء عن 
سَلَمَةَ بن الأكوّع قال: لما أمسَوًا يوم فتخوا خیبر أوقَڈُوا النیران» قال النبي 
لِ: «علاع آوقدئم هذه الثیران؟» قالوا: لحوم ار الإنسيّة. 

قال: «آهریقوا ما فيهاء واکیڑوا قُدُورّھا) فقامَ رجل من القوم فقال: 
هري ما فيها وتَغْسِلُّها؟ فقال انب كلة: «أو ذالكٌه. 

ایق . 

وهذا السابع عشر من الثلاثیات''' 

52-77-7 رم 
وسبق ذكر فوائده» فلتنظر . 


. قال الكرماني هي «الكواكب الدراری)(۹۳/۲۰) : هذا هو سابع عشر الثلائیات‎ )١( 
وقال العيني في عمدة القاري شرح صحيح البخاري (۲۱/ ۱۱۱) : وهذا ا حدیث هو السابع‎ 


الحدِیث النّامن عَشر 

۹ حدّثنا بو عاصم عن يزيد بنٍ أب یل عن سَلمة بن الاکوع 
قال: قال النبی ع: «من ضَحَّى منکم فلا يُصْبِحَنَّ کر بعد ثالثة وی بیته منه 
شيغ». 

فلم کان العامٌالمقبل قالوا: يا رسولّ الله تَفْعَلْ كا فعَلّنا عام الاضي؟ 
0 0 وأَطْعِمُوا وادَّخْرُواء فإنَّ ذلكَ العام كان بالتاس جَهْدٌ فأَرَدْتُ 
0 تعينوا فیها». 

اش : 

وهذا الرابع عشر من الثلاثیات''' 

وفي هذا اديت : دلبل عل أن التشريع الاستثنائي نما یکون بسبب 
علة» وأنه یزول بزواهاء ومنه القاعدة الفقهیة: اکم يدور مع علته وُجُوداً 
۱ 

وهذه فائدة للفقیه مهمة : وهي أنه بحقّ للامام أو الفقيه : أن يُفتي 
سوا کے ا ِ : که و ما کے .8ھ 
وی يُراعى فيها أحوال الناس وزمانهم؛ كأن يضع قیوداً على المباح ترفعه 
إلى رتبة مت ومتى ما زالت عاد الحكم إلى البراءة الأصلية . 

وهذا مشهورٌ في كتب الفقهاء وهو ما يشاع الیوم ويعرف ب : «فقه 
(۱) قال الكرماني ماشه في «الكواكب الدراري»(۲۰/ )٠١١‏ : هذا هو الشامن عشر من ثلاثیات 

البخاري . 


وقال العيني را نه في «عمدة القاريی»(۲۱/ 3ھ الان مر من لماک الببخاري. 
(۲) هذه القاعدة أصولية» تحرف في باب مسالك الول وهي كثيرة» كالإجماع والمناسبة؛ وغيرهاء 


ومنها هذه» ویطلقون عليها «الدّوران» = الطرد والعکس .فلتنظر في كتب الأصول في مبحث 
(مسالك العلة) فهى مهمة جداً للفقيه . 


التّوازل» أو «الُستجدًات» إلا أن هذه الفتوى لا نحل حراماً ولا حرم 
حلالا وها أصوها وقواعدهاء وليست هي من قبيل النَّشْهّي وم 
الژُخص. 

ومن أمثلة ذلك مما ينبغي للفقیه أنيراعيه : ما کان من عمر بن 
الخطاب #5 في عام المجاعة» فلم يقم اد في قطع البد؛ لأجل ما حل 
بالناس من الضيق والعَوّزء وبمثل هذه الأحوال استنبط الفقھاء آحکامهم. 
وقعّد الأصوليون قواعدهم ومن تأمّل أدرك . 


۱ - حدثنا الک ؛ بن ره نزب یه عن صلم 
قال: حرجنا مع النبی يكل إلى خی فقال رجلٌ منهم: أَسمعنا يا عامرٌ من 
هتيهانك فحدا هم فقال النبی كيا: من السائق؟» قالوا: عامن فقال: 
«رحه الله» فقالوا: يا رسوگ الہ هاا متا به؟ فأصیب صَِیحةً لیلق فقال 
تر عبط عَمَله! َل تفه فلم وَجَمْتُ وهم يَتَحدُّونَ أنّ عامراً خبط 
عَمَلَه فجئثٌ إلى النبی يك فقلت: یا ني اللہ فداكَ بي واي رَعَمُوا ن 
عامراً حبط عَمَلَه؟ فقال: «كَذّبَ مَن قاهاء اد له لأجزین این اه لام 


ع و ده 


مجاه وأي قتل يزيده عليه). 
ایق : 
وهذا التاسع عشر من الثلاثیات!'' 


وكان ع اند فیا أخرجه مسلم”” : 
للم ولا آنت عااهتَئی و لیصا فا و لا متا 


قَاغْفِرْ فداء لك ماافتنتا وت لاف دام إِنْ لا 


وَبِالصيّاح عَوّلُوا عَلَيْنَا 


(۱) قال الکرماني رنه في «الکواکب الدراري»(٤۲/‏ ۲۰) : هذا هو التاسع عشر من الثلاثيات . 


وقال يت في دعمدة القاري؛ (۲۵/ 0١‏ : وهذا ا حدیث هو التاسع عشر من لائیات 
وقال القسطلاني له في الإرشاد الساري» (۵۸/۱۰) : وهذا الحديث هو التاسع عشر من ثلاثیات 
الإمام البخاري. 


)۱۸۰۲( في «الصحیح»‎ )٢( 


قوله : «رحمه الله » وفي الرواية الأخرى : قال رَجُلٌ من القوم وَجَبَتْ يا 
بي الله لَوْلا أمْتَعْتَنَا به ۲۳۰ يعني : وجبث له الشهادة . ۱ 

والقائل هو عمرظلہ وأخرج هذا ابن سعد فقال : 

فال ضر دوق القطاك: رت ويا سر لال فال رس من 
القوم: لولا عتعتنا به يا رسول الله. 

فاستشهد عامرٌ يوم خيبر» ذهب یضرب رجلاً من الشرکین فرجع 
السیف فجرح نفسه فیات» فحُول إلى الرجیع فقبر مع حمود بن سلمة في 
قبر في غار. 

فقال محمد بن سلمة: يا رسول الله فطع لي عند قبر أخي» فقال 
رسول الله ئة : الك حضر الفرس؛ فان عملت فلك حضر فرسین» 

فقال أسيد بن حضير: حبط عمل عامرہ قتل نفسه» فبلغ ذلك رسول الله 
كل فقد قال : فعلمت أنه سيقتل .° 

وهذا فيه فائدة معرفة أنَّ ذلك كان من عادات النبي كيا . 

وقد وقع ما أخبر به النبي يك به » ففي رواية أنه :ویب صبیکة له ”" . 

وقد قال ما النبي 5 لبعض صحابته » وقد وقع ذلك فم| أخرجه البخاري» 
من حديث أبي هريرة 4# في حديث ضیف رسول الله بيا وفيه قوله يكل : الا 
(۱) آخرجها البخاري )5١95(‏ 
(۲) انظر : «الطبقات الكبرى» لابن سعد (4 / ۳۰۳) 
(۳) آخرجها البخاري (۲۸۹۱) 
)٤(‏ أخرجها البخاري (1۸۸۹) 


ولو جمعت وتتبّعت هذه العادات؛ لكانت مسألة حسنة لطيفة» وهی من 
ملح العِلّم لا من أصيل أو متينه» ومثل ذلك الأحاديث التي حلف فيها 
النبي بيا » أو ما بدآها بقوله : «ثلاثة» أو (سبع» . والثه أعلم 

وقوله : «إنه لجاهدٌ » : بکسر هاء فتنوينٌ رفع على الأقوى والاصح( 

وقوله : الجاهدٌ» :هومن باب التوکید» وتکریر اللفظ مشهورٌ عند 

العرب . 

قال ابن الأنباري : العرب إذا بالغت في تعظيم شيء اشتقت له من 
لفظه لفظاً آخر على غير بنائه زيادة في التوكيد» وأعربوه بإعرابه» فيقولون: 


ور و 85 


ع التي : 
جاد جد. وليل لائل» وشعر شاعر» ونحو ذلك ”". 


(۱) انظر : «مشارق الأنوار» للقاضی عیاض (۱۳/۱) 


(۲) انظر : امهم لا آشکل من تلخیص مسلم» للقرطبي (۳/ 17۷). 


1 3 امھ 2 
الحديث العشرون 
4 1 عو 4 7 ¢ 7 ہہ 
6۹٤‏ - حدئنا الأنصاری. حدثنا خمّید» عن آنس #ك: أنَّ ابنة النضر 
. ۳ 7 
4 ره بر وھ e‏ مم ا 
لطمّت جارية فكَسَرَت تنیتها» فأتوًا النبىّ َك فأمَرَ بالصّاص. 
اہیں : 
وهذا العشرون من الثلاثيات”". 


وسبق بيان فوائده . 


)١(‏ قال الكرماني ناث في «الکواکب الدراري» (۲۱/۲) :وهذا هو الحديث الموني للعشرين من 
الثلاثيات . 
وقال العيني َة في «عمدة القاري» (۲۶/ ۵۳) : وهذا الحديث هو الموني للعشرين من 
ثلاثيات البخاري . 


الحدریث الحادي والعشرون 
۲۰۸ - حدَّئنا آبو عاصم» عن يزيد بن أبي عَبَيك عن ام قال: 
لا تبایغ» قلت: يا 


ع 


بايغنا النبيّ اه تحت الشّجَرق فقال لي: لیا سم أ 
رسول الله. قد بِايَمْتُ في الأوّلِء قال: «وفي الثّاني». 
العين : 
وهذا الحادي والعشرون من الثلائیات") 
وسبق ذکر فوائده . 
ويُضاف : عناية اي بخواصٌ أصحابه» من عَلِم فيهم کبیڑ تفع 
وأثر؛ ليون لهم حافزاً على الخير والعمل الصَالح. ۱ 


6 قال الكرماني اه في «الكواكب الدراري» (۲/ ۲۲) :وهذا هو الحادي والعشرون من 
ثلاثيات البخاري . 
وقال العيني تاه في «عمدة القاري» (75/ ۷۳) : وهذا هو الحادي والعشرون من ثلاثیات 
البخاري. 


الحديث الثاني والعشرون 

۱- حدّئنا لاب يحبى حدُثنا عيسى بن هان قال: سمعث 
آنس بن مالك 5 يقول: لٹ ا لمجاب ف قب بدي دي وف 
عليها یومئذ خُبْرَاً وی وكانت بف تفْكََرُ على نساء النبی کی وكانت تقول: 
إن الله آنگحني في السّماء . 

ایق : 

وهذا الثاني والعشرون من الثلاثیات''' 

وآية ا حجاب يريد مها قوله تعالى : % يكل منوا لا مد لویوت ای 
1 کت طمایر ير نط ات ولك إذا دعي فا دوا قدا 


کے 0 6 سس م و» ارو و و کا 
انيشمو أ ولا مسين دسي میا كك سكا وى ای من منحكم وله لا 
ل 3 2 مکنا لور عم رصم : وہ یھ 
تم من ا ۳ کا ارد معا فلت من وراء جاب وڪم آطهر 
ویک ا کے لسن تزا شوک اک ولا کنر ومد بر 


ا م2 


ا ا € [الأحزاب: 0۳] 

وی الحديث: بیان فضل ام المؤمنين زينب رضي الله عنهاء وكان سبب 
المفخرة أنَّ الله تعال زگ وجها لن پل بقوله تعالى : ٭ زویحننکھا پ٭4[الأحزاب:۳۷] 

وهذا من باب التحدّث بنعمة الله ولا تدخل في المفاخرة المنهي عنها 
كِبْراً واستعلاءً» وإنَّا الَنهِىٌ عنها المفاخرة بالباطل» وعلى سبيل اتکی 
وازدراء الآخرين. 

وفي الحديث : إثبات العُلوٌ لله تعالى بنص قوها : في السماء» وهذا دلیل 
على مسألةٍ شريفة من مسائل الاعتقاد وهي «مسألة العلا وقد صتّف 
الإمام الذهبي يماش في بیان وإثبات هذه المسألة العقديّة» كتابه العظيم 


)١(‏ قال العيني رنه في «عمدة القاري» (۲/ ۶ : وهذاهوالحديث الثاني والعشرون من 
ثلاثيات البخاري وهو آخر الثلائیات . 


000 


«العلو للعلی الغفار» ء وهو كتابٌ نفیس في بابه» فلیر جع إليه 


حسن الخِتام 
۳ - - حدّئني أحد بن اشکاب حدَّئنا محمد بن فضیل 0 
لقاع عن أي رُرْعةَ عن آي هُرَيرة ظہ قال: قال النبی لا ١‏ کلمتان 


خبیبتان إلى الرزهن خفیفتان على للّسان» تقیلتان في الیزان: شاه الله 
وبِحَمْدِه سُبَحانَ الله العظیم». 

ایق : 

من لطیف الفوائد : أنَّ الامام البخاري یه بدأ «صحيحه) بحدیث 
غريب صحيح» وختمه بحدیث غريب صحيح» وهذا يُشعر بفقه البخاري 
یله وكأنّه يعني عنده : أنَّ الإسلام بدأ غريباً وسیعود غريباً» فطوبی 
للغرباء ”. 

وني الحديث : إثبات صفة المحبّة لله تعالى بما يليق بجلاله تعالی من قوله : 
(حبیبتان إلى الرحمن» . 

وهنه شک حاصلة للد كن وا ما 2 الله» ویشهد لذلك طف 
الصحيح الذي أخرجه مسلم : من حديث سَمّرة بن جندب 4ك قال: قال 
رسول الله يك : حب الكلآم إِلَ الله ی مان الشف :و اد ره را 


(۱) وهكذا حدّثني به شيخنا عبد الوكيل ا هاشمي حفظه الله في قراءتي عليه وإجازتي «للصحيح» 
منه» في بيته العامر في مکة»حی الرّصيفة » باب الاجتهاد . 
وانظر للفائدة : «عمدة انقاري والسامع في ختم الصحیح احامع» للسخاوي )٩۲(‏ 
و«تحفة السامع والقاري بختم صحیح البخاري» (و 1/6) للقسطلاني ( خطوط ) وهو قید 
التحقیق لراقمه . 

(۲) نی «الصحیح» (۲۱۳۷) . 


وم کیره الاک ارت لاہ وعدا ليه تكبو وتان ان حت 
هذا الذَّكْر الذي مه اللہ فان فعلت ذلك أحيّك الله . 

ومن أحبّه الله فقد سعد في الدنيا والآخرة . فاللهُمٌ اجعلنا منهم . 

وني الحديث أيضاً: إثبات الميزان الذي تُوزن به الأعمال» فتتجسّد يوم 
القنامه و توق 

والذي بُوزن یوم القيامة كا دلت عليه الأخبار الصحيحة ثلاثة: 
الأول: الأعمال» ویشهد له حدیث الباب. 
والثاني : الانسان العامل. 
والثالث : صحيفة الأعمال. 


لا لا لا 


الرحلة الكويتية 


۷۷ 





اللقاء الأول“ 
«شبکة السّنة النبوية» 

صاحب الفضيلة من خلال موقعنا شبكة السّنة النبوية نود أن نلتقي 
معكم بطرح بعض الأسئلة. 

لا كثيراً ما نسمع بین ا حین والآخر أنَّ الاهتام بالسّند انتهی» ولا 
ينبغي الالتفات إليه» وهناك من يُوغل في الاہتمام بالسند حتی آسانید 
البخاري و مسلم في دراستها والحكم عليهاء ما تعلیقکم على ذلك؟ 

بالنسبة إِيّ آقول : إِنَّ دارسة الاسناد هو قائم على الاجتهاد. ولیست 
الأحكام بالنسبة إلى العام قطعية؛ لأنَّ كل إنسان عندما يدرس السند 
يرجع إلى قناعته في هذا الحديث الذي هو بصدد البحث فیه فإذا انتھی إلى 
رأي فقد يكون هو خطناً في نظر غيره» وقد يكون هو المصيب في نظر 
الأخرون وقد ات الحافظ المنذري له كتاباً في هذا؛ بين فيه أن الحكم 
على الأحاديث حكم اجتهادي يعود إلى قناعة الباحث وقدرته وملكته التي 
يستطيع أن يحصل عليها بعد فترة طويلة من الزمن» وممارسته للدّراسات 
الإسنادية» أمّا القول بأنَّ الدّراسات الإسنادية قد انتهينا منهاء فنستطيع أن 
نقول: بن الدراسات الإسنادية في هذا العصر عني بها تماما وأنا واحد من 
عملوا في هذا الميدان» وهنالك أساتذة آخرون أسهموا في دراسة الأسانيد 
(۱) ارتأيت حذف الترجمة الشخصية للشيخ في کل لقاء؛ اكتفاء ہما دونته في الحطات المضيئة من 

حياة شيخنا» في أول هذا الكتاب» وكذا بعض الأسئلة التعلقة بمنهج تحقيق كتاب ماء فذا سبق 

بيانه في «ثبت التحقیقات» أو يرجع إلى مقدمة الكتاب المشار إليه» ولذا جرى التنويه . 


وهذا اللقاء الأول نشر في موقع شبكة السنة النبوية تحت عنوان : حوار مع فضيلة الشيخ شعيب 
الأرناؤوط « وعلى هذار الرابط : http://www.alssunnah.com‏ 


۸۰ الرحلة الكويتية 





وأعطوها حقها ومن مجموع أعمالهم وأعمالنا أستطيع أن أقول: إن ما نسبته 
تسعون بالمئة من السّنة النبوية قدحُقّق من جهة الإسناد وحم عليه. 

ما بالنسبة إلى نقد التن: فإنه ما لاريب فيه حين) يدرس المرء الإسناد لا 
بر له أن يدرس المتن أيضاً؛ لأنہم حين عرّفوا الحديث الصحيح قالوا : أن 
يكوك رواته دول ضابطین ‏ وآلا يكون شاذاً ولا معا فالشذوذ والعلة 
من قسم نقد التن والاسناده ودراسة هذا الجانب الهم والحكم عليه لا 
يتأنّى إلا بعد جهد طویلء وممارسة كبيرة» وتحصیل زائد» وتقوی من الله 
lela Ea VE E‏ 

لذلك فإني أقترح فیا يتعلق بنقد التن أن يجتمع له أهل العلم» يعني: 
أن تكون هنالك لجنة علمية تبحث نقد المتون وتبّت فيهاء سيكون هذا 
الرأي هو الصواب إن شاء الله ؛ لأن الجماعة أكثر صواباً من رأي الفرد في 
مثل هذه الأشياء. 


لا لا لا 


لا کتابان في علم ا حرح والتعدیل: «عهذیب الکمال» للامام المزي كنات 
و «تبذیب التهذيب» لابن حجر العسقلان يناه ما أهميّة هذين الکتابین 
للمشتغل بالتحقيق ؟ وهل يُغني أحدهما عن الآخر؟ 

من الضروري جداً للذي يشتغل في التخريج أن يكون عنده «تبذیب 
الكمال»؛ لأنَّ تراجم الرواة في بعض الأحيان تأتي هكذا: مجاهد. دون ذكر 
تفاصيل نسبه وكنيته» فمن هو مجاهد؟ فإذا رجع إلى كتاب الحافظ المزي 


۰ 


الرحلة الكويتية 





1A۱ 





مجاهد؛ عند ذلك يستطيع أن يُعينه وهذا ضروري جداًء و«تبذيب الکمال) 
قد تكقل في ذلك بالنسبة إلى الكتب الستةء يعني: کُر كل شیوخ الراوي 
الذين رووا عنه وحديثهم في الكتب الستة» وكذلك فان تلامذتهم 
مذكورون في ترجمة کل واحد منهم. ثم ان اچ المزي کته ينقل عن آهل 
ا جرح والتعديل مقالاتهی 0+0 رأياً على رأي» فلا بد للباحث أن 
يجمع هذه المقولات التي قيلت في الراوي» ثم بعد ذلك يدرسها ویوازن 
بينها ويصل إلى النتيجة المطلوبة منها. 

وقد تَبّعنا الحافظ ابن حجر له في أحكامه على الرُواۃ وأخرجنا 
كتابنا «تحرير التقریب)ء وهو عمل اجتهادي قد پوافقنا عليه العالیم وقد 
يخالفناء وهذا غاية جهدنا . 

وکتاب الحافظ ابن حجریِنه هو تلخيصٌ لکتاب «تبذیب الکمال) 
كما قال ذلك ا حافظ في المقدّمة» وکذا يقال فییا کتبه مُغْلَطَاي على (تہذیب 
الکم|ل) للمزي له فهو يقول: إن أكثر شيء نقلته من هذين الکتابین 
فليس له في هذا الكتاب إلا اجتهادات قليلة جداً. 


لا لا لا 


لأ اشتهر عند بعض طلاب العلم الحرص على الحكم على الحديث 
صحة أو ضعفاًء والمشتغلون في التحقيق نراهم قد حرصوا على أن یأتوا على 
ELE - 70‏ 

وهل هناك منهج ينبغي أن يسير عليه طالب العلم في الحكم على 
الحديث؟ 


AY‏ الرحلة الكويتية 








إنَّ طالب العلْم الذي يصلّح لان يُصحّح ويضعّف ويكون رأيه مقبولاً 
عند الجمهورء لابدّ أن بارس هذا العلم فترة طويلة من الزمن» وأن ينظر في 
أقاويل من تقدّمه من أهل العلم الكبار؛ حتى يتستى له أن يدخل في عداد 
المحدّثين الرّاسخين» ويكون لرأيه قيمة علمية يُوثق بهاء ویطمئن إليهاء 
وهذه النزلة ينتهي إليها طالب العلم بعد تاس توب نقد وا 
وتطول مدّته في ذلك» بتجارب یقوم بها هو بنفسه حتی یصبح هذا العلم 
عنده مَلکة» وحینها یکون مؤمّلاً للحکم على الأحادیث. ويحق له نشر 


أعماله. 
لا لا لا 


لا يجري على آلسنة بعض المُتعالمين القدح في «صحيحي البخاري و 
مسلم» ُحتجّين: بأن فیھم| بعض الأحاديث العلَّقة أو الشاذة ما تعليقكم 
عل ذلك؟ 

هذا کلام ليس عليه آثارة من علم وإنما يردّده بعض من تأنَّر بمنهج 
الستشرقین؛ لا «صحیح البخاري» رحمة الله علیه آقول فيه ما قاله عبدالغني 
القدمي رعَلنه: لو حلف انسان بالطلاق على أن آحادیث البخاري كلها 
صحيحة» يعني : السندة فهو لا یقع عليه الطلاق؛ لأن الامام البخاري تاه 
بدون شك ولا ريب أن كل حديث في هذا الكتاب |نما دونه وهو يجزم بأنه 
صحیح؛ وهذا حسب قناعته» فكل الأحاديث التي أدرجها في اصحیحه» من 
السندة فهي صحبحة عنده لکن إذا جاء عالمتمکُنٌ وقد بلغ الغاية في علم 
الحديث» وسَلِمَ من التعصب وافوی والتشهي» وانتقد بضعة أحاديث في 
«الصحيح» من بعده فهذا إنم| یکون اختلاف مجتهدين بالنسبه إلى بعض 


الرحلة الكويتية 


AY 








الأحاديث التي انتقدت على البخاري يناث ومن هنا اتفق علماء السنّة أن كل 
ما أدرجه البخاري في (اصحیحہ) فهو صحیح. 

وأنا أرى أن طالب العلم ينبغي له دائاً وأبداً عندما يرى الحديث في 
البخاري أن يكتفي بالعزو إليه؛ لا العزو إليه مُعلِمٌ بالصحةء وأنَّ النقد 
الذي تقد م ٹا عن علم واذا قرأتَ مقدمة «فتح الباري» في الأحاديث 
التي اذعي على البخاري أنبا ضعيفة السند» أو تكلم في رجاما ریت 
رجل کیف مھا قافتا دفاعاً صحیم 

نعم إن الامام البخاري نفسه في بعض الأحيان قد يأتي بحدیث 
مرفوع» ثم يرويه موقوفا؛ ليدل على أنَّ الوقوف هو الصواب في نظره فله 
في هذا الکتاب اجتهادات لا بد أن یعلمها الانسان وأقول كما قال العلماء: 
ليس بعد كتاب الله کتاب أصح من (صحیح البخاري )يََلنْهُ. 

ما الامام مسلم یاه ف(صحیحه) نا کوکش رھ سای 
في الأصول الأحاديث الصحيحة وأما التابعات فیتحَتّف فیها. 

فإذا كان ا حدیث مَرُوياً بسند صحیح ثم يُتبعه بطریق آخره وثالث» 
ورابع» هذا التن الواحد. إلا أن هذه الطرق قد لا تسلم من بعض الضعف 
الخفيف من جهة إسنادهاء الا أنه يأتي ہہا؛ لها تدخل في التابعمات 
والشواهد کم| هو معروف من منهج الامام مسلم َکْللة. 


لا لا لا 


الرحلة الكويتية 





لا نود من فضيلتكم أن تبينوا لنا المنهج الأسلم ني التعامل مع الرجال 
الذين لم يتعرض هم علماء الجرح والتعديل جرحاً أو تعديلاً. أي: الذين 
سكتوا عنهم؟ 

هؤلاء الذين لم يتكلموا فيهم لا بد من سبر أحاديثهم ومروياتهم لا 
سيم| في «مسند الامام أحمد». فإذا وجدنا الراوي لم یتکلم فيه أحد ولكن قد 
روى عنه أكثر من ثلاثة» أو أربعة» وم یات ہما ینکر عليه فنعد حدیثه حسناً 
يصلح للاستشهاد للأخذ به إلا إذا كان هنالك ما يعارضه من الحديث 


لا لا لا 


ل ما هو منهجكم في الحكم على الرواة امُختلف فبهم جرحاً وتعديلاً؟ 
لقد تعلّمنا من كتب الجرح والتعديل أن بعضهم یتشدّد وبعضهم 
يتخنّف» فنحن نجد بأنَّ الراوي مهما كان ثقة إلا أنه في بعض الأحيان قد 
يأتي بحديث يُتكر عليه» يعني: حتّی الثقات الذي خرّج هم البخاري 
ومسلمء وهذا لا يسلم منه إنسان مهما كانت درجته في الضبط والإتقان؛ 
ولذلك يقول الإمام الشافعي ينا له : الثقة عندنا من كثر صوابه وقل خطؤه. 
والضعيف عندنا من كثر خطؤه وقل صوابه. وهو آساس عملنا في 
التحقيق» وتجد ذلك مفصّلاً في كتاب «تحرير التقریب)ء بشكل بین 
وواضح» فحین| نأي ورد على الحافظ ابن حجر اه عندما يقول عن راو: 
صدوقء فنقول : بل ثقة وتّقه فلان وفلان وفلان» لأنه حینما نرى جهابذة 


كبار متقنين يوثقون هذا الرجل فلا نلتفت إلى كلمة ابن حجر اه هذه 
لأننا نعده قد جانب الصواب فيهاء وهذا في نظرنا. 


لا لا لا 


لا في نہایة هذا اللقاء البارك نود أن تتحفوا قراء الوقع بيا ترونه من 
نصائح مفيدة» آثابکم الله وسدد خطاکم وجعل ما تقدمونه من علم وعمل 
في ميزان حسناتکم ونفع بكم الاسلام والسلمین؟ 

آنصح إخوتنا الذین يشرفون على هذا الموقع بألا یکتبوا إلا ما يحبون أن 
يروه يوم القيامة يسرهم» فحبّذا أن لا تحمل العصبية الإنسان على رفع 
إنسان وخفض آخر وأن يكون الإخلاص دائاً وأبداً رائدهم للوصول إلى 
الحق والتزام النهج الصحيح الذي سار عليه الآئمة رضوان الله علیهم 
هذا الذي أحبه منهم» وأن تكون تقوى الله هي التي تدفعهم إلى ذلك. 


لا نصيحتكم لطلاب العلم؟ 

يجب أن يعلموا جميعهم بدون استثناء أن الحديث واحد من المصادر 
التي ينبغي أن يعتمد عليها الجتهد: القرآن أولاً ثم السّنة ثم الإجماع ثم 
القياس» هذا ما درج عليه الأئمة جميعاً دون استثناء فالفقيه لا بد له أن 
یکون عدن ولا بد له آن یکون مف ا ولا بد له آن یکون اضرلا وفقیها؛ 
حتی یستخدم هذه الصادر الاربعة وغیرها من الصادر: کالصلحة 
المرسلة» والاستحسان» وشرع من قبلنا إلى غير ذلك فلا يجوز للانسان أن 
یقتصر فقط على الحديث دون الرجوع إلى ما في القرآن الكريم» ودون 


الرجوع إلى ما قاله الصحابة الكرام رضوان الله عليهم في هذا احدیث؛ 
وكيف عملوا به» وأحسن مصدر في هذا هو: «مصتّف ابن أبي شيبة)» 
وامصنف عبد الرزاق»» واسنن سعید بن منصوراء فانهم في هذه الکتب 
الثلائة یذکرون آراء الصحابة والتابعین في الحديث الذي یوردونه في 
الباب. 


اللقاء الثانی 
«محلة البيان» 
فضيلة الشيخ العلآمة شعيب الأرنؤوط واحذٌ من ثبلاء المسلمين 
رر ہس تہ سپ شڈ ہہ 
مدى خمسين عاماً؛ حيث قام ب بتحقيق عدد كبير من مُدوّناتہاء وعلى رأسها 
(مسند الإمام أحمد»» و«السّنن) الأربع و(اسر أعلام النبلاء) وغيرها. 
وأسّس مدرسة راسخة في تحقيق التراث والعناية به وإخراجه بالصورة التي 
تليق به. 
وحرصاً متا على نشر الفائدة» ولتسليط الضوء على هذا العالم الجليل 
كان لنا مع فضيلته هذا الحوار 
ل البيان : ان ما يميز تجربة فضیلتکم. هو أنكم تقومون بالاشراف على 
فريق علميٌ يضم مجموعة من المتخصّصين؛ وربیا كان هذا أحد الأسباب 
التي ساعدّتكم في إنجاز عدد كبير من هذه المشاريع الموسوعية الكبيرة؛ فم 
تقویم فضيلتكم لهذا العمل المؤسسي الجماعي الذي تشرفون عليه؟ 
امراف کات ات بشکل فر دي لکن اک هذا الشروع 
وتصوّرته» وجدت أنه من الواجب أن أعلّم غيري» وهولاء الذین 
يعملون معي غير متخصصین؛ إلا أنهم من أصحاب الدراسة الجامعية؛ 
فقمت. ولله احمد» بتدريبهم وتعليمهم» ومن هؤلاء مَنْ عمل معي فترة 
طويلة من الزمن اكتسب خلالها خبرة جيدة» ولولا أنني أنشأت هذا الفريق 


)۱( وهذا اللقاء الثاني نشر في «مجلة البیان» : عدد (۲۷۰) صفر من عام ( 6۲۱+ 


الذي يعمل معي» ما كنت أستطيع أن أنجز مكل هذه الکتب التي ذكرثها 
لکم لکن الله يسر لي أناساً طيبين» عندهم دين وعلم أوَي ولكن علم 
الحديث (دراسته» وتنخيل الرواة ووضع الخطة لكل كتاب) كل ذلك 
كانت بدايته مني ولا يزال إلى الآن» وهم - بتوفيق الله - يقومون بالاشیاء 
التي أطلبها منهم وربا أصبح بإمكان بعضهم أن يتفرد بنفسه؛ ففي هذه 
الدرسة قمت بتدريبهم مدة خمسين عاماً؛ فمنهم من يعمل عندي منذ 
ثلاثين سنة» ومنهم من يعمل منذ مس وثلاثين سنة» وبعضهم أصبحوا في 
عداد من يستطيع أن ينفرد بخدمة السنة النبوية الشريفة. 
لا لا لا 


ل] البيان: ما آبرز العقبات التي واجهتكم نی هذه الاعمال والبرامج خلال 
خسین عاماً في خدمة السّنة النبوية؟ 

بالنسبة للم يكن هناك عقبات تُذكرء نما كان الطريق معبّداً. وإذا 
أراد الله شيئاً هي أسبابه؛ فقد هّيئت لي جميع الوسائل؛ فالدار التي أعمل 
فيها كانت تطلق يدي؛ فأتخير الكتب والأشخاص الذين يعملون معي من 
مولاء الأبناء والأساتذت لکن واجهتنا بعض الصعوبات ف حلب 
الخطوطات ودراستها ومعرفة ترتیبها وتاريخها والقدرة على قراءة الخطوط 
التنوعة التي کتبها التقدمون» مثل: خط النسخ» والخط الفارسي؛ وهذه 
عقبات بسيطة تذل وله ا حمدہ وما أذكر أنني طلبت شيئاً الا وفقني الله 
إليه وأذكر آنني لا حققت کتاب «مُشكل الآثار» بقي جزء واحد لم 
يتيسر لي» فقلت: لا بد أن یکون هناك جزء ثامن» وفي التحف البريطاني في 
لندن كان يوجد جزء من هذا الکتاب» قیل: إنه من اختصار ابن رشد الفقیه 


الرحلة الكويتية -م 1۸٩‏ 


المشهورء فطلبته بواسطة أخ فاضلء فأهداني الکتاب وإذا به هو الجزء 
الثامن التمم للكتاب. وكم كانت فرحتي غامرة عندما رأيت هذه النسخة 
الأصل؛ لقد هيا لي رب العالمين أناساً طیبین من كل بلد يمدونني 
بالأصول الخطية إذا احتجت إليها. أما بالنسبة إلى العلم فهذا علم أتقنا 
إن شاء الله؛ فقد شَكرّنا كثير من الناس على خسن إخراجنا وعلى المعلومات 
التي ذكرناها في هذه الكتب. وإن شاء الله نكون من ا مقبولین عند الله ثم 
عند الناس. 
لا لا لا 


ل البیان: شهدت الساحة العلمية في العقود الثلائة الأخبرة - بفضل الله - 
نہضة محمودة في تحقیق التراث الاسلامي؛ حيث شر عدد كبير من کتب 
التراث الاسلامي؛ إلا أن هذه النهضة شابتها بعض الشوائب وتصلَرَ ما 
بعض من لم جيسن هذه الصناعة؛ فیا تقویمکم هذه النهضة؟ 

آنا آری أنه لا ينبغي أن یقدم على تحقيق الکتب إلا من استکمل 
أدوات البحث والتحقیق. ولیتق الله قبل كل شيء» ثم بعد ذلك يارس 
الدور الذي یعلمهء وكا يقال: رحم الله امرأ عرف قَذْر نفسه فوقف عنده. 
أما أن يُقدِم على هذا العمل إنسان لیس عنده تصوّر عن هذا العمل ولا 
عنده أهليه لذلك. فليتق الله ربه؛ لأن هذا تراث تجب المحافظة عليه. 

كثير من الناس البتدئین یظنون بأنفسهم أنهم يَصلّحون هذا العمل» 
لكنهم ما يلبثون أن ينقطعواء ويكون نِتاجُهم العلمي غير موفق. وهذا 
يستدعي أن يبدأ طالب العلم مع أستاذ مارس هذا العلم حتى يعطيه 


خصائصه وما يحتاج إليه من علم وخبرة؛ لن المرء يحتاج إلى فترة طويلة من 
الزمن حتى يستطيع أن بخوض غمار هذا العلم؛ فأنا - مثلاً - بقيت 
عشر سنوات آمارس هذا العمل ولم افير للناس خلاضا ما 
صنعت. وعندما آنست من نفسي أنني أستطيع أن آقف على قدميّ وآن 
أرفرف بجناحيٗء آقدمت على هذا العمل. وكا قالت العرب: قبل الرماء 
مُا الكنائن. 

لا لا لا 


ل البيان: ان المتابع يلاحظ أن بعض صغار طلبة العلم من لم يتمرّسوا في 
هذا الفن» يتجرَّؤون في التصحیح والتضعيف وقد لا يتورّع بعضهم عن 
تخطئة أئمة العلم المتقدّمِين: كابن معين وأحمد بن حنبل» فضلاً عن 
المتأخُرين كابن حجر؛ فا رأي فضيلتكم في هذه الظاهرة؟ 

هؤلاء مسؤولون عند الله عن هذا التصرف. وأنا لا أتحمّل تبعتهم؛ 
ذلك أنني لا يمكن أن أضع اسم أستاذ من الأساتذة الذين يعملون عندي 
إلا بعد أن أستوثق من علمه وبعد أن يمضي عندي فترة طويلة من الزمن» 
وكما قال الشاعر: 

وابنُ لبون إذا ما لْرَ في كَرَنِ ٠‏ ل يستطع صولة البُزْل القناعیس 

إن هذا عمل التحقيق يحتاج إلى علم بالعربية والحديث والتفسير والفقه 
والتاريخ؛ لأ القع وت الكنات يقد أن لک گرا اف و لد 
یقف منه موقف الناقد» ومن كان كذلك لا بد أن تکون رتبته في العلم فوق 
هذا الذي ألّف الكتاب حتى يستطيع أن ينقده في المواطن التي أخطأ فيها؛ 


لذلك آنا لا أجيز أبداً لطالب علم مبتدئ أن يتصدى لثل هذا العمل» بل لا 
بد أن يتريث حتى يشعر بقرارة نفسه أنه يستطيع أن بخوض غار هذا 
البحث. 

لا لا لا 


0 البیان: بتنا نلحظ في الآونة الأخيرة تطاول بعض العاصرین على سُنة 
النبي ية من الذين يردّدون آباطیل الستشرقین بأن الشنة النبوية لل حفظ كا 
ينبغي عبر الأجيال» ونحو ذلك من الاراء النحرفة؛ یثیرون هذه الشبهات 
بقصد الطعن بالسْنة النبویة؛ فما قول فضیلتکم بأمثال هؤلاء؟ 

هولاء أصحاب نِحلّة فاسدة» ولا ینظرون إلى الحديث بعين الانصاف 
والعقل» ولا يسيرون السيرة التي انتهجها العلاء المتقدمون؛ لذلك لیس 
عندهم منهج في البحث» ونحن نقول: كا حفظ الله القرآن فقد حفظ 
السّئة النبویة. وهذا الطعن في السّنة النبوية وفی طرائق المحدثين» لم يأتِ من 
عند المسلمين وانما جاء من قبّل المستشرقين الذين يريدون أن يسيئوا إلى 
الإسلام» وقد رد عليهم غير واحد من أهل العلم. 

ان کل من قرا کپ اك پستیقن بصحة ما فیها؛ لان ال ر هة مل ذلك 
تقوم على دراسة الاسناد والتن معا وهذا ما فعلناه - بفضل الله - في كل 
الکتب التي خرٌجناہا؛ فلذلك لم یستطیعوا أن یرڈُوا علینا؛ ونحن في أعمالنا 
وانجازاتنا التي کادت أن تستوعب السنة النبوية لا ندّعي أن كل ما أثبتناه 
صواب غير قابل للنقد » بل إنا نقول معظم ما قمنا به من آعمال في 


اجتهادنا انه صواب می هرا من اط ولکن هذا حیب ما اذاه اجتهادناء 
وصدورنا مفتوحة لکل نقد علمي من متأمّل لهذا العلم الشریف . 

وحتی هذه اللحظة ما آعرف آن أحدا رد علینا: لا من الستشرقین ولا 
من السلمین الطیبن الخلصین؛ لاننا - زن شاء ائله - کا البحث حقه 
وأتينا با ُجج التي ده تقنع کل باحث مُنصف. 

إن هؤلاء الذين یطعنون في السّنة نا يطعنون ببعض هذه الأحاديث 
ولا یطعنون بالسّنة كلياء وأما من يطعن بالسّئة کلیا فهذا لا یعرف ميزة 
الرسول ی الذي يقول الله ا حق تبارك وتعالى فيه: الا لک گر 
شب للا ما رل مهم کرو € (النحل: +۲4 

فبيان الرسول بي هو: تقييد الطلق» وتخصیص العام» وتفصيل 
المجمل» وثمة أحاديث تُؤكّد المعنى الوجود في القرآن الكريم أو تُشرّع 
أشياء لم تأتِ في القرآن الكريم بصورة مفصّلة ونیا وردت بصورة عامة. 
وهذا شيء يعرفه الصغير والكبير من يدخل في غمار هذا البحث ويتصدّى 
له. 


لا لا لا 


ل البيان: ماذا تقول لبعض المشتغلين بالفقه الإسلامي: من الدّعاة وغيرهم 
من ليس له عناية بتصحيح الحديث وتضعيفه؛ حيث يُفتون ويَبْنُون أحكاماً 
دون أن يراجعوا درجة الحديث من حيث الصّحة والضعف؟ 

هذا الأمر لا يجوز أن يقم عليه من قلّ زاده العلمي. وإذا كان 
الشخص يصل مرتبة التخصص في الفقه. فيجب أن يكون معلوماً عنده أن 


الرحلة الكويتية سسس 1٩۲‏ 


الحديث الضعیف لا یینی عليه حکم؛ فالعلماء كلهم قالوا: لا يجوز أن 
یعتمد الانسان في احلال واحرام على ا حدیث الضعیف أو الوضوع؛ 
ولذلك فان من فعل ذلك یکون مقصراً في بحثه وآناً وسیجد كثيراً من 
العلماء یردُون عليه ويبيّتون خطأه في هذا الذي انتهی إليه. 

لذلك نحن نقول: لا يجوز للمسلم أن يخوض غمار بحث ما من البحوث 
إلا بعد أن یتاکد من صحة النصوص التي يستشهد بها ويكتبها؛ ذلك أن هذه 
فريضة ربانية ليست مني أو من فلان وفلان؛ فالنبي و یقول: «إياكم والظن؛ 
فإن الظن أكذب الحديث»» ويقوليكلةِ: «اتقوا الحديث عني إلا ما علمتم). 
وهذا الحديث وان كان ضعيفاً إلا أن ثمة أحاديث أخرى تعضده. ومن 
يريد أن دم على هذا الأمر ينبغي أن يكون مخلصاً متجرداً طالباً ا حقیقة ثم 
عليه أن یم على هذا البحث تخصصات في علم العربية والحديث والصطلح 
والأصول وكل الأشياء التي لا بد أن یستکملها الباحث حتى يكون مؤمّلاً 


لا لا لا 


و و ری رو ہے 

منذ فترة ليست بعيدة ہو 9 ) سنن أبي داووداء وكتاب (سنن 
الترمذی»» و کتاب «سنن ابن ماق وایضاً كتاب «الاختيار لتعليل 
الختار للموصلي في الفقه الحنفي وقد قمنا بتخریج آحادیثه والرجوع إلى 
أصل خطی للکتاب. والان نعمل فی کتاب (فنح الباري» لابن ححر؛ 


ويتضمن عملنا فيه: ننا جلبنا نسختین خطيتين منها نسخة «السندي» عالم 
المدينة المشهور» ونسخة جلال الدين الحي . 

وكان عملنا فيه: أن نخرج الأحاديث التي استشهد بها الحافظ ابن 
حجر اث في كتابه؛ فإذا كانت صحاحاً تركناها کا هي دون أن نبيّتها 
وكأنا وافقناه عل ذلك واذا کان فیها ضعف کی علیها. ونرجو الّه أن 
یکون عملنا صواباً ان شاء الله 


لا لا لا 


ل البيان : متی ينتهي هذا الشروع بإذن الله؟ 
الآن وبعد أن اقتربنا من الثلئین؛ فسیکون في الأسواق خلال سنة 
ونصف إذا وفقنا الہ سبحانه وتعالى. وآرجو الله أن تکون هذه الطبعة 


المعتمدة إن شاء الله. 
لا لا لا 


ل البيان : لعلنا نختم هذا الحوار الاتع مع فضيلتكم بسوال يسير؛ وهو: 
بعد هذا العمر المديد في خدمة السّنة الشريفةء ما هي وصيتكم لطلبة العلم؟ 

وصيتي لطلبة العلم أن يبدؤوا مقلّدین ثم يستمروا كذلك حتی 
يصيروا متبعين» والتقليد: هو آخذ قول الآخر بدون دلیل وهذه فترة لا بد 
منهاء ثم يمر بعد ذلك في فترة الاتباع : الذي هو أَخذ قول الآخر بدليله؛ 
آي: لا بد للمتخصص أن یمارس العلم دائماً حتى آخر لحظة من حياته؛ 
فالعلم لا ينتهي» والانسان كل يوم یزداد عل ويجب عليه أن يصل إلى 


الحقيقة وأن یفتتها ويعلنها للناس حتى يعملوا بها. وطَلّبٌ العلم - كا 
يقولون - مستمر من الهد إلى اللحد. هذا بالنسبة لمن يريد أن یتخصص. 
والذي لا يريد أن يتخصص يكفيه أن يسأل أهل الذكر. آما أن نسمح 
لطالب العلم بأن يقلّد بصورة مستمرة كا نرى ذلك في كثير من الطلبة 
فهذا لا يجوز. 

إن طالب العلم الذي سيتخصص في الإسلام لا بد له أن یتبع» ولا بد 
له أن يجتهد. ولا بد له أن يصل إلى الصواب من هذه الأقوال التي تكون 
موضع خلاف» ولا يجوز لطالب علم أن يقلد بعد أن درس الفقه 
الإسلامي فترة من الزمن تؤهله لمعرفة الصواب من الخطأ. 


لا لا لا 


ل البيان : لکن المشكلة الآن أن كثيراً من طلبة العلم لا يوجد عندهم 
الد ولا طول النَّمّس؛ وهذا تجده يضعف كثراً. 

إن هذا العلم فحل لا يناله إلا الفحول من الرجال؛ فلا تظن أن طالب 
العلم يعيش لنفسه؛ بل ربا ينسى أكُله وشرابه؛ ذلك أنه إنما يعيش لغيره 
من الناس؛ لیعلّم الناس ويفقههم» وهذا دربه طويل ولا بد له من الصبر. 
ولكن ماذا أصنع إذا كان الطلبة يكسلون وهم يقفون في نصف العلم أو في 
ربع العلم؟ 

لا يجوز لطالب العلم أن يقول: أنا انتھیت من العلم ولكنه ينقل نفسه 
من مرحلة إلى مرحلة إذا كان يأنس بذلك. وهو يعرف ذلك إذا كان جلس 
مع أهل العلم وتحدّث بالآراء التي انتهى إليها؛ عند ذلك فقط يشهد له 


الناس بالمعرفة وبهذا العلم» والله ب يوفقه لتابعة السير في هذا الضمار 
حتى يصل إن شاء الله إلى غايته؛ لأن العلم ليس له نہایة؛ إذ لا يستطيع 
الإنسان مهما أوتي من العلم أن يقول: أصبحت آعلم كل شيء؛ فهذا سيدنا 
موسى اکل لما قال: آنا أعلم كل شیء بعث الله له سيدنا الخضر کل 
وعلمه اهنا ماکان مر ها کا خاد ق رة الكيف: 


5 0۵ ۵2 
3 البيان : شكراً لكم فضيلة الشيخ» ونسأل الله 0۶ أن بجعلکم مبار کین 
أينم| کنتم وآن يجعلكم مفاتیح للخير مغاليق للشر . 


أسأل الله أن يجزيكم الخير أنتم آیضاء ونأمل من انتفعوا بهذه الکتب 
أن يتحفونا بدعوات صا حة في ظهر الغیب؛ تلك التى لا تُرد. 


لا لا لا 


اللّقاء الثالث“ 
«موقع الإسلام في سوریا» 


لا فضيلة الشيخ شعيب ما رأيكم بالشیخ : محمد زاهد الكوثري؟ 

هو من العلماء المحققين في السنة النبوية والفقه الإسلامي والتاریخ» 
وله في ذلك أبحاث تدل على علوٌ كعبه في هذه العلوم وله قلم سیّال في 
العربية يسامي فيها علماء العرب الذين يجيدون الكلام. 

وله أبحاث دقيقة تتبع فيها الذين ضل رآهم وكشف عن أخطائهي 
وأبان عن انحرافاتهم في ظلم الإمام أبي حنیفة كانه بلغة علمیة مقرونة 
بالحجة والبرهان» وأكاد أجزم بأنه م يكن أحد من أهل العلم يبلغ مبلغه في 
عصره. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بر مته وفضله ويحشره يوم 
القيامة مع النبیین والصديقين والشهداء والصالحين وحَسّن آولئك رفيقا. 

لكني أخالفه في بعض الأمور التي انتهى إليها وقال بها ودافع عنها: 

أولاً: تعضّبه لمذهب أبي حنيفة نتاه وقد یکون هذا رد فعل للذين 
یتفلتون من مذاهب الأئمة الأربعة المتبوعة» ویتظاهرون بأنہم أقدر على 
فهم النصوص منهم. ویتکلمون في حقهم کلاماً غير لاتق أن یصدر عن 
أهل العلم. 


)١(‏ أجرى هذا الحوار الأستاذ محمد فاتح قايا من اسطنبولء في زيارته للأردن في مكتب الشيخ في 
عمان في 9 ۲رمضان ۱2۲۷ الوافق۲۲/ ۰۲۰۰/۱۰ ونشر على موقع « الإسلام اليوم في سوريا 
= رابطة العلماء السوريين» في يوم الخميس ۱۳ شوال ١٤٢٥ھ‏ - ۰۱ أكتوبر ۲۰۰٩‏ وهوعلى 
هذا الرابط : http://www.islamsyria.com‏ 


ثانياً: أنه لا يأخذ بمذهب السلف الصالح أهل القرون الثلائة الأولى 
الذين يقولون بإثبات الصفات التي جاءت في كتاب الله وني الأحاديث 
الصحيحة عن رسول الله وَل ومذهبهم فيها إثبات الصفة ونفي الكيفيةء 
والشيخ يجنح في كثير منها إلى التأويل. 

ثالثاً: مما أخالفه فيه ما ذهب إليه في رسالته:«ححق التقوّل» من جواز 
الاستغاثة بالنبي ی والسلف الصالح لم يكونوا یسوغون ذلك. 

ومما تحمد له دفاعه السديد عن الأئمة الأربعة المجتهدين المتبوعين أبي 
حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمهم الله . 

وأظن أنه كان يقول با يقول به ابن قدامة المقدسي لٹ صاحب 
«المغني» ونحن نقول به أيضاً: «إن اتفاق الأئمة الأربعة المتبوعين حُجّة 
قاطعة, واختلافهم رمة واسعة». 


لا لا ذا 


لا وهل هناك أمور أخرى تعترض فيها على الشيخ؟ 

لا يعجبني فيه أيضاً يذلثة ردوده على شيخ الاسلام ابن تيمية کل 
متابعاً فيها بعض من سبقه من العلماء الذين امتلأت قلوبہم حسداً وبغضاً 
لابن تيمية» وكان ينبغي عليه أن ينظر فی كلامه نظرة إنصاف» ويتحقق من 
القولات التي تنسب إليه» ويحكم عليه بالخطأ والصواب فيا انتهى إليه 
ناه لا أن يبدّعه ويشتد في الأذية عليه. 


الرحلة الكويتية سد ۹۹ 


وربا كان مرد ذلك الآراء التي كانت تصدر في حق أبي حنيفة من قبل 
اسان السنة المحمدية في مصرء وهذا لا يعفيه من المسؤولية» فإنهم لا 
يمثلون ابن تيمية ولا آراءه» والله يغفر لنا وله. 


لا لا لا 


لا ما هي أمثل المناهج المتبعة في فهم الإسلام؟ 

إن مذهب الفقهاء في فهم الاسلام الذين يتحرّوؤن الصواب في السائل 
التي يبحثونها أمثل الناهج المْتّبعة التي أرتضيها لنفسي ولغيري من 
المسلمين» لأا تقوم على دقّة علمية قوامها الكتاب الكريم والسنة النبوية 
والإجماع والقیاس وما إلى ذلك من الصادر التي يعتمدون عليها مثل 
المصالح المرسلة والاستحسان والاستصحاب. 

وهؤلاء الفقهاء رحمهم الله تعالى لم يفرضوا على الناس أن یتّبعوهم بل 
قالوا: هذا ما انتهينا إليه» فمن جاء بأحسن منها قبلناہ وأخذنا به. وم 
يكونوا يسوغون لمن عنده أهلية البحث ومَلَكّة الفقه أن يقلدوهم. 

وعا ید عل (خلاصهم ن هذا آي ۸ یکونوا یتقاضون عل علمهم 
الذي یثونه بين الناس مالاً ولا نوالگ بل کانوا یتمسون الاجر مرن ال 
ولیس من آحد سواه. 


۰ سس سس الرحلة الكويتية 
اللقاء الرابع"" 


رغم أنه تلقى العلوم الشرعية جميعها منذ صغرہہ إلا أن علم الحديث 
الشريف هو الذي وقع عليه اختيار الشيخ شعيب الأرناؤوط ليكون 
متخصصاً فيه» ولعل الله تعالى هو الذي آهمه هذا الاصطفاء ووفقه لقناعة 
ثابتة عنده» وهي أنه لا يصلح للمحدّث إلا أن يكون محدثاً وحسب. فإنه 
لو فعل غير ذلك واشتغل بغير الحديث؛ تشرذم وتشتت وضاع وقته 
وفکره» والوقت وإعمال العقل هما الأداتان الرئيستان للمتخصص في هذا 
العلم الشريف. 

الحوار مع الشيخ الأرناؤوط حوار شيّق» حيث تعيش معه رحلة طويلة 
خاض فيها شيخنا بحر هذا العلم المتلاطم الأمواج» وخاضه معه آخرون 
من ظفروا بالتلمذة على يديه حتى وصل بهم شيخهم الكبير إلى بر الأمان» 
حيث شيّد مدرسة حديثية كبيرة الإنجازات» يعتز بها الشيخ کثیرآ؛ وحن له 
ذلك» كيف لا وهو يعيش فيها مع أنفاس النبي ية كل لحظة» ويقتبس 
شيئاً من بركات حديثه الشريف. 


لا لا لا 


(۱) آجری هذا الحوار الأول الأستاذ وائل البتري ونشر في جريدة السبیل الأردنية ( عدد ۶ )٩۱‏ 
بتاریخ ( ۲۲ //۲۰۰۹) 


لا بداية تحقیقکم لكتب التراث. متى كانت؟ 
-بداية التحقيق ربا كانت في سنة .۱۹٦۳‏ 
لا هل كان توجهكم إلى علم الحديث والتحقيق بإرادة ذاتية» أم أن هناك 
من وجهكم إلى ذلك؟ 

كان بإرادة ذاتية» كنت دائاً وأبداً أشكو قلة العاملين في هذا احقل» 
ومرة وجه لي أحد الأصدقاء سؤالاً عن حديث» فبقيت ثلاثة أيام وأنا 
أبحث من غير أن أتبين المصدر الموجود فيه» وبعد فترة وقعت على المصدرء 
وهو حديث موضوع من الأربعين الودعانية تأليف القاضي محمد بن علي 
ابن ودعانء وكان من خطوطات الظاهرية ول يكن قد طبع فقلت: إذا 
كنت آنا طالب علم وصار لي في باب العلم عشر سنوات. وأنا لا أستطيع 
أن أتبين هذا إلا بعد لأي وجهد وتنقيب» فكيف يكون أمر الناس؟ وأنا 
أعلم أن الحديث يأي بعد القرآن الكريم في وجوب الرجوع إليه والأخذ 
منه والتعويل عليهء فكان يحز في نفسي أن لا أرى في هذا الميدان إلا الأقل 
من القليل. 

Û‏ لا لا 


لا من كان في هذا الميدان في ذاك الوقت؟ 

كان الشيخ ناصر الالباني یل وكان من قبله الشيخ أحمد شاك ركان 
وبعض دراسات كان يقوم ما الشيخ رشيد رضا یله في تعليقاته على 
«تفسير ا لمناراء وفیا كان يكتبه في جلة «النار» 


لا صدر لكم حتى الآن ما يزيد على ٠؛‏ ۲مجلد لماذا تکثرون من النتاج 
العلمي؟ 

ا حمد لله أنا سواء كنت في الشام أو هناء الأشخاص الذين اشتغلوا 
معي لم أبخل عليهم» وهم كان عندهم تقوى ورغبة في التعلم» ولذلك بهذه 
المعاونة حصلت الحهود الطيبة» فأنا لا أستطيع أن أقول أنني كل شيء في 
هذا العمل لکن كل شيء في البداية مهّدته لحم وعملته ؛ لأنني علّمت 
هؤلاء وكونت مدرسة في التحقیق. هذه الدرسة هي التي استطاعت أن 
تعطي هذه الثمرات التي نراهاء ففي الشام مثلاً هناك أساتذة معروفون 
يزاولون أعمال التحقيق» وهنا أيضاً كثير منهم من أصبح يتمكن أن يرفرف 
بجناحیه دون الاستعانة بالاآخرین, واحمد لله أولا وآخرا. 

لقد كنت آشتغل وأخرّج بيدي» لکن منذ ربا عشر سنوات ضعفت 
همتي عن القيام بهذا العمل» وبهذه الناسبة كل آعمالنا التي قدمناها بدون 
استثناء كانت عن طريق جهدنا الشخصي ول تكن عن طریق الکمبیوتر. 

لا لا لا 


لا يعني هل تُوافقون الشيخ الألباني یه الذي كان يقول: (الكمبيوتر 
يعلّم طالب العلم البلادة)؟ 

لاء لا یعلّم طالب العلم البلادة» بل هم یستفیدون منه كثيراًء فالاتسان 
عندما يجهل شيئاً يحاول أن یعطیه صورة غير وضيئة» بالعکس الکمبیوتر 
الآن أمدّنا بدراسات عظيمة جداً نستطيع بها أن نستدرك على الأوائل» فقد 
يقول الحافظ ابن حجركددت بأن الشخص الفلاني ليس له في (صحيح 
البخاري» الا أربعة أحاديث» ونحن عن طريق الكمبيوتر ربا نستدرك 
عليه عشرة أحاديث مثلاً. 


لذلك الكمبيوتر يفيد في استيفاء العمل واستقصائه. لكنه يجمع لك 
العلومات أما إصدار الحكم النهائي وبيان منزلة هذا احدیث» وصحة 
هذا الحديث أو ضعفه أو ضبط التصء هذا كله من الجهود العلمي 
للإنسان المختص. 


لا لا لا 


لا هناك من یتهمکم بأنه ليس لديكم منهج واضح في الحكم على 
الآحاديث» وإن كان لكم منهج واضح فأين هو؟ ناذا لا تخرجونه في 
مصنف مستقل؟ 

البخاري ينآث ألف كتابه «الصحیح)» ول يفرد مصنفاً مستقلاً یتحدث 
فيه عن المنهج الذي اتبعه فيه. 

يا أخي نحن منهجنا أوضح من فلق الصبح» نحن جماعة نتتبع الحديث 
في كل المصادر الموجودة» ونجمع الطرق» ثم نحكم على الحديث بالصحة 
أو بالضعف» فان وجدنا أناساً سبقونا إلى التضعيف أو التصحيح؛ ننقله 
بأمانة» وإن كانوا ضعفوا؛ نین وجه تضعيفهم. 

خذ الكتاب الذي تريده من الكتب التي حققتها وأنا أريك هذا المنهج. 

نحن لدينا منهج واضح» والدليل على ذلك أن الطلبة الذين عملوا 
معي سلكوا هذا المنهج نفسه وكل كتاب كتبنا له مقدمة بيّنا فيه الطريقة 
التي اتبعناها في التحقيق. 

Û‏ لا پا 


لا البعض الآخر يتهمكم بأن طريقتكم في التصحيح والتضعيف طريقة 
ظاهرية على منهج المتأخرين الذين يحكمون على ظاهر الإسناد ولا 
يغوصون لاكتشاف العلل؟. 

رمتني بدائها وانسلت» نحن في تحقيقاتنا كشفٌ للعلل» ونقد تن 
الفدیت رات بطلانه لا من جهة السند بل من جهة التن؛ عل عکس 
طريقة الشیخ الالباني الذي لا يوجد عنده حدیث واحد فيه نقد من جهة 
المتن» وأنا سألته: اذا لا تنقد التن وهنالك أحاديث متونہا ظاهرة 
البطلان؟ قال: آنا لا يوجد عندي قواعد لنقد التن. فقلت له: عائشة هي 
التي بدأت هذا النقد. 

آنا لا أستطيع أن أقول إن كل عمل عملته صواب. لا بد أن يقع 
الانسان في الخطأ مهما بلغ من العلم لکن الخطأ قلیل لأن هناك منهجاً 
متبعاً عندي. 

أريد أن أقول لهؤلاء الذين يقولون مثل هذه المقالات: لاذا يقول الشيخ 
الألباني155ث عندما كان على فراش الوت. وقد سألته ابنته: من نسأل عن 
الحديث بعدله؟ فرغم كل الخلافات التي بيني وبينه؛ قال: الشيخ شعيب. 
وابنته تشهد على ذلك. والشيخ محمد شقرة يشهد أيضاً. 

آنا لا أقول بأن كل ما قلته صواب. عندي خطأء والخطأ دائاً وأبداً 
يُعالج بالتصويب وبيان وجهة النظر الصحيحة» والشيخ الالبان ناث عنده 
اخطاء وابن حجر یله عنده آخطاء لکن بلا شك قليلة أمام التتاج 


العلمي الكبير . 
لا لا لا 


الرحلة الكويئية سس ۷۰0 


لا تتهمون أيضاً بالتساهل في تصحيح الأحاديث وتحسينها؟ 

هذه العَمْغهات لا أحبھاء نحن لا نتساهل ولا نتشدد. وانیا نحن نتبع 
المنهج الصحيح الذي نراه صحيحاً بعدما اقتنعنا به» فإذا كان هناك تساهل 
في التصحیح فلاذا لا يبرزون هذا التساهل؟ 

أيضاً العلاء المتقدّمون کانوا يتساهلون في بعض الأبواب» فرب 
يقصدون ذلك؟ 

أنا كتبت هذاء وبيّنت أن الإمام البخاري عندما يروي في المناقب 
والرقائق وفضائل الأعمال یترخص. ومع هذا أنا لا أترخص کا يترخص 
الإمام البخاري وغيره. 

لا لا تا 


لاهل ما زلنا بحاجة إلى علم التحقيق؟ 
علم التحقیق ضروري جد وينبغي أن يتطور إلى أبعد ما هو عليه. 
آنا آری في أي علم من العلوم أنه ينبغي أن نبدأ بالکتب التي آلفت في 
آول نشأة هذا العلم ونعتبرها الأصلء ثم نأتي إلى كل قرن لننظر في کتبه 
لنرى ما هي العلومات التي أضيفت إلى هذا العلم» عند ذلك یستطیع 
الإنسان أن يدرك معرفة تطور هذا العلم وكيف انتهى إلينا بهذا الشكل. 


Û‏ لا تا 


لاهل صنعتم هذا؟ 
لاء هذا يحتاج إلى جهد فائق وعملية كبيرة» وأموال طائلة. 
أنا أقول: نستطيع بلا شك أن نبدأ مثلاً ب١مصنف‏ عبدالرزاق» وابن أبي 
شيبة وسعيد بن منصور ثم تأتي طبقة الإمام أحمد والبخاري وغيرهماء 
فربما استطعنا أن ندرك مثلاً أصل زيادات الإمام ابن ماجه على الكتب 
الستة وهكذا . 
لا لا لا 


لا معرفة هذه الإضافات. ماذا تفيد؟ 
هذه الإضافات تجعلنا نعرف واقع هذه المجتمعات» ونتبين العقلية 
السائدة آنذاك. 
لا يعني هل ترون أن هذه العلوم تحتاج إلى غربلة؟ 
نعم لا بد من ذلك» ونحن وطأنا بتخريجاتنا هذه الغربلة» يمكن جداً 
لأي إنسان أن يصنف كيف جاءت الأحاديث الضعيفة واختلطت بغيرها 
من الأحاديث. 
لا ما رأيكم نی الخلاف الواقع بین العلماء في تصحيح الحديث أو تضعيفه؟ 
هذا الخلاف اجتهادي» لکن هناك قاسم مشترك كبير بينهم. 
لا وهل يمكن إنہاء الخلاف؟ 
لا یمکن. هو مثل اختلاف المذاهب الفقهية. 


لا يكثر اليوم الحققون لكتب التراث ما هي أهم جوانب الخلل في أكثر 
التحقيقات المعاصرة؟ 

أهم جوانب الخلل أن هؤلاء المحققين يحتاجون إلى خلفيات علمية 
تؤهلهم لتسنم هذا المنصبء فلا يجوز مثلاً للمحقق أن لا يعرف العربية 
على وجهها الأكمل والصحيح؛ لأنه سيعود إلى الكتب الخطية المكتوبة 
بالعربية» وقد تكون تحتمل وجهاً من الصواب عربيةء فيقع في الخطأ 
بتخطئة الأصل» ولذا يجب على ا مارس للتحقيق من إتقان اللغة العربية. 


لا وهل ترون أن أكثرهم لا يملكون هذه ا خلفیات؟ 

النادر منهم هو الذي يملكها. 

يوجد مجامع فقهية کثبرة اذا لا يكون هناك مجمعاً حديثياً واحداً على 
الاقل؟ 
لا إذا وجد مثل هذا الجمع. فا هي الخطة التي ينبغي أن يسير علیها؟ 

أول عملية أن نجمع الأحاديث التي اتفقت على قبوها جهود المتقدمين 
والمتأخرين ونجعلها في كتاب واحد» وتبقى الأحاديث المختلف فيهاء 
وهذه تحتاج إلى هيئة علمية مؤهلة للحكم عليهاء وأناس عندهم خبرة 
بالعلوم الشرعية جیعها لأننا بحاجة لجميع التخصصات لدراسة المتون 
بعد الفراغ من دراسة الأسانيد. 


لا من من المحدّثين المعاصرين المؤهّلين للتصدى لهذا العمل؟ 
الحقيقة أنني لا آعرف» ولكن نحن بحاجة إلى أن يكونوا مؤمنين بفكرة 
النقد المتني» وأن تكون عندهم خلفية علمية صحيحة يستطيعون أن 


0 لا نری لكم کتبا نی مباحث أخرى غير الحديث: ماذا؟ 


لا لا لا 


لا هل انتميتم إلى جماعة من الجماعات الإسلامية؟ ۲ 

لا لاء لكنني كنت آقراً لكل أصحاب الأفکار الإسلامية. 
نا عدم انتماتكم ما سببه؟ 

سببه واضح. لأنني كنت أرى أن من ينتمي إلى فئة من هذه الفئات 
سيكون عقله مربوطاً مبذه الفئة» وهذا معناه إضعاف للعقلية المتميزة 
الموجودة وخاصة بالنسبة لي بعد هذه الدراسات الطويلة. 

وأنا أقول: إن العمل الإسلامي جيد» وأولادي قلت هم أنا أوصيكم 
بأن لا تدخلوا في أي حزب اسلامي لکن إذا فعلوا خيراً شاركوهم كما قال 
النبي ی عن حلف الفضول: «ولو دعيت إليه في الإسلام لأجبت». 


)١(‏ من هنا إلى نباية هذا اللقاء نشره الأستاذ وائل البتيري في «مجلة الشريعة» غدد ( ۵۳۰) لعام 


لا لکن لا تحرّمون هذا الانتاء؟ 

لاء لا آحرم. لكني لا أرضى لنفسي هذاء كل من جتمع على طاعة الله 
وعلى العمل لإنماض الأمة من جهة الاسلام والحياة الطيبة» فلاذا لا 
نشارك به» هذا عمل خير» لکن أن أكون منتمياً إليه» لا أقبل» لأن القاعدة 
أن الإنسان الذي يبلغ درجة الاتباع فلا يحق له أن يقلد الآخرين. 


لا يقال بأن الشيخ شعيباً صوق آشعری؟ 

أنا الذي کتبت مقدمة «شرح العقيدة الطحاوية» وأنا الذي حققته 
بمفردي"" وكذا مقدمة «أقاويل الثقات)ء هل يقال عني هذا الکلام؟ 
لذلك أنا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح آمر ھؤلای ومن کان سمل 
ذلك وهو یعلم أنني بريء فلا أسامحمه ٢”‏ 


لا إذن هذا الكلام غير صحيح؟ 

لا والثه. 
لا كتابكم «تحرير تقريب التهذيب» الذي ألفتموه بالاشتراك مع الدكتور 
بشار عواد. كتاب مهم لطلبة علوم احدیث. هل أنتم راضون عنه أم أنه 
بحاجة إلى تحرير؟ خصوصاً مع صدور رد عليه. 

الذي رد على كتاب «التحرير» رد عليه الدكتور بشار معروف في كتاب 
سیطبع قريب وكذا رد عليه الدكتور بسام الغانم من السعودية جزاه الله 
را 


(۱) قارن ما كتب في تثبت التحقيقات عن تحقيق «شرح الطحاوية» 
(۲) انظر ما سبق بيانه في «مذهبه العقدي» في حطات مضيئة من حياة شيخنا . 


والحقيقة أنني أتمنى أن يكون هنالك آناس يبحثون لذات ا حق؛ 
وینتهون إلى التخطئة أو التصويب» هذا لا یہمني؛ آنا الذي ينتقدني والذي 
يشد من آزري عندي واحد. لکن يزعجني أن تحمّلني خطأ لم أقع فيه أصلاً. 

ونحن راضون عن الكتاب كل الرضاء وعندي استدراكات جديدة 
وتصحيحات كثيرة» وسترى النور قريباً من إعداد تلميذنا الشيخ محمد 
الجوراني . 


لا هناك من يقول أنكم تتعمدون مخالفة ابن حجرء ويقال : إنكم لم تتبعوا 
روايات الراوي نفسه» فهل هذا صحيح؟ 

يا سيدي هذه نسختي الآن بین يديك» ومنذ حوالی ربع قرن وأنا أكتب 
هذه الاستدراكات على كتاب «تقريب التهذیب»» وكذلك فعل الدكتور 
بشار عواد في نسخته» وجمعنا هذه الاستدراكات» ووصلت حوالي ألفي 
استدراك والآن ربا عندنا حوالي مثتا استدراك جديد سنضيفها إن شاء الله 
على طبعة قادمة. 

وأنت تعلم منزلة ابن حجر ومنزلة کتاب «التقريب» عند الدارسین» 
فنحن نتمنى على الجميع إذا رأوا خطأ أن ينبهونا عليه لنستدرکه في طبعات 


قادمه. 


لا لننتقل إلى موضوع «القرصنة العلمیةاء سمعنا أن بعض کتبکم 


لامشل ماذا؟ 

كتابا «مشكل الآثار) و(صحيح ابن حبان»» وللأسف الشديد إن 
الذين سرقوا هذين العملين ونسبوه إلى أنفسهم؛ أدرجوا معهم اسم الشيخ 
الالباني که والشيخ الالباني که بريء من هذا الأمر. 

والكتاب بیادته سحبوه على جهاز «السكنر» والدليل على ذلك أن 
الذي اقترف هذا الإثم يتردد علينا ونعرفه جيداً» وقبض على ذلك نقودا 
وهو حي يرزق» وهم لم يفعلوا شيئاً في التحقيق» والفضيحة الكبرى أن 
الخطأ الموجود في نسختي موجود في نسختهم. 


ل ما الداعي إلى تحقيق كتب تُقّقَة؟ 

إذا كانت حققة بشكل جيد فلا داعي لتحقيق جدید» لکن يجب على 
من يعرف العلم ويدرك مسائله أن يتتبع العثرات الموجودة في أي كتاب 
حقق ويفردها في كتاب. فلا مانع عندي أن یأتی محدث ويتتبع عملي في كتب 


السنة ويبين الأخطاء التی وقعت بحسب اجتھادہ هذا نفك ا 


لا ما تقییمکم لمنهجية تدريس الحديث في الجامعات؟ 

هو تدريس نظريء والتطبيق العملي لم يعطوه إلا جزءا يسيراًء ربا 
عشرة أحاديث في السنة كلها. 
لا وهل هذا ني نظركم يعد خللا؟ 

طبعاً. 


لالماذا لم يكن لكم تجربة في التدريس بالجامعات؟ 

آنا بالنسبة لي كثير من الدكاترة يتعلمون مني» لکن لیس لي نصيب بأن 
أدرس في الجامعات. 

فضلاً عن أن التدریس الجامعي يحد من نشاطك في هذا العلم» فأنت 
تحتك بالطلاب» وينبغي أن تنزل إلى مستواهم وأنا لا أستطيع أن أدرس 
بهذه الطريقة التي يتبعها الأكاديميون. 


لا جهود المحدثين فى الرد على المستشرقين والمستغربین هل هی كافية؟ 
هذه مسألة تحتاج إلى بحث» وأن يستقرئ الانسان هذه الجهود. لہا 
جهود مبعثرة» فحبذا لو یستقرئ شخص ما في الكتب التي صنعها 


شر تل اق اتف فان اشن 


لا ما هي الطریقة العلمیة الصحيحة في الرد على منكري السنة؟ 

الرد عليهم مثل الرد على منكري صعود الناس إلى القمر أنا لا آجد 
أبداً أي مسوغ لإنكار السنة» وهذا لا يقوله عاقل» ولا يقوله من یمن بالله 
واليوم الآخرء والله سبحانه وتعالى يقول: «وانا لک کر شبن لاس 
ما رل الم وم یتفگرورے € [النحل: 14 ]۰ ما هو هذا البیان؟ هو السنق 


فلا يمكن فصل السنة عن القرآن البتة. 


لا لا لا 


اللقاء ا خامس © 
«محلة الرباط) 


ضیفنا الیوم عَلَم من آعلام السّنة النبویة حباه الله عزيمة وجلداً وحُباً 
للعلم» واستعمله في إحياء السّنة» تحقيقاً وتعلیاً واشرافاً ونصحا حقّق 
وعلق على العشرات من مات الکتب في الکتب الاسلامي بدمشقء ومن 
تم في مؤسسة الرسالة بعمانء وله عناية فائقة ومعرفة كبيرة بالخطوطات؛ 
وید مرجعاً رئیساً فيهاء فأهلاً به ضيفاً كريياً على صفحات الرباط. 
لارغم وَلَيِکُم المبكر باللغة العربية» والتفسير وعلومه ومن ثم الفقه 
وأصوله إلا أنكم اخترتم التخصص في الحديث فا سر ذلك؟ 

قبل أن أختص في علم الحديث كنت أتساءل دوماً: لاذا اختصاص 
الحديث منحصر في أناس قلائل؟ لماذا لا أدخل في هذا الميدان العظيم؟ وفي 
يوم من الأيام وبعد أن استكملت العلوم الشرعية والعربية» آتاني صديق 
يطلب العلم في الجامعة» وقد كلفهم الأستاذ بتخریج حديثء ولا يعرف 
كيف يخرجه» فقال: أريد منك أن تخرج لي هذا ا حدیث: فانطلقت أبحث في 
كتب الحديث ثلاثة أيام متواليات ول أعثر عليهء فأصابتني صدمة لاذا ل 
خدم حديث رسول الیل وهو الحجة الثانية بعد القرآن الكريم؟ بعدھا 
ذهبت إلى درب الطلاب الأتراك فوجدت مع أحدهم کتاباء فسألته عنه» 


)١(‏ أجرى الحوار د. محمد إسماعيل الشهداني و الشيخ محمد شريف محمود الفيضي ونشر في جلة 
الرباط العراقية» في السنة التاسعة العدد (۸) جمادى الأخرة لعام ١٤٢٥ھ‏ 


قال: کتاب فيه أحاديث آربعينيق آخذته منه وفتحته إذا بالحديث آمامي 
وتبين لي أنه حديث موضوع قد ذکره القاضی محمد بن علي بن ودعان. 

هذا الحديث بعث فيّ تساؤلات عديدة: لماذا طالب جامعي وأستاذ لا 
يعرفان تخريج هذا الحديث؟ ولاذا أبقى مُتعثراً في تخريجه ثلاثة أيام 
متتاليات؟ وأنا قد أمضيتٌ في طلب العلم أعواماً كثيرة؟ 

في تلك اللحظة عزمت على الولوج في بحر الحديث» أعرف صحيحه 
من حسنه من ضعيفه» ومنذ ذلك الوقت دخلت المكتب الإسلامي وبعدها 
انتقلت إلى مؤسسة الرسالة وقد أمضيت خسین عاماً أشبعت فيها همي من 
كني لويف تسه قرش الكتب الأصول وم يبق لي إلا «المستدرك» للحاکم. 
وإذا آمدنا الله تعالى بالعمر سنخرج إن شاء الله المعلمة الحديثية الصحيحة 
والحسنة عن رسول الله ية 

لا لا لا 


لا ماذا عن بداية اهتامکم بالمخطوطات؟ هل كان في وقت مبكر أو أنه 
اقترن بالتوجه نحو الحديث النبوي الشريف؟ 

عندما كنت في الشام كان مدير المكتبة الظاهرية التي فيها المخطوطات 
صديقاً لي» فيسمح لي أن أدخل المكتبة ويغلق علي الباب» فأبحث بحريتي 
في هذه الخطوطات. وتولدت لدي رغبة في تعلم قراءة المخطوطات وئییز 
خطوطها من نسخي ورقعي وثلثي وفارمي .. إلخ. فأصبحت عندي دربة 
في قراءة المخطوطات. هذا الكتاب الذي بين يديك «مسند أبي بكر 


الصديق» للمروزي_عندما أعطي للشيخ ناصر الدين الألباني له عجز 
عن تحقيقه» وقال: يصعب علي أن أُضيّع وقتي فیەء فقمث أنا بتحقيقه. 

الفضول العلمي يدفعك إلى أن تحقّق ما لا يستطيع غيرك أن یفعله 
وهذا من فضل الله أن يكون بین العلماء تنافس» أما الحسد فحرامٌ لکن 
التنافس أن تأتي با لم يستطع غيرك أن يأي به» وهذا من فضل اللہ الشيخ 
ناصر یله كان وحده في هذا الميدان بعد الشيخ أحمد شاکر سا فنشاً 
شعیب ونشأ عبد القادر أنا تتلمذت على كتب أحمد شاکر له خاصة 
«المسند» وقد صرحت في أحد كتبي أني قد تخرّجت في هذه الصنعة على 
الشيخ أحمد شاكر له . 

سا لا لا 


لا الآن بوصفك أستاذاً متمرساً في تحقيق الخطوطات فا هي آهم 
الخطوطات التي حققتها أو آشرفت على تحقيقها في أثناء رحلتك العلمية 
البار کة؟ 

كل كتبي آحبها وهي في النزلة عندي سواء لأنني عندما آقوم بعمل 
أي کتاب آضع له البرنامج الذي ينبغي أن أسير علیه وأحدد ما حتاج إليه 
هذا الکتاب من تحقیق نص. أو تعلیق علیه. أو مناقشة المؤلف في بعض ما 
ذهب إليه» فعملى في الکتب الکبيرة بمنزلة الأستاذ الذي يقرأ عليه من هو 
في رتبته ويحس بمواطن الخطأء مثلاً قد يفهم البغوي من حديث ما 
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استدلالاء لا أوافقه علیه» آثبت ذلك في ا ٰامش وهكذا. 


لکن الجهد الكبير الذي بُذل كان في «مسند الإمام أحمداء اثنان 
وخسون جلداً عبّأت ھا إمكانيات كبيرة جداًء فلم يجرؤ أحدٌ أن يحقّقه منذ 
أن صنعه الإمام أحمديدانثة وإلى عصرنا هذاء نعم كانت هناك محاولة لأحمد 
شاكر یه لكنه لم يحقق منه إلا ربع الکتاب. وقد خالفنا الحافظ ابن حجر 
یاه والشيخ أحمد شاكر رنه في نقد الرواة کثبرآ؛ وذلك نتيجة لراجعة 
کتب الجرح والتعديل العتمدة التي تضمّنت أقوال الثقاة في هؤلاء الرواة 
والموازنة الدقيقة بينهاء واستخلاص ما هو آقرب إلى الصواب منهاء فقد 
وقع للإمام ابن حجر يدانه أخطاء » وهذا ولا بأس به » وما من أحد 
معصوم. ومن آمثلة ذلك. أذكرها لك تذكرة لمن يرى أن أحكامه غير قابلة 
للنقد» على سبيل المثال قال في ترجمة عبد العزيز بن سلییان ا هذلي: مقبول. 
وقد صرح في «مقدمته» أنه يطلق هذه اللفظة على من يقبل حدیثه عند 
المتابعة» وأنه عند عدمها يكون لين للحديث» وعبد العزيز هذا روى عنه 
جمع ووثقه علي بن المديني وأحمد ويحيى بن معين وآبو داود وابن نظير وابن 
حبان» فهل يقال في مثل هذا إنه مقبول؟ ! 

آما الشيخ أحمد شاکر كات فلابد من التنويه بالجهود المباركة التي 
أنفقها في خدمة هذا «المسند» الجليل لتقريب الإفادة منه للناس عامة وأهل 
الحديث خاصة. حتی يصلوا إلى ما في السنة النبوية من کنوز قد يعسر 
الوصول إليهاء ف«المسند» كالأصل لجميع كتب السنة أو أكثرهاء وقد بين 
لٹ في مقدمته أنه لم يلتزم في الكلام على الأحاديث أن يخرجها كلهاء 
وعلل ذلك بأنه أمر يطول جداًء وصب همته في بیان درجة امحدیث. فإن 
كان صحيحاً ذكر ذلك» وان كان ضعيفاً بین سبب ضعفه وبشهادة غير 


واحد من أهل العلم أنه بلغ في معرفة حديث رسول الله کل رواية ودراية 
مبلغاً م يجاره به أحد من معاصریه إلا أنه له قد تساهل في الحكم على 
بعض أحاديث (المسنداء فعلى سبيل الثال : قرّى حال ابن لَهِيْعة مُطلقا 
والقول الفصل في ابن هيعة أنه رجل احترقت كتبه فصار تخلط فمن روى 
عنه قبل التخليط صحيح حديثه» ومن روى عنه بعد التخليط تضعفه 
وكذلك قوّی حال علي بن زيد بن جدعان مطلقأ في حين أنه مُتفقٌ على 
ضعفه ومثله شريك بن عبد الله النّخعيء ومن هو في مکانتهم» وفي بعض 
الأحاديث التي جاءت في «المسند» يقول في كل واحد منها: إسناده 
صحیح؛ رجاله ثقات» مع أن في سندها من رمي بالاختلاط» وراويه عنه 
من روى عنه بعد الاختلاط. أو من هو موصوف بسوء احفظ أو من كان 
یعرف بالتدليس» وقد صح بعضاً من الأسانيد التي فيها رواة جهولون م 
يور توثيقهم عن أحد من الأئمة المعتمد عليهم الموثوق بهم في هذا الفنء 
وقد يُصِحّح سنداً يكون في أحد رواته ضعفٌ خفیف. ويأتي بمتن فيه 
خالفة لمن هو أوثق منه. 

أما عملنا فقد أنفقنا فيه عشر سنوات. توزع العمل فيها على فريقين» 
فريق في الشام يتكون من سبعة أشخاصء وآخر في عمان يتكون مثلهم» هم 
ییون العمل لي وأنا أراجع كل يوم وأحكم على الحديث صحة أو ضعفاً 
حتی صار مرجعاً لكل الأساتذة» فالفرق كبير بين العملين» لكنني لا آدعي 
آنني لا أخطى» وإذا قلت لك إنني على صواب دائياً أكون قد جانبت 
ا حقیقة فعلم ا حدیث تصحيحه وتضعيفه اجتهاد. قد أخالف من ينقدني» 
لکن هنالك لابد من أخطاء أوافق من ينقدني علیھاء أما ما يظهر من شغب 


في التصحيح أو التضعيف بدون حجة وبرهان فجدل غير صحیح؛ وأنا 
أتمنى أن أجد من يوقفني على الخطأء لأن هذا حديث النبي كَل وأن 
یبصرنی بأسلوب علمي متزن حتى نتمم العمل على أكمل وجه وتكون 
العلومة لدی الناس ميعا سليمة من الأخطاء. 


لا لا لا 
لا هل للشیخ شعيب الآرنؤوط منهج خاص في تحقيق النصوص يسير 
عليه هو وتلامذته الذين يعملون معه؟ 

قبل أن أبدأ بالخطوطات آوجدت مدرسة سواء في الشام أم في عمان» 

فأنا أؤمن بالعمل الجماعي؛ لأن العمل الفردي لا يمكن أن يطور الإنتاج 
إلى هذا الشکل. فلابد أن يكون عندك فريق يساعدونك على إنجاز عملك» 
وببركة العمل الجماعي لا يوجد حديث من أحاديث رسول اللہ كل إلا 
حققناه» فهؤلاء الطلبة ولله ا حمد بلغوا منزلة تؤهلهم للانفراد بالأعمال 
والقيام بالتصحیح والتضعيف والدراسة الموفقة التي تقودهم إلى الصواب» 
فعملنا یتمیز عن غيرنا من أهل العلم بأنهم لا يَقدِمون على مثل هذاء إما 
لأنہم لا يمتلكون الأهلية» أو لعدم وجود من يعينهم ويطير مهم قد تملك 
الأهلية ولكن كا يقول الامام الشافعي: ليث بن سعد أفقه من مالك إلا أن 
أصحابه لم يقوموا به. 

لا لا لا 


لا من خلال تحقيقكم وإشرافكم على تحقيق ما يربو على مئتين وأربعين 
مجلداً في علوم الشريعة عموماً والحديث وعلومه خصوصاًء بیاذا توجهون 
الباحثین في مجال البحث العلمي عموماً ومجال السنة والاعتناء بها على وجه 
الخصوص؟ 

ينبغي لطالب العلم أن يدرس دراسة عامة من تفسير وفقه وحديث 
وعربية وإلى آخره من العلوم الإسلامية المتنوعة» ثم بعد ذلك يختار لنفسه 
تخصصاً من هذه التخصصات یراہ قريباً من ميوله وله إبداع فیه فینصرف 
إليه بالكلية ويعتبر بقية العلوم مساعدة له في هذا الباب» وينبغي على 
المتخصص أن لا يعيد ما سبقه به غيره من الباحثين» فإذا تخصص أحدهم 
على سبيل المثال با حدیث وأعاد ما قدمناه ل یقڈم شيئاً وكان عمله تحصيل 
حاصلء آنا حققت كتاب «شرح السنة)ء فتأي أنت وتحققه بم| لا جديد فيه 
غلط لکن أن تستدرك وتصوب عل في هذا الكتاب» فأنت تسیر في الطريق 
الصحیح. والعلم يتقدم بمثل هذاء نحن نريد من المتخصصين أن يضيفوا 
لا أن يكرّروا الاسطوانة. 

والأمر الثاني الذي أقوله للمتخصصين: أن تصحيح الحديث وتضعيفه 
ليس المراد منه قضية تاريخية» بل لأجل ضم هذا الحديث إلى القرآن 
واستخراج الفقه الاسلامي الدعم بالقرآن والسنة الصحيحة» إن 
المجتهدين لم ينقطعوا من عهد أبي حنيفة وإلى الیوم» ولا ينبغي أن ينقطع 
المجتهدون في حديث رسول الله ية وفهمه وتطبيقه» وفي الاستنباط منه إلى 
أن تقوم الساعة» ما دمنا نعتقد أن الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان 


ومكان» فجيب أن نستنبط من هذه النصوص الصحيحة وخبيئع للناس 
الحلول الناجعة المبنية على القرآن والسنة. 
لا لا تا 


لاني طار التکامل المعرني بين العلوم الشرعية» كيف توظفون علوم 
الحديث في خدمة العلوم الأخرى» وهل هناك نوع من التنسیق والتوافق أو 
التزاوج والتلاحق بين ختلف العلوم؟ 

حديث رسول الله يل يعد المصدر الثاني بعد القرآن الكريم» وقد ذكر 
العلماء أن أحاديث الرسول ب مُبيّنة لما في القرآن الكريم» فهي تُفصّل 
المجمّلء وتخصّص العام وتُقيّد المطلق. وتأتي أحكام كثيرة في الأحاديث 
النبوية مُؤكدة لا في القرآن الكريم» أي من باب إقرار الرسول كل ما جاء 
في القرآن» وهذه الخصوصية قد أوكلها الله تعالى إلى نبيه يك فقال: ورك 
ك کر شی لاس ما رل الم لهم ینگ روک 4 (انسل: ؛؛ ] 

فوظيفة النبي يل بيان الذکر» لذلك يتوجّب على الباحث السلم أن 
يأخذ ببيان النبي ی فهو بيان مُلزم ولیس بياناً اجتھادیاء وقد قال الله 
تعال: را انم الكل موه وا عند ا ا 

لذلك فالقرآن والسّنة صنوان لا ختلفان ولا يفترقان. 

لا لا تا 


لا شهد نصف القرن الأخير تقريباً نہضة واسعة في علوم الحديث 
وازدهارهاء فا رأيكم في هذه النهضة؟ 

أعتقد أن من مئة سنة أو يزيد بدأت بوادر النهضة في جال علم الحديث 
ودراسته وإحيائه» ذلك أن البلاد الإسلامية في السابق حكمتها الدولة 
العثمانیةء والعثانیون متدينون ومحبون للإسلام لكنهم لم يثقفوا الناس ثقافة 
إسلامية صحيحة» ولم يحفزوا فيهم الرغبة نحو علوم السنة» بل كانت 
الذهبية هي السائدة والاهتمام با حدیث النبوي ضعيف جداً سوى بعض 
التحقيقات البديعة ل«صحيحي البخاري ومسلم) هذه الثقافة شاعت في 
البلاد الاسلامية وأصبحنا نسمع آساتذتنا يقولون: إنهم ليسوا أهلاً 
للاستنباط من ا حدیث الشریف» ويرون أن قراءة الحديث للبركة فحسب» 
وأقنعوا أنفسهم والناس من حوغم أن علم الحديث قد نضح واحترق ول 
نعد في حاجة إليه» لأن کتب الفقه هي التي تتكفل بذلك. ولكن شاء الله 
سبحانه وتعالى أن تعود العقول المتفتحة إلى السنة وتأخذ منها في معالحة 
كثير من المشاكل التي تحدث في المجتمع الاسلامي وعرف الناس قيمة 
اله التبویةه ويدات النهضة بالكتابة والطبع» ويبدو أن مسلمي افند 
سبقوا البلاد العربية في ذلك» ولكن الله تعالى وفقنا بعد ذلك لخدمة السنة 
النبوية» نجلي كنوزها ونحقق نصوصها ونعرضها للناس كي ينتفعوا بهاء 
وصارت السنة النبوية تدرس في الجوامع والجامعات» فالسنة النبوية 
نمضت بعد أربع مئة أو مس مئة سنة من الركود» وطبعت کل 
المخطوطات الحديثية» وكان لنا نصيب وافر فيها قد يبلغ إلى نسبة الثمانین 
بالمئة منها أو يزيد فما تركنا كتاباً من الأصول إلا وحققناه وخرجنا أحاديثه 


وحكمنا عليها وعرضناها للناس» والآن المكتبة الحديثية عامرة بكل الكتب 
التى تعد أصولاً ك «مسند أحد» والكتب الستة و(اصحیح ابن حبان» 
و«مشكل الاثار» للطحاوي وغيرهاء وأصبح طالب العلم بکل یسر 


لا لا تا 

0 لکن ما عر هذه النهضة وعكّرها تصدّر من لم يتأمّل بعد هذا العلم 
العظیم. فما هي في نظركم مواصفات وشروط محدث العصرء وكيف تعالج 
قضية التصدر هذه؟ 

دراسة الحديث تتطلب من الإنسان أن يختص به وأن يستغرق وقته 
كاملا فیه» تذلك قل من تمد من التحقفيق والأساتذة من سر عل هذا 
فیرضون من الغنيمة بالایاب فحسب والذین أصبحوا أهلاً لأن يأخذ 
عنهم هذا العلم لا یتجاوزون آصابع اليد في العالم الاسلامي كله هناك 
كثير من طلبة العلم تخصصوا بالحديث وآصبحوا آساتذة یدرسونه» لکن لا 
یملکون الأهلية التي تمكنهم من الاجتهاد في الحكم على الحديث» ولذلك 
عدون کہ مد 

ما حدث العصر فينبغي أن تكون له إبداعات وإضاءات في هذا العلم» 
مشكلتنا أن هذه النصوص الواردة في كتب الحديث عدا البخاري ومسلم 
كلها قابلة لأن تکون صحيحة أو ضعيفة أو موضوعةة فمن الذي سيقوم 
بهذه الهمة. أنا لا أريد أن أسمي فلاناً حدث العصر أو الدهر بل أقول: 
العالم الذي يأخذ هذا العلم من وقته سین سنة تعلياً وتعلياً مع ذكاء 


الرحلة الكويتية و مس ۷۲ 


وتقوی قد يصل إلى هذه المرتبة» فليس بالضروري أن کل الذین يدرسون 
علم الحديث في الجامعة يصبحون محدثين» منهم من يصبر على هذا العلم 
ويقطف ثمرته» ومنهم من لا يصبر فيكون كبقية الناس. 

وآية هؤلاء المحدثين المعاصرين الذين يملكون قدماً راسخة في هذا 
الفن أنك إذا أخذت حكمهم على الأحاديث تجدهم متفقين في الحكم» 
والاختلاف بينهم قد لا یصل إلى ۰/۲ فالحكم على الحديث اجتهاد خاضع 
للخطأ والصواب» لکن يبقى التفاوت ملحوظاً بين هؤلاء المختصين 
ی ی ل و 
ومنهم من أسس مدرسة قدمت عطاءات تزيد على مئتي ي جلد إذا قلت لك 
إن جميع أحاديث الرسول كلل نكاد نستوعبها في ما ألفناه في التخريج 
والحكم قد لا أكون مبالغاًء فعطاؤنا أكثر من كل المعاصرين» وما أظن أنه 
يفوتني الاني حديث صحيح ل أبينه في أعمالي» ربا يبقى علٌ «الستدرك» 
للحاكم» وأنا في صدد إخراجه إذا شاء الله أن يمد في عمري ويعطيني 
الصحة والعافية. 

وقد یکون کھت فالشيخ ناصر الألباني كاذه نختلف 
معه في النهج منهج الشيخ ناصر یله يقوم على السؤال وا لجواب؛ فبعد 
أن عرف الناس أنه على علم بالحديث الصحيح من الضعيف كانوا 
يسألونه» ومن هذه الأسئلة ألف كتابه «سلسلة الأحاديث الصحيحة» 
واملسلة الاحادیت. الضعیفةه ولدئلت لا قد غده الأحاديف را 
حدیث من باب وحدیث من باب آخر لا يلتقيان» بحسب ما یعرض له من 
أسئلة من دون منهجية تجمعها. 


آما الشيخ أحمد شاكر رنه فعلى خلاف ذلك. إذ يسير وفق منهجية في 
العمل جاء إلى «مسند الإمام أحمد» فقام بشرحه وتحقيقه» وهو يمتلك 
عصامية كبيرة» حتى وصل إلى ربع «السند» بعد أن قضى ثلاثين سنة من 
عمره» لکن عمله الفردي والظروف التي أحادت به أعاقته على إتهامه. 

إن جميع الذين اشتغلوا با حدیث الشريف لم يعنوا بالکتب الأصول كا 
اعتنينا بهاء قد سبقنا إلى ذلك اهنود والشيخ أحمد شاکر له ولكننا في 
المدة الأخيرة أتينا على الكتب الأصول فلا تكاد تجد کتاب حديث من صنع 
الأولين إلا وقمنا بتحقيقه وتخريج أحاديثه» وكل ذلك بفضل المدرسة التي 
أوجدناها ولله الحمدء فامسند الإمام أحمد» الذي قضى أحمد شاكر ثلاثين 
سنة في تحقيق ربعه أتهمناه بعشر سنوات. إن إنشاء المدرسة هي الأصل في 
وفرة الإنتاج وجودة العمل» فضلاً عن أن المدرسة يتخرج فيها رجال 
يستطيعون أن يقوموا بنفس الدور الذي نقوم به في وقت يفتقر فيه العالم 
الاسلامي إلى آمثاشم الآخرون لم يسمحوا لتلامذتهم إلا النظر في كتبهم 
لمعرفة الصحيح من الضعيف. 

وقد كانوا يقولون لي: لماذا تعطي هذه المعلومات القيمة للشباب الذين 
يعملون معك؟ 

فأجيبهم بأن ما تفعلونه هو لأنفسكم. ولدرٌ الارباح علیکم. وأنا لا 
أكترث بہماء ما بهمني هو تخريج الحديث الشريف جیعه وأن أملاً العالم 
الإسلامي بالرجال القادرين على معرفة الحديث الصحیح من الضعيف 
ونشر الحديث النبوي بصورة دقيقة. 


وبفضل الله امتازت أعمالنا بالخصوبة والقوة والمتعة» والناس حكم في 
هذا الأمر؛ إذا قرأت في كتبنا ستفهم النص مهما كانت ثقافتك. ونی أحيان 
تقرأ كتب غيرنا فيستعصي عليك النص وان كنت مثقفا وهذا من نعمة 
الله كنا نزاحم في أي كتاب يعرض عليناء وكنت أتهم من بعضهم : الشيخ 
شعيب غير سلفي ولیس متا فلیاذا يكون مدیراً وفلان يعمل عنده؟ ذلك 
ينبغي أن يكون مديراً وشعيب يعمل عنده. ومثل هذا كثير» نوزعت في 
كتاب «شرح السنة)» وقي (صحیح ابن حبان)ء وفي (مسند أحمد». وبفضل 
الله أولاً وآخراً كان العمل يعطى لي» ولو كان عندهم من يملك القدر کا 
نملك لاعطوه. وكان الشيخ ناصر یه حتی الأوليات في العربية 
تستعصي عليه؛ لأنه ما قرأ العربية» ومعلوماته كانت من قراءة الکتب» 
وحين كُنَا في الظاهرية معاً وعلى ملا من الأساتذة في قاعة المؤلفين» كان 
يسألني: يا شعيب كيف تقرأ هذه؟ أو ما إعراب هذه؟ وكذاء فأعطيه 
الجواب. 

التهيئة للاختصاص مهمة جداًء فدراسة علوم الآلة كلها وبجميع 
فروعها دراسة إتقان لابد منها قبل التخصص ني العلوم الشرعية» وبفضل 
الله قد أتممناها قبل التخصص في علم الحديث» ولابد أن يصحب ذلك 
تصحيح النية» لاذا أريد أن أدرس هذا العلم؟ ينبغي لي أن درس هذا العلم 
لأقدم للناس ما يفيدهم وأطلب الأجر من الله تعالى. 

لا لا تا 


لا الأوائل من علماء الحديث يتصفون بتقوى الله وتزكية النفس وإخلاص 
العمل. لكننا نرى اليوم كثيراً من تصدروا هذا العلم بجرحون ويشهرون با 
تأمرهم أهواؤهم. ويشككون الناس بعلمائهم الأوائل تاركين الإحسان 
والتقوى وراء ظهورهم. فهل يؤخذ من أمثالهم؟ وما السبيل إلى اتقاء 
شرهم؟ 

إن الذین یطعنون ویلتمسون للبراء العیب ما آستطیع أن آجعلهم في 
مصاف العلیاء» ولیس طم فائدة من علمهم؛ لأن التشهیر بأهل العلم 
والطعن فیهم في آمور اجتهادية من آکبر الغلط فالطریق الذي سلکه 
بالخالف ویذکرون خلافه مع الدلیل» ثم يبينون أن هذا الدلیل یدفع بدلیل 
آخر آقوی منه وهکذا. 

لا ينبغي للعالم أن یتعرض للعلماء إذا آراد وجه الله بل يتعرّض 
ويناقش الفکر الذي يحمله. وین الصواب من الخطأ بأسلوب لطيف 
مقرون بالاحترام للمقابل. 

إن الذين يسعون في إثارة القلاقل والاتہامات لو كانوا علماء ما وا إلى 
مثل ذلك» ولكن هذا يدل على جهلهم لأن العالم إذا وهبه الله تعالی علا 
خالصاً مكيناً يرحم الناس ولا يتكلم عليهم أو ينال منهم» فوظيفة العالم أن 
يظهر ما عندهم من العلم في حدود وتواضع» ویتبراً من الحسد والشتم 
ووصف المخالف بأوصاف نابية» ينبغي أن نكون على ما كان عليه السلف 
من علماء الأمة في خلافاتہمء كان خلافهم مقبولاً لأنه لا يمس شخص 
العالم بقدر ما يرد عليه في المسألة التي خالف فيهاء وكانوا ينظرون إلى 
المخالف نظرة احترام يقول الشافعي: الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة. 


هذا قمة الإخلاص والتواضم؛ لأنَّ الشافعي كان عالاً عرف ا حق 
وتعامل بصدق واحترام من المخالف» لذا كانت ألفاظهم بعيدة عن 
التعصب والإثارة وغير نابية. 

ونحن طريقتنا نی العلم على الشكل الآتي: الإنسان الذي يطلب العلم 
ندا مقلداء :يقرا نایا لاحد الائمة» شافعيا کان أو حنفیاً أو مالكيا أو 
حنبلياًء وبعد أن يتقن هذا الكتاب ويعرف الإطار العام للمذهب يقرأ كتاباً 
مدعوماً بالأدلة لینتقل فيه من التقليد إلى الاتباع» فإذا أتقن ذلك انتقل إلى 
السائل الخلافية پبحث فيها ويوازن بينها إن امتلك الأهلية» المجتهد يكون 
له مذهب من آوله إلى آخره فهذا تحصیل حاصلء لکن اجتهاده يكون في 
جزئيات يخالف فيها من قبله» أو مسائل حدثت وهي بحاجة إلى حل. 

فأنا أي طالب العلم عن التقلید. لكنني أقول له: لابد لك من 
التدرج» تقليد ثم اتباع ثم اجتھاد وهناك من يقف عند الاتباع إذا لم يمتلك 
أهلية الاجتهاد. فإذا نظر طالب العلم إلى العلماء بهذه النظرة عذر الكل» 
يقول الشيخ رشيد رضا يَدَلَنهُ: نتعاون فیا نتفق عليه» ويعذر بعضنا بعضاً 
فيا نختلف فيه لآن هذا الاختلاف ناشئ عن اجتهاد لا عن لعب؛ وهذا 
في الفروع أما الأصول فلا . 

لا لا لا 


لا ما أهم كتب السّنة المخطوطة التي لم تر النور بعد وتنصحون بتحقيقها 
ونشرها؟ 

بعد ما قمت به من أعمال لا أجد كتاباً يستحق النشر محققاً على النهج 
الذي أتبعه» وبعده (مسند الطیالسی»» لان قد استوعبت في عاي التی 
نشرت كل كتب الحديث» لم يبق في أعمالي التي نشرت كل كتب الحديث» ۸ 
يبق في جعبتي من الأصول إلا «مستدرك» ا حاکم و«مسند الطيالسي»» ولو 
أتيح لي أن أحقق قق «معجم الطبراني الكبير» سأحققه وان كان قد حقق من 
قبل» دن آری أنه بحاجة إلى تحقيق على الأسلوب الذي أتبعه ليفيد الناس 

وتحقيق هذه الكتب لا يحتاج مني إلى جهد كبير» لآن ۸۸۰ من أحاديثها 
محققة عندي» فأكثرها موجود عند البخاري ومسلم والترمذي والنسائي 
وأبي داود وابن ماجه وأحمد وابن ¿ حبان» فقد أصبحت لدينا ملكة في هذا 
العلم ومحصلة ذلك أن الأحاديث الصحيحة والحسنة عن النبى ہل لا 
تتجاوز ثلاثة عشر آلف حدیث: واذا آضفنا إليها الضعیف والوضوع فلا 


تتجاوز عشرین آلف حدیث واذا سمعت أن فلاناً حفظ ثلاث مھ آلف 
حدیث. فاعلم أنه كان يحفظ الطريق» ففی بعض الأحيان للحدیث عشرة 
طرق أو آکثر فيعدونها أحاديثاً. 


لاما جالات علوم الحديث التي ترون آنها لم تستوف بعد حقها من البحث 

وترغبون في زيارة جهود البحث باستفراغ الوسع في خدمتها؟ 
۶۶۶۶۶۶8 01ھ" 

ویطبع فواجب على الآمة أن تقوم بذلكء أما المرحلة الثانیة التي ينبغي 


الالتفات إليها وتكريس الجهود فيها في مجال الحديث النبوي فشروح 
الحديث النبوي الشریف. هناك عدد كبير من الشروح التي تحتاج إلى 
حققین متقنین ليخرجوها إلى النور كما آرادها أصحاہہا خالية من الأخطاء 
والتحريف والسقط. 
لا لا لا 

لا في الختام نتطلّع إلى بعض الدّرر ترصعون بها هذا الحديث الشيق 
وتوجهون بها أبناءكم المشتغلين بعلوم السنة؟ 

صاحب العلم يشرف بالعلم الذي ینتسب الیه» ومن دون شك الذي 
يتخصص في دراسة القرآن أو یتخصص في دراسة الحديث فله ميزة كبيرة 
على بقية الطلاب الذين يتخصصون في اختصاصات آخری. وأقول 
بصراحة باعتبار أن الحديث يتعلق بجوانب الحياة كافة: ينبغي على طلاب 
العلم الآن بعد أن توثقوا من صحة النصوص أن يبدؤوا بفهم هذه 
النصوص وشرحها واستنباط أحكام جديدة لمجتمع إسلامي تتكامل فيه 
كل الأوصاف الإسلامية» فكلام النبي كَل يأتي بعد القرآن. وإذا أردنا أن 
نفهم الإسلام فهما حقیقیاً فعلينا أن نعنى بالسنة النبوية من ناحية صحتها 
والتوثق منھاء ومن ناحية شرحها وفهمها وتطبيقها على مجالات الحياة 
كافة. والفائدة الكبيرة في السنة آنها تحول بیننا وبين المنازعات الخلافية» لأن 
الأحاديث النبوية تستطيع أن تحسم الخلاف» وعلى طالب العلم إن تخصص 
في الفقه أن يعنى بالحديث النبوي لأنه من الأشياء الأساسية التي يتوجب 
عليه تعلمها. 


وما بقي عندي أن أقول إلا أن هذا العلم فحل ولا يناله إلا الفحول 
من الرجال» فمن آراد أن يكون في مرتبة أهل العلم الذين يفقهون الإسلام 
على الوجه الصحيح ينبغي أن بخصص نفسه هذه الدراسة وأن يعطيها كل 
وقته حتى يعطيه هذا العلم ثمرة ناضجة وجيدة وغير مؤذية» ومن حسن 
إسلام الرء تركه ما لا يعنيه» وعلى طالب العلم أن يقرن علمه بالعمل» 
ومن أحسن قولاً من دعا إلى الله وعمل صالحاًء فالعلم إذا وجد العمل 
استمر والا ابتعدہ الذي لا يدخل إلى القلوب ولا يفيد منه الناس عالم لا 
يعمل بعلمه» وعلى طلبة العلم والعلماء أن يقصدوا بأعمالهم وجه الله تعالى» 
وأسأل الله القبول منا في الدنيا والآخرة. 


لا لا لا 


شكراً لفضيلة السيخ الُحدّث على رحابة صدرکم» ونسأل الله الكريم 
أن ید في عمركم ویٔدیم عليكم الصّحة والعافية والعطاء الستمر في خدمة 
كلام سيد البشر محمد ہا 


ال وت عم اناعبم : 
وهذا تمام هذه اللقاءات العلمية التي كانت مع شيخناء عرضتها على 
سماحتهء فراجعها وصوّب ما ند فيها عن الصواب. والحمد الله الذي 
بنعمته تتم الصالحات» وهذا خط شيخنا على ذلك : 
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إلو الديار الكويتية 





نور الرّحلة اليلمية 
إلى الڈیار الكويتيّة 

فمن کے الف تعالی علینا في هذه الرحلة العلمية الوفقة إلى الذيار 
الكويتية» أن حظیت بکنوز كثيرة؛ من لقاء أهل العلم والفضلء وصحبة 
الاخوان والاستفادات العلمية النافعة التي انتفعنا بها ومنها في الجالس 
العلمية والوقوف غل بعض المخطوطات العلمية الثادزة. 

ثمٌ كان من توفیق الله تعالى» أن هیا لا أخوة فضلاء لهم شخف بالعلم 
كبير» أصحاب رسالة وأيٌ رسالة رسالة لا تعرف في نشر العلم إلا الفائدة 
والتفع وإيصال الخير للناس» ومن هنا حين عَلِم القائمون على إدارة الثقافة 
الإسلامية بعض الكتب المعدَّة للطباعة ولم تطبع بعد» سارعوا جزاهم الله 
خيراً لتبنّي طباعة بعض هذه الكتب رغبة في نشر الخير للغير» وحرصاً 
منهم على نفع أهل العلمء فكان من توفیق الله تعالى آن یر لنا أن دقع 
للطباعة جملة من الكتب كانت حبيسة الرّفوف» لسنین عديدة؛ فنهضت 
هنهم وقامت عَزِيميّهم على نشرهاء فأخرجوها في حلَّة قشيبة» وطباعة 
أنيقة مميزة» فجزاهم الله كل خير» وا تشر من هذه الکنوز العِلّميّة الرّائدة : 
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الرحلة الكويتيكة 


آل مُبارك له . 
؟. المخلاصة الكلام على عمدةٍ الأحكام» للعلامة فيصل 


یشالت اتمه 
ام عبر رال برا مآ 


۳۲ھ 
ا بے گے یہ 
مت ۳ یو 


ہے 0 شر 
E‏ ۰ 


7 ۱ ۳ 
در 1 
یل اپ نے مات رہ 


جک : ف کے 


a 


الججزء الال 


يهدى ولا يباع 





۳. «فإني قريبٌ» الود لوي في أذكار الیوم واللّيلة » للمؤلّف. 
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هذا جانتٌ من كنوز الرّحلة العلمية. 

وك ای اعفن هله غورد الم متفه ارات ال تالق 
وفضله» صاحب الفضيلة الْحمق الشيخ محمد بن ناصر العجمي جزاہ الله 
كل خير ونفع بجهوده الإسلام والمسلمين على جملة من المخطوطات 
التفيسة القَيّمة التّادرة» فاقتَتینا جملة منها للعمل على تحقيقها ونشرهاء وما 
كان هذا الأمر ليتم لولا أن هیا الله له هذا السّیخ الجليل» وصَنعه لهذا اف 
الأصیلء وقد كان من كنوز هذه الرحلة تحقيق رسالتين نفيستين : 


الأولى : «آداب العالم والمتعلم والمفتي والمستفتي» للشيخ العلامة جمال 
الدين القاسمي ان وهي نسخة خطية بخطةء وهي قيد التنضيد بعناية 
مقيّد هاته الرحلة محمد بن يوسف ال جحورانی عفى الله عنه . 

وقد شَّرّفت بتعليقات ومراجعة ومقابلة مع شيخنا العلامة المحرّث 
شعیب الات وط متعنا أله بعلمه ومعرفته . 
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والثانية : فة السامع والقّاري بختم صحیح البخاري» للعلامة 
القسطلاني نب صاحب «إرشاد الساري» . 

وستطبع لأوّل مرّة» ويقوم على تحقيقها مقيّد هاته الرحلة محمد بن 
يوسف ا حورانی عفى الله عنه. 

وق حع شلات واه فا العلاته لت ت 
الارنووط متعنا الله بعلمه ومعرفته . 


( ۸۱۵ ۔ ۹۲۰۳ھ) 
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لا الأعمال الرتقبة : 
1 5 و 7 
هذا ومن الأعمال المرتقبة التي ستخرج لشيخنا في طبعات خاصّة إن 
شاء الله تعا ی ما یل : 


.١‏ «تهذيب زاد المعاد) مع مقيد الرحلة. 





٢‏ «مقدمة في علم مصطلح الحديث» وهي مقدّمة ابن الأثير لكتابه 
«جامع الأصول» بعناية وتعليق شیخنا وراقم هذه الأسطر . 
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ا حمد له والصلاة والسلام على رسول الله وبعد .. 

فاليك أا القارئ الكريم في نهاية مطاف هذه الرّحلة العِلْميّة المباركة 
إلى الڈیار الكويتية» وقد وقفت في هذا الجهد التواضع على بعض شُجون 
حب» من تلمیذ نحو شیْخه .بتَنْتها لك واردفتها آلوانا من فوائد 


واملاءات وعلوم شیخنا متعنا الله به» في سفرها الأوّلء وها آنا ذا أكتبٌ 
خاتمتي وأنا في ضيافة رب العالمين» وفي باحة بيته الأمين» رَاجیاً من العلل 
القدير ۔ وبقَرّبة زمزم أن ينفع بها ويبارك فيها وأنْ یلاها أهل العلم 
بالرّضى والقبول؛ فيعرفوا ما هذا العالم الذي يعمل بصمتٍ وتفای من 
فضل وعلم وتُھدٍ کب هو به والله حري أن یکرم و مج وتُعرف منزلته 
العالية بین القاصي والداني. 

أسطر هذه ال حرف مواد القلم» رع ل آمل أن بطل الله عدر شیخنا 
وینفع به الإسلام والمسلمين» وآن يُمتّعنا بعلمه ومعرفته وفضله وخبرته. 

وأسأله سبحانه أن یم له منيته نی إتمام«المعلمة الحديثية الصحيحة» 
فو اللہ ما أقمثٌ ولا سافرثٌ ولا رحلث. لا والشّيخ تجدّد العهد والدّعوات 
إل رب الأرض والسّموات أن يُطيل عمره وحقق له منيته. 

وكم كنت أنُصل به في جلي وترْحاليء تس شيخنا رجاء أن يسألني 
بعض شيءِ من واجبه الكبير والكثير علٌ وفاءً لبَض بعض حقه» فما يزيد 
أسعده الله وأدام لها بطلب الدّعوات لتحقیق الأمنيات. 


عاك مد یش تد 
ضيافة یه رق رات نف باعل شک E‏ 
واكتب ها التفع والبركة؛ لينشط العبادٌُ نحو السّعي والحركةء لك یا ربا 
خير سول وبکل جميلٍ گفیل» وآنت حَسيّنا وعم الوكيل . 

فإليك شيخي الغاليء هذا الجهد المقل؛ عرفاناً ووفاءً ويراه فأنتَ 
الذي «خرَّجَنا في هذه الصّناعة» وَأَذْخلَتا في عداد الجماعة» فجزاك الله 
تعالى عن حبر الحزاء: وجعل حظّك في غُرفاتِ الجنان مُوفر الاجزاء»۱) 


قيّدها الفقير إلى عفو ربه القدير 
یس وا 


ا 


الم" 
لا لا لا 


(۱) من كلمة نفيسة قالھا الشّبكي في شيخه الإمام الذهبي في «طبقاته» (۹/ ۱۰۱) مع تصرف يسير . 
نت عمَاةعبمًا : بحَمد الله وفضله نجز الكتاب عن رحلة شيخنا الغالي» قدر الوسع 
والطاقة؛ والله سبحانه أرجو أن أكون قد وت في حسن عرض ذلك مع العناية اللائقة به 
جذمة لشيخنا أولاً وللیلم ولاهله وأسأله سبحانه أن يدَّخر هذا العمل خالصاً لوجهه 
الكريم» وأن يجعله في ميزاني ووالِدَيّ وأهلي ومشايخي الكرام والمسلمين» وفضل والله واسع 
وأنت آیها القارئ الكريم : لا تبخل علٌ إن وجدت في ذا العمل تقصيراًء أو خطأء فان أصبتٌ 
فمن لطف الله وعوّنه» وان أخطأتٌ فمنبت الخطأ ومعدنه» وما المرء الا باخوانه. 
وصل الله ول عل تاعمد وعل آله وصحبه اجن والحمد لله الذي بنعمته تتم 
الصالحات . 
وللتواصل : m_aljorany@hotma1.c0m‏ 


الرحلة الكويتية 


اعيات 





من أقوال أهل العلم في فضيلة الشيخ العلامة شعيب الأرنؤوط 257011 
تقريظ فضيلة الشيخ العلامة شعيب الأرنؤوط 111111111 
مقدمة جوا چا الو SEES‏ وي انتم نحط کی وم ہہ او ا این 


لا حطات مضيئة من حياة شيخنا العلامة شعيب الأرنؤوط 


العنایة بسِيّر آهل العلم الکبار کرت مو ا ات e‏ 
ضبط «ابن خلکان» (ت) ADE‏ 


اميه 3 
ترجمات لشيخنا شعيب الأرنؤوط (ت) شه مواق و وو او 


5 ۳ 95 8 
نشاته العلمية وذكر مشابخه لظ( 


نبذة من سيرة العلامة الحدّث بدر الدين الحسّنى (ت) 


الشيخ محمد صالح الفرفور مس ےھت 


الشيخ محمد عارف الذوجي 00000005 


سے 
مه تام 


قب الشسر وصحيح البخاري (ت) کس مس 
الشیخ نوح نجاتي الألباني ا ھا ضر ای تن 


و مه موی و و و و موم موه 


وا و هم وو وو و و و و و موه 


ووو و وو وو مو و موم موم 


یی یی ووم و وم و وم و موه 


11620+ ۹ ۹ٴا ) 


پک وچ رر رر و موم موه 


کو قفوو ووو و و تر وم موه 


فقوو و ۰ مون ووه 


و ووم م و و موم موه 


1-0 و و موم وم و موم موه 


0ۃ همم موق مثيه 


ام و موم موم وم موه 


و و هم مهو موم وم موه 


۷۹ 





۷۵۰ الرحلة الكويتية 
الشيخ سلیمان غاوجي الألباني دز 00 ااا 
الشیخ أديب الکلاس بس دح مھ ماس فی س EE‏ 
إضاءة في براءة الشیخ شعيب الأرنؤوط من الحبشي داكو ابراه 


نقل نفيس عن ابن عبد البر في حكم قول العلماء في بعضهم Ws ees‏ 


ذريّته ENE CDR‏ 
رَوجه ومكانتها کو سس اہی سج یس ھی اس اجس سی ا 
أهمية التكرار للحفظ (ت) نل عر ند روه م کسی اماو و اھ ھا 
تلامذته Sa SSC E‏ اا 
بداية موجه لطلب امحدیث وسبب ذلك ION‏ گت 
زيارته لفلسطين وصلاته في الأقصی ا ےی ا ا سس حا ا 
حياة الشيخ في الأردن اماو كفب اسم ف DSSS OE on‏ 
مذهبه الفقهي والعقدي کی مس سس اسم صضصحم ند تنا 
ثلاثة محاور لمناقشة مذهب الأشاعرة ماش هه ھتان 
بعض ما قرأت على شيخنا في كتب العقيدة وتعليقه بخطه Race‏ 


نصيحتان ذهبیتان من الامام الذهبي في باب الاعتقاد والتعامل مع العلماء ۸۵۰.۰ 


ثبّت تحقیقات الشیخ شعیب الأرنؤوط والتعریف بها اک هس ۸۷۱۷۵2 
أربعة أمور تميز بها الشيخ عن غيره یہ سیت اہ اط سی نا ANAS‏ 


من آفات الدّخلاء على العلم والتحقيق ES SEs‏ 
الطور الأول : تحقيقات المكتب الإسلامي Rae‏ 


الرحلة الكويتية 


التعريف بالمكتب الإسلامي ہیوک اھ ےس ےت 
كلمة العلامة حمود شاكر نَم ےسا O‏ 
كلمة العلامة الدكتور محمود الطناحي مھا سن 
كلمة العلامة محمد لطفي الصباغ کر کت نک 


بدایة عمل الشيخ في المكتب الإسلامي مسش کہ 


المنهج الذي سلكه في التحقيق من خلال المكتب الإسلامي 


۱ مسند أبي بكر الصدیق» للمروزي ی 


۲ «شرح السنة» للبخوي ا یھو و وه 
۳. «روضة الطالبين» للنووى ende‏ 


rs «ختارات الأغاني» لابن منظور‎ .٤ 
املبدع في شرح المقنع» لابن مفلح لک ممیت‎ ٥ 
زاد المسير في علم التفسیر» لا بن الجوزي هه‎ 1 
e لطيفة في دق التحقيق وقدرات الشيخ‎ 
- ۷مطالب أولي النهي في شرح غایة المنتھی) للرّحيبانٍ‎ 
ES الکكاني في فقه الامام أحمد بن حنبل» لابن قدامة‎ ۸ 
۹منار السبيل في فقه الدليل» لابن ضويّان نت‎ 


۰ النازل والڈیار؟ لأسامة بن منقذ ORE‏ 


)۱٘ٗ1,٘ؤ)ٰٰٔٔپوٗپو٤‎ 


بت 


بآ 


و و موم موه 


و و و ‫9٘ئ۷۷) 


وهو و وو وو و و وه 


اک 


وموووووة و موه 


بآ 


۱۷۰۱ 


EV «تيسير العزيز ا حمید شرح كتاب التوحيد» لسليمان بن عبد الله مو‎ ١ 
15۷ الإشارة لتحقيق ختصر (التیسیر) «إبطال التندید) لابن عتيق (ت) سیت‎ 


لطيفة مع الظاهرية وقصة «الإعلام بفوائد عمدة الأحکام» لابن الملقن .. ۱۵۰ 


الطور الثاني : تحقیقات مؤسسة الرسالة a a‏ ۱9 
التعریف بموسسة الرسالة مس A‏ ا 
منهج التحقيق في مؤسسة الرسالة کچھ ھت ممیت ا ات ی VO‏ 
التحقيقات : 

۱ سیر آعلام النبلاء» للذهبي گم یه و كفو ۱6۵۰ 
5 الوحسان في تقريب صحيح ابن حبان» لابن بلبان see‏ ۱۳3 
3 (شرح مشكل الاثار » للطّحاوي ااا 
. «العواصم والقواصم في الذب عن سة أبي القاسم» لابن الوزیر ...... ۱٦۸‏ 
۵ «زاد المعاد في هدي خير العباد» لابن قيم الجوزية هک ری 
.٦‏ «جامع العلوم واحکم» لابن رجب ٹس ار رن کک ا ای ا کا 
۷ «تاریخ الا سلام» للذهبي VA aR eS‏ 
تنبيه : حول تحقيق دار الغرب ا ا موس ملس ال کا 
۸ «معرفة القراء الکبار» للذهبي ا[ وم و کن 
۹ «الراسیل» لأبي داود ا ا ی و و اھ رو 


۰ «الجامع الكبير» للترمذي بب یٹ یی یی لل ۰۰۰۰۰۰۰ ۱۵۹۲۰ 


الرحلة الكويتية 


 .‏ السّنن» لابن ماجه ا ی وس 
. «السنن» ان داود مھت و SES RRS‏ ی و 
. «السئن» للدارقطني نہ ا اف ا سنہ ا وت جھکاست ا ا و نا 
. «السند» للإمام أحمد بن حنبل لط وه سس سی ب ار ا 
. «الآداب الشرعية» لابن مفلح 0 2922907070« 
. «أقاويل الثقات» لمرعي الكرمي Rae‏ 
۰موارد الظمآن بزوائد صحیح ابن حبان) للهيثمي 00 
. «شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز الحنفي BRS‏ 
. «رياض الصالحين» للنووي کس سی شی سس سس ھا مسا 
. غریر تقریب التهذیب» تاليف مم وس ی 
. «الرّصف لا روي عن النبي ی من الفعل أو الوصف» للعاقولي 3 


. «الداء والدواء» لابن قيم الجوزية ا ماما 


الطور الثالث: تحقيقات أخرى SSRs‏ 
١‏ . «جلاء الأفهام) لابن قيم الجوزية O‏ رگ EO‏ 
۲ «ختصر منهاج القاصدين» لابن قدامة RSS‏ 
الطور الرابع: الإشراف على التحقيقات والتخريجات اتید 


إهداءات أهل العلم له وصلته بهم تقطن عمج E‏ وو و 
الإهداءات بين الشيخ وتلميذه مقيّد الرحلة ماده انحن اوم لواو لوده ل یا ا 


Vor 


.١‏ الشيخ العلامة عبد القادر الأرنؤوط اه ماس اسه ود اس روح سن 
۲. الشيخ العلامة أبو الحسن الندوي كناش رن E e‏ 
۳. الشيخ العلامة الدكتور عمر الأشقر منّعه الله بالعافية N aes‏ 
كلمة حانية في وداع الشيخ العلامة محمد سلیمان الأشق رتخلٹۂ O‏ 
الشّعْر ونماذج من شعره 00101 a aE‏ 
جوانب مشرقة في حياة الشيخ 1 ENS es‏ 
١‏ غ اة E‏ 
۲ زهده فى الدنيا Vy ESSEN SAL Rae‏ 
۳ فده لطلبته وعنايته بهم هک اا PV‏ 
3 حرصه على التعليم والنفقة عليه E SARS‏ 
۵ عنایته بالدروس العلمية ی موی سا و ی e‏ 

۔ قراءات مقیّد الرحلة على الشيخ حسب الفنون وصور ذلك ..... ٣پم‏ 
.٦‏ نشره للکتب العلمية النافعة aE‏ 
۷ الغضب لله وجرآته فی قول ا حق سی کس OMER‏ عم 
۸ جهوده في الدعوة إلى الله تعالى RR‏ لمعا مسي ا ری و 
فوائد السيارة 7 
عناوين صال حة للبحث والدراسة حو الشيخ وتراثه ER‏ ہر 


لا الر حلة العلمية إلى الديار الكويتية (المقامة الحورانية) 
تقریظ الشیخ للرحلة ۲ 


الرحلة الكويتية 


الاستقبال اخافل ام ما مس مض ہی تمہ 
الیوم الأول See e‏ یہس سم یت 
دة عن عارف حکمة الله ومکتبته وصور خطوظاته خط 


كلمة الدکتور محمد حسان الطیان بالشیخ في ضيافة الکویت 


حكاية تحضير الأرواح وکشف الشیخ لأحد صورها ی 
الیوم الثاني وہر یہ سا ہکس ی 
زيارة الشیخ لمبرّة الال والأصحاب جح تی مات 
الیوم الثالث کی 


الیوم الرابع اس ی هر وال سسا كارف مجو تھسا گی سا ما و کی 
زيارة الشیخ لكلية الشريعة وعقدة محاضرة للمحاضرات کات ا 
وختام الدّورة العلمية في «شرح نخبة الفكر) DA‏ ا 
اليوم الخامس وساي سوا مي لات الح ب ا 
زيارة وكيل وزارة الأوقاف مر ی و ی 


د٥٥"‏ و و وه موه 


00 و ٔ موه 


یک٣‏ و کبیں۹۹۹ئٰٰئٰ۷ٰ) 


و و 9 ) 


در رر ہہ ںہ 


ام 0909-9 ً) 


م0ٴٍٔ موم موه 


5 کت مق ثيه 


و و موم تہب 


)۱ 16 ٤6 ٤ ٤0 


۷0۵ 


الختام والوداع مم 1 00000 1 1[ ی 
لا الشُکت العْرّر شرح تُخبة الفكّر 

ود کسی ےی سمُیاکس ہش EN i LEER RD‏ 
إسناد الشیخ إلى (نخبة الفکر» ج و ھ مض سک O‏ 
مقدمة الث م وھ مرج ی کب او اداه ال ب ا ا لراك 0 :3 


كلمة الشيخ محمد العجمي في ختام الدورة العلمية نشور OS‏ 
لا التَعليقات العلميّة على آبواب من كتاب العلم من «صحيح البخاري» 

إسناد الشيخ إلى «(صحيح البخاري ( GONE Aes aes‏ 
باب فضل العلم OOOO OO‏ 
باب من سئل عن عل| وهو مشتغل في حديثه Ane‏ 
باب من رفع صوته بالعلم اجام ی سوا کب امي و ای الور مزاع 
باب قول الحذث ( حدثنا أوأخبرنا وأنبأنا ) وا مس ی ی 
باب طرح الامام المسألة على أصحابه Ra‏ ره نی 
باب القراءة والعرض على الحدّث لاط عاد عمل عامس 


ضبط ( محمد بن سلام) شيخ البخاري (ت) 11 1 213107710 


الرحلة الكويتية 


باب ما يذكر في المناولة وو ا RE‏ م 


باب من قعد حيث ينتهي به المجلس ES‏ ھت 
باب قول النبي ية «رب مُبلغ أوعى من سامع» DEAD‏ 
باب العلم قبل القول والعمل 00 1١1‏ 
باب ما كان النبي كَل یتخوضم بالوعظة 1 
باب من جعل لأهل العلم أياماً معلومة ی 


باب من يرد الله به خيراً يفقهه في الدّين ماس ی 


باب الفهم في العلم میم سےھ مم کت 


باب الاغتباط في العلم والحكمة 000111 0 


لا الفوائد العلميّة على ثلاثيات الإمام البخاري ف ااصحيحه) 


ثلاثيات الإمام البخاري ومدار أحاديثه اا ا 
حسن الاستھلال بشرح (إنما الأعمال بالنیات) اس سا رد 
الأحاديث الثلائیة وفوائدها کر ا ات ات مت 


حسن الختام بشرح حديث «کلمتان خفیفتان على اللسان» ی 


لا اللّقاءات العلمية مع الشیخ شعیب الأرنؤوط 


اللقاء الأول (شبكة السنة النبوية) نانفا وان مرف دابا 
اللقاء الثاني ( مجلة البيان) کكکھ مد کھھرا تک E A‏ 


۷۷ 


اللقاء الثالث ( موقع الإسلام في سوريا ) امم جا ا وفنا و داجما ا ل 
اللقاء الرابع ( جريدة السبيل و مجلة الشريعة ) 0 ہیر 
اللقاء الخامس مجلة الرباط ( العراق ) VASE Sea‏ 


لا كنوز الرحلة العلمية إلى الديار الكويتية 


الکنز الأول «التعلیق المجد» للكنوي ی 
الکنز الثاني «خلاصة الکلام على عمدة الأحكام» لآمبارك وا سی ات۷۳۷ 
الکنز الثالث «فإني قريب» الورد النبوي في آذکار اليوم والليلة» لراقمه ۷۳۸۰۰۰۰ 
الکنز الرابع ( آداب العالم والمتعلم والمفتي والمستفتي» للقاسمي م ا 
الکنز الخامس «تحفة السامع والقاري بختم صحيح البخاري» للقسطلاني .م7٠‏ 
الأعمال المرتقبة : 

۱ تہذیب زاد العاد 0 
؟ .مقدمة في علم مصطلح الحديث مع وا مر وخا ف م و 
الناتمة 000000007 
المحتويات کٹا ان سا م للف ات ا امھ بام تماد ف می تو ب و VEO‏ 


